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يسدق للوهلة الأولى أن توصيف قاعدة القصور الذاتى ب ولما تكتمسل على يله 
'« جاليليو » » وغدت.أكثر تحديدا على يد جاسبندى . حتى انتظمت على يبد نيوتن ‏ 
لا ننتظم غير صورة واخدة من الصور العديدة للتغيرات الحادة التى حلت فى نهايتها 
تلك النظم العديدة للعالم .حل النظمالكونية القديمة » وهذهالمتغيرات ‏ أو بتعبير أكثر 
علمية » هذه « الثورة العلمية  »‏ قد أصبحت ميدانا لعديد من "الكتابات يمكن أن 
تملا صفحات مجلد ضخم ء الا أن قاعدة القصور الذاتى نفسها , هذه القاعدة التى 
يمكن أن نعدها دون مبالغة تعبيرا عن روح هذه الثورة العلمية كما زودتها بالحيوية ٠‏ 
لم تلق بعد ما تستخقه من اهتمام ٠‏ وبالذات ما كان لهذه القاعدة من تأثير على ثقافة 
الغربفهو تأثير لم ينل مايستحق من تقدير بعد » وأن ظل «الكمندر كويرى ‏ 
مك1 عمستسمععام يهون من واقع الحركة الى درجة السكون فقد ظلت قاعدة 
القصور الذاتى تعبيرا عن تصور جديد للعالم بأكثر مما تتيحه النتيجة العلمية » 
وأن التحليل البارع لقاعدة القصور الذانى لدى فلاسفة الطبيعة المعاصرين لجاليليو 


0 


عوج جاتر سا ريوكي 


دكتور فى الآداب من جامعة جنيف , أستاذ الفلسفة فى 
معهد فلوريمونت بجنيف ٠‏ نشر مقالات عن الفلسفة فى 
المحلات السويسرية والفرنسية والالمانية ٠‏ 


ترص : الدكتوريحسين فو الغار 


الكاتب والمفكر المصرى المعروف ع 


تسمه 


ومن تبعهم , أكثر ثأئير] نما مو فى الكتابات إللاحوتية والفلسفية والآدبية 2 فاذا 
أمعنا النظر فى مدا االعاثير فاننا نتبين ضرويرة التفرقة بين الفضاء عند اقليدس 
والفضاء المطلق ,.وهى 'تفرقة غالبا ما يعيها يعض مؤرخى العلوم » ولكنها . وهو 
:يجبت وكيده ء ظلت وضع تجاهل ٠‏ 

وليس من اليسير أن نقلل من شأن هذه التفرقة » فان امتداد الطبيعة قياسا- 
على نظرية الفضاء عند اقليدس (الهندسة الكونية) دمار لفكرة الكون فى حقيفتهاء 
بْنما التسليم بالفضاء المطلق (كما فعل تيوتن) يتسع لفكرة امتداد الطبيعة وينبغى 
على العالم من ديك بمعثى أن الكون يتخذ زخرفه ويزدان ليكون مجالا للمخلوقات 
والأشياء طولا وعمقا » على عكس ما اذا كان العالم قد أصبح امتدادا سرمديا متشابها, 
ومتسقا ( الفضاء عند اقليدس ) تفتقد فيه المخلوقات والأشياء مادتها فلا تكون 
أكثر من جرئيات تتغير من داخلها ٠‏ ْ 

ومن كل ذلك ٠‏ كان التأثير الثقافى لقاعدة القصور الذاتى هى التتى شاقتنى 


ع 


فمن الواضح أن هذه 'الصفحات التى أكتبها ترتد أصلا الى تلك الملاحظات التى أبداها 
« جان ستاروينسكى أاقمنطهتطاة صوعل » عن طبيعة الفضاء بعد أن غدت 
بعض معالمالوجدان عند الفنانين والكتاب خلال القرنالسابع عشرء ومن هذه الملاحظات 
التى شدت انتباهى زمنا طويلا « فاليصر ا كما يقول ستاروشسكى ‏ ب « يضفى 
على الوجدان لدينا , امتدادا يتعدى سعة المكان الذى تشغله جسومنا » فهل يحتل 
جسدنا مكانا كالذى يملآه حجر من الفضاء ؟ وهل كان من خلال البصر أن أحس 
جان جاك روسو ميلا بالاندماج الذاتى فى الكون عندما استمتع بالطبيعة ؟ 
وهل يعنى هذا الاستمتاع ضمور المدى بين الذات والكون ومن ثم ضمور الادراك 
البصرى ؟ فاذا كان ضمور المسافة أو اختفائها , بلفظ آخر 2 يعنى زوال الحواجن 
التى تحيط بالمكان الذى تحتله أجسادنا » فان ذلك يعنى أننا نجد امتدادا يتجاوز 
هذا المكان . وحتى نبصر » فان من الضرورى أن نكون بمنأى عن العالم , أو تكون 
لديتا صورة عنه قبل أن ننتقل اليه سواء عن طريق الرغبة أو الخيال » وكيفما كان 
. الأمر . ٠‏ فان التقابل مع الكون فى كليته ‏ كما يشير جان ستاروبنسكى » فى حديثه 
عن جان جاك روسو , هو الأساس »2 حيث تتوارى وتختفى كافة الصور » فهل هناك 
ثمة بديل آخر غير هذا الاندماج الذاتى بالكل لينعكس بالتالى على الذات ؟ 
وليس من. اليسير اجابة هذه الأسئلة لأنها مشدودة بالآلاف من الخيوط الخفية 
بشى- مبهم غامض له أثره المكثف على فلسفة الطبيعة ( علم الطبيعة ) أكثر مما هو فى 
الفلسفة البسيطة الخالصة , وان كانت فلسفة الطبيعة وما ,بصحيبها من تأملات 
مازالت حتى اليوم غامضة مبهمة ٠‏ وعليها حينئذ أن تصبح قضمة فى قم عالم الآثار 
حتى تستجيب له , أى أنه لابد من التوغل الى الأعماق من الحوار الفلسفى والأدبى 
واللاحوتى للعصر الكلاسيكى فى محاولة للكشف من جديد عن القاعدة العلمية التى 
قام. عليها هذا الجدل » ومن يمن الطالع أن التقدم الرائع فى تاريخ العلوم خلال 
الخمسين عاما الأخيرة مما بيسر لنا هذا السبيل ١ ٠‏ 
والشىء أو الكائن الذى يعيش مغلقا حول ذاته لا يمكن أن يكون أكثر مما هو 
أمو الانسان وحده هو الانسان كما هو » أشيه بالحجر يبقى فى مكانه على حاله من 
الحيز الذى تحتله كتلته ؟ ألا يستطيع أن يتخطى حدود الفضاء ؛ هذه الحدود التى 
تهبط به ليكون شيئا بين الأشياء الأخرى ؟ فاذ! كانت الاجابة اثباتا فان علينا أن 
نتساءل عن الطريقة التى يتخطى بها الخير الذى يحتله جسده , ومرة أخرى » وفقا 
لمنطق العصر ٠‏ اذا ما كان الانسان متوائما مع ذاته أو مختلفا عنها على السواء . فان 
من العسير أن نحصره بصورة مطلقة فى فسحة الطبيعة ٠‏ فالشىء اذا ما تشسابه مع ذاته 
أو مع الغير من ذاته » فليس من اليسير أن يكون ما نسميه م حالة ذرية » )١(‏ فمن 


)١(‏ تعمدت أن اتخذ هن لفظ « ذرى » صغة . ففى الفلسغةٍ التحليلية نعبر عن الحقائق الذرية 
بمحمولها المنطقى للذرة 2 وكل محمول منها مستقل عن الآخر » كاستقلال الذرات فى نظرية ليوتن الكونية 
بعضبها عن بعض 2 ويدل هذا الاستقلال بصورة حتمية » على ثبات الكائنات التام : فالذرة حين يعكسها' 
المحمول المنطقى » حمى ١‏ 1 - | ) لا غير , والنتيجة . أنه طالما كان العالم يقوم على حتائق ذرية , ذانه ا 
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اليسير أن نعده ذرة تبقى مستوية مع ذاتها » ولايمكن أن تكون غير ذاتها . اذ أن كافة 
التجارب فى علوم الطبيعة القديمة ( الكلاسيكية ) تدلل على ان هناك أشياء ( أو شى:) 
فى الطبيعة ليست أكثر مما هى . فليست هناك تجرية يسيرة ‏ كما يقول 
« اميل مايرسون ممع زعصمع انس » ل مالم يسلم الانسان يديمومة 
العتاصر الآولية التى تكمن وراء المتغيرات المرئية فى التجرية . فاذا كانت ذرة 
الايدروجين هى فى نفس الوقت ذرة الايدروجين ٠»‏ أو شميئا آخر غير ذرة الأيدروجين »2 
بمعنى أنها تشبه أو لا تشسبه ذاتها ( هى أو الآخر ) قان البناء الداخلى فى كياننا 
الطبيعى لابد وآن يتفجر , ليودى معه بكل قياس أساسى يحكم تصورنا للكون ٠‏ 


والتوافق الكامل مع الذات دلالة على حيز الشىء » من حيث احتوائها التقام 
للفضاء الذى تششغله , من فاحية , ومن ناحية آخرى تباينها مع الحركة والسكون ٠‏ 
فاذا جنح جسم نحو مكان ما ء فانه لن يكون نفس الشىء فى نهاية حركته ٠‏ فانه 
سس يكون « راضيا » اذ أن التوافق مع الذات ‏ كما يقول ‏ « ف ٠‏ بوناميكو 
معنسومه8 .5 » يعنى , حينئذ ٠‏ توافق الحيز الهندسى , حيث تتشابه كل 
« الأمكنة » وحيث , لا يفرز » التحول بالثالى » شيئا ما » فالميكانيكا الكلاسيكية التى 
بدت وكأنها قد احتلت مكانة خالدة خلال القرن الثامن عشر . قامت على قاعدة أن 
الأجسام. : « تبقى على ذاتيتها من خلال الحركة » وقياسا على ذلك » يصبح من اليسير 
رؤية أن نغير الكائنات ( عدم التوافق مع الذات ) عند الحركة انما يرتد الى الاختلاف 
والثباين فى الحيز . وهو كما سنرى » شىء سرمدى » فالكون فى الفلسغات 
المدرسية , مثلا » « تسفر حركة الجسم فيه عن تغير جوهرى فى الجسم المتحرك حتى 
أن ٠٠‏ امكانية ( فيما يتصل بالجسم ) أن يتين الكالن” بيدنا البحرك: اعد عل 
نهاية أن يبقى كما هو » وفى هذا تتجدد طبيعة الفضاء اء الكونى ٠‏ بالوقوف على نظرية 
تتناول طبيعة الحركة , فائها تغنى عن اثيات أن شيثا ماقد « حدث » للجسم المتحرك 
لاثبات أن الفضاء الذى يتحرك فيه ليس هو الفضاء الذى تصوره اقليدس ٠‏ 


اد ء غير الفضاء الذى ارنآه اقليدس كفيل بأن يكون لانائيا ومتدرجا أى 
كونيا ٠‏ ومع تأمل التاريخ السياسى للغرب ٠‏ حين نطل عليه مع الاستواء المتوازى, 
للكون فى ا متاسة امتداد الطبيعة ( الفضاء عند اقليدس ) فأننا نصل الى الفكرة التى 


يغدو بلا شكل , اذ أن أى شكل يتكون من عناصر تتشابه كما تختلف عن بعضها البعض على حد سواء , 
وما من شىء يمكن أن يقال فى مثل ذلك العالم » وليس أكثر مما يمكن أن يقال , فى أية حالة . عن 
اليِيولى , أو عن ركائن من الاحجار . فليس هناك ما يثير اذن اذا ما رأينا أن ها يدور حوله فلسفة 
« لوفيج ويتنجنشعين 77115605462 #طة3نائ1 ( وقد تأثر الى حد بعيد بنظرية الجوعر الغرد 
' « لبرتراندرسل 63201551 , وعى : أن من المستحيل أن نقول ششميئا ها عن العالم , 
يدل على الكلية' ٠‏ ويقوم بحث « وبتنجنشتين » أصلا عن استحالة أى مقولة عن العالم ككل . كما جام 
فى مقدمة رسل لكتاب ويتنجنشتين هناءقطجه105ن0-1ء نهآ 
دسالة فى المنطق والفلسفة » ٠‏ 


تقول أن من المساواة السياسية ربما يحتوى عالما لانهائيا قد تعرى تماما من كل حيز 
متميز » وعلى أية حال فان من العسير نخيل حالة من المساواة الثامة فى كون متباين* 

وما من شىء لا يكون أكثر مما هو ء يستطيع أن يتجاوز الحيز الذى يشسغله 
فى أى حالة من الحالات : ولا يتسنى له آن يتأثر بالحركة التى يخضع لها ٠‏ وانا لنعلم 
أن أول ما يعانيه علم الطبيعة المعاصر من صغوبات » أنه لم يتسن له بعد أن يضح 
لنفسه أساسا من هاتين القاعدتين , ولم يبد من اليسير حصر المادة فى بؤرتها من 
النقطة المحددة فى الفراغ ‏ وانتهى كل ثباين لها مع الحركة التى زخمتها » ومن حقنا 
أن نتساءل عما اذا كان هناك شىء ما , أى شىء متفرد فى الكون يتوافق مع ذاته ء 
ويؤكد « جان مرلى إونتى ب 20847 نتهه18461 5عناوهة1 » دون تردد , « أن التصصور 
الحديث للمادة يستثنى من كل هذا فكرة أن مادة الجسد تتوافق مع نفسها بلا حدود١‏ 
فاذا راودنا الشك فى وجود الذرات ( أو الجزثيات الدقيقة ) فى تشابهها الأزلى مع 
ذاتها . فانما نشك فى ذاتية اتساع الطبيعة , هذا الاتساع المتساوى » المتسق 
واللانهائى للفضاء ( الاقليدى ) , فاذا أنكرنا وجود مثل هذه الذرات , فاننا فى 
الواقع ننكر فى نفس الوقت وجود هذا الكون فى فضائه الهندسى ٠‏ 

أما الانسان :٠‏ فانة لايتعرف على ذاته » حتى وان كان ديكارت قد اتخذ من 
الطبيعة مثالا تتعرف فيه الاشياء على ذاتها , فقد جعل من الانسءان ذرة يحدها الفضاء 
الذى تشغله , وأصبح من اليسير أن نمعن النظر فى هذه القضمية وفقا للحيز الذى 
يحتله الانسان بجسده فحسب ء بينما مازال يعترف بأن هذه القضية قد لقيت قبولا 
من حيث أن الانسان الحديث حقيقة بينة من حقائق الذات ٠‏ 


والواقع أن نصيبا كبيرا من الكتابات الحديثة قد كرست نفسها لشروح عدت 
فيها. الفرد ذرة قد فقدت وجودها فى فسجة من الأرض تافهة غائمة المعالم » ومنك 
نهاية الحرب العالمية الأولى والقصص الغربية العظيمة تنكر ههمذا الكون الخارجى 
فى احساسن'الكاتب بأنه قد حكم عليه أن ينشىء عالما جوانيا خالصا ٠‏ ففى فرنسا ء 
يكتب « مارلو >تتهاتة24 ١‏ » أن السر:الأعظم ليس فى أننا لاتسوقنا المصادفة بين 
فيض المادة وغزارتها وفيض النجوم وغزارتها ولكننا فى ٠٠‏ هذا السجن نقتلم من 
أنفسنا صورا قوية تنكر علينا تفاهتنا ؟ وفى انجلترا وأمريكا يصر ««دت ٠‏ سس ٠‏ اليوت 
بزدافات ا ترح ام » و « عزرا باوند هتاه وتعظه » فى « توماس وولف ب 
عله مقسمطال1» .على العودة الى فكرة العزلة » وضمؤر العلاقات ٠‏ والأبواب 
المغلقة التى لاتفتح أبدا ٠‏ ففى هذا الفضاء المتناغم اللانهائى » يتكفىء الناس والأشياء 
منطوين على ذاتهم ومسجونين ١‏ ( مارلو 12105ئة1 ٠‏ ومما يؤدى الى 
التناقض الكبير أن لانهائية الفضاء » أجدى وأحسن من الجدران الغليظة ٠‏ المقفلة , 
أو كما يقول ميشيل فوكولت"" الاتتقعاه1 [عتعتال» » مغلقة على المخلوقات 
والأشياء داخل ذواتهم : غفى هذا الفضاء الأبدى المتناغم المتكسق (الفضاء عند اقليدس) 
لا أستطيع أن أحس بالرغبة الى الذهاب الى أى مكان طللما أن الأمكنة' جميعا سواء ء 
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واننى باق فى داخلى مدرك لذاتى ٠‏ والواقع أن تلك الأبدية والاستقلال الذرى الى 
يصاحبها يستطيع أن يفرز أحيانا نوعا من الاطراء الزائل » كبعض الأفلام والروايات 
الأمريكية » حيث يقفز البطل وحده ليقهر الحيز الفسيح المفتوح ٠‏ وقد أحس جان جاك 
روسو من قبل بهذا الاطراء فى جولاته العديدة , الا أن هذا الافتتان لم يستمر طويلا 
وغدا التناغم درجة آقل ٠‏ فسرعان مايدرك « البطل » أنه قد اجتاز 'فسحة حياته 
كذرة وحيدة ٠‏ 

واذا قلنا أن الانسان من خلال البصر يخلق: لنفسه منفذا ,يتجاوز فيه: المكان 
الذى يعيش فيه بجسده ء ومن ثم فان ما يراوده من معنى انما يدور فى اطار ما يدركه 
عن المكان الذى يشغله جسده من الفضاء » وقد صاغ « جان ستاروينسكى » هذا 
الحمول فى سسياق تحليله وتأملاته فى الأدب الفرنسى فى تطوره منذ العصر 
'كلاسيكى ٠‏ وأيا كان . فان العصر الكلاسيكى قد هندس الفضاء بتجريده من أى 
عنصر غير مادى . وخاض « هنرى مور 200268 /13161 حريا مؤخرة » عندما انحاز 
لبحث ضد ديكارت » وان الروح فى بعض الحالات لها امتدادها » بمعنى انها أيئما 
وجدت تحتل مكانا » وفى حيرة يتكهن « هنرى مور » فيقول بأنه اذا لم يكن هناك 
غير فضاء فى فضاء , فليس الانسان حينئذ غير ذرة » أى أنه جزء ممتد بين. أجزاء 
عديدة ممتدة ٠‏ 


وتقوم قاعدة التفرقة عند ديكارت بين حالتى الثبات والامتداد ' قشهاتمع م1265 

' #تمعلظ 265 هه على آننا » من ناحية نستطيع أن نتصور الانسان على أنه كائن 

محصور فى مكان يشغله ,» ومن ناحية أخرى , أننانستطيع أن نفكر فى الوسائل” 

النتى يستطيح الانسان بها أن يتحرر من هذا , الحصر » ٠‏ الا أننا فى حاجة الى 

بحث هذه التفرقة وذلك بأن نبدآ بسؤال أنفسنا عما اذا كان ثمة أشياء نشبه أو 

تخالف ذواتها » وما من ضرورة تدعو الى البحث طويلا لندرك أن مثل هذه « الأشياء » 
مو حودة وقائمة ٠‏ 


أن المخلوق الذى يرغب لا بمكن أن يكون الا ما ,يكون . اذ أنه ,يود لو كان 
غير ما هو كائن فالرغبة ٠‏ والرغبة الانسانية بالذات ٠‏ لا تعلق عن اتجاهها فى الابقاء 
على ذاتها فى وجودها ء أو تبقى على تمزقها على أساس الغيرة » كما يرى « سبيئوزا ب 
8 فحسب , ولكنها تعلن اتجاهها الى التغير آيضا , وهو ما يبدو فى الرغبة 
«نعليا . فمحبة الله » مثلا » تغرز فى جلال التصوف تغيرا من الداخل يسفر فر 
النهاية عن « انسان جديد » الا أن حتى هذا السوق العارم الى الفناء تصحبه دائما 
رغبة خفية الى مثل هذا الفناء » كهذا التغير » أو الحطام . أو الاتصال بحياة عليا غير 
هذه الحياة الممزقة المغلقة على ذاتها ٠‏ فعند ابتلاع الطعام , لا نتمثل الغذاء اللازم 
للبقاء الغضوى ولكننى أعد نفسى أيضا لما فيه من نكية ورائحة يغدو لى معهما مكانا 
للارتفاع الى ما يعلو على حاجتى ٠‏ والمرأة التى تبتاع ثوبا من «صمم الأزياء » أو 
الرجل الذى يتسلق قاعيا وراء عجلة القيادة فى سسميارة الزياضة . يؤكد كل منهما 
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ذاته كأعضاء فى فصيل اجتماعى معين . يود أن يكون غير ما هو . ولكنه أيضا غنئ . 
أو فاتن , أو قوى ٠‏ 

فالرغبة . وهى ميل أى كيان نحو « آخر ء ذى كيان مختلف اشارة الى أن هذا 
الكيان لا يمكن أن يفنى فى هذا الكيان الآخر » إذ أنه يحتوى على نصيب من اللا مادى 
( الميل . القوة . الرغبة . الروح ) يجعل منه شيئا مختلفا عن ذاته . وعلى العكس . 
فانى كائن راض تمام الرضى عما هو عليه : ممو كائن خال عن الرغبة ٠‏ فهل هناك 
مثل هذه « الكائنات » فى الكون ؟ هذا هو ما دراب كثيمر من فلاسفة العصر الكلاسيكى , 
وحسبما يقولون . هناك فى هذا الكون ذرات ساكنة عديمة الحركة لا ترغب فى 
الوصول الى مكان آخر غير الَذِى تقعى فيه , ولا تبغى أن توقف تحركها »2 وليس 
هناك من بفوق ديكارت فى التعبير عن عقيدة العصر الكلاسيكى بوجود هذه الكائنات 
الساكنة فى كتابه « قانون الطبيعة الأول عتن؛ة!2 2ه هآ اناا فيقول : «كل شى» 
بقدر ما هو مستقل بذاته » فانه ييقى دائما على حالته كما هى ٠‏ ومع ذلك . فانه 
اذا اجتاحته الحركة فانه يتحرك دائما » ٠‏ 

فاذا عن لنا أن نتأمل ما يقول ببراءة فلسفية . فأننا نراه قانونا محيرا : فلماذا 
يمكن للشىء أن يظل فى حركة دائمة ؟ وان كان من بين فلاسفة القرن السابع عشر . 
لا ندرى غير 0 ليبنيز تتمطاعية وحده هو الذى يرفض هذا القانون 8 و بالتالى 
درفض فكرة وجود كيانات ساكنة . فالمادة غير الحية . كما يرى ٠‏ لديها الاستعداد 
الحركة . وتتوقف عنها بالتالى عند الوصول الى غايتها . و « الرغبة » المبهمة مازالت 
دادة الحياة للمخلوقات. الدنيا ٠‏ وعلى غرار ذلك كان أكثر فلاسفة الاغريق ومعلميهم 
يرون أن لبس ثمة شىء خال من التحرك نحو شىء آخر غير ذاته . فالحجر , فى علم 
: الطبيعة الأرسطى « يرب » فى؛ العودة الى مركز الأرضص ٠‏ 


وهذه « الرغبة » أو الانجاه تسفر عما هو لا مادى فى عالم المادة » المرثئى فى 
اللا مرئى » والمادة كمادة بحتة يمكن أن تكون ساكنة , خالية من الرغبة 2 متحررة 
من كل ما.هء لا مادى ٠‏ وبهذا فانها تنطوى على ذاتها تماما ٠‏ فهل هناك مثل هذه 
المادة البحتة فى هذا الكون ؟ ويجيب أرسبطو بالنفى ٠‏ ومازال هناك من لا يعرف 
تماما أن من علماء الطبيعة فى الوقت الحاضر ص يجيب بالتفى ٠‏ « فما هو أدنى من 
مسمتوى الذره » يكتب « فريتجوف كابرا ‏ 08858 161808 مثلا : « أن المادة لا توجد 
'يقينا فى أماكن معينة ٠٠‏ ( ولهذا فاننا نرى فى يومنا هذا ٠٠0٠‏ ) كلمة تثامة فى 
الروح التقليدية للبْحث الأساسى فى علم الطبيعة فى جريه وراء العناصر النهائية 
للمادة ٠‏ ' 

وحتى اذا وجدت الأشياء 'نامة السكون . فان من المحقق أن الأشياء توجاد 
أيضا « حاوية » لدرجة محققة من الروحية ء لا لسبب الا أن هناك حولنا من الكائنات 
ما تحددها الرغبة » فليس كل ما فى الكون اذن ,. ما يشيه ذاته , وهناك بعض 
اكلائنات ٠‏ وربما كافة الكاثنات والأشياء على السواء تعرف ذواتها 2 كما تخدلئف 
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عن ذواتها . ومن اليسير أن ترى نوعا من العلاقات المتسقة فى هذا الاختلاف عن 
ذئذات ٠‏ وعن اللا مادى الذى م يحتويه » الشىء . ونستطيع أن نقول اذن أنه.هو 
الانسان ببن كل الاشياء المرئية ؛ « يحتوى » أكثر من غيره على الروحية . فاذا كان 
هن اليسير ابضا أن نبصر بتلك الحقيقة وهى أن الشىء وحده الذى يكون كما هو 
كان . لا بد وأن يكون شيئا محصورا تماما فى الحيز الذى يشغله . و نستطيع أن 
نقول أن الانسان هو الشىء الذى يشغل , أقل من أى شىء آخر ٠‏ الحيز الذى يشغله 
عممللية * 

وهناك علاقة وثيقة بين بنيان الفضاء . وطبيعة الاشياء :فى هذا الفضاء ٠‏ 
ولنتخيل أن الفضاء قد امتلا بأشياء نفسرها نظريا بأنها تتعرف تعرفا دقيقا على 
ذواتها وهذه الأشياء منفصلة تماما عن بعضها البعض طالما انها محصورة فى الحيزن 
الذى تشغله ٠‏ ويسلم ديكارت وقد وضع نظريته فى الطبيعة على هذا المثال 2 بأن 
هناك صورة واحدة للتفاعل بين الأشياء : همى : الصدمة » فهذه الكلية ( المبهمة ) 
لهذه الأشياء لا تقوم , وهذا القيام قيام روحى ٠‏ فليس عن اليسير أن تلمس الصورة 
أو الشكل , طالما قد جنبنا فى كل فروضنا كافة العناصر الروحية فى الأشياء التتى 
نضعها فى الاعتبار , وعلينا أن نسلم أن الفضاء بغير هذه الأشياء يغدو ولا شكل 
له , والختام واضح : فعالم يقوم على أشياء تتعرف على ذواتها لا يمكن أن يكون نظاما 
كونيا . بل عالما هيوليا ٠‏ 


ومثل هذا الهيولى هو ما يلوخ على أفق الخطط التتى تتناولها التحليلات 
الموسوعية لتضفى « شهادة » ثابتة وغير محددة لكل لفظ فى اللغة ٠‏ والنتيجة غير 
الاتوقعة هى : مع الحاجة الى معرفة ما هو هذا الذى نتكلم عنه :على وجه الدقة , فاننا 
نقع فى الخطأ حين نجد أنفسنا وجها لوجه أمام عالم قد تمزق الى نتف صغيرة » 
واللغة التى ترجع بالعقل الى تلك الخطط كالمرآة تعكس الواقع هى لغة هيولية ,2 
وحينئذ نجد أن علينا أن نطرح هذا السؤال الذى سأله هيدجر مم11 
فى كتابه « الزمن الوجودى 2616 لتنا هك8 » كيف يتسنى لعالم كثير الوجوذ أن 
يكون ؟ لا جود لأى عبارة مجازية فى لغة صيولية ٠‏ ولهذا فان الشعر . وهو نو 
من التعبير تبدد فيه الكائنات والأشبياء من !السسر ما يسمح لها بأن تكون متوائمة 
ومتباينة مع ذاتها على السواء » لا بد وان يكون حرما مستباحا ٠‏ 


وصسئاك بالكاد نوع .من الشك فى أن كتابات القرن العشرين وفلسفته كانت 
خلابة وفاشلة على حد سواء بهذه اللغة الهيولية .. خلابة لأنها لغة تستطيع أن تضفى 
نوعا من اليسر فى التعبير عن الدقة العلمية . وكان لها الفضل فى تصنيف الكائنات 
والأشياء تصنيفا دقيقا 2 وأنها قد انتظمت فى صورة معينة » ومتئافرة لأن مثل هذا 
الفضاء الفسيح الخالص قد يكون علامة على انتصار ما نسميه مملكة التقارب ,حيث 
كل الأجسام حية أو' جامدة تمضئ جنبا الى جنب نحو الأبدية كما هى فى روايات 
روب 80098. و جريليت  ١‏ 6غالة:© ‏ أو ميشيل بيوتر ‏ #مأس8 كعطهئ34 
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وما من مؤلف فلسفى يستطيع أن يعكس هنم الصورة الخلابة والمتنافرة كما 
تمعكسها كتايات « وتجنشتين - «متأعاوعع ]771 مؤلف « رسالة الفلسفة والمنطق ل 
وناءتطاجهةهلتاط-معنومية 0-٠‏ ففى البداية يؤمن بقدرة اللغة التتى يمكن آن تكون 
مرآة للحقبقة . وفى هذه المرحلة ( الصورة الخلابة ) كان يدرك تماما أن ليس من 
اليسير التحد. عن العالم فى كليته ٠‏ واللغة المرآة ( الهيولية ) قد تحطم الكون » 
ومن ثم كانت مؤلفاته الأخيرة ( الصورة المتنافرة ) رفضا تفكرة أن اللغة التى تعنون 


' الكائنات والآشياء والتى « تعيد الى اللغة العامة اعتبارها » والكلمات اليومية تحيى 


على الأقل العالم المعهود فى غيبة النظام الكونى ٠‏ 

أما هيدجر فى كتابه « الزمن الوجودى » فانه يهاجم فلسفة ديكارت فى 
تصؤيره للفضاء » وقد حاول أن يبرهن على أن ما يقال عن أن: الأشياء تتوافق تماما 
مع ذواتها . لا يمكن أن يقيم عالما » ومن خلال الانسان الذى لا بمكن أن يتوافق 
مع ذاته يكون العالم ٠‏ فاذا لم يتوافق الانسان مع ذاته فلأنه كائن دنيوى يتشكل 
وفق, حاضره , واذا كان هيدجر ممن يعنون بتاريخ العلوم لاستطاع أن يدرك أن 
الزمن عاتق أيضا للمادة » فيجعل منها شمئا مختلفا , أو كتلك العبارة التى صاغها 
د جاك ديريدا -, دلنتع< وعدوءة1 , مختلفا عن ذاته » ٠‏ 

ولا تستطيع الكاثنات والأشياء التى تكون كما هى فحسب أن تقيم عالما , 
يعكسن الاجساد التى تحتوى على جانب روحى فأنها تشكل كونا معقدا كثير التشابك ٠‏ 
وهناك بالتالى علاقة وثيقة بين هذه الدرجة الروحية ( المحتواة ) فى الجسد . وقدرة 


' هذا الجسد على تنظيم ‏ بحضوره ‏ الفراغ الذئ يحيط به » ومن الناحية العملية 


لا. ينبئق من الحجر شىء ما ٠‏ الا أن حضور كاثن حى يخلق نظاما داخليا من الجاذبية 
والتناقر فى الوسط الذى يضمها ٠.‏ ومع أى شىء قادر على تمثل أكبر قدر ممكن من 
الروحية , فان الكون الداخلى يمكن أن ينتظم حوله » ويقول « باسكال 2850281 
اننا من خلال الروح ( اللا مادى ) نحكم الامتداد الداخلى للكون » ونضيف الى ذلك : 
أن الروح تعيش فى الجسد وأن, الجسد من هذه الناحية يبدو قادرا تماما على أن 
يكون مركز الكون ١ ٠‏ ْ 

وعندما ؤقع الفضاء » من شلال ما هو حى قائم , بين عاملى الجذب والتنافر لم 
بعد ثمة تعادل بين أجزائه,. فالفضاء الذى لا تتعادلأجزاؤه هو كون من قبيل ماتصوره 
أرسطو عن الفضاء » بأمكنته الخاصة ومناطقه. اللعينة » فالعناصر التى يحتويها الكون 
لا تبالى بالفضاء الذى تحتله » فهى اما « راغبة » فى البقاء حيث هى ؛ واما راغبة فى 
العودة الى مكانها الطبيعى » وسكونها ذليل على « الرضى » الذى تحس به فى وجودها 
حيث هى : وحركتها دليل « الرغبة » التى تسوقها الى المكان الذى نهنا فيه » وحالما 
ترتد الحركة والسكون الى « الرغبة » أو « الرضى » فى الشىء المتحرك . فهناك كون» 
وعلى العكس فان التعادل بين الحركة والسكون دليل على فضاء متوازن ومتجانس 
لا تتميز فيه الحركة عن السكون » ففى الفضاء المتساوى المتجانس لا يتمين مكان عن 
مكان تميزا جوهريا » وفى مثل هذا الفضاء ليس ثمة حاجة لعنصر حى أو عنصر جامد 
يؤدى الى تحريك ذاته فى هذا السكون أو حاجة تدعوه الى الوقوف اذا ماكان يتحرك» 
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وفى تلك اللامبالاة بين الحركة والسكون نستطيع أن تبصر بالآثار الأساسية 
لقاعدة القصور الذاتى ٠‏ فتبعا لهذه القاعدة لا يتسنى لجرم ذى سرعة ثايتة أن 
يحور حركته ما الم يدخل فى مجال الجاذبية » أو يصطدم بجرم آخر ٠‏ وبالتالى فان 
الفضاء الذى يتوافق مع قاعدة القصور الذاتى » هو فضاء متوازن ومتجانس : 
أولا ٠‏ لأنه لا يوجد فيه جزء يتميز عن أى جزء آخر '( التجانس ) وثانيا ::لآن 
الاتجاه المختار لا صلة له بالسرعة ولا بمسار الحركة ( التساوى ) وقد نضيف الى 
ذلك أن هذا الفضاء أيدى ,2 طالما أن قاعدة القضور الذاتى تعزز الاحتمال النظرى 
للحركة الثابتة التى لا تريم ٠‏ فلا الجاذبية » ولا التنافر . ولا الطاقة ولا القوة 
تستطيع أن تفسر دوام الحركة *» فالحركة فى علم الطبيعة الكلاسيكى ‏ كما يؤكد 
إلكسندر كويرى ‏ همى حالة ؤشبه تماما بالسكون » وبالتالى فليس لها نهاية . 
وتستطيع أن تستمر بلا حدود ٠‏ 
فاذا لم يوجد الكون قبل الفضاء فى احتوائه على أمكنة خاصة تعزز الحركة 
أو السكون » فان قاعدة القصور الذاتى تبدو وكأنها أساس لانكار النظام. الكونى 
وتبعا لجاليليو حين نجح فى وضع أغلب الأسس. الدقيقة لهذه القاعدة , فائهسا 
لا تقف به عند اثبات الأرض ليست مركزا للكون » فحسب ولكن الكون يواجه 
خطر .أنه لن يبقى طويلا كرنا ء فاذا كانت. قاعدة القصور الذاتى فى الواقع تبرز”' 
شيئا أساسيا عن طبيعة الحركة وبالتالى طبيعة الفضاء ٠‏ فان علينا أن نذكر أن 
العالم ليس له من مركز اطلاقا , والعالم الذى لا مركز له لا يتسنى له أن يصبح 
كونا * وقد استمر جاليليو يحس احساسا غامضا بنتائج نظريته على كيان الفضاء 
وبقى على فكرته العميقة باتساق الكون , وقد ارتايت الكنيسة فى تلك النتائج 
ولكنها لم تتبينه اباكثن مما تبينها جاليليو وكان هذا هو السبب فى الإبهام والخلل 
لالذى سساد المحاكمة المؤسية التى واجهتهم , ولم يخن جاليليو ذكاءه باعترافه أنه 
اذا كان قد تبين تلك النتائج فانه لا يتحئس لاقحام نظريته على الحقائق المطلقة ٠‏ 
وقد تكون أقل عنفا فى ادانة الكنيسة اذا ما رأيئا أئنا كنا نحاول محاولات غامضة 
للوصول الى قاعدة للنظام الكونى فى مطلع عصر كان على حافة التحرك نحو انكار أى 
نظام للكون ٠‏ : 
ومن النادر أن نجد فى هذا المحيط العلمى' المعاصر من يؤمن بقياس الفضاء 
أبدى متسق ومتساو “2 ولنا آن نتساءل بعما اذا كان هذا الايمان قد وجد حقا فى 
هذا المحيط العلمى » ومن المسلم به أن هذا القياس , كما يبدو , قد ظهر فى أفق 
علم الطبيعة 0 :الكلاسيكى » وان كان الفلاسدفة بالذات وعلى الأخص « ديكارت » 
و « كانت » هم الذين افترضوا هذا التقارب البحث. بين الفضاء عند اقليدس وامتداد 
الطبيعة ٠‏ 0 
ولندع لأنفستا أن نلاحظ أولا أن فكرة الفضاء الأبدى المتسق والمتساوى لم 
تكن تكملة آلية لقاعدة القصور الذاتى » حتئى وان كانت تلك الفكرة من حيث المنطق 
قد جاءت ننيجة حتمية لتلك القاعدة » ولم يؤمن جاليليو بأن امتداد الطبيعة هو 


ك3 


الفضاء الاقليدى » وظن أن علة هذه « القوة الدافعة » باقية مستمرة » ولكنه لم 
يستطع أن ينكر تاثير الجاذبية ٠‏ وان كان الشىء المتحرك لا يستطيع الحركة سرعة 
ثابتة فى اتجاه واحد غير محدد ما لم يتحرك من الجاذبية ‏ فالفضاء عند جاليليو غيد 
#الفضاء عند اقليدس لآن نقل الجرم هو فى الجرم ذاته ٠‏ 

ويحدد « جيؤردانو يرونو 2 صصتحظ مسملممزة 0 اتحديدا مباشر! 
الكون الأأبدى 2 بأنه امتداد بلا مركز أو حافة خارجية » حيث « أن لكل هذه العوالم 
التى يضمها الكون قاعدة داخلية لحركتها وأن أمكنة مثل هذا العالم بالتالى «لا تتقرر 
بالنسبة للكون ٠٠‏ ولكن بالنسبة لكذا وكذا ٠٠(‏ فى نظام آلى (١‏ فكل ) الاجرام تتحد ٠‏ 
وتشترك جميعا فى حركتها ) ويستنتج جيوردانو برونو من هذا فكرة تعدد العوالم ». 
وهى النتيجة الحتمية التى لا تتعداها للفضاء الكونى ء وقد بدأ برونو بداية طيبة: 
فى تعريف قاعدة القصور الذاتى © قللفضاء عنده لا كيان له والحركة تمضى من 
.خلال طاقة داخلية لا تكل ٠‏ ولم :يلبث أن ربط بين مسار الاجرام فى حركتهاا 
و ١‏ قابلية » العودة الى مكان طبيعى ٠‏ الا أن تفكيره قد تخلله نوع من الخرافة. 
حتى أنه اذا كان قد فسر قاعدة القصور الذاتى تفسيرا بارعا , الا أنه من العسير 
أن تضعه على كفة المساواة مع أولئك الذين اتخذوا من القاعدة وسيلة للْدود. 
فلسفية عن طبيعة الفضاء » حين قادته تأملاته لعمل « كوبرنيق ب قنامتسيوم0© 00 
مثلا الى طريق مختلف 'تماما عما سلكه العلم الحديث ٠‏ ومقى « قرائسسن بانس ل. 
0 ا » الى أبعد من ذلك ٠‏ فقال من كوبرنيق لو كان حيا حير 
نشر جيوردائو كتابة الذى عرض فيه نظريات كوبرنيق لأحرق » كوبرنيق كل 
نسخة من نسخه ٠‏ 

وعلى أأبة حال » فان المقارنة بين الأسلوب الذى شرح فيه برونو قاعدة القصور 
الذاتى » والأسلوب الذى اتبع فى فهمها لا يخلو من فائدة » فقبل أن يقوم الجرم. 
باثبات ذاته بصورة مطلقة فى حركته » فليس هناك ما يهم عن وضعه فى الفضاء. 
اذ 'أن « جيوردانو برونو » يفترض أن فى أكل جرم توجد روح خالدة أو طاقة حية 
لا تفنى » فاطركة كما يراها بعينة لا تعبر عن أى صلة للجرم بالفضاء ولكنها تعلن 
عن طاقة أزلية لا تستوى مع محيطه , وما من تغيير ( فى فلسفة جيوردانو برونو ) 
كما يقول ه (ميل نامير 6#تمول2 علنتسظ , الا وريتدرج لا من حيث العلافة. 
الطارئة لبعض جزئياتة بمكان محدد + ولكن من حيث ,هد قوة الدفع الطبيعى » 
التى تدقع بيكل جرم ليفتش عن الحالة التى يتسنى له من شلالها أن يثبت ذاته 

والتقارب دين أراء « جوردانو برونو » وآراء ” وليم جلبرت ب سدنتلة/17 
لساك » تقارب أخاذ * اذ أن الفضاء عند وليم جلبرت ليس له واقع ). 
وأن موضع وحركة الكتل المادية تفسرها العلاقة القاثمة بين هذه الكتل فيما بينها ٠‏ 
ولا تفسره علاقة هذه الكتل بالامتداد « فليس المكان ‏ كما كتب بجلبرت هو الذى 
بيقرر ثباث الجرم أو حركته. » فهذا المكان ليس خليقة ولا سببا كافيا , والأولى أنهاة 
من خلال القوة الكامنة فبيها تتخذ الاجرام مكانها موقعها الخاصين بها ٠‏ والمكان لاإبعمى. 


1, 


ضيئا ٠‏ وليس له وجود ولا قوة يبديها ٠‏ « وكل ما فى الطبيعة من قوة تحتويه 
الاجرام ذاتها » ٠‏ 


ووفقا لقاعدة القصور الذاتى ء ليس هناك بالتالى صلة بين الأأجرام والنقط 
الحددة فى الفضاء ٠‏ ولكن ليس من اليسير , وفقا لهذه.القاعدة »2 الاستدلال من 
« قدرة » « الحركة » غير المحددة أن هناك قوة طبيعية على الحركة قائمة فى الإجرام , 
ووفقا لقاعدة القصور الذاتى كما يعيها الحس العلمى » أن المادة ساكنة فى الواقع 
ولهذا فان الفضاء , حتى وان كان ذا هيكل , فليس له ثمة تأثيي عليها, 
ولكن كما يرى جوردانو برونو » ووليم جلبرت أن ذاتية المادة الحميوية ٠‏ عيبل 
العكس »2 هى التى تؤدى الى استقلالها عن الفضاء » والجرم لا ينشد العودة الى 
لكان الذى يناسيه طلما أنه « راض » نيما هو عليه » اذ آن القدرة الخفية للمخلوقات 
المادية تقوم أصلا ‏ كما يرى « جوردانو برونو » أو « وليم جلبرت » على أن الروح 
.ليست شكلا ولكنها جوهر » ولكل جزء من هذا العالم نصيبه من تلك الروح الالهية 
وهذا الجوهر الروحى يضغى وجوده على كل عنصر من عناصر الأحياء أو الجماد 
ويزودها بالاستقلال الفعال الناطق عنها “ وتتناقض تلك الآراء تناقضا تاما مع كل 
ما ذهب اليه أرسطو وتوما الأكوينى ٠»‏ وقولهما بأن الروح لا تستقر فى مكان ما 
( المسد ) طلما أنها شكل وليست جوهرا! ولا يتصور الفلاسفة المدرسيون صلة 
.ما بين الروح والجسد ٠‏ مثلها مثل قبطان السفينة » وهو المثل الذى ضربه برونو 
دفاعا عن نفس4ه أمام قضاته ٠‏ حيث قال : « لا أصدق أن الروح شكل ولكنها واقع 
روحى يحل حقيقة فى الجسد ء أسيرا فى أى صورة من صبور السجن ٠٠‏ » وحلول 
:الروح فى الأجساد يجعلها بعيدة تماما عن أى شكل يمكن أن يجذبها تماما الى هذا 
.الكون الشامل لتبقيها فيه » وفى هذا الاستقلال ب( وهو اصطلاح مجازى فى بعض 
الأحيان لقاعدة القصور الذاتى 2 ينشأ العلم الحديث » الا أن برونو يرى أن هذا 
الاستقلال نتبجة مباشرة لفكرة أن لكل شىء روحا » أو وحدة الوجود » وليس هناك 
.شىء من هذا القبيل فى العلم الحديث » حتى وان كانت فكرة وحدة الوجود أو فكرة 
أن لكل شىء روحا ' يمكن أن تمضى 'أشبه بالطيف فى آثر علم الطبيعة الحديث ٠‏ 


' واذا كان جاليليو لم يضع صورة كاملة لقاعدة القصور الناتى لعجزه 'عن 
تصور امتداد الطبيعة كما رآها اقليدس فى الفضاء ء الا أنه على الأقل قضى على كل 
-صلة ما زاك برونو يربط بينها وبين ميتافيزيقا الروح » وفى هذا كانت ثورته , 
وكانت محاولته تمثل نقطة التحول فى تاريخ البشرية ء الا أن هذا الانفصام فىالواقع 
.ما بين قاعدة القصور الذاتى والمتافيزيقا لم يكن من القوة ليجعل من اليسير نظريا 
تجرد العالم من أى عنصر لا مادى » حتى لترى أن قاعدم القصور الذااتى تبدو وكأنها 
“نقع على مفترق طريقين » يمضى أحدهما نحو وحدة الوجود عند جوردانو برونو حيث 


ذا 


تبدو قدرة الجسم المتحرك على البقاء فى حركته بلا حدود مستقلة عن أى محرك 
علامة على حيوية لا تتضاءل ٠‏ أو انه روح خالد يسكن اعسات ل يا 
ويمضى الآخر نحو مادية م عويز » و « ديكارت » فى اعتبارهما أن لتطتور 2 
آو الاستمرار قى الحركة يساعد على تفسير كل تحرك فى الكون وفى لتحليل 
0 آسامى, مادى © فمن فاحية تعير اللحركة عن وجوه 
ا ل سن لاض الاي 
طاقة روحية خالدة فى العالم وهى بالتالى 0 
فى تجواله حتى نهايته الموقوتة لا الموت والميلاد هما مرحلتان فحسب فى تواينه 
تلك الطاقة ) ٠‏ ومن ناحية أخرى ٠‏ فان التباين مع هذه النهاية ومع الحركة تبرز 
القصور الذاتى المطلق | بخلو الشىء المتحرك من الحياة » أو من روح + والخلاصة 
أن قإعدة القصور الذاتى يمكن أن تفسر على انها اما علامة على وجود الأرواح أو 
غيابها فى الكون ٠‏ ش 
وكان « جاستدى ل 01معدممع » هو الذى لخص فى دقة بالغة الفضاء فى 
ضلته بقاعدة القصور الذاتى , وقد دعانا الى تصور عالم قد انتهى الى لا شىء 
وفضاء خال من أى شىء تماما قبل خلق الله العالم » « فاذا لم يكن هناك حينذاك 
مركز , فان أجزاء الفضاء تصبح على نفس الشاكلة » ويصل بذلك الى نتيجتين » 
وآول شىء أن الحجر الذى لا يتحرك يبقى غير متحرك فى هذا الفضاء. 2 فليس 
. هناك ما يجذبه اليه 2 أو بصورة أدق * لا توجد مادة تمارس الضغط عليبا ,2 
باخضاعها :الى انسياح الجزئيات ( لم يكن جاسندى يؤمن بالجذب ) والشى ال2'نى, 
أن الحجر الملقى الى فضاء خال « يستمر فى حركة دائثمة فى نفس المسار الذى وضم, 
فيه منت البداية » ٠‏ 
ونرتبط الصورة النهائية لقاعدة القصور الذاتى بافتراض أن الفضاء مجرد 
من أى مادة » وبتعبير « جاسندى » علينا أن نتصور أنفسنا فى نقطة فى وقت 
وفى فضاء لم .يكن الخلق قد وجد بعد . فان ذلك بعنى أن الفضاء الضرورى لقيام 
الملاحظة أو لاثبات قاعدة القصور الذاتى ليس له وجود فى حقيقة خلق العالم 5 
وأن هذا الفضاء لا بوجد الا فى آدمغة أولئك الذين وضعوا قاعدة القصور 'الذاتى 
تماما كما وحدت صور الحقيقة كما هى فى الفلسفة الحديثة فى موضوعها المعروف ٠‏ 
0 و«النتيجة ان ليس هناك من سسبيل للعجب فى أن جاسندى وغالبية معاصريه 
يرون أن الفضاء الخالى فى تجانسه وخواصه المتسقة وسرمديته ليس الا من قبيل 
الفروض الجارية » ولم ,يكن أغلب فلاسفة القرن السابع عشر على هذا الرأى بأن هذا 
الفرض قد علمنا الكثير عن الطبيعة الأساسية للامتداد » فمن ناحية أدت محاكمة 
جاليليو الى كثير من الحذر » ومن ناحية أخرى ٠‏ كان هناك بعض الجهد للتميين 
بين الحديث عن الطبيعة والحديث عن الميتافيزيقا « ففى الجنة وحدها ‏ كما يقول 
« مرسينى ب عظلعوتء/1 » سنرى الأشياء على حقيقتها » 'كما يشير : 
« ريتشارد وستفول القئاقء/؟ 3تقطمنع » الى « أن الانسان عند جاسيدى 
قد قدر عليه بالطبيعة أن ينفصل عن المكان الذى يستطيع أن يحصل فيه على فهم 
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سياسى للأشياء , أما معاصرو مرسينى يل ومرسينى نفسه » فيرون آن ديكارت مثله 
فى ذلك مثل أرسطو يبدو معقدا لأن طريقته تقترب من واقع علم الكائئات ٠‏ 

وعند ظهورها مع صورة القصور الذاتى » اعتبرت فكرة التجانس والخواص 
المتسقة والسرمدية لا الفضاء عند اقليدس ) بالتالى » أساسا للسببية وليست 
حقيقة » وحتى هذا العالم عند نيوتن يما يضع لقاعدة القصور الذاتى من أهمية , 
ليس فضاء سرمديا أو متجانسا أو متسق الخواص طلما أنه متباين فى مناطقخالية 
ومناطق مليئة بالمادة 2 ومن هذه المادة تنبثق اللجاذبية ( فى أصلها الالهى ) اللتى 
تجرد الفضاء من طبيعته المتسقة . ومع المسار السائد لا تصبح طبيعة الفضاء كما 
هى » فهنا نجم يتعجل سرعة الشىء المتحرك . وهناك مادة ذات كثافة ضعيفة كما 
بالكاد بعض التأثير على مسارها , وقد افترض نيوتن فى الواقع فضاء مطلقا يبدو 
متطابقا مع الفضاء عند اقليدس فى صلته ,بقاعدة القصور الذذتى 2 ولا يمكن لهذا 
الفضاء احطلق أن يشتمل على أى صورة من الصور مهما كانت لا تبدو عند ظهورها 
أكثر من أساس للسببية أيضا « فهى بطبيعتها المؤكدة ‏ كما يقول نيوتن ‏ ليس 
فيها للفضاء المطلق صلة بأى شىء مهما كان خارجيا ٠‏ فانها تبقى نسقا فريدا وغير 
متحرك فى ذاته » ولا يمكن ادراك الفضاء المطلق فى أية حالة مهما كانت ٠‏ فليس . 
له وجود مادى © ومع ذلك فان نيوتن يؤكد وجوده © وهو ما يلومه « بيركلى ‏ 
إعاعطامء 18 » بسبية ٠‏ طالما أنه لا يوجد ‏ كما يقول ‏ فوع من الهرطقة 
أكثر من افتراض أشياه «.ليس لها وجود خارج العقل » ومن الضلال أن تنتهى 
مع د ماكسن جامر ب “تعمتصهلجة]ة » الى أن الفضاء المطلق عند نيوتن 2 هو في 
الواقع « حالة ضرورية لائبات قانون الحركة الأساسى ( قاعدة القصور الذاتى ) ومع 
ذلك فان هذ! التعريف للفضاء المطلق على أساسى الفضاء الاقليدى غير صحيح ٠‏ 

والفضاء المطلق © كما تصوره نيوتن فى الواقع » مما يسمح بالتمييز المطلق 
بين السكون والحركة ٠‏ طلما أن هذا الفضاء يتطابق مع قاعدة القصور الذاتى » 
وهذا التميين فى الفضاء الاقليدى غير محسوب ٠‏ ففى الفضاء الاقليدى لابد وأن 
يكون لديتا على الأقل جرمين حتى نكون قادرين على تبين الحركة » ولنعد مرة أخرى 
الى بيركلى » فى نقده لفكرة الفضاء المطلق دون أن يدرى انه كان فى الواقع يدق 
أبواب فكرة الفضاء الاقليدى بقوله  :‏ اذا كنا نفترض أن كافة الاجرام قد فنيت 
الا جرما واحدا ء فاننا لا نستطيع أن نفطن الى أى حركة ٠‏ ويأبى بيركلى أن يسلم 
بما يراه نيوتن » بأن « المكان جزء من الفضاء يحتله جرم » وهو رأى يبرز بصورة 
واضحة فى أن الحركة عند نيوتن لا تحدث آصلا لصلة بالاجرام الأخرى ,2 كما برى 
كل من « ليبنيز » و « دزيكارت » ولكنها تحدث لصلتها بما هو غير مادى فى الفضاء 
الأعلق' ٠‏ 


وكان « هنرى مور ب غ840 تمع » انيد أسائذة كمبردج ذا تأثير 
بارز على فلسفة نيوتن الطبيعية » بتقريره أن الجرم حين يتحرك » فانه'لا يتحرك 
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لتصنتة بغيره من الاجرام فحسب » ولكن لصلتة بالفضاء » فاتك بحر كته بغي فى 
الواقع مكانه ٠‏ فالفضاء المطلق عند موراء كما هو عند نيوتن يتذرع بتوع من الخلفية 
اللامادية الثايتة تماما ( ولكنيا 'كثيفة ) لما ترفضه الحركة بكل وضوح ٠‏ ومن ناحية 
أخرى لا درى الفضاء الاقليدى ءثل ذلك يسيرا . وفى هذا ء اذا قلنا ان الأرض فى 
حركة فان من الضرورى فى التو واللحظة بيان أنها فى حركة من حيث علاقتها 
بالشمس أو بأى شاهد آخر متحرك أو غير متحرك فى علاقته يشاهد آخر ٠‏ وهلم 
جرا الى مالا نهاية ٠‏ ولا يحدث مثل هذا فى الفضاء المطلق ٠‏ فالاجرام المتحركة هناك 
حى فى الواقع أما متحركة أو ساكنة ء بينما' فى الفضاء الاقليدى لا يمكن القول بأنها 
كذلك ما لم تكن قائمة على طرريقة الاستشهاد ٠‏ وبالاختصار فان الفضاء المطلق 
لا حاجة به الى المادة ( جرمان مثلا ) أساسا لنظام للحركة أو للسكون . كما أن 
الفضاء الاقليدى , من ناحية أخرى » لا يمكن أن يقوم على مثل هذه القاعدة , طللما 
أنه قد حقق من خلال التجريد والدلالات وجودا كونيا سابقا يسمح بالادراك الحسى 
للاجرام وحركاتها . وبهذا عد الفضاء المطلق صادقا بيئما وصل الفضاء الاقليدى الى 
ها وصل اليه من خلال التفكير البسيط ٠‏ 


وتقترب فكرة الفضاء المطلق كما تتباعد سواء بسواء عن فكرة كانت عن الفضاء 
من حيث قياءها أولا على صورة حسية » وقد بدأ كانت باعتقاده بأن الادراك الحسى 
للفضاء بحتاج الى إهادة ٠‏ بمعنى أن الاجرام فى صلتها بأى أبعاد لابد وأن تقلع فى 
دائرة الادراك الحسى : « وليس لى أن أقول ان الجرم غير متحرك من غير آن آتبين 
نسبته الى ما هو غير متحرك ٠٠‏ فاذا أردت أن أتصور ٠٠‏ فضاء رياضيا مجردا من 
كل ١ا‏ هو مخلوق ٠»‏ وغلافا لكل الاجرام ٠‏ فاننى لا أجد فى ذلك أى عون ٠‏ فمن 
قي سبيل أستطيع أن أتبين الأجزاء المنشا بهة والمختلفة ما لم .يحتلها جسد مادى ؟ 
وآخيراء نر!ه فى كتابه « نقد العقل الخالص ‏ «دمممقع8 ععدط كه عسدونانين 3 
بنبذ هذا المدرك ليتخذ موقفا يبدو فيه الفضاء بعيدا من أن يستدل عليه من 
الوضع الد.بى للاجرام المدركة عن طريق “لحس “2 وإنه بدلا من ذلك !2 الأساس 
لكل مدركاتنا للأشياء والمخلوقات “ « والموضوع الذى يتناوله كانت كما كتب 
« الكسيس .فيلونينكو ب علتلمعهملتطع متععاهم » ل لا صلة له بأى 
عالم ولكن بالفضاء فحسب ,» ١ ٠‏ 


وهكذا كان الفضاء عند كانت يبدو وكاآئه بيتطابق مع الفضاء المطلق عند 
نيوتن ٠‏ ولكننا مرة أخرى نجد .أنفسنا حيال نوع من التماثل الظاهرى » فبقدر 
ما يبدو الفضاء عند كانت صورة حسية ء الا أنه بالنسبة له ليس يقينا » وبتعبير 
آخر » لم يكن جمناك ما يدعو كانت الى. اليقين بوجود فضاء مطلق كما أنه ليس هناك 
ما يدعوه الى الايمان بالفضاء عند اقليدس فى انطلاقه وفقا. لقاعدة القصور الذاتى , 
فاذا فكرنا ( كما يفكر كانت ) أن قاعدة القصور الذاتى تدنو بنا من ماهية حركة 
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باتة نهائية » فانها تصبح مغرية لنا بالاعتقاد بأن الفضاء الاقليدى هو الآخر يشسكل 
واقعا نهائيا باتا , أو أنه على الأقل واقع أصيل ( مسبيق ) لا يمكن بدونه ادراك 
أى شىء ادراكا حسيا ٠‏ فاذا ما دمجنا الفضاء الاقليدى بالفضاء المطلق قائنا لابد وأن 
نصل الى ادراك حسى لنظام الكون مستقلا عن أى صورة من صور الايمان » ونستطيع 
حينئذ أن نعلن » كما لم يأب كانت أن يفعل أن الايمان شىء ودراسة الطبيعة شىء 
آخر 2 وبعبارة أخرى » نستطيع أن نعتبر السكون والحركة . وما سواهما وهو أن 
موقع الاجرام وكذلك نظام الكون حقائق يدركها الحس بغض النظر عن أى عقيدة ٠‏ 
والمزج بين الفضاء عند اقليدس والفضاء المطلق تعزيز لفكرة ان دراسة الكون 
يمكن أن تمضى منفصلة عن أى ابهام لا صوتى ٠‏ ويعد قيوتن ( مع أنه على العكس 
لم يفكر فى مثل هذا الفصل » وانه كان يشجع أصدقاءه من رجال اللاهوت على 
استخدام عبارته « نظام العالم » ليمنح المسيحية قاعدة أفضل ) كان من العسير عليه 
أن ,يربط بين ضورة الكون وصورة الخالق ٠‏ ' 
ورغم ما أبرزته أسفار الأدب والشعر فى انجلترا منذ بداية القرن الثشامن 
عشر من أفضال نيوتن على الايمان التقليدى ٠‏ ورغم النجاح الحديث الذى أحرزته 
مؤلفات « بيير تيلهارد دى شاردان . هألمقط ع00:مطلع؟ وسعزط » فان الثقافة 
الحديثة والفكر الحديث يرفضان أن يكون النظام الكونى نظاما لاهوتياء وقد انبئقت 
هذه الفكرة فى الواقع من أن القاعدة فى مثل طصطلط النظام » حيث ,يحوى الفضاء 
المخلوقات والأشياء ويديرها » قد غدت بالضرورة ذيلا لقاعدة القصور الذاتى 
وامتزجت أيضا بفكرة الفضاء الاقليدى ٠‏ والواقع ان الفضاء المطلق. وحده كما عناه 
نيوتن هو الذى أدى الى مثل هذه القاعدة » وان هذه القاعدة لا يتاح لها أن تنفصل 
عن عقيدة الايمان » وعى نفس ما يمكن أن يقال بأنها لا يمكن أن تنبئق من قاعدة 
التصور الذاتى ١ ٠‏ 
: د > بد 


وفى الفضاء الاقليدى تتخذ الاجرام المتحركة حركتها استنادا. على الشواهد , 
فهى ليست اذن فى حركة » ولا يتسنى لنا أن نعزو اليها! نوعا من البحركة , طالما 
انها استنادا الى شواهد أخرى لا تتحرك 2 وهكذا مع قاعدة القصور الذاتى ( فى 
دلالتها الحتمية على نسبية الحركة ) تغدو نسبة هذا القياس قياسا موصولا بعلوم 
الكرن المادية » ففى هذا القياس الموصول لا يصبح للكلمة معنى أكثر من ذلك طالما , 
أن الحركة التى 'تحمل العقل على اسناد صفة ( حركة » سكون * لون » صوت ) الى 
الجرم لا مكان لها ٠‏ ولغة !لأرقام وحدها هى التى تصلح فى هذا المجال ٠‏ 

وقد غدت صورة العالم نتيجة لانتصارات العلم الحديث شيثا مألوفا ومن 
الواضح أننا ما لم نسند الأصوات والألوان والروائم الى الأشياء التى تحيط 
بئا » فان العالم يققد بهجته , ولكننا ما زلنا لا نتمسك يصورة كافية بأن هذه 


1١7 - ديوجين‎ 


الأصوات والآئوان واتروائح تختفى فى هذه الصورة اللألوفة كما يختفى السكون 
والحركة أيضا ء والواقعم ان رواد العلم الحديث يودون الابقاء على المادة والحركة 
٠قتفين‏ فى ذلك أثر ديكارت ٠»‏ والواقع آنتا اذا عدنا الى افتراض الفضاء المطلق . فاننا 
نستبقى بذلك الحركة فحسب ٠»‏ وطلما ان ديكارت لم يبق على الفرض ٠‏ فائنا نستطيع 
أن نقول ان الحركة والسكون فى دراسته للطبيعة لهما حقيقتهما النسبية أو الموصولة 
ولا نستطيع أن نعزو السكون والحركة الى « الجرم الديكارتى » فى حركته أو توقفه 
عن الحركة لصلته بجرم آخر ٠‏ 

ولا يتسنى لنا دون افتراض الفضاء المطلق فحسب » أن نعزو الحركة والسكون 
الى أى جرم » وحلما يتيسر الابقاء على ما نعزو اليه الحركة والسكون , فاله يصبح 
من اليسير أيضما أن نصون مناقشة علم الكون ونحميه » وبعبارة أخرى » نقول أن 
الفضاء المطاق عند: نيوتن هو قاعدة علم الكون “ وعلى هذا الأساس > <اول رجال 
اللاهوت الانجيل فى محاضرات بويل . 5تتناءصمة 8016 أن يوفقوا بين فلسفة 
الطبيعة والايمان المسيحى ٠»‏ بالموافقة التامة على آراء نيوتن ٠‏ فقد أدركوا أن من 
العسير بغير هذا الأساس الحديث عن الطبيعة بأى صورة » وعلى أية حال » كيف 
يتسنى لنا أن نؤمن٠بكون‏ لا يستطيع الانسان أن يتحدث عنه , وانه خلق وفقا 
« لقانون » من عند « الله » ٠‏ فالفضاء المطلق يسمح بالابقاء على العتاصر الدينية 
وان ةل عار لبر لحي براك بار ا ور ل 
لبحث الكون ٠‏ 


وزيادة على ذلك فان فكرة الفضاء المطلق تثيت أو على الأقل تسمح بالاعتقاد 
بأن العالم محدود 2 وكثيرا ما قيل عن فضاء الزمن السرمدى فى علم الطبيعة عند , 
نيوتن الا انا اذا أمعنا النظر فاننا نرى أن نمذه السرمدية مشكلة فى ذاتها لآنه اذا 
كان من الممكن التمييز بين الحركة والسكون فان ذلك يتم لأن ما وراء ذلك فضاء 
كل الكون ) مدرك وقائم. فى صورة من الصور ٠‏ الا أننا لا نستطيع فى الواقع 
أن نتخيل تلك الكلية وان استطعنا أن نعيها . وقد عاب نيوتن على ديكارت تردده 
'فى تقرير سرهدية الفضاء , فقد كان مناليسير ‏ كما يقول٠‏ أن نعى معنى «السرمدية» 
الا ان نيوتن فئ هذا كان يؤكد أن عقولنا ليست مجردة من القوة حهيال السرمدى ,2 
وانها على العكس قادرة على السيطرة عليه تماما » وبهذه السيطرة استطاع ‏ أن 
يستنتج وجود الفضاء المطلق كما يستنتج حقيقة السكون والحركة أيضا »2 وعللى 
العكس من التوافق بين الفضاء وقاعدة القصور الثلاتى * ,فان الفضاء المطلق ل.س 
سرمديا اذ'أننا ندرك أحيانا أن علينا أن نفكر فى أنه على الدوام يتجاوز كل حد, 
لآنه من الحتمى أن يحتوى كل ما بين النجوم والكواكب ٠‏ كما يحتوى الله كافة 


وعندما يفترض نيوتن الفضاء؛ المطلق فانه يحاول أن يقصى أو يحجب النتيجة 
النهائية لقاعدة القصور الذاتى : فناء الكون فى امتداده المتجاتس والمتسق 
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والسرمدية وهو ما تخيله جاسندى لفهم أحسن للقاعدة , وليس هناك بالتالى ما يثير 
الدهشة اذا ما رآينا نيوتن يصل تماما بين الله والفضاء المطلق » طالما أن الكون محدود 
داخل الفضاء المطلق ٠»‏ وانه يقدم التيسيرات الكاملة لمناقشة الكون ٠‏ وأخيراا وليس 
آخرا » فانه يقيم من جديد بصورة دورية الكواكب فى أفلاكها » فيحول بينها وبين 
أن 'تطيح بها قوى الجذب وتصدم كل منها الأخرى ٠‏ ومن خلال هذا التوافق فى 
الفضاء المطلق أو الآثير يجرى الله نظام الكون » ولم يستطع نيوتن بأى صورة من 
الصور أن يفصل بين المرئى واللا مرئى وحاول أن يبقى العنصر الميتافيزيقى فى 
علم الطبيعة » لأنه خشى أن يؤدى فقدان هذا العنصر ( الفضاء المطلق ) الى أن يفقد 
على حد سواء وسائل تأمل الكون ٠‏ لنجد أنفسنا غرقى فى محيط من الهيولى ٠‏ 

وبعد هذا التفكير » ما هى نوعية هذا الكرن وعلى أى صورة هى » حيث لانستطيع 
أن نميز طويلا بين الحركة والسكون , ان لم يكن هذا الهيولى ؟ 

الا أن الله والفضاء المطلق لم يتسن لهما أن يبقيا طويلا » فقد جاء « لابلاس ب 
مع !مم1 » ليقيم الدليل على أن توازن النظام الشسى لا يحتاج الى تدخل 
رقيب هو « الله » يعمل بوساطة آخرين ٠‏ ولم يقل لابلاس بما لا يدع مجالا لريبة 
أز التظام الشمسى ثايت الى مالا نهاية .« فهل ما زلنا مستمرين فى تأكيد أن المحافظة 
على نظام الكواكب مما يدخل فى أبحاث علم الطبيعة ؟ ٠‏ 
1 أن الجاذبية المتيادلة بين الاجرام فى هذا الظام لا تستطيع أن تغيي من ثباتها 
كما افترض نيوتن » فاذا لم يكن, يكن, إثمة شيء غير الضوء فى هذا الفضاء العلوى 2 فان 
مقاومته ونقلصه المستمدان من قذفه إلى الكتلة الشمسسية ٠‏ لابد وأن تدمر. على المدى 
الطويل مسار هذه الكواكب ٠‏ وحتى نتوقى ذلك فلابد من الاصلاح ٠‏ وان كان عمل 
لابلاس قد فسر على آنه برهان على 'ثبات العالم وذاتيته المستقلة » « فقد ثبت لابلاس 
ظروف النظام ودورته فى الكون وفى كرنتا الأرضية » وهذا هو ما أثار تعجب 
م فرانسوا! أراجو ب مهقهث ونهعءصه1 » فى حديه الى الجمعية الوطنية سام 
٠ 8‏ 

ومع الاعتقاد الثابت بتركيب الكون المرئى الصلب » بعيدا عن أى صور لاهوتية 
فان فكرة النظام الكونى قد قضنت على كل ما لها من نواح لا مادية تحتويهاء وعند 
نباية القرن التاسع عشر أراد « ماش 24008 » أن يتخلص من الميتافيزيقا 
والفيزيقا ليقيم عالما آليا فحسب » بدأ باعلان أن الفضاء المطلق مدرك ممسوخ 
ولم ,بر أن يكون امتنداد الطبيعة معتمدا على اللامادية القلقة أو على فضاء مطلق 
لا مرثى فامتداد الطبيعة لا يتسع لشىء آخر غير الامتداد “ إوالفضاء المطلق عند 
نيوتن هو هن قبيل الميتافيزيقا أو حتى فضاء سحرى : والله مهستو فوقه ” ولهذا 
يجب أن تزول ليقوم بدلها عالم مرئى مجسد ٠»‏ وقد يبدو ذلك أكثر يسرا طالما أن 
فكرة الفضاء المطلق لم يكن لها دور ما فئ علم الطبيعة عند نيوتن ٠‏ 

وبسبب. اقتراض الفضاء المطلق © أبقى نيوتن على احتمال التمييز بين الحركة 
والسكون » ولايد أن ليوتن قد إسايه الرصيه كما ببقول ب : « ريتسارد وستفول - 

المكادء لممطءل8 . 
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هن عالم ديكارت السرمدى » هذا العالم الذى لا ترى فيه سبيلا لاكتشاف أى نقطة 
لاستشهاد ثابت على أى صورة من الصور ٠‏ فالسرمدية عند نيوتن تؤلف تماما كلية 
تنتظم فيها المخلوقات والأشياء فى نظام مطلق وليس نظاما إنسبيا ٠‏ 

« وقد انهار عالم أرسطو والمدرسيين المريح »2 ووجد الانسان نفسه فى مواجهة 
٠٠‏ مملكة الفضاء السرمدى  »‏ كما يفول ريتسارد وسنفول ب « ولن نتيه اعجايا 
بوقاحة ديكارت فى مواجهته لهذا العالم المغترب »> فينبذه يشجاعة ويخوض بحار 
النسبية ' وثم يكن نيوتن من القدرة بأن يتابعه » وقد وجد القضاء الطلق بديلا 
لراحة نفسية قد ضل سبيلها » ٠‏ 

أنقول أن بيوتن لم يكن قادر؟ على متابعة ديكارت > أو أنه لم يكن يبغى أن 
وتابعه ؟ 

والتعبير عن المعنى فى غاية الأعمية ٠‏ فاذا قلنا أن نيوتن إلم يكن قادرا على 
متابعة ديكارت ٠‏ فائنا ندفع به الى الأبعاد النفسية التى كان نيوتن ومعاصروه 
يتناولونها من الناحيتين اللاهوتية والفلسفية , فاذا أبقينا على قدرة التمييز بين 
الحركة والسكون » فان نيوتن يعلن أن العالم وان كان سرمديا فهو الذى يتألف 
الكون ٠‏ : 

ومن العسير أن نتصورالصلة بين السرمدى وكلية الكون تصورا واضحا 
ومع اتكار الملصاعب التى واجهها كانت فى ابداعه لفلس فته عن الطبيعة » يسآل 
ه الكسيس فيلو نينكو » : « كيف يمكن أن ,يكون السرمدى كليسا ؟ والجواب أن 
السرمدى هو بالضرورة كلى » طلما نفترض أن الحركة التى تنجم عنها تتميز بصورة 
واضحة عن السكون ء ففى حالة معينة يصل الفضاء المطلق بين السرمدى الذى يحتويه 
عالم هندسى ٠‏ والفراغ المحدود بواقع الحركة ٠‏ الا أنه يبدو حلا غير مرريح وان 
كان يسفر عن مساوىء الأوهام الميتافيزيقية عند نيوتن بعد أن نبذ افتراض عالم 
ينوافق نوافقا تاما مع قاعدة القصور الذاتى بالرغم من الوضع الأساسى الذى تحثله 
تلك القاعدة فى دراسته للطبيعة » وبتقرير واقع الحركة 2» يؤكد سرمدية العالم 
حتى وان لم يضع تحديدا للفضاء وللزمان 0 

: ويجيز انكار رجال العلمع لنتائج قاعدة القصون الذاتى العميقة ( الفضاء الاقليدى 

وتحلل الكون ) قياس الأعمية البالغة لنظرية الحركة فى الفيزيقا والميتافيزيقا ٠‏ 
ومع الاعتماد على ما اذا كنا نفترض أو لا نفترض وجود حركة دائمة مع سرعة 
مستمرة ء فائنا اما ندمر .الكون أو نبقى عليه » وكان الابقاء على امكان نسبة الحركة 
أو السكون ٠‏ قبل جاليليو ٠‏ الى حركة الجرم » وأن حقيقة الكون قد ثبتت بعد 
جاليليو » فان ذلك يقوم على افتراض قاعدة ترى أن مثل هذه النسبة مسئحيلة لان 
علم الطبيعة فى تقدمه لا يجين ذلك الواقع » ومن الطبيعى » مع وقوع تلك العقبة , 
فى نفس الوقت , أن يكون كل جهد سواء كان مترددا أو مخيفا قد وقف حائلا 
دوتها 00٠‏ 
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والكون ما هو الا نوع من الخلفية يقف دونها السكون والحركة عائقا , 
ويبدو من العسير أن نضع تلك الخلفية فى الصورة التى وضعها كل من أرسطو 
وتوما الأكوينى تماما * اذ أن هذا الوضع * وعلى الأخص الوضع الهندسى يقوم على 
فضاء بغير حدود , وان كان من اليسير اثبات » على مستوى الادراك » ان أى فلسفة 
.نفصح عن واقع الحركة © تفصح أيضا عن واقع الكون * وعلى العكس فان اثبات 
استحالة التمييز المطلق بين السكون والحركة يدمر الكون فى الواقع 2 ويشسير 
« الكسئدر كيورى » أنه مع « اينشتين ‏ ملءاكمنظ » عادت مرة أخرى قاعدة 
القصور الذاتى ٠‏ وهى قاعدة علم الطبيعة الكلاسيكى ٠‏ وبدأ الحديث من جديد 
من علم الكون ٠‏ وليس فى هذا ما يستغرب , طالما أن قاعدة القصور الذاتى قد 
تقررت كحقيقة مطلقة » واستبعد احتمال أن يكون علما كونيا ٠‏ والنتيجة انه لم 
يكن هناك ما يستغرب أن « كانت » , على العكس من نيوتن أو جاليليو , لم يسك 
فى التوافق بين الفضاء الاقليدى وامتداد الطبيعة * مما عاق علم الكون فى الثقافة 
الغربية : وقد أقام كانت فلسفته على أساس أن « الفكر الذى تقدمه الهندسة يزودنا 
بمعرفة نسبية للخبرة العالمية » وعلى هذا الألساس يصبح من العسير تعميم علم الكون 
' وقد أخذ هوبز وديكارت بهذا الأساس الذى نبذه أكشر الأساتذة المدرسين الذين 
أضافوا الى مكونات قاعدة القصور الذاتى » وأخذوا يبحثونها من جديد بعد تقدم علم 
الطبيعة المعاصر ٠‏ والغريب أن يكون الفلاسفة دون العلماء هم أقطاب هذا الآثر الكبير 
الناجم عن الثقافة الغ بية التى صاغت المعرفة بهذا العالم الفسيح ٠‏ 


ولم يكن هناك من يحس ذلك الأثر فى القرن السابع عشر , وأن كنا لاحل 
من قبل علامات قلقة فى الأدب والشعر والفلسفة فى تلكء الفترة سبقت التفسخ 
الكو نى تحت ضغط فكرة اقليدس عن العالم » وقد بدأت عبارة بسكال المشهورة 
عن « صمت الفضاء السرمدى » حقبة من الضيق الهائل) بالكون فى فرنسا ء ببثها 
يعبر عن هذا الضيق فى انجلترا قصيدة « جون دن عهده2 صطه5 », المشهررة ٠.»‏ 
« أصبح كل شىء شذرا » وضاع كل تنام » ٠‏ وبعد قرنين يشير « نيتضه ‏ 
عل مهلا » الى حورة هذا الضيق فى سطور قليلة تتضمن هذه الاشارة 
البارزة الى مثمكلات فلسفة الطبيعة » وى مشكلات ريما كان من الاجدى تفسيرها 
فيزيقيا منها ميتافيزيقا ٠‏ ويكتب : « ماذا صبتعنا حين فككنا الرباط بين هذه 
الأرض والشمس ؟ ٠*٠‏ ألم نسقط بعد ؟ الى الأمام والى الخلف والى الجنب والى 
كل جنب ؟ أهناك بعد ما هو فوق وما هو تحت ؟ ألسنا نطوف فى لاشىء ثهائى ؟ 
أليس أكشر برودة ؟ 

فاذا كانت هذه الفقرة تعبر عن شىء هام عن حالة الانسان المغاصر فائنا 
نستطيع أن ننتهى الى ها انتهى اليه نيوتن من أن الفضاء المعلق ليس سورا صلدا 
فى مواجهة الضغط الكونى يتجسد فى علم الطبيعة الذى يقوم على قاعدة القصور 
الذاتى ٠‏ 


لف 


نادرا ما نجد أى .مشكلة أخرى تناولتها المناقشة أكثر من مشكلة الحالة الثابتة 
للزمان فى علوم الفيزياء الحديثة ٠‏ وهذا أمر طبيعى طالما ليست هناك مشكلات كثيرة 
أخرى فى فلسفة العلم وفى الفلسفة عموما ٠‏ وثمة أيضا مجالات قليلة آخرى تكررت 
المجادلات ٠‏ والتشويش فيها ٠‏ ولا يصدق هذا على التفسيرات المألوفة أو شبه المألوفة 
وحسب حول تصور ميتكوسكى للزمكان ٠‏ بل أيضا حول عدد من تفسيراته الفلسفية ٠‏ 
وبصفة عامة , لا نجد أى شىء من هذا النوع فى كتابات علماء الفيزياء » وعلى الأقل 
حين: يحصرون أنفسهم وبدقة فى الشروح الرياضية والطبيعية » ولكنهم حين يجاوزون 
حدود المنهج الرياضى: الدقيق ٠‏ فانهم لا يناون بأنفسهم عن بعض التحيزات اللا واعية 
أو شبه الواعية » والتى تتناقض أحيانا لا مع روح النسبية وحدها » بل مع رسالتها ٠‏ 
والمعنى الحقيقى للاندماج النسيى للمكان والزمان يمكن أن يدرك عندما نضعه على طرفى 
نقيض مع نظيره الكلاسيكى » أعنى مع ما قد يسمى الزمكان النيوتينى ٠‏ ولن يظهر 
المعنى الثورى للتصور الجديد بوضوح الى على خلفية متناقضة من هذا القبيل ٠‏ 


ا 


ولد فى بوميميا عام ١1-5‏ وقام بدراسات فى الفلسفة 
والعلوم فى براح والسوربون وشيكاغو , وهو أستاذ منذ 
عام 1935 , له كتب كثيرة فى الفلسفة ونشر مقالات متعددة 
فى المجلات الامريكية والفرنسية ٠‏ 
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وسيل 


ليسانس آداب , ودبلوم دراسات عليا فى الترجمة كلية 
الآداب > جامعة القامرة ٠‏ 
اشترك فى ترجمة دائرة المعارف الجديدة للشياب , وله 
' مترجمات أدبية وثقافية وعلمية عديدة ٠‏ 


وقد ساغ مصطلح « زمكان » مينكوسكى سنة 16١8‏ , ومن المحتمل أنه ام 
يستخدم قط قبل هذا التاريخ ٠‏ ومع أن الكلمة كانت مضللة , الا أن التصور نفب» 
كان موجودا . وحتى على رغم ما ستراه » فان معناه كان مختلفا كل الاختلاف عن المعنى 
الذى قصده مينكوسكى ٠‏ ومن ثم » سمى ديكارت الزمن « بعدا » 2 وحتى دالمبير 
سماه « البعد الرابع » » بينما أطلق لاجرانج على علم الميكانيكا « 'هندسة الأبعاد 
الأربعة » )١(.‏ + وليس ثمة جدال فى أن العلم القديم » وكذلك الفلسفة الكلاسيكية , 
كان لهما فكرة محددة عن الطريقة التى ارتبط بها المكان والزمان ٠‏ ولهذا المعنى 
يسستطيع المرء أن يتحدث عن الفكرة الكلاسيكية أعنى : عن الزمكان النيو تينى - 
الاقليدى أى عن « « المتصل الزمكانى الرباعى الأبعاد » ٠‏ 


, ا١9ا6 أنظر المراجع فى اميل و 5 7م18 دمناء1ا06 18 باريس سنة‎ )١( 
* 164-1١97 ص‎ 


بذ 


وبسيب عجزنا السيكلوجى عن تخيل البعد الرابع » فان المتصل الرباعى الابعاد 
سواء كان كلاسيكيا أو نسبيا يمكن أن تمثله نماذج ثلاثية الأبعاد » وعلى هذه 
النماذج وحدها يمكن أن ندرس يشكل ملائم كلا من المفهومين » ونواحى اختلافهما 
اللافتة للنظر ٠‏ حقا ء ثمة بعض الأخطار الجلية التى تكتنف استخدام مثل هذه 
التمثيلات البيائية » حيث يظهر كل شكل هندسى الزمان على أنه قد اكتسبب المكانية 
بشكل مضلل ٠‏ ومن ناحية أخرى » للأشكال الهندسية التى من هذا القبيل » شريطة 
أن لا ننسى طبيعتها الرمزية » ميزة محددة من ناحية الكشف بوضوح أكش. عن علاقة 
المكان والزمان فى تركيبها النسيى , سواء كانت كلاسيكية أو حديثة ٠‏ وقد استمخدم 
اجراء مماثل حين تبقى خواص المكان عند ٠‏ زيمان » غير محسوسة بالبديهة . نظرا 
لطبيعتها الخاصة ٠‏ فتم توضيحها بخواص سطح كروى ثبائى الأبعاد ٠‏ 

وبما أنه » فى النموذج الزمكانى الثلاثى الأبعاد » يمثل مكونه المكانى يسطح 
اقليدى أفقى أو رأسى ٠‏ بيئما يرمز الى « البعد الرابع للزمن » بخط مستقيم عمودى 
على هذا السطح ٠‏ وتمثل كل الأماكن اللحظية المتوالية بأسطح متوازية متعامدة كلها 
على محور الزمن » ويشسمل كل سبطح منها حالة من تاريخ العالم فى تلك اللحظة 
الخاصة ٠‏ وبعبارة أخرى » كل مكان لحظى يحتوى جميع الأحداث التى تحدث فى وقت 
واحدك بالمعنى المطلق 0 وواقع الأمر ثمة مجرن اختلاف اصطلاحى بين عيارة 0 زائبة 
الاحداث المتزامنة » و « المكان اللحظى » ٠‏ ودعنا نتذكر كلمات هرمان ويل الجلية : 
« تشكل كل مواقع العالم المتزامنة طبقة ثلاثية الأبعاد » وكل مواضيع العالم ذات 
الموقع المتساوى خيطا (؟) ذا يعد واحد » ٠‏ وسن ثم » فان الزمكان الكلاسيكى يمكن 
أن يحددعل 'آنه توال مستمر للآماكن اللحظية ٠‏ 


ونادرا 2 ما يكون ضروريا أن نركز على كيف كان أنموذج الزمكان هذا شيئا 
أساسيا فى الفيزياء الكلاسيكية ٠‏ فهو يشكل الطبقة. التحتية لمفهوم المعية المطلقة فى 
الزمن التى كانت جوهرية يصفة مطلقة بالنسنبة للنماذج الكلاسيكية للمادة ٠‏ وفى 
النماذج الكلاسيكية لمسببات حركة الجسيمات . كانت كل حالة للعالم فى كل لمظة. 
بعينها محددة على أنها هيئة لمظية لعدد هائل من الجسيمات , تتحرك كل منها طبفا 
لقوانين علوم الميكانيكا الكلاسيكية مع احتفاظها بهويتها الطبيعية خلال الزمن ٠:‏ ومن 
ثم نوقثس تاريخ العالم على أنه توال مستبمر لمثل هذه الهيئات اللحظية ٠‏ وكان واضحا 
أنه بدون تصون المعية المطلقة فى الزمن ونصور تلك « الهيئة اللحظية » قد يكون 
خلوا من المعنى ٠»‏ والواقع أن كلا التصورين مترادفان تقريبا ٠‏ وأقول « تقريبا » ٠‏ 
ما دامت حالة العالم فى لظة ما قد تحدد أيضا فى مجال النظريات عل أنها مجموعة 
قوى- المجال اللحظية , وأهم من ذلك أنه فى كل من النموذجين كانت فرضية المعية 
المطلقة فى الزمن هى الفرضية نفسها ٠‏ وقد بدت فرضية « آن فى كل مكان » طبيعية 


(؟) هيرمان ويل , ع6ع2عك5 226281 مع 8سعطج21 غه 7رزطدموه11نطط مطبعة جامعة 
برئستون 2 سنة ١0946‏ »ا ص 58 . 
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الى حد كبير > ومن الواضح أنها لم تقرر بجلاء الا فى القليل النادر , فكانت واحدة 
من تلك الفرضيات الضمنية الأساسية التى تبرز الهيكل التصورى للنظريات 
الكلاسيكية ٠‏ فماذا كان أكثر طبيعية من أن نعتقد أنْ المعاصرة مع لحظتى الحاضرة 
فوق الأرض, » تكون لها ثمة لحظة بعينها فوق المريخ ٠‏ ونبتون . وألفا سنتورى , 
وسديم أندروميدا » بل حتى فوق أبعد المجرات مهما كانت مسافة يعدها ؟ ) ٠‏ , 


وكان تصور المعية المطلقة فى الزمن أيضا من أعظم الأقسام الجوهرية فى الأساوب 
الكلاسيكى الحتمى ٠‏ ودعنا نتذكر صيغتها الشهيرة التى وضعها لابلاس : ان المعرفة 
الكاملة للحالة الحاضرة للعالم ‏ والتى قصد بها فى النماذج الميكانيكية .السائدة المعرفة 
التامة بموقع وسرعات كل الجسيمات فى الكون ‏ وبما نتيح من حيث الميدة معرفة 
كل حالات المستقيل للعالم ٠‏ وكانت الاستتحالة الفنية لثل هذا التنبؤ لا صلة لها 
بالموضوع ء وكان الأمر الهام هو الاقتناع بأن حالة الكون الحاضرة ‏ والحق آى حالة 
ذاتية ب تجر الى جميع حالته التالية » بل والى أعظم تفاصيلها غير اللافتة للنظر ٠‏ 
وكان « العقل الكلى » الذى تحدث عنه لابلاس مجرد استعارة توضح النظام الكونى 
اللا شخصى للطبيعة الذى تحدد كل شىء فيه سلفا ويدقة منذ الأزل ٠‏ وبلا أى ظل 
هن الغموض ٠‏ وقد قرر ديموقريطس هذا منف سطالع فجر الفكر الغربى : « طبقا 
للحاجة سبق تعيين كل الأشياء التى كانت , والكاثئنة . والتى ستكون » ٠‏ وقد 
قالت الفيزياء الكلاسيكية بالرأى نفسه ء. بعد اثنى وعشرين قرنا » وفى صورة أكثر 
دقة 2 حيث حلت قوائين نيوتن الدينامية محل ٠‏ الحاجة » ٠‏ وقد اكتنفت هذا الرأى 
بعض الصعوبات ٠‏ كما ساحاول أن أوضح » ولكن الهم فى الموضوع الحالى هو آله 
بغير التصور للذاتى أعنى : المعية المطلقة فى الزمن ٠‏ والتصور نفسه لحالة العالم 
فى لحظة ماء وهو ما سماه بعد ادنجتون « لحظة فى العلم كله (4)  »‏ يفقد معناه ٠‏ ومم 
هذا ء فان هذا التصور هو الذى قام عليه مذهب الحتمية عند نيوتن لابلاس ٠‏ 


بئية عالم مينكوسكى : 

من أعظم الفروق الأساسية بين الزمكان عند نيوتن ‏ لابلاس » ونظيره الخديثه 
عند اينشتيز » هو أن هذا النظير لا ينكن أن يحدد على أنه توال للأماكن اللحظية ٠‏ 
وبعبارة أخرى , أنه فى هذا النظير يستحيل أن نقوم بانقطاعات لحظية متعامدة عل 
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« محور الزمن » واذا حاولنا أن نفعل ذلك ٠‏ نحصل على أماكن لحظية مختلفة فى 
أنظمة مختلفة للقصور الذاتى ٠‏ وباستخدام أنموذج ثلاثى الأيعاد مماثل للمستخدم , 
سلفا ء نرى توا اختلافا لافتا للنظر بين الأنموذج القديم والجديد : فى الآنموذج 
الجديد ؛ فانه بدلا من سطح واحد متعامد » عمثل لمكان لحظى واحدء فى تلك اللحظة 
الذاتية » نحصل على كثرة من الأسطح التى من هذا القبيل ٠‏ مائلة فى زوايا مختلفة 
بالنسية لمحور الزمن ٠‏ والأكثر أهمية من ذلك ٠‏ أنه ليس لسطح من هذه الاسطح 
أى وضع متميز على غيره ٠‏ ويعيارة أخرى ٠‏ إنه ليس ثمة « أن فى كل مكان » ولا 
م للظة فى العالم كله » بصورة كونية فريدة ء وهذا عو المعنى الذائع لاضفاء النسبية 
على المعية فى الزمن ٠‏ وهذا المصطلح الشسائع استخدامه , لكنه لا يوصل فى حد ذاته 
المعنى الراديكالى الحقيقى الذى يشكل أساسه ٠‏ والمصطلح الأكثر ملاءمة الى حد كبير 
هو « انكار المعية فى الزمن » ٠‏ وفئ آخر كلمات اينشيتين نفسه : « لا يوجد شىء مثل 
المعية فى الزمن للأحداث التى تقع على مسافة متباعدة » (ه) ٠‏ 


ومن الواضح أن كلمات اينشتين هذه غير ععروفة بما فيه الكفاية » وبقدر ما 
أعلم + أنه نادرا ما ركز عليها قط ء بيد أنها تشير إلى الحقيقة التى تصير دليلاا بمجرد 
فحص الرسم البيانى الذى.وضعه ميتكوسكى ٠‏ بينما فى الرسم البيائى الكلاسيكى 
مكان لحظى وحيد ٠‏ مرموز له بسطح مستو متعامد على البعد الزمنى » يفصل فى كل 
لحظة ذانية الأحداث الموضوعية الماضية عن الأحداث الموضوعية المقبلة » نجد الموقف 
«ختلفا كل الاختلاف ٠‏ وأكثر تعقيدا الى حد بعيد فى خطة مبنكوسكى ٠‏ وفيه أيضا 
اختلاف موضوعى بين الماغى والمستقبل , وفى كل حادث « مكانلى ‏ آثى » بعينه ٠‏ 
كما أنه مغاير للخطة الكلاسيكية » حيث أن الماضى ليس منفصلا عن المستقبل بمكان 
لحظى وحيد » بل بكل المنطقة الرباعية الأبعاد الى سماها ادنجتون « المكان الآخر » 
والممثلة فى .الرسم البيانى لمينكوسكى بمنطقة ثلاثية الأبعاد واقعة بين المناطق المخروطنة 
الشكل ل « ماض :مطلق » ول « مستقبل مطلق , ٠‏ واتتتعين بال « ماضى المطلق » 
تلك الأحداث التى تؤثر تأثيرا عارضا فى الحادث المكانى ‏ الآتى المعين » وتتعين 
ثاب «'مستقيل المطلق » تلك الأحداث التى ستتاثر » أو ربما تتأثر بالحاضر المكانى ‏ 
الآتى ٠‏ وهذا هو السبب أيضا فى تشمية الأحداث التى من هذا القبيل «ماضى عارض» 
أوام مستقبل عارض » على التوالى ٠‏ ويرجع الشكل ا مخروطى لهذه المناطق الى الطابع 
الحدود لسرعة الضوء » والمغايرة فى الفيزياء الكلأسيكية 2 حيث لا يوجد فعل 
فيزيائى يستطيع أن يتحرك بسرعة أكبر من سرعة الموجات الكهروطيسية , ومن 
ثم 2 تقع الخطوط العالمية للفوثونات على سطح المخروط الذى تكوؤن رأسه فى الحادث 
المكانى ‏ «الآنى , وهى التى تفصل الماضى العارض عن منطقة المكان الآخر . ويصدق 
الشىء نفسه على المخروط العارض : المتقدم الذى يفصل المستقبل المطلق عن منطقة 


6 البرت .اينشتين « تعليقات على سيرته الذاتية » فى : اليرت اينشتين ؛8فأصعك5 «عطمموواتطم 
طبعة مملتطءة 811 ايفانستون بج *"ء. سلة 19456 ا ص ٠. 5١‏ 
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لمتان الآخر ٠‏ بيد أنه علينا أن نحذر من: آخذ رسمنا المكانى البيانى حرفيا » ويعبارة 
أخرى » لا بد آن نضع فى أذهاننا أن جميع الأحداث المكانية ‏ الآنية المقبلة ليست 
الا حق يحتمل وقوعه » والا قد نزلق يغير قصد فى مغالطة تعميم المكانية ٠‏ ( واحتماليه 
خلوط العالم النى من هذا القبيل يمكن أن يشار اليها فى رسمنا البيانى برسم 
خطوط منقوطة بخلاف الخطوط المرسومة بالكامل فى مخروط الآحداث الماضية المتجه 
للمؤخرة ) ٠‏ 

ويجب التركيز على التقاط التالية حين نريد أن نفسر ‏ دون خوف من الكلمة ب 


المعنى الفيزيائى الفلسفى للزمان ‏ المكان عند مينكوسكى ٠‏ 


: همعية الزمن للأحداث التباعدة لا تجعل نسبية وحسب »ء بل تلكر ببسباطة‎ ١ 
وسوف ينكر هذا بحدة كل أولئك الذين‎ ٠ دعنا نتذكر أقوال اينشتين ذاتها‎ 
.يزعمون أن مصطلح « المعية فى الزمن » يصير الآن علاقة مصطلح ثلاثى : وبدلا من‎ 
التحدث عن معية فى الزمن لحادثين كما.فقعلت الفيزياء الكلاسيكية . لا بد أن نعين‎ 
نظام القصور الذاتى الذى تحدث فيه مثل هذه المعية فى الزمن  ومن ثم يمكن‎ 
وبعبارة‎ ٠ تحديد المعية فى الزمن التى من هذا القبيل بصورة لا تتسم بالغموض‎ 
أخرى 2 يستطيع كل مشاهد أن يقسم منطقة مكانه الآخر قسمة شرعية الى نصفين‎ 
بتطاع عرضى لحظى  مكانه اللحظى الذاتى  الذى تقع عليه الأحداث اللحظية مع‎ 
أولا » ان‎ ٠ وعلى هذه النقطة يجب مراعاة الملاحظتين الآنيتين‎ ٠ مكانه وزمانه الذاتى‎ 
كل ما يسمى بالحوادث اللحظية التى من هذا القبيل ليس لها تعريف وغير قابلة‎ 
للمشاهدة ما دامت تقع فى منطقة المكان الآخر للمساهد , ولا يمكن منها حتى لأسرع‎ 
وبعبارة أخرى . ان وجود مثل‎ ٠ أن تصل الى مكان المشاهد وزمانه الذاتى‎ ةراش١‎ 
ثانيا . ان‎ ٠ هذه الأحداث مجرد أمر متفق عليه » ولم يدرك حسيا ولم يسجل قط‎ 
فأى معنى فيزيائى يمكن‎ ٠ الكائنات الطبيعية لا يمكن ابتداعها .بمجرد الاتفاق عليها‎ 
أن ينسب لكائنات غير .قابلة للمشاهدة بطبيعتها الجوهرية » بل ومخعلفة فى نظم‎ 
» مختلفة للقصور الذاتى (1) ؟ ان صفة « كونه .حاضرا » مقصوزة على « مكانى  أنى‎ 
,» بعينه 2 ولا يمكن أن تمتد الى ما يجاوز حدودها لتصيح « الآن فى كل مكان‎ 
ويجب أن تؤخذ كلمة « حاضر » الآن بنعناها الاشتقاقى الأصلى ,» كما. كانت قبلا‎ 
فكل «امكانى  آنى » معاصر مع نفسه ( وليس‎ ٠ فى كل من معناها المكانى: والزمنى‎ 
روب ء الذى طواه النسيان‎ ٠ 1 ٠ ! وكما غال‎ ٠ ) كما سنرى أمرا تافها  على ما يبدو‎ 
ظلما وهو « اقليدس النسبية » منذ أكير من ثلاثة أرباع قرن مضت « ان اللحظة‎ 
وههذا قوله أيضا,‎ ٠ وبعبارة أخرى‎ ٠ » لا تمتك وراء نفسها‎ ٠ لخاضرة بصريح العبارة‎ 


0 داجع علطم كتجنة 0 وسعتاصمء 02 عع3مصة لقتطوموملتطم دالاما 


طبعة فريدة » برنستون , فان نوستراند , سنة 1559 1 145 90( ٠+‏ 


فد 


«اننا لا نستطيع التعرف بدقة على اللحظة نفسها فى موقعين متميزين فى المكان»(/7) + 
وقد قال ادنجتون بالرأى نفسه حين استبعد وجود « ماهيات الزمن على نطاق العالم 
كله » وهوايتهد حين قرر أنه « لا يوجد مثل للحظة الحاضرة الفريدة » التى تكون 
فيها المادة كلها بصورة معاصرة حقة (8) ٠‏ 

وهذه واحدة من أعظم النتائج المناقضة للنسبية التى يحتج عليها وعينا 
النيوتونى ‏ الاقليدى الباطن بقوة ٠‏ وكما سنرى , أن فكرة المعية المطلقة فى الزمن 
الاتضسبثة بخيال عدد ليس بالقليل من علماء الفيزياء والكون على الرغم من ضور 
اتكارهم اللفظى لها ٠‏ « ان فكرة المعية المطلقة فى الزمن قد صبغت بعمق شيديد 
اللريقة التى يفكر بها معظم الناس فى الزمكان لدرجة أنها تستنفد مجهودا كبيرا 
حتى يدرك المرء متى وكيف يستخدم هذه الفرضية (6) ٠‏ 


» م اسستبعاد المعية في الزمن لا ,يعنى استبعاد الطابع المتوالى للعالم الطبيعى : 

لسوء الحظ , أن الرأى المضاد ينتشر على نطاق واسع ٠»‏ وقد لا نجده فىالتفسير 
اللأنوف وشبه المألوف للنسبية » بل وبصودة متكررة بين علماء الفيزياء » وبين 
الفلاسفة بضورة أكثر ٠‏ وقد قدم اميق ميرسون فى كتابه الموسوم ‏ هوناءناوعك ص1 
158 لهك الذى أثنى عليه اينشتين نفسه رعده من أحسن الشروح الفلسفية 
للنسبية ‏ قائمة طويلة بأسماء أولئك الذين شرحوا نظرية مينكوسكى فى الزمكان. 
إمعنى استاتيكى على أنها نوع من المكان رباعى الأنعاد , يطلق على بعده الرايع البعد 
الزمنى , ولم يكن هذا البعد مختلفا بشكل جوهرى عن الثلاثة أبعاد المكانية ٠ )06١(‏ 
حتى أن عالما مبرزا مثل هنعاقمء510 15 لنادة رغم آنه ٠‏ ج ٠‏ ويلن قد تنبا بنظرية 
التسبية فى روايته الشهيرة المسماة 5سنطعولة عنسة أى آلة الزمن + وفيها يصنم 
المخترع الصورى آلة يمكنه.ركوبها فى أى من اتجاهى الزمن . سواء الماضى أو 
المستقبل. ٠ )١١(‏ وبالنسبة لمسافر من هذا القبيل , قد يتوقف الزمن عن الوجود 
بشكل واضح حيث أن مرحلة » تواليه » قد تبعايشضش نصورة معاصرة , أى أثها قد 


٠١ ٠1١ )0‏ روب عتصزل" قضة غقهدم85 ين فعدهنملوا5 عأساموطمق مدع ٠‏ مطيعة جامعة 
كمبردج » سنة 159١‏ , والصفحات ا , 1١9‏ ب 9 . 

(8) ادتجتونء فى المواضع المذكورة آنفا ١٠ءن‏ هوايتهيد 970218 13103628 عط قيرة معصوامع 
نيويورك » هكميلان 2 سلة 19155 )ْ ص ؟الاا . 


(1) دويرت م + والد  ,‏ 39117مع فصع عصت يعمدمع مطبعة جامعة شيكاغو ٠‏ سسدة 
/7لا15ا ,2 من 8.١‏ . 1 4 

٠ 1 0١‏ ميرسون 2888م دواع د36 ها المفحات /ا 5‏ م١٠ ٠‏ تعليق اينشتين على 
كتاب ميرسون 2 نشر فى م صقماة1 ع0 غه ععموءظ 12 ع0 عتاوتطدمدمائطط عتومعع 
اللجلد ٠١6‏ , سنة 8 , والصفحات 1١5١‏ ب ٠ 1١58‏ وترجمه الى الانجليزية كل من مارى اليس م 
وداقيس ١‏ + سبيقل ٠‏ 0 

017 الدقيج سبرهعن ‏ 'للاتتهاعه ؤه ورمعط1” لندن سنة 1914 ,اص ٠ (١4‏ 


ارك 


لا تكون متوالية ألبتة ٠‏ وان ما نسميه د مستقبل » قد يكون حاضرا خفيا فى واقع 
الأمر » بل أرضا مجهولة لم تكتشف بعد ء ولكنها موجودة قبل اكتشاقنا لها بالفعل ٠‏ 
ومن حسن الحظ ء أن مثل هذه: الأوهام ليس لها أى أساس في فيزياء النسبية ٠‏ 
ودع ذلك ؛ فان التشسيث نفسه يتحريفات للمعنى من هذا القبيل , لا يد أن له سمبيا 
عميقا ما » أو سسببا ضمنيا » يستطيع مؤرخ الأفكار التعرف عليه فى سهولة ويسر 
والتقليد الدائم لكل من الفكر الغربى والشرقى يعد الزمن مجرد أمر منظور »ء لا أمرا 
واقعيا أصيلا ٠‏ كما أن الميل الى اخفاء المكانية على الزمن ليس الا صورة ملموسة , 
بدرجة أكثر , للميل التقليدى نفسه ٠‏ ولكن بالاضافة الى هذا التقليد , فان حفيقة 
نسبية المعيةفى الزمن نفسها تستخدم فى كثير من الأحيان حجة لتغير استاتيكى 
لمتصل مينكوسكى الر باعى الأبعاد » ومثال ذلك تفسير كورت جودل . 80061 تناك 
. ان وجود فوات ذاتى للزمن ٠‏ يعنى على آية حال ( أو يكون مرادفا للحقيقة 
على الأقل ) ان الحقيقة تتكون من سرمدية الطبقات من « آن » يتأتى وجوده بشكل 
متوال ٠‏ ولكن » اذا كانت المعية فى الزمن شديئا نسبيا ما : بالمعنى الذى شرحناه 
توا » فلا يمكن للحقيقة أن تنقسم الى مثل هذه الطبقات بطريقة موضوعية محتمة ٠‏ 
ولكل مشاهد م.جموعته الخاصة من « الآنات » ولا يوجد نظام واحد من .النظم المتعددة 
لاطبقات , يمكنه' أن يزعم لنفسه حق الامتياز فى تمثيل الفوات الذاتى للزمن كم 


وشدو حجة جودل أول الأمر مقبولة كل القبول : لأنه اذا لم يكن هناك « آن 
فى كل مكان ». بشكل كونى » فقد لا يكون هناك حد موضوعى يفصل الماضى عن 
المستقبل » ومن ثم »2 قد يختفى التمييز نفسه بين المراحل المتتالية للكون بصورة 
جلبة ٠‏ والحق أن جودل قد تغاضى عن أن المستقبل ‏ فى عالم مينكوسكى ‏ منفصل 
عن الماضى بصورة أكثر فاعلية » حتى من صورة الزمكان الكلاسيكية , كما يوضح 
الفحص السطحى للرسسم البيائى للزمكان النسبى حين ثقارته بالرسم البيانى 
الكلاسيكى وبينما نجد الرسم البيائى الكلاسيكى الحد الذى يفصل المستقبل عن 
المأضى طبقة « رقيقة الى مالا نهاية » وعديمة الدوام ( أى : مكان لحظى فى كل لحظة 
ذاتية :) أما فى الرسم البيانى للزمكان النسبى فهى كل المنطقة الرباعية الأبعاد 
( « مكان آخر » يشصلها ٠‏ ووجود منطقة المكان الآخر نفسه ليس الا' نتيجة مباشرة 
لسرعة الضوء المحدودة + والتى قد تسمى بحق سرعة الانتشنار العارض + وكما 
لاحثل ادنجتون منذ زمن بعيد ان محدودية سرعة الاشارات هى حصننا الؤاقى ضسد 
الفوقالية بت التحتانية للماضى والمستقبل » والتى تهتم بها فى بعض الأحيان نظرية 
أينشتين ! وبصورة خاطئة 05 ٠١‏ 


١ 2, كورت جودل‎ )١١ 
لأظمرهوه10أطط علأسنامع1 8 :82841915 وعوججاء8 متطقده60 222 عط غأناوطق عاتمصوج 3ن"‎ . 
ك5 تعطممةه1تطط طبعة «طلقطءع8 2811 ايفانسعون , لي ا,‎ 24156  : فى البرت اينشتين‎ 
5 ٠ سلة 19545 ,اص رمه‎ 
٠ ادنجتون » المرجع نفسه , والصفحات لأه ره‎ )١( 
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ولككنتا » على وجه التدقيق 2 نجد أن الفوقانية ‏ التحتانية التى من صذا 
القبيل ء للمافى والمستقيل هى 'التى يدافع عنها جوديل بيصورة واضحة ٠‏ وهو 
لا يلين الا حين يرى بشكل جاد احتمالية الرحلة الويلزية الى الماضى ‏ والى المستقبل» 
ووداء الحاضر (لدرجة انه يحسب آليا ثقل الوقود الذى قد تحتاجه سفيئة صاروحية 
للقيام بمثل هذه الرحلة الدائرية ! ) ولايلين بالقدر نفسه حين يدرك قرايته الفكرية 
مع بارميندس ومكتاجرت . وتقليد المذهب المثالى الله زمنى ٠ )١5(‏ ولكنه يجانب 
الصواب حين يخلط بين استبعاد الزمن النيوتينى مع استيعاد الزمن بوجه عام . 
ان ما يفعله لا يدرك أن الزمن النيوتينى ليس الا حالة خاصة من الزمن بوجه عام , 
وفى معنى مماثل ؛ كما أن الزمن الاقليدى الكلاسيكى ليس الا لحظة خاصة مزالمكان 
أو المكانية على العموم ٠‏ وحتى تنكر الزمانية يشكل عام ,» يسبب صورتها النيوتينية 
المعينة » والتى ثبت أنها غير مرضية ٠‏ فان ذلك أمرا لا مبرر كبير له , مثل ادعاء 
بعض اتباع الفيلسوف كانت القائل بأن انكار المكان الاقليدى يدمر احثالية أى 
نوع من الهندسة » أو أن رفض الحتمية الكلاسيكية يستيعد احتمالية أى تعليل (16) ٠‏ 


؟ -س الأحداث المرتبطة عرضا ء والمتتالية فى اطار واحد للسواهد تبقى هكذا في 
جميع نظم القصور الذاتى الآخرى ٠‏ 

بعبارة أخرى » بينما يكون وضع الأحداث بجانب بعضها البعض ( وهو 
مصطلح آخر بالنسبة لمعيتها فى الزمن ) قد أضفيت عليه النسبية بالكامل , فانا 
أفضل أن أقول منكرا » مع اينشتين ٠‏ أن توالى الأحداث المذكورة آنفا يبقى مطلقا 
ومستقلا عن الشاهد ؛ لأنه لا متغير طبوغرافى وليس قياسى ٠‏ وهذه واحدة من 
قليل من الكليات التى حفظتها النسبية » والحق , أنه قد يكون أكثر صوابا , أن 
نقول ان هذه الكلية الذاتية قد اكتشفتها النسبية ٠‏ لأن الموقف فى الفيزياء 
الكلاسيكية » كان مختلفا ٠‏ حيث لا يوجد حد فوقى للسرعات الميكائيكية , بالنسبة 
لمشاهد .يتحرك بسرعة الضوء ء فقد يقفا تاريخ العالم ساكنا » بينما يتحرك أحد 
المساهدرين أسرع من الضوء , وقد يرى بمجهر قوى بما فيه الكفاية ب تاريخ الآرض 
«عكوسا » وبالنسبة لهذا المشساهد » قد تسبق « معركة وترلو معركة أسترليتز »,2 
لأنه قد تباغته تدريجيا موجة واجهات الضوء الأقدم فالأقدم (15) ٠‏ وحقيقة الأسر , 
أنه فى الفيزياء الكلاسيكية قد يكون العكس الذى من هذا القبيل للعلاقة العارضة 


. كورت جودل 2 فى المواضع المتقدم ذكرها والضفحات ممه ب اذه‎ )١5( 

(15) عن هذه المشكلة راجع مقالتى ‏ 64ط7صتوعرمع8 اأنققعع116 04 عستعاعمط م15 5 
قعل ةوطمماه11 عه بوزومم 6 والعدد ه , سنة 1961 , والصفحات ١١‏ 44 ,8 لتمومك 
لاأتأفتفه 2ه ودفه1 مط وه وستدهوزي سجلة ديوجين العدد 18 , شتاء سسنة 15805 , 
والصفحات 55 ل 6١‏ ء والطبعة الانجليزية ٠‏ : 2 

(17) تخيل هذا الاحتمالية مثلا » فلا ماريون ٠‏ كما تذكرها بوانكاريه فى. مؤلفه الموسوم 
توطاقم 1 ثم 5016266 18 ياريس سنة 1505 , الفصل الرايع ٠‏ 
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مجرد شىء ظاهرى ٠‏ لأنه بالنسبة للمشاهد المتميز © المستريح بالنسيبة للمكان 
المطلق , قد تظهر الأحداث فى ترتيبها الحقيقى والموضوعى ولكن مثل هذا الموقف 
ريما يكون أخطر يكثير فى نظرية النسبية التى تستيعد الاطار المتميز للشاهد ‏ 
اذا لم يكن هناك حد لسرعة الضوء ٠‏ ولكن لحسن الحظ أن الآمر ليس هكذا » وذلك 
لأن عدم امكانية الحصول على سرعة الضوء , ولا حتى على عكس واضح للعلة والمعلول» 
يمكن حدوثه البتة + 1 


وينتج هذا كله بلا مفر من معادلة مينكوسكى عن ثبات فترة العالم الفاصلة » 
كما أوضيح بول لانجفين منذ وقت ليس يقريب ٠‏ ومما ليس قيه نفع » أن نقررها 
مرة ثانية فى صورة رياضية بعينها ٠ )١(‏ قد تتلخص فى الطريقة التالية : ان 
نتيجة الأحداث التى يكون انفصالها المكانى أصغر من انفصالها فى الزمن مضروبة فى 

سرعة الضوء ‏ وبعيارة أخرى » ان النظام الزمنى للأحداث المرتبطة بشكل عارض »2 
لا يمكن أن يتفسخ أبدا الى معية فى الزمن حسب أى اختيار لاطار الشاهد , ولكونه 
«ظاما أقوى ٠‏ فلا يمكن أن يعكبس أبدا ٠‏ وفى لغة النسبية المألوفة » يكون وقت 
انفصال الأحداث مطلقا ٠‏ وفى هذا الصدد ريكون النظام الزمنى لمثل هذه الأحداث 
مختلفا أساسا عن نظام الأحداث اللا مترابطة يشسبكل عارض والتى سماها 
هه معط 13005 بصورة ملاثّمة « نتائج زمنية غير حقيقية معلاععسة عنة) 
(معق1قتااع2 (18) ويمكن إلطصول على عكسها بالتغيير الملائم لنظام مرجعى مختلف ٠‏ 
وكان اختيار ريخنباخ اختيارا موفقا بوجه خاص ححيث آنه يشير الى الطايع الوهمى 
الزائف لهذه الأحداث ٠‏ فوضعها تصورى بحت بالمقارنة الى وضع المعية فى الزمن 
للأحداث المتباعدة » قلا خطوط عالمية » ولا روابط فيزيائية ملموسة سواء لل « تانج 
غير الحقيقية » أو للب « خطوط المعية فى الزمن : ٠‏ ومن الواضح أن هذ مأخوذ من 
الرسم البيانى لمينكوسكى عن الزمكان : كل من خطوط المعية فى ائزمن ٠‏ والنتائج 
غير الحقيقية تكمن فى منطقة المكان الآخر بشكل عارض » غير متفاعل مع المكان ‏ 
الزمان ٠‏ 


ومن ثم ٠‏ فان من الواضح ٠‏ أن الزمكان النسبى ‏ وزاسمه الملاثم بدرجة 
أكثر يجب أن .يكون الزمان  .‏ المكان ‏ . ويتكون: من شبكة للخط العارض ( « خطوط . 
عالمية » ) يكون طابعها المتتالى ‏ الذى ل يعكس , طابعا مطلقا » أعنى مستقلا عن 


17) بول لانجف 130006126 عناوزةوط2» 13 عصمق ؤاتلققتتق 12 ع ععدموءثر[ ,قصصوةة 16 

7 عتطدهوهائطم ه1 ع3 هنهوودت 50616 12 06 صناء81011 جلسة 19 أكتوبر 191١‏ فى 
أ قططء؛ تتكق أ ععدمقع:0 06 دمأ امور[ علهعمم عل غه عدوتةترطموطاقم ع0 عناوعم 
المجلد 19 سمنة 191١‏ , الصفحات 0ه 453 , وأيضا فى 68 5 الجلد ٠١‏ , سنة 151١‏ , 
والصفحات الا ب 4ه ٠ه‏ 

(18) مائز ريشتباخح عمطة1 مس8 عع عتطدهدمائطم علط برلين سئة ١5158‏ , 
ص ه/ازا ٠١‏ 


نفد 


أى اختيار لاطار الشاهد » ومن الواضح أن مثل هذا الزمان - المكان مختلف برهته 
عن المكان الاستاتيكى المتعدد الأجزاء » غير المناسب الذى يوجد بصورة أكبر » فى 
خيال بعض الفلاسفة » من وجوده في أفكار علماء الفيزياء ٠‏ 


. الفساد الفيزيائى للمستقبل : 

ان حقيقة التوالى وفساد ( أو افتراضية ) المستقبل ليست الا مصطلحات. ذات 
علاقة منطقية متبادلة » ولا يمكن أن ,يتوفقر للمرء مصطلح منها دون الآخر ٠‏ دعل 
العكس » ان انكار التوالى قد سار دائما يدا فى يد مع الرأى القائل بأن المستقبل 
حقيقى الى حد ما ٠‏ حتى ولو كان لا ,يزال خافيا عن وعينا الذى يظل معصوب الاعين 
بوهم الزمن الذى يمنعه من ادراك ما ,يوجد وجودا سرمديا , وما يسميه الجهل البشرى 
رحده ه مستقبل » ٠‏ والأمثلة التاريخية وافرة ء واذا ذكرناها جميعا 2 يعنى هذا 
عمل مسح شامل التارد يخ الفكر الغربى من يارميندس حتى برادلى » والمذهب المعاصر 
المسمى 8متصرمعء 016 تال تفط عط وهو آخر ما وصل له ٠‏ ومن ثم » فان 
الاغراء بتفسير الرسم البيانى لمينكوسكى بلغة التراث الايل المشرف لعصره ٠‏ كان 
اغراء قويا بطببعة الحال +* ومن الممكن أن يظهر وبشكل مقنع من التحليل التجريبى 
معادلة مينكوسكى ٠‏ ولرسمه البيانى للزمكان أنه ليس ثمة حقيقة فيزيائية يسكن 
اثباتها وتطابقها مع أحداث المستقبل ٠‏ وبعيارة أخرى أن المستقبل خاو من الناحية 
الفيزيائية (19) ٠‏ 


وأحد الفروق المميزة الهامة التى لم تغفل الا نادرا ء» وقليلا ماركز عليها » مخ 
الاضطرابات لا يمكن أن تتجنب يدونها ٠‏ هو التميين بين أحداث إل. م« مستقبل » 
الاسمية وأحداثه الأصيلة ٠‏ وتنتمى الى النوخ الأول الأحداث التى علاقاتها بالنسية 
أو عي اد سوه لمان ام ع د تن 
المطلق ٠‏ ويقال ان مثل هذه الأحدات «١‏ مسءتقدل » اذا كانت .تقع على الجانب 
اناس لح ١‏ لق الا > لني لدعي ب بضودة انيه حطلى لسن الل 
( اأتى يمكن أن تنسمى أيضا « زمائاً آخر » ) ٠‏ ومشاهم آخر » يشا ركنى « مكانى 
الآنى » ولكنه ينتمى الى نظام للقصور الذاتى مختلف عن نظامى تجده سير سم 
.« خطا آنيا » مختلفا » وتظهر له الأحداث التى أعدها أنا على أنها مستقبل , اما 
معاصرة , واما .فى ماضيه غير العارض ٠‏ ( ويجب ألا نستخدم كلمة « يظهر ٠»‏ حيث 
أن كل الأحداث فى المكان الآخر ليست غير محسوسة فحسب », بل غير قابلة لآن 
تجس من حيث المبدأ ) ٠‏ ومن ناحية أخرى ٠‏ هناك المستقبل الأصيل ‏ أى مستقبل 
العارض:؛ ومستقبلى المطلق , والمرموز له بالمخروط الأمامى المتألق من مكانى ‏ زمانى ٠‏ 
(016 تناولت هذم المشكلة منذ وقت قريب فى مقال 5 كتاكهنو عطة كررة حواتستتمامه" 
759 تمامع 286 فى قع زم 0 101120884025 المجلد الرابع ديسمبر 19190 2 وخصوصا فى الجزء 
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فد 


وينتج طابعه المطلق مياشرة من معادلة مينكوسكى لثيات فترة العالم الفاصلة التى, 
أنجر الى عدم قايلية عكسٍ النظام الزمنى للاحداث المرتبطة به ارتباطا عارضا ٠‏ 


ولكى أعد أى حادث ف مللتفيق النارشل » فان الامريكون ( أكثر دقة اذا قلنا : 
سوف يكون ) فهو خلف عارض لادث المكان ‏ الزمان : وبهذا المعنى فانه سيحد.ث 
: بعد حاضرى الذى عشسته ٠‏ ( ان ادراكى الذاتى » ويصورة أعم » حاضرى السيكولوجى 
ليس ذا صلة بالموضوع حتى أن الحادث « الفيزيائى المجرد » للمكان ‏ الزمان سوف 
يعرض العلاقة نفسها لمستقبله العارض الذاتى ) ٠‏ ويعنى هذا أننى لن أستطيع, 
'ن أدرك أى حادث على ' خط العالم لمستقبلى الذاتى وحسب ٠‏ بل لن أستطيع أيذيا 
'ن أدرك أى حادث على ذلك الجزء من أى خط عالمى آخر مختلف عن خطى الذى 
يندرج فى مستقيلى العارض الذاتى ٠‏ وبإلتسية للارف الضرورى للقدرة على مشاهدة 
أى حادث » يستوجب الأمر تضمينه فى الماضى العارض للمشاهد محل البحث ٠‏ 
ولا يمكن لأى حادث فى مستقبل العارض أن يؤثر فى هكانى وزمانى لسبب بسيط هو 
ان ماضى العارض ومستقيللى العارض لا ,يتبداخلان , ٠‏ : وهمذا . استنتاج بديهى. لدرجه 
أنه يبدو استنتاجا غبيا ‏ حتى نتذكر حالة ثبات أوهام « سرداب الزمن » حول 
الرحلات الدائرية الى الماضى » وال « رسائل » من المستقيل ال ٠‏ 


ولكن هل يستطيع المشاهدون الواقعون على بعض خطوط العالم البعيدة بدرجة 
كافية عن مكانى وزمانى الحاضر أن يدركوا أحدائى المقبلة ؟ ويمكن تقسيم المساهدين. 
المفكترضين الى ثلاث طبقات : 5 » أولئك الذدين يندرجون فى ماضى العارض الذاتى » ب ) 
أولئك الذدين يندرجون فى منطقة مكانى الآخر » وأخيرا , ج ) أولئك الذين ينتمون 
الى مستقبلى العارض ٠‏ وكما سنوضح ٠»‏ يظل مستقبلى المطلق غير قايل للمشاعدة 
مهن حيث المبدأ فى جميع هذه الحالات الثلاث ٠‏ والمجموعة أ ) تستبعد تلقائيا بالحقيقة 
القائلة بأنه ليس ثمة اشنارة يمكن ارسالها الى الماضئن' ٠‏ ولأنه فى ضوء الرسسم, 
البيائى لمينكوسكي. ‏ يكون مكانىي وزمانى ‏ ولأن مستقبلى المطلق أقوى ‏ فانهدا 
ببندرجان فى المستقبل المطلق كن أسنلافي إلعأرضين » ولا يمكن أن تصل اليهم أية. 
اشارة من مكانى وزمانى #أحيث لا يوجد أى حادث أقوى فى مستقبل المطلق » ٠.‏ 
ونحن لا نستطيع أن نبعث برسائل سلكية الى الماضى » , كما لاحظ أينشتين منذ. 
زمن بعيد (١2؟) ٠‏ وهذا أمر حلى للعقل , ولكن من المعروف أن ذلك ليس حكما موثوقا' 
به على الدوام 2 كما ,يظهن مر الننطؤر السامل اللقئزايام : الحدديئة ‏ ولكن فى هذه الحالة. 
الخاصة نجد استنتاج العقل متفقا مع استنتاج أبنشتين ٠‏ 


وسوفٍ يصل المرء الى الاشعيتاج. لقشه بالنظر الى المشساهد المفترض 'فى منطقة. 
المكان الآخر ٠‏ ومن نعريف هذه المنطقة نفسه ء ليس ثمة تأثير عارض ء ولا اشمارة 
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أنية من مكانى ‏ زمانى ٠‏ يمكن أن إيصلا لهذا المشاهد ٠‏ واذا كان هذا مستحيلا » 
ذيجب أن يتلقى رسالة من مستقبلى العارض » قبل الاشارة الآنية من مكانى ‏ رمانى 
الخاضر + وربما يدرك الآحدات المرتبطة ارتباطا عارضا فى نظام زمنى معكوس . 
بما يتناقض مع معادلة مينكوسكى ٠‏ وتنتج استحالة مثل هذا الموقف مباشرة من 
الرسم البيانى لمينكوسكى : كل اشارة آتية اما من مكانى _'زمانى الحاضر , وأما من 
مستقبلى المطلق ربما تصل لمشاهد فى مكان آخر بسرعة أعظم من سرعة الضوء وحسب 
خارقة بذلك المبدأ الأساسى للنسبية ٠‏ 


وتبقى العلبقة الثالثة من المشاهدين المفترضين ‏ أى أولئك الذرين ينتمون الى 
«ستقبل المطلق ٠‏ وسوف يستيعد العقل وأغلبية العلماء فكرة « مشاهدى المستقبل ٠‏ 
نفسها على انها فصه متناكضه داديا : ائيس « هشساهدو المستقبل » غير حقيقين من 
نعريفهم نفسه ؟ ولكن . كما ذكرنا انفا , لا بد ان يكون المرء حذرة حيال الأآمور 
المحققة البديهية الخادعة للعقل التقليدى , وهذا هو السبب فى أن أولئك المتعارذين 
بصورة صحيحة مع النسبية سبيفضلون التركيز على عدم القابلية امشاهدة أساسا . 
اى ٠‏ كل الطايع ابتجريبى المضاد لفكرة « اطار المتساهد المستقيق » ٠‏ فكل الأحداث 
فى مستقلى العارض غير قايلة للمشاهدة أساسا حيث أنها ليسبت داخلة فى ماضى 
العارض لكانى ‏ زمانى » ومن الواضح آن هذا يصدق على كل شىء يحدث لمشاعدى 
المستقبل المفترضين ٠‏ ومن ثم . فان فكرة القدرة على المشاهدة بمعرفة المساهدين 
الذين هم أنفسهم غير قابلين للمشاهدة أساسا » تبقى بلا معنى من الناحية الفيزيائية 


ويواجه هذا الاستنتاج تحديا شديدا . .وهو أكثر صدقا عند بعض الفلاسفاة 
منه عند علماء الفيزياء # من الحجج المفمسادة التى لها وقع نسبى مقبول ٠‏ هم 
لا ينكرون آن كل حادث مكالى ل زمائى بعينه يقسم بشكل لا يتسم بالغموض , 
ماضيه المطلق ( العارض .) عن مستقبله المطلق ( العارض ) ٠‏ كما أنهم لا ينكرون 
( رغم التركين النادر ) أن الأحداث فى المستقبل المطلق غير قابلة للمشاهدة أساسا 
بالنسبة لذلك الحاضر. المكانى الزمانى الذاتى ٠‏ ولكنهم بوضحون أن ذلك يصدق 
عل كل حاضر » ولأن الفكرة الأساسية للنسبية ليست الا الترادف لكل أطر المشاهدة » 
وقد اكتسب النسبية مفهوم المكانى ‏ الزمانى نفسه + مما يعنى أيضا اضفاء النسبية 
على الخط : الفاصل بين الماضى والمستقيل ٠‏ ولكى نختار آى حاضر ذاتى عل 'أنه مطاق . 
فان ذلك يتناقض مع مبدأ النسبية الذى ينكر وجود أى اطار «تميز لاشاهد ٠‏ وثمة 
عدد لا متتاه من « المكان ب الآنات » ويناء على ذلك » عدد لا متناه من الطرق المختلفة 
لفنسل الماضى عن المستقبل ء وأن « مكانى ‏ زمانى » يعد نسبيا مثل أي مكانى وزمانى 
آخر ٠‏ أضف الى ذلك , أنه يتبدل بصورة مستمرة وأن حركته نفسها تجعل اخثيارها 
تحكّميا ٠‏ وكل « الأآمكنة ‏ الآنات » المفردة تعد مرادفا , وتكون بهذا المعنى حقبغبة 


5 


بقدر متساو ٠ )5١(‏ وهى حجة أخرى لتفسير استاتيكى لعالم مينكو سكى ٠‏ ولريما 
نعود الى بارميندس ! 


فدعنى أحذف الأسياب التاريخية ٠‏ التى ذكرت فعلا » والتى تجعل هذا الرأى 
موضع الشنك بصورة صحيحة ٠:‏ ومن أكثر الاسباب أهمية : 1 ) واذا كان قصدذ ب 
« نسبية الحاضر » الحقيقية القائلة يانها غير ساكنة . فليس ثمة عدم اتفاق حقيقى » 
لان اللحظة الحاضرة لحظة انتقالية بطبيعتها » بل « متلاشية » كما قال هوايتهد , 
ولكى نقول ان شيئا ما شىء زائل , فهذا آخر للفول بأن شيئا ما سيصير شيئا ما 
آخر ٠‏ وتلك الصيرورة صيرورة حقيقية ٠‏ وهذه حجة أخرى للطبيعة الدينامية للزمكان 
من حيث أنها خلف للحاضر ٠»‏ ,يخلفه العارض ٠‏ وهى جوهر المواءمة نفسه ب) 
واذا كان «اضفاء النسبية على المكانى ‏ الزمانى» يقصد به الحفيقة القائلة بأنه سيكون 
ثمة مكانى ‏ زمانى مستقيلى ٠‏ وأنه سيتضمن فى ماضيه العارض حادثى الحاضر 
الذاتى » حينئذ من يكون هناك عدم اتفاق مرة أخرى » ومن الواضح أن الأحداث 
فى عام 5 سوف تتأثر بحاضرى المكانى ‏ الزمانى ٠‏ ومن الواضح بالقدر نفسيه 
أن الاحداث فى عام ١9/5‏ سوف يشسهدما المشاهدون فى ذلك الوقت ,. ولكن حينثذ 
سينقلب الموضوع كله الى حقيقة بديهية غير ضارة لأن « أحداث المستقبل سوف 
تشاهد .فى أطر مستقيلية للشاهد » ٠‏ ولكن عدم الاختلاف يبدأ بمجرد أن تستبدل 
ر زمن ) المستقبل « سوف يشاهد » بعبارة « يشاهد » التى لا زمن لها ٠‏ واذا 
كانت العيارة الأخيرة تفهم بمفهوم المدرسة الايلية. بلا زمن » حينئذ قد تكون كل 
أطر الشاهد ٠‏ بما فيها تلك الآطر التى فى المستقبل الآن . فى واقع الأمر » على 
قدم المساواة , لكونها جميعا « حقيقية بقدر متساوى » ٠‏ ولكنها لا يمكن أن تكرن 
كذلك ٠‏ 1 


ولان كلمة « تحكمى » تنطبق على « الزمكان » الحاضر . فهى فى غير محلها 
بالتاكيد ٠‏ ولان « حاضرى » الى لا مناص منه » وهو فى هذا المعنى مطلق » كما أوضح 


)01١(‏ لقد أقام هذه الحجة 8618082 111180 مأع155ة5 اق 035 نتنا؛ امصصمكة نعط 
فى علأقلقطج 620285]62نا1 06 برونزويج سنة 1959 , والصفحات 0؟! ‏ 8؟ ٠‏ وقد تبنى هذه الحجة 
عسذظ" هيه ععهمه ستتقطتعتمع عذ 02 قتتعاط20م 1قعقطمهوماقط8 ٠‏ نيويورك سنة 9519 , 
٠ 762055 5‏ قطة ععدعك85 طاء1103 مطبعة جامعة وسليان سنة /1971 ء الفصل الاول ٠‏ 


وردى عل لتنا ةطتتتأع موجرد في, الكتاب الموسوم «888886م 80562 02 طأترحم عط1» 
ععتعكنة عن إطدهوهانط2 عط صز 510165 102و820 ب ؟ سنئة 15356 , والصفحات 44١‏ 2 158 
و 2 مزستطم 02 قدصم هوقوناه1 «وسصتصصوءء8 02 قنكهاة عط مد واتوتاماعظ» 


3-3 ه , سنة هلا9وا , والصفحات .> 313 ٠‏ ويجهل بعض المدافعين الآخرين عن التفسير الاستاتيكى' 
لعالم مينكوسكى الغرق الأساسى بين الزمكان عند نيوتن , والزمكان عند أينشتين , ومثال ذلك دوثالد 
ليق «عمة5مة27 صعده:1 غه طاتركلة ع2" فى رطدهدملقطم 02 281تامل للجلد ٠؛؟‏ سنة 3155095 > 
ص لاه4 , وى ٠‏ كوين فى كتابه غ010 قمع انين ” كمبردج ٠‏ وماسوشيست * سنة 
لالكقا > ص 56ل ». 


0 ا هه 


مار ريشنباخ » وريما عن غير قصد ٠‏ فى اعادة صياغة الكوجيتو الديكارتى ٠‏ فى 
معنتى دينامى زمنى ء بل ان الفعل نفسه الذى ننكره 2 يعيد تأكيده ٠‏ 


ان عمل الفكر هادف ومحدد , وبناء عليه » فهو وضع فى الزمن ٠‏ واذا كانت 
تجاربى متحصلة دائما فى اطار « الآن » من ثم يسكز القول بأن كل فعل للفكر يحدد 
موضع الشاهد + ولا نستطيع أن نفلت من «الآن» لأن تجربة الافلات تعنى عملا من 
أعمال الفى وبناء عليه فانها تحدد « آنا + ٠‏ ولا توجد الفكرة الخالية من موضمع 
للشاهد , لأن الفكرة نفسها تحدده (؟؟) ٠‏ 


ومن اللافت للنظر حقا أن ريشتباخ . إلذى حذر من اضفاء مكانية الزمان فى 
كتاباته الباكرة (8؟) , قد أعاد تأكيده بشكل محدد كل التحديد . لحقيقة الملاءمة 
فى احدى مقالاته الأخيرة ٠‏ وواقع الآمر » أن ما أكده فى الفقرة المقئيسة عاليه , نادرا 
ما أنكره خصومه الذين يصرون مع ذلك على أن « الآن » وان كان حقيقة من الناحية 
السيكولوجبة ء الا أنه ليس له أى مكانة فيزيائية (5؟) ٠‏ ومع ذلك , فاننا تعيش 
بالتاكيد فى القرن العشرين ٠‏ وأكثر تحديدا . فى عام ١947‏ ء فهل من الممكن أن 
ندعى , وبأى درجة من الجدية أن مثل هذه العارت خالية من أى معنى مادى ؟ اننا 
لا نعيشن بالتاكيد فى الفترة الديكارتية . ولا فى عصر الغزو النورمانى . ولا فى 
عام ٠ ٠٠٠١‏ ان حياتى' الراهنة ليست بالتاكيد مجرد أمر سبكولوجى حيث أنها 
ممتدة تقريبا امتدادا مشستركا مع الحالة المادية الحاضرة للآأرض ٠‏ 


ومذهب « ملاءمة اتكال العقل » الذى ينكر أى مكانة موضوعية للزمان باستيعاد 
الملاءمة من العالم المادى + وريحصرها فى مملكة عقلية ذاتية » ومن المحتمل أنه يدافعم 
عن غير قصك . عن نوع مستغرق فى الراديكالية الاثئينية بسرجة أكثر من دفاعه عن 
الثنائية الديكارتية التقليدية ٠‏ وبناء على ذلك , فان مصاعبه الجوهرية لخطيرة الى 
أبعد مدى ٠‏ ونجد عند ديكارت « تشعب الطبيعة » الممالك المادية والذهنية , على 


٠‏ (55) ها ٠‏ ريشتباخ عناو1تقعقم 12 04 وعناوزع10 كاأررعصعهصن: وعرل» 
أن وع0» © 6تقعصامم تنصع1 ع 113611 ع ومع 1مجمم المجلد لاثم سنة اه9ا , ص لها ٠‏ 
09 هاء ريشتباخ 2 ١‏ معتطءقتع صن جع كيرد غاء17 معن بطع اتساولدقنجو. عنص 

8 العامة ,لاتتأهط ل طأهمر 06 عاط نه ماوع مسامالم «امستعاناج قطنا غأأء طصمع صمع :د 57 
متاغةطءقتع5م1م ععة عتسعوهعلة معطءقتع روط مه سلة 1958 4 والصفحات ١‏ 


ولاا, وأيضاءعتطة" 84م ععقم5 02 : جمممدوملتطم 12 مطبوعات دوقر , سنئة 1908 2 وبخاصة 
الفصل ١5‏ وعتواته «عقصلة” فيه ع0هم8 صعه527 عمصعم تلط عط" والفصل 5 وعنوائه 
«2 صل" 02 عجن 113 «ةلنوصذة عطن» 


(5؟) تلتقصع8 ,51 المرجع نفسه > 3١‏ : كتزتوء8 علاناءه طناك صلعم ممعت أقط سوط 
اع ةسوعوعع «عل ,ماع مع ع 811 وصلعكة علوتووطم «ع3» وعن رأى مضاد لرأى برجمان 
راجع عمقعناقط؟ .1,3 عست 2ه عرطمموملتطط 1تتذوجة عه الطبعة الثانية 2, أوكسفورد سئة 
158 2 والصفحات 9ع ب .96 . ١‏ 


أ 


الرغم من عدم تجانسهما ء الا آنهما يشتركان على الأقل فى احدى السمات الهامة : 
هى الطابع الزمنى ٠‏ فكل من الأحداث المادية واإذهنية تقع فى زمن ٠‏ وفى الثنائية 
الجديدة لا يشتركان حتى فى هذه السمة الوحيدة : فمن ناحية هناك العالم 
إنادى الرياعى الأبعاد , الخالى من التغير » كما أن بعده المسمى بالبعد الزمنى » بقوة 
طابعه الاستاتيكى » ليس الا مسافة مكانية متنكرة على نحو رقيق » ومن جانب آخر, 
هناك العالم الذهنى المحصور التغيير فيه ٠‏ وليس ثمة علاقة محسوسة أو تفاعل 
بينه مثل هذه المناطق غير المتجانسة جذريا . قابلة للادراك ٠+‏ وفى الوقت نفسه . 
هناك غموض غريب كامن فى هذا المذهب وباصراره على الطابع الاستاتيكى , 
واللازمانى للعالم الموضوعى ٠‏ فانه يشبه المذهب المثالى بعض الشسيه , والذى يعترف 
كورت جودل مثلا ء وبصراحة تامة , بأن الزعم بأن العالم الموضوعى عالم مادى , 
فانه يميل الى المادية ٠‏ التى يقبلها مثلا ٠‏ جى جى ٠‏ سمارت بشكل واضح ٠‏ وكان 
هذا الغموض ملازما للرواية التاريخية الأولى لهذه النظرية ‏ فى فكر بارميندس ‏ 
ومن ثم فانه نادرا ما يثير الدهشة ء وثمة تردد مشابه لاحياء المذهب الايلى من جديد 
فى القرن العشرين ٠‏ ومن أولئك المهتمين بوض_وح:ووعى .بالطايم الثنائى لهدا 
المذهب ع 6 عل وأوع0) 011916 .1 حين يكتب : 

يتحدث هوايتهد ,» م * كابكفى هذا الموضوع عن خالق سايق للطبيعة . 

ويرى القارىء فى ذلك المعنى أننا لا نتمسك بهذا الرأى : فالمبدع السابق 
عن هوايتهد مكتوب فى الزمكان , مادام سابقا ( بالنسبة لنا ) وما دام خالقا ٠‏ وعن 
الجوهر الفرد ٠‏ الذى هو ظهور استاتيكى فى الزمكان ء لا يستطيع المرء أن يقول 
الا أنه سابق ٠‏ واذا كانت الحال كذلك فى نطق كلمة سابق . وأنها الخالق السابق 
نفسه , الا أن الطبيعة التتى يتكلم المرء ( بناء عليها ) لا تقتصر على المادة (0؟) ٠‏ 

وبعبارة أخرى ٠‏ يعد مؤلف هذه الفقرة الطابع الاستاتيكى المزعوم للزمكان على 
انه حجة للثنائية » وأن حقيقة المواءمة فى نطاق المملكة الذهنية بوضح أن ليس كل 
ثىء قابل للانقلاب الى مادة - ومن ناحية أخرى ء ثمة مفكرون آخرون يمياون الل 
المادية » مثال ذلك عهصتاظ متعدقل الذى بيسسبعد التفسير الاستاتيكى للزمكان 
( دون أن يسمى أحدا من ممثليهة ) وبصورة مزرية أذكلة ف وترجع مثل هذه 


(0؟) أوليفيه كوستادة بورجارهة قمتتة؟ بتك ععصعءة 12 ع0 عمعصلعم 0وزمءهة وعبل 


باريس © طيعات آ1ناعع سنة 19517 ,ا ص 1١85‏ * 
(57) ماريى يبونج وعلوجط8 غ0 ودم لطع نطيه1 نيو يورك 71 وعصاممق8 


سنة ١941‏ , ص 08 : يزعم فى كثير من الأحوال أن [ نظرية النسبية الخاصة ] قد الغت الفرق بين 
الكان والزمان , بل حتى بين ما قد كان »© وما قد يكون : وأنها أضفت المكانية على الزمن » وانها. صورت 
“العالم على انه كتثلة أعطيت هرة واحدة والى الابد ء حتى.أنه لم يحدث أى شىء : كل ثىء'قد يكون 
.موجودا بالفعل فى منطقة ها فى فراغ مينكوسكى > الذى قد يكون متجانسا وموحد.الخواص على نحو 
.سليم ٠‏ وهدا محال ٠‏ ولا 'تستطيع النسبية الخاصة أن تقرر .حتى بدون فكرة اشارة ع 

بل ان ' .ع هى عملية ( نتيجة للاحذاث ) وليست كاثنا استاتيكيا ٠‏ 


/ 


' التفاعلات المتنوعة تجاه المذهب الايقى الجديد الى غموضه الميتافيزيقى : يمكن أن 
يفسر على نحو مثالى ٠‏ أو فيزيائى » أو ثنائى ٠‏ ولكن جميع هذه التفسيرات لها مسلمة 
واحدة مشتركه : « توجد الحقيقة الصادقة فى حالة لا متغيرة » أو كما قال برجسون 
بطريقة أسدى «٠‏ كلية الحق مسلم بها تسليما منذ الأزل » ٠‏ وفى وجهة نظر عن. 
هذا القبيل « ان الاستمرار الظاهر للاشياء لا يعبر الا عن ضعف عقل لا يستطيع ان 
.يعرف كل شىء فى الحال (/ا؟) ٠‏ ولكن اذا كان الدوالى مجرد « ضعف » أو « وهم ”, 
للعقل . فان وجود « العقل » أو « المملكة الذهنية » مفترض على نحو تكتيكى وهذا 
يجعل موقف الماديين آو ء كنا يفضلون أن هيسموا أنفسهم اليوم . علماء الفيزياء , 
هوقفا صعما بوجه خاص ٠‏ وبالنسية للمثاليين دثل .رادلى ٠‏ أو مكتاجرت . أو كورت 
جودل . فان الوهم المزعوم للتوالى له موضع يعينه على أقل تقدير 2» حيث أنه يوجد 
فى المملكة الذهنية : وعلى أية حال ٠‏ فالفيزيائيون ( الايليون الجدد ) ينكرون مثل 
هذه المملكة ‏ أو ما هو بنفبسه ‏ ويحيلونها الي المع ٠‏ أى الى جزء من عالم مادى 
غير قايل للمواءمة فى رأيهم » ويناء على ذلك 2 وفى رايهم آيضا ٠‏ نجد الوهم نئفسهء 
أو مظهر المواءمة أمرا مستحيلا ! وبتعبير أدق , انهى قطعوا الغصن الذى يجلسون 
فوقه ٠‏ أما النزعة الايلية الجديدة للمثاليين أو مدرسة كوستا ده يورجارد . فهى, 
نزعة غريبة لأنها تؤدى الى تغرع لا عقلانى للطبيعة » ليس ثمة حاجة اليه » والدزعة 
الايلية الجديدة للماديين ليست غريبة فحسب . بل متناقضة تناقضا ذاتيا كذلك ٠‏ 

وخناما » فان كل ما قد قيل من قبل «ؤدىء بلا مناص الى استنتاج واحد محدد 
هو : ان فيزياء النسبية لم تلغ المواءمة ٠‏ والوجود المزعوم ‏ أو الوجود المسبق ب 
لاحداث المستقبل ليسن الا تراكيب اعتباطية .:واصطناعية . غير قابلة للمشساهدة. 
بطبيعة جوهرها » ومستوحاة من الميتافيزيقيات غيا الواعية ‏ الممعنة فى القدم . 
وهى عديمة النفع مثل الكائنات المنبوذة » وغير القابلة /امشاهدة ومثل : اللاهوب . 
والسيال الحرارى ٠»‏ والأثير الخ ٠٠٠‏ وهذا شو السب فى 'أن مصطلح « الزمان ب 
اللكان » أكثر ملاءمة الى حد بعيد. من مصطاح « المكان ‏ الزمان » أو « مكان رابع » 0 
والأخير مضلل بوجه خاص ٠‏ 

والاتجاهات الحاضرة فى علم الكون ..وبخاصة نظرية الكون الآخذة فى 
الامتداد 2 ليست الا مؤشرا اضافيا عن الحقيقة القائلة ان الفضاء عو المندمج فى 
المواءمة أكثر من العكس بالعكس ٠‏ وقد يتطلب هذا تحليلا تفصيليا آخر . ربما 
دزيد آبعاد هذا المقال الى حد بعيد ٠‏ 


ران ها + يرحسوق ٠‏ مه موجتامومت . ترجمة أ ٠‏ ميتشل ٠‏ نيويورك سسنة 

١‏ ©ا'ص 20 ٠‏ ان الزغم المقبول والغير قال للتقد عادة هو أن برجسون « قد أساء فهم النسبية 
كماما » وقد تعرض منذ وقت قريب لتحدى مقلم ع0 ممعستم يلق ععتماكتةة عتأعمة 

' أهاغقدم" عناعصتمكوم باريس سنة 1510١‏ , ص ٠8؟‏ ب 98؟ ()) 2173105 2110045 غطنء علوم 


02061 .181 هسه ان مسنة (1910 ء وبخاصة الصفحات /ا"ا؟ , 503 © املف نفسه 
02 26006 2ع 228501 2180116 15 85 7026 أقء عدي عه أع اأسوكتر أمه إن و 
عقغطامحرة » 6اأتعناهكء» 12 06”سنة +198 , والصفحات 08لا ب 844 . 
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آ هت رح ل 2 أ 2 1 
«رجيكرمطة عَان لمولسي< 
يقد إضافة بلك للبت الصبية 
رساهمة وك ثرا و القارالمرفيحه 


© مجلةرسالةاليوسكو 
© اللجلةالدوليةللعلومالإجتماعية 
© مجلةمستقبل الستوببية ٠‏ 
© جل الوضسكو للمعاومات والمكتنات والأرظيف 
مجملة (دسيوجين) 
© مجسالة العلم والجستمع 


تعسرط يمارا لعريح ونصّوص لم !إلى دعريه: شخ مضه دس الأسائز لمن + 
/ 
تصررالطبم العريًٍ باللتّذاوء بع اللسبة المّوسية لديو نكو ومماوية " 
الشمب المّوسية السينية ررورارة السُقافم وريد رما لعرسة. 


١ 
ْ 
لد‎ 
لحد‎ 
ال‎ 
اح‎ 
د‎ 
2 


الارا 


(اولا » مقدممة: 


كثير! ما احتدم النقاشى بين الفلاسفة وغير الفلاسفة حول هذا السؤال وهو : 
هل الانسان حر الارادة . أى هل قدرة الانسان على الاختيار بين «س» و «ش» غير 
محدودة ولا مقيدة بحيث اذا اختار, «س» كان فى وسعه أن يختار «ص» ٠‏ والعكس 
بالعكس ؟ ولكنى أنحى هذا السؤال جانبا لأبحث فى سؤال افتراضى يترتب عليه » 
وهو : هب أن الانسان بيتمتع بحرية الارادة ( الاختيار ) كما هى النتائج التى تتر نب 
على هذه الحرية بالنسبة للعلوّم ؟ واذا قلت العلوم فاننى أعنى العلوم الاجتماعية 
بالذات ٠‏ لآن الظواهر التى تعالجها هذه العلوم تتطلب حتما أن يكون الانسان حر 
الارادة ٠‏ 


والاعتقاد السائد بين الباحثين هو أن أحرية الارادة من شأنها أن تجعل قيسام 
العلوم الاجتماعية أمرا مستحيلا ٠‏ وهكذا نجد أن البروفسورة ما ى برود بيك بعد 
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بقم : ريتغارد .ل . فإإكلين 


ولد فى ملبورن حيث أتم فيها دراسته ثم اتجه نحو 
الدراسات فى الفلسفة ويقوم الآن بالتدريس فى جامعتى 
غرب استراليا وتيوانجلاند وهو مؤلف كتاب : 

مو ومتصسعاءتآ همه التجوععمم 


ص , أمين محمود الشريق 


عضو لجنة الثقافة فى المجلس الاعلى للثقافة ورئيس مشروع 
الالف كتاب بوزارة التربية والتعليم سابقا ٠‏ 


أن تحدثت عن احتمال لجوء الناس الى الحدس والبديهة فى فهم أحوالهم ب تقول 
مستدركة : 1 2 ١‏ 
« يجب على أصحاب العلوم الاجتماعية ايجاد القوانين والنظريات. التفسيرية التى 
. تتيح لنا أن نؤيد أو نفند النتائج والأسباب التى يمكن التوصل اليها بالحصدس 
. والبديهة: ٠‏ ان الحتمية العلمية تقول لنا ان كل ظاهرة تحدث طبقا لمجموعة معينة 
من القوانين الموضوعية » بحيث اذا عرفنا هذه القوانين وحالة العالم فى لحظة معينة 
أمكثنا أن ٠‏ نفسر الماضى ونتنباً بالمستقبل ٠‏ وهذه القاعدة العامة تشمل بالضرورة 
أءمال الانسان التى 'تصبح حينئذ موضوعا للدراسة العلمية » ٠‏ 
وهذا القول: يعنى بوضوح أنه ما لم تمل هذه القاعدة العامة أعمال الانسان 
فان هذه الأعمال لا تصبح بالضرورة موضوعا للدراسة العلمية ٠‏ وبعبارة أخرى 
ان المؤلفة ترى أن البحث العلمى يتضمن منذ البداية حتمية الظواهر التى يعالجها ٠‏ 
ولكن العلوم الاجتماعية تتضمن حتما ظواهر الاختيارات الانسانية ٠.‏ واذا كانت هذه 
الظواهر غير حتمية ( جبرية ) أصبح وجود العلوم الاجتماعية أمرا مستحيلا .٠‏ 
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وفى خفلسفة العلوم الاجتماعية تدور مناقشة هذه القضية عادة بين فصريق 
« المتشددين » من أمثال يرود بيك الذين يؤيدون اتباع طريقة واحهة فى العلوم 
الطبيعية: والاجتماعية على السواء . وبين فريق « المتبدلين » الذين يدافعون عن ضرورة 
الحدس والبديهة واتباع طريقة خاصة بالعلوم الاجتماعية ٠٠‏ وموقفى من الفريقين هو 
موقف الرفض لرأى كل منهما لأنى أرى أن أى تفسير صحيح للعلوم الطبيعية أو 
الاجتماعية لا يتطلب الحتمية المطلقة ٠‏ لا أريد بذلك أن أقول ان العلماء الاجتماعيين 
وغيرهم يجب ألا يكونوا حتميين متى وجدوا من الأسباب ما يدعوهم الى التمسك بمبدأ 
الحتمية , ولكنى أريد أن أقول انهم يجب الا يتمسكوا بالحتمية لمجرد اعتقادهم بأن 
عاوههم يجب أن تكون علمية بالمعنى الذى يريده فريق المتشددين » ومن باب أولى 
لا يدمسك فريق المعتدلين بتلك الحتمية ٠‏ وسأوضح رأيى فى المبحث « ثالثا » » ولكن 
,يبدو لى أن القضية يشسوبها شىء من اللبس ولذلك أرى لزاما على أن أقدم بعض 
الايضاحات التى تجلو الموقف ٠‏ 


ر ثانيا ) ايضاحات : 


١‏ ماذا يعنى القول بأن.حرية الارادة تجعل قيام العلوم الاجتماعية أمرا 
مستحيلا ؟ ان التفرقة المهمة فى هذا المقام هى التفرقة بين ما يحدث من الناحجية 
( العملية ) وما يحدث من الناحية ( النظرية ) ٠‏ وما يحدث من الناحية العملية مو 
الأمر الذى يهمنا فى هذا المقام ٠‏ ولأضرب لك مثلا ,بوضح لك هذه القضية : اذا أنت 
حاولت أن تحسب بالضيط ( أى من الناحية العملية ) أن نستقر الصخرة المتدحرجة 
اذا حدث هبوط فى الأرض فانك لن. تستطيع أن تعرف ذلك ثماما كما اذا أردت أن 
تمرف ما يخثاره الناخب المتردد عندما يتقدم الى صندوق الانتخابات للادلاء برآيه ٠‏ 
ولكن الفرق بين هذين الأمرين هو أن قانون سقوط الأجسنام المعروف فى علم الميكانيكا 
. ينطبق على سقوط الصخرة المتدحرجة بحيث اذا أدخلت فى حسابك كل الحقنائق 
اللتعلقة بهذا الموضوع أمكدك من الناحية النظرية أن تحده بالضبط النقطة التى 
تستقر. عليها الصخرة ٠‏ أما التنبؤ بما يستقر عليه رأى الناخب المتردد فهو أمر عسير 
هن الناحية النظرية ٠‏ واذا كانت حساباتنا المتعلقة بالظواهر الانسانية أقل دقة 
بلا شك من الحسابات المتعلقة بالظواهر الطبيعية فان المهم فى الأمر ليس هحصو 
مقدار الشيك ولا عدم الدقة فى التنبؤ وانما الهم هو : هل يوجد مانع من الناحجية 
النظرية يمنع من أن نفعل بشن الناخب المتردد ما نفعله بشان الصيخرة المتدحرجة من 
الناحية النظرية » واذا وجد هذا المائع فهل يعنى وجوده اسستحالة قيام العلوم 
الاجتماعية ؟ 


؟. يجب أن نفرق بين حرية الارادة وفكرة الحرية التى حمى أوسع نطاقا ٠‏ 
وتفصيل ذلك أننا اذا وصفنا شخصنا أو شيئا بأنه حر فان هذا الوصف في نظرى 
لا يكون له معنى دقيق الا فى ظروف معينة والمعنى المشترك بين البلد الخر ؛ والعينة 
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المرة ( العينة التى توزع مجانا لترغيب الناس فى شراء السلعة ) والحب الحر ء الخ ٠‏ 
حمر أن هذه الأمور جميعا غير مقيدة أو لا يتدخل أحد فيها ( فراتكلين 1١938.‏ 2 
ص 535٠‏ ) والظروف هى التى تحدد. المعنى الدقيق ٠‏ ويلاحظ أن معظم عسكهة 
المعانى نتفق مع قوانين الحتمية - مثال ذلك أن المواطن العادى يتمتع بالحرية التى, 
لا بتمتع بها السبجين » والسجين لا يتمتع بالحرية التى يتمتع بها المواطن الصالح 
وهذا أمر يتفق مع قوانين علم الجريمة ٠‏ والمريض الس الذى يتغلب على مرض 
« العصاب » يسترد الحرية التى يعتقد أنه حرم منها فى حين أن هذه الحرية المستردة. 
ربما كانت هدف الطبيب النفسانى الفرويدى الذى يعتمد على نظرية حتمية ٠‏ وربما 
اشام و سما م ارام 
الارادة الحرة ٠‏ ولكن اذا كانت هذه المعانى كلها هى ما نقصده بالارادة الحرة ٠‏ 
الحواب عن سؤالنا سوف يكون بالنفى البات ٠‏ ذلك أن الحرية لا تمثل مانعا 00 
قيام العلو وم الاجتماعية من الناحية النظرية آمرا مستحيلا ٠‏ 


لا لس لقد اتخذ البحث فى حرية الارادة بين أنصار الحتمية وأنصار الاختيار 
مظاهر عديدة لا يسلم أحدها من سوء الفهم والتأويل مثال ذلك أن الحتميين يؤكدون ' 
وخصومهم ينكرون أن كل الحوادث.. وفى جملتها الاختيارات الانسانية ‏ لا تحدث 
بلا سبب ٠‏ ولكن التحليل الصحيح لهذا السبب يدعو الى الخحيرة والارتباك » ومن ذلك. 
أيضا أن الاختياريين يؤكدون والحتميين ينكرون أن الانسان الذى يختار (س) بملء 
حريته كان فى وسعه أن يخجتار (ص) ٠‏ ولكن تحليل عبارة وكأن فى وسعه « يدعو 
أبضا الى الحيرة والارتباك ثم يقال أيضا أن الحتمية تعنى امكان التنيؤ بكل؛ الحوادث 
من الناحية النظرية » ولكن بوبر وغيره من الباحثين يقررون ان هذا أيضا أمر يكتنفه 
الغموض والابهام وشير الحيرة والارتياك ٠‏ وتعرف برود: بيك الحتمية ١١‏ أنظر الشاهد ٠‏ 
٠‏ الأول الذى أوردناه.فى صدر المقال ) بأنها .القدرة من الناحية النظرية. على التنبؤ 
والتفسير معا 7٠‏ 1 


نيد أن هناك نقطة أساسية واحدة ألا وهى أن الاختياريين يدعون واللْتميين. 
ينكرون أنه عندها يختار الانسان أمرا من الأمور فانه يتردد أولا فى الاختيار بين 
الأمرين على الأقل ٠‏ ويمكن شرح هذه النقطة على الوجه الآثى : 


« فى حالة التردد فى الاختيار يجنح المرء الى التأمل والتفكير وتقليت الرأى 
فى الآمور واعمال الروية فينا يفعل وما يبرز الى ان يصل الى قرار نهائى وفى أثناء 
هذه العملية توجد لحظة واحدة على الأقل لايكون الموقف فيها مهيثا للانتقال الى اللحظة 
التالية مباشرة ٠‏ وبعبارة أخرى اذا درسسنا الموقف الحقيقى للشخص المختار وجدنا 
آنه يتردد بين أمرين على الأقل خاما أن بيعدل عن أمر من الآمور واما أن كرد العسيف ؛ 
. به أواما ان يقرر فى نهاية تفكيره أن يفعل س أو ص من الأمور » اه ٠٠‏ 


وهذا هو الذى يجعل قيام العلوم الاجتماعية أمرا مستحيلاً كما يقال ٠‏ 


افنى لا أسأل من هو المصيب ومن هو المخطىء فى هذا الجدال العقيم , 
وانما أسأل فقط : هل الأخذ بمذهب الاختيار يجعل قيام العلوم الاجتماعية أمرا 
مستحيلا ؟ ولكنى أرى لزاما على آن أسرد ججج كل من الفريقين وقد قلت فى مؤلف 
آخر ان كلا متهما يستند فى الأساس الى بعض الاعتبارات الأساسية ( فرانكلين , 
4 »ء: وبخاصة الفصول ٠ ) 1١5 . ١١ .” . ١‏ ولا أريد أن اكرر هنا هذه 
الاعتبارات ؛ ولكنى أذكر هنا بعض النقاط التى سأرجع اليها قيما بعد : 


ان: الاخياريين يستندون الى العديد من الاعتبارات الموضوعية وان كان بعضها 
متعارضا أحيانا ب انهم يستندون الى قدرة الانبسان على مواجهة التحديات الفكرية 
وااعملية بطريقة جديدة وخلاقة . والى بعض الأفكار النظرية المتعلقة بفكرة اتخاذ”' 
القرار » والى ما .يجب أن يكون الحال عليه فيما اذا اعتبر الانسان مسئولا عن أعماله 
الخ ٠‏ والقاسم المشترك بين كل هذه الأقوال هو الاعتقاد بأن مستقيل الانسان ليس 
مرهونا بماضيه.وتكيفه الاجتماعى ٠‏ وأنه مهما يكن تأثير هذين الأمرين فى توجيه 
الاختيار فان الانسان غير مرتبط بماضيه وتكيفه على نحو يجعله مجبورا على أعماله ٠‏ 


وفى وسع الحتميين ( الجبريين ) أن يردوا على أصحاب مذهب الاختياز بأحد 
أمرين : اما أن يفكروا قدرة الانسان على الخلق :والتجديد » وينكروا حر سه 
ومسئوليته واما أن يعترفوا يذلك ولكن يحتجون بأن ذلك يتفق مع قوانين الحتمية 
( بل ,يتطلب الحتمية أيضا ) ٠‏ ثم انهم يسوقون كثيرا من الحجج والآسباب والمناقشات 
خول تحليل أسباب العرادت ٠‏ وتعال العلم »ويم التفسير الخ ٠‏ ومرة أخرى 
أقول ان ثمة أساسا مستركا بين أقوالهم وهو أننا اذا عرفنا ( ومن ثم نستطيع أن 
نفسر ) لماذا حدث ( س ) وجبه أن نعرف لماذا حدث. ( س ) دون سواه وبالتالى لماذا 
لم يمكن ان يحدث خلاف ماحدث ٠‏ وطبقا لهذا القول فان' الحادث غير الحتمى 
( ومنه الاختيار ) يكون غير قابل للتغسيي من الناحية النظرية ٠‏ وبالتسالى غير قابل 
للتفتسير العلمى + 


ه الما كان الحتميون يرفضون فكرة الحرية العادية من تلقاء. أنفسهم ( أى 
السئولية والخلق والابداع ) أو بيدعون أن هذه الفكرة تتفق مع الحتمية فان المسألة 
لإتعدو ان تكون مجرد خلاف لفظى ٠‏ وكثيرا ما يطلق على القائلين بأن فكرة الحرية 
اتتفق مع الحتمية. اسم '« الاتفاقيين » أو التوفيقيين أو التذويبيين ٠»‏ وعلى الدين 
ير فضون ذلك اسم الحتميين فقط لسوء الحظ وان كان وليم جيمس يسميهم الحتميين 
المتشددين ( خلافا للحتميين المتساهلين ) .٠‏ وعلى كل حال فاننا نجد أنفسنا أمام 
قتضيتين : هل أفعالنا جبرية أم اختيارية وهل نحن أحرار أمغيي أحرار ٠‏ وعلى ذلك 
تكون التوافيق المحتملة على الوجه الآتى : 
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حتمى حتمى 
حر ( مسئول ) الح اتفاقى 

( حتى متساهل ) 

( توفيقى ) 

( تذويبى ) اختيارى 
غير حر حتمى ( متشدد ) 0 


والاحتمال أسفل اليسارار ( ؟ ) غير موجود نظرا لأنه يعارض الاهتمامات 
الرئيسية لكل جانب كما هو مذكور فى البند (5) ٠‏ 

وفى حين أن الحتمئ المتشدد يرفض كل حديث عن الارادة الحرة فان الاختيارى 
والاتفاقى كثيرا مايدعيان الاحتفاظ بها . الأول بانكار الحتمية والآخر بالتوفيق بين 
الفكر نين ٠‏ وجدير:بالذكر أثنا نستخدم فى هذا المقال عبارة « الارادة الحرة » بمعنى 
الاختيار » لأنه اذا كان الاتفاقى على صواب , كانت الارادة الءجرة لاتنطوى عل أى 
مشكلة بالنسبة للعلوم الاجتماعية » من حيث :انها نتفق مع الحتمية ٠‏ 


1 وآخيرا هناك نقطة تغيب عن أذهان الكثيرين ولكنها نقطة جوهرية فى 
نظرى ٠‏ ذلك أن كلمة « الحتمية » تستعمل بمعنيين أحدهما أنطولوجى ؛ ( أى كونى 
أو وجودى ) والآخر ابستمولوجى ٠‏ ( أى نظرى أو علمى ) ٠‏ فنحن نصف بعض 
الظواهر الكونية بانها حتمية ٠‏ وهذه ذعوى انطولوجية ليست لها سوى نتيجة 
حتمية واحدة . ونصف بعض العلوم والنظريات بأنها حتمية » وهذا'معنى ابستمولوجى 
يدل على أن المعلومات المستمدة من هذه العلوم والنظريات تتضمن أن | النتيجة 
لايمكن أن اتتغير ٠‏ 


وعلى المستوى الابستمولوجى نجد بعض النظريات حتمية اذ تستخدم فيها 
قوانين لاتسمح الا بنتيجة حتمية واحدة فى كل حالة فردية ٠‏ ولكن هناك نظريات 
أخرى غير حتمية » بطبيعتها ٠‏ مثال ذتك أن القانون الاحصائى على وجه الخصوص 
لايمكن أن يعطينا نتيجة حتمية فى أى حالة فردية عادية ولكن الحتمية 'الأنطولوجية 
تذهب الى أبعد من ذلك ٠‏ هب أننا طبقنا قانون الاحتمالات فى لعبة العملة غير . 
المغشسوشة التى تسقط على وجهها الأعلى ( الكتابة ) أو وجهها الأسفل ( الصورة ) 
فحينقذ نجد طبقا لنظرية الحتمية ‏ على المستوى الابستمولوجى ‏ أن الصدفة وحدها 
هئ التى تجعل العملة تسقط على أحد الوجهين دون الوجه الآخر كلما قذفنا هذه 


ه: 


:العملة قى الهواء ٠‏ ولكن على الرغم من اللاحتمية الابستمولوجية فان نتيجة كل رمية 
تكون حتمية من الناحية الانطولوجية حتى ولو لم نستخدم العمليات الحسابية ٠‏ 
.وبعبيارة أخرى اذا توافرت لدينا كل الحقائق الخاصة بكتلة العملة والسرعة 
الابتدائية التى تقذف بها فى الهواء الخ أمكننا: أن نحسب فى كل مرة الوجه الذى 
: تسقط عليه العملة ٠‏ واذا راعينا هذه: المعطيات ( الحقائق ) فان النتيجة لايمكن 

: أن 'تختلف عما ذكر ناه لأن هناك نظرية أخرى هى الميكا نيكا الكلاسيكية التى هى 

: حتمية والتى تنطبقٍ على الظاهرة موضوع البحث ٠‏ هذا والحتمية ا 
”نتضمن الحتمية الانطوئوجية ٠‏ فاذا دلت احدى النظريات الصحيحة على أن الظواهر 
حتمية كانت هذه الظواهر حتمية , كما أن اللاحتمية الانطولوجية تتضمن اللاحتمية 
الابستمولوجية , فاذا كانت الظواهر غير حتمية فلا يمكن أن تدل احدى النظريات 


الصتحيحة على أنهنا حتمية ة ٠‏ الا أن الحتمية الأنطولوجية لا تتضعمن الحتمية 
'الابستمو لوجية » فالنظريات اللاحتمية كالنظريات الاحصائية قد تنطبق على ظواهصر 
حتمية فى حقيقتها ٠‏ 


ثالثا : مستويات البعث 

,يجب علينا أن نسال هل تحول الحرية غير المجددة من الدابحية الانطولوجية دون 
قيام العلوم الاجتماعية ؟ ان رأبى هو أن العلم بمعناه الدقيق لايتطلب الحتمية 
المطلقة ولذلك فاننى ساتخذ فى هذا المقال وجهة النظر العلمية الدقيقة ٠‏ واذا نحينا 
جانبا كافة الشرؤط التى نتطلبها العلوم الاجتماعية وجدنا أن المعايير الآنية كافية 
لوجود العلم كما نفهمه وهى 0 

(1) امكان. الت لتحقق من صدق قضايام بالطرق الامبريقية ( 2- التجريبية ) ٠‏ 

(ب) وجوب وضع قوانين أولا متغيرات '( 2ت ثوابت ) فى مجال الظواهصر 
الكونية ٠‏ 


١‏ خضوع المتغيرات المممتخدمة 2 بفتح الدال ) للقياس الدقيق والمعالجة 
الرياضسية ٠‏ 1 
( د ) وجوب ارتباط اللامتغيرات ارتباطا منظما بحيث تنثج مجموعة من المعلومات 
غير المتناقضة 0 
وقى وسعنئا ان نلخص ذلك كله فى الش.عار القائل بأن العلم يسعى الى وجود 
لامتغيرات أمير د بقية 2 وكمية : ومنظمة - وجدير بالذكر أن بعض هذه اللامتغيرات 
حتمى من الناحية الابستمولوجية ( النظرية ) مثل اللامتغيرات الموجودة فى الميكانيكا 
الكلاسيكية ( > التقليدية ) فى حين أن غيرها يتعلق الاععالات الاحصائية , ولذلك 
فهى غير حتمية مثل ميكانيكا الكم ( بفتح الكاف ) ٠‏ 
على أن ماذكر ناه لبس سوى وصف شكلى للعلم دون اشارة الى محتواه 
(١‏ مف.مونه ) ٠‏ وعند البحث فى هذا الأخير ( أى فى مضمون العلم ) يتذح لنا أن 
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الابحاث العلمية كالأبحاث السابقة قبل عصر العلم تركز على أنمساط مختلفة فى 
الظواهر الكونية ٠‏ ويمكن تصنيف العلاقات بينها بطرق كثيرة ٠‏ وساركز بحثى 
بصفة خاصة على ما أسلميه بالمستويات المختلفة أى الأنماط المتعلقة بالأحجام 
النسبية للوحدات موضوع البحث ٠‏ وعلى ذلك نجد أمامنا مستويات بحثية منها 
ماهو كبير ومنها ما هو صغير ٠‏ مثال ذلك أن العالم البيولوجى ( > المتخصص فى 
علم الألحياء ) قد يستخدم قوانين مندل فى الوراثة ويشير الى الجينات 2 
> المورلات ) فى بحن أن العالم الكيميائي. قد يبح عق مستوى. اكب حافئ 
التركيب الكيميائى للجينات نفسها ٠‏ 

واذا جمعنا بين هاتين النقطتين فى تصورنا للعلم رأينا أن المستويات ليست 
كلها حتمية من الناحية الابستمولوجية وأنه لاهفر فى بعض المستويات من اللاحقمية 
الابستمولوجية ٠‏ والحق أننا قد نجد مستوى معينا لا تتوافر فيه الحتمية اطلاقا وأن 
تفسيره يتوقف على ذلكة +* مثال ذلك أن نظرية التطور تعتمد على حقيقتين : أولاهما . 
أن الأغلبية العظمى من الذرية تشابه أبويها بدرجة كبيرة جدا بحيث تكفل ثبسات 
النوع ٠‏ والثانية أن هناك اختلافا كبيرا جدا بين أفراد هذه الذرية بحيث يسمح 
ببقاء بعض الفروق الملائمة دون بعض ٠‏ ولكن اذا كانت الظواهر حتمية تماما بمعنى 
أن تكون الذرية مشابهة تماما لأبويها فان التطور والارتقاء يصبح ضربا من المستحيل, 
ولاشك أن البي و لوجيين يسلمون بأن الاختلافات الفردية ذات تفسساير حتمى على 
المسمتوى البيولوجى ومع ذلك فان ٠‏ النظرية الحتمية لايمكن أن تكون على الممنتوى 
الكبير » وانما تكون على المستوى الصغير فقط ‏ 

هذه حتمية على مستوى صغير ولكن ضدها يحدث أيضا ٠‏ ولعل ميكانيكا الكم 
هى أقوى وانجح نظرية فى أقوى وأنجج علومنا ٠‏ ومع ذلك فان مبدا الشنك ٠‏ يجعل 
هذه النظرية لاحتمية على ' المستوى الصغير , وان كانت الميادىء الاحصائية تعمل 
على انتاج النموذج الكلاسيكى لكل النظريات الحتمية على المستوى الكبير للميكانيكا 
التقليدية . 
لأضرب لك مثلا يوضح لك هذه القضية المعقدة : تمل هذا امشال السفا 1 
الا وهو 0 الذبابة والتى تقع فى براثن العنكبوت ٠‏ وفى وسعك أن تقول ان 
النتيجة حتمية وهى أن الذبابة لن تستطيع أن تفلت من قبضة العنكبوت ٠‏ ولكنك 
لا تستطيع أن تتنبأ ' بتفاصيل كل حركة من حركات الذبابة والعنكبوت فى العراك 
الذى يدور بينهما ٠‏ هنا نجد حتمية كبيرة ابستمولوجيا ( قتل الذبابة ) تعلو فوق 
لا حتمية صغيرة ( تفاصيل حركات. الذبابة فى كفاحها ضد العنكبوت وحركاتٍ 
العنكيوت فى هحاولته اقتناص الذبابة ) ٠‏ أكثر من ذلك أننا نعتقد مبدثيا 
أن كل. حركة تنتحدد على المستوى الفسسيولوجى أو البيوكيميائى طبقا لآأحدات 
.دقيقة تجرى فى الجهاز العصبى المركزئ ٠‏ والى جانب: ذلك نجد تحت هذا المستوى 
هن الحتمية أن الدقائق الفردية التى تتكون منها جزيئات الجهاز العصبى المركزى 
خاضصغة لبد الشك ٠‏ وهكذا نجد فى ظاهرة صغيرة كظاهرة اقتناص العنكبوت 


لتذيابة: أن 'لدينا مستوى حتميا كبيرا ( قتل الذبابة بواسطة العنكيوت يعلو على 
:مستوى ضُغير غير حتمى ( تفاصسيل العراك بين الذبابة والعنكبوت ) يعلو على | 
مستوى صغير ‏ صغير ‏ حتمى ( ظواهر الجهاز العصبى المركزى ) يعلو على مستوى 
صغير ل صغير ب صغير اغير حتمى ( مبدأ الشك ) ٠‏ واذا تحركنا الى أعلى وجدنا 
الاحتمال اللاحتمى بأن هذا العتكبوت ربما يقتضى عددا كافيا من الذباب حتى يتسنى له 
أن يعيش » وربمًا وجدنا ( فى ظروف معينة ) الحتمية اليقينية بأن الذباب يعيش 
فى هذه المنطقة ٠‏ 

وهكذا ينشا التحدى للرأى القائل بأن العلم يتطلب الحتمية ٠‏ ومهما كان 
زأينا فى أن كل كل الظواهر الكونية حتمية بالمعنى الانطولوجى فان العلم اذا أريد به 
أن يكون حتميا من حيث المبدآ وجب أن تكون النظريات العلمية حتمية ابس.تمولوجيا 
على كل مستوى نريد أن نبحث فيه اللواهر الكونية ٠‏ وظاهر أن هذا غير صحيح , 
لأن الغالب أننا اذا أردنا أن نحقق الحتمية الابستمولوجية حتى من حيث المبدأ ب 
وجب علينا ان تنتقل الى مستوى آخر ٠‏ 


رابعا : شرح وايضاح 
هناك نقطتان آخريان تحتاجان الى شىء من الشرح والايضاح قبل أن أنتقل الى 
الكلام على مزيد من آثار حرية الارادة فى العلوم الاجتماعية : 

النقطة الأولى هى ما قلته من أن علم الاحصساء يمكن ان يؤدى أحيانا من لاحثمية 
انستمولوجية صغيرة الى حتمية كبيرة كما ههر الحال فى ميكانيكا الكم والميكانيكا 
التقليدية ٠‏ أولكن قد يعترض بعضهم على ذلك بأنه اذا بدأ البحث بمستوى لاحتمى 
.استحال تحقيق الحتمية ٠‏ مثال ذلك أن النظرية الاحصائية لرمى العملة نظرية 
ل حتمية اليس فافط بمعنى آنها لإ تستطيع عدم التنب يظهور الوجه الأعل للعملة 
٠حرث‏ مرة بالضبط فى كل ٠٠٠ر‏ رمية ٠‏ بل أيضا بمعنى أقوى من ذلك, الا وهو 
عدم استبعاد امكانية ظهور الوجه الأعلى للعملة ٠٠٠ر”‏ مرة وان كانت النظرية تجعل 
حدوث ذلك أمرا بعيد الاحتمال ٠‏ وكذلك النظرية الحركية للغازات تقول فقط انه 
يستبعد الا تخضم كمية معينة من الغازات لقوانين. الغازات ولذلك لا .نستطيع أبدا 
أن نتصؤر حدوث حتمية كبيرة فى مثل هذه الحالات ٠‏ 

وأترك هذه التقطة جانبا لأقول انه اذا صجت كانت لى حجة ضد خصومى لأن 
.هبد الشك لايمكن أن يعطى أى تفسبير ختمى ٠‏ ومعنى ذلك أنه اذا تطلب العلم 
العئية. وصبز علم' الإحضاء عن تحقيق هذه الحتمية استحال أن يوجد أى علم على 
الاطلاق ٠‏ م : 

النقطة الثانية أنه يوجد بلا شك فى الحتمية الاس.تمولوجية فرق بين قتل 

إلذبابة وبين المواصقات التى تتطلبها الميكانبكا الكى يظهر الوجه الأعلى من العملة 
. ففى. الحالة الأولى ( قتل الذبابة ) تكون النتيخة 'حثمية ( أى. تموت الذبابة حتما ) 
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ولكن الباب يترك مفتوحا أمام كثير من التفاصيل ٠‏ ولكن الميكانيكا تحدد كل جاتب 
من جوانب حركة العملة ٠‏ 

وكى هذا الاطار تدخل رودبيك اصطلاحا جديدا اقتبسته من برجمان الا وهو 
عبارة « المعلومات التامة » أى الكاملة حيث تقول ما يلى نصه : 

« ان وصف أى نظام من النظم لا يكون كاملا الا اذا تسنى لنا آن نستنبط 
بواسطة القوانين حالة هذا النظام فى أى وقت آخر غير الوقت الذى عرفنا فيه صفته٠‏ 
واذا لم يحدث شىء يغير من حقيقة الحال ولم يستبعد أحد المتغيرات من القوانين 
التى تحكم هه العملية تستى لنا أن نستنبط من حالة النظام فى وقت ما حالته فى 
أى وقت آخر . واذا عرفنا كل ذلك تسنى لنا الحصول على ما يسميه برجمان بحق 
المعلومات التامة ( 1934 ص #4١‏ ) ها ء 

ثم تقوم هى وبرجمان بتصنيف المعلومات الناقصة بطرق مختلفة ( ١15/‏ 2 ص 
الا كا هلام 41629 55). 

وهذه الفكرة لانخلو من الأهمية ٠‏ ولكنى أجد أن هذا الاصطلاح ينطوى على شىء 

من الخطر كما سأشير الى ذلك فيما بعد اذ يبدو لى أن المؤلفين يستخدمان كلمة المعلومات 

التامة بنعنى المعلومات الكاملة أى التى فى غنى عن اضافة المزيد .٠‏ وهذا المعنى يشسبه 
المعنى الذى يريده النحاه حين يصفون بعض الازمنة فى اللغة الانجليزية بأنها تامة , 
ا كالمضارع التام والماضى القام الخ ٠‏ على اننى اقول دون ان أؤيد 
ذلك ان هذه الكلمة أى كلمة تامة ب توحي ان هذهالمعلومات « مثالية  »‏ 10631 
بالقياس الى المعلومات الأخرى ٠‏ وتلافيا لذلك اللبس ساستعمل فى اطار الحثمية 
الابستمولوجية عبارة «حتمية على وجه التفصيل للدلالة على المعلومات التامة وعبارة» 
« حثمية على وجه الاجمال» عندما تحدد النظرية الحالة النهائية لاحدى العمليات ٠‏ 
وجدير بالذكر ان الميكانيكا التقليدية حمى مثل واضح للحالة الأولى كما أن' وقوع 
الذباب فى قبضة العنكبوت مثال واضح للعبارة الثانية ٠‏ 

واذا تعذر القول بحدوث نتيجة واحدة فقط سواء على وجه التفصيل أو الاجمالى 
وجب عدم استعمال كلمة « حتمية » ( على المستوى الابستمولوجى ) بمعنى أنه اذا كان 
هناك احتمال لافلات الذبابة من قبضة العنكبوت لزمنا.أن نقول ان.موتها لا حتمى ٠‏ 
وهناك كلمات أخرى للتعبير عن العلاقات اللاحتمية كالقول بأن أ يؤثر فى ب أو أن . 
أعامل مؤثر فى بالخ 

يضاف الى ذلك أن هناك حالات مختلفة للحتمية على وجه الاجمال ففى وسعنا 
أحيانا أن نستمد نمطا حتميا #بيرا من نمط احصائى صغير مما يوضصح عدم أهمية 
التفاصيل الصغيرة ٠‏ ولكن فى حالات أخرى لانجد أمامنا نظرية احصائية مناسبة 
كقولنا ان الذبابة لاتستطيع أن تفلت من قبضة العنكبوت اذ أن هذه الحالة الأخدة 
.تعتمد على أن التفاصيل الدقيقة لا لزوم لها لآنها لاتستطيع أن تمنئع النمط الكبير من 
الحدوث فى النهاية ١ ٠‏ 
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والخلاصة أن بعض العلوم حتمية بالمعنى الابستمولوجى ومن هذه العلوم ما هو 
حتمى على وجه التفصيل بالنسية للحالات الفردية وفيها ما هو حتمى على وجه 
الاجمال بالنسبة للعينات الاحصائية الكبيرة أو بالنسبة لبعض النتائج النهاثية ٠‏ 
وتعتمد الحتمية الاجمالية على الاحصاءات أو على ما هو مناسب للنتيجة النهائية ' 
وبعض العلوم لاحتمية عادة ( وان توافرت فيها الحتمية فى حالات خاصة ) ٠‏ 
وتختلف العلوم اللاحتمية اختلافا كبيرا فى امكان التعبير الكمى الاحصاائى عن 
المؤثرات ٠‏ والاتجاهات والاحتمالات الخ ٠‏ وغذا التصنيف للعلوم على أساس الحتمية 
واللاحتمية لاصلة له بمدى فائدتها ولا بالمعلومات التى تزودنا بها . ولابدقتها 
الرياضية » ولا بقوة نظرياتها ٠‏ 


خامسا : الكلام على العلوم الاجتماعية 


كما أن الارادة الحرة تنضمن درجة معينة من اللاحتمية على المستوى الانطولوجى 
كذلك تتضمن درجة معينة من اللاحتمية على المستوى الابستمولوجى ٠‏ بيد أننا رأينا 
أن غياب الحتمية الابستمولوجية لا يمنع من قيام العلوم الاجتماعية ( أو غيرها ) ٠‏ 
والقول بأن العلم يجب أن يرفض الارادة الحرة لايمكن ان يستةيم الا بافتراض 
أحد أمرين ٠‏ أولهما انه حتى وان كان كثير. من العلم غير حتمى من الناحجية 
الابستمولوجية فان اللاحتمية الانطولوجية لايمكن أن تتفق مع الروح العلمية لاى 
سبب من الأسباب ( انظر المبحث السادسن ) ٠‏ وثانيهما أن اللاحتمية الابستمولوجية 
الفعلية التى تفرضها الارادة الحرة على البحث العلمى تحد بشكل خطير من مجال 
العلوم الاجتماعية على الأقل: ٠‏ وساتكلم الآن على هذه القضية الأخيرة بالاضافة الى 
بعض القضايا الآخرى ٠‏ 

١‏ أن كل ما تستبعده الارادة الجرة من حيث الشكل هو اللا متغيرات 
الحتمية التى تتضمن .أن نتيجة الاختيار لايمكن أن تكون مختلفة أى أنها لا تستبعد 
سوى نموذج الميكانيكا التقليدية وماجرى مجراها ٠‏ ولكنها تنسجم مع علوم الفرد 
والمجتمع التى عحى أقوى وأوثق من كثير .من العلوم الطبيعية ٠‏ واذا كانت الارادة 
الحرة تعترف بتأثير التكيف الاجتماعى فانها تتفق أيضا مع تحقق الحتمية الكاملة 
فى الحالات الخاصة التى لايتسنى فيها هممارسة الاختيار الحر العادى كما اذا وضع 
. الطعام فى مثناول رجل إيتضور جوعا ٠‏ وأخيرا فانها تنفق مع أى نظرية اجتماعية 
مبنية على الاحصاءات حتئ ولو كانت هذه النظرية حتمية فى خطوطها العريضة 
( على وجه الاجمال ) ٠‏ ذلك بأن الحرية الفردية لإتظهر الا على هيئة خطأ هامشى 
.فى العينة الصغيرة جدا ٠‏ 

والارادة الحرة لاتسبتبعد القول بوجود قوانين اجتماعية عامة تحدد مستقبل 
المجتمع على نحو لايمكن تغييره ٠‏ وكل ما يمكن أن تدل عليه القوانين هو أن أفعالنا ‏ 
سواء أكانت حتمية أم لا تؤثر فى النتيجة » شأنها فى ذلك شأن أفعال الذبابة فى 
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مقاومتها للعتكبوت ٠‏ صحيح أن الناس الذين يؤمنون بوجود القوانين لايحتمل ان. 
إيؤيدوا القائلين بحرية الارادة » والعكس بالعكس , لآن هاتين الفكرتين ( وجود 
القوانين وحرية الارادة ) انما هما صورتان متعارضتان لطبيعة الانسشان وطبيعة 
المجتمع ٠‏ ولكن الناس اذا جمعوا بين هاتين الفكرتين فلن يكونوا متناقضين مع 
أنفسهم ٠‏ 

ويمكن نلخيص الجواب عن السؤال الذى طرحته ء فيما إلى : لما كان كثير من 7 
العلم الصحيح غير حتمى من الناحية الابستمولوجية فأى ضير فى فكرة الحد من, 
الحتميه بسبب حرية الارادة ؟ وأى تهديد للعلوم الاجتماعية يمكن أن تنطوى عليه 
هذه الفكرة ؟ 

على أنه من الطبيعى أن نسأل أيضا هل توجد عوائق نظرية تجول دون. 
الحتمية فى العلوم الاجتماعية ؟ وعلى الرغم من أن الاجابة عن هذا السؤال عسيرة 
للغاية » وعلى الرغم من أن تطورات المستقبل قد تكشف عن خطأ هذه الاجابة » فانى 
أرى أن هذا الشؤال له ما يبرره ٠‏ والواقع أن طرح هذا السؤال هو يمثابة انتقال 

من سؤالى : هل يمكن ان نجعل اللاحتمية الانطولوجية للارادة الحرة قيام العلوم, 

0 سؤال آخر هو : هل يوجد أى عامل آخر يجعل الحتمية. 
الابستمولوجية مستحيلة فى هذا المجال ٠‏ وسأبحث الآن فى هذا باختصار , فأقول: 
203 ان قدرة الانسان على الاختيار من شأنها أن 'تثير فى الموقف الواحد ردود فعل, 
مختلفة فى نفوس الافراد المختلفة أو فى نفس الفرد الواجد فى أوقات مختلفة ٠‏ 
مثال ذلك أنه اذا واجه- بعض الأفراد أحد المجرمين يتجول فى شارع مظلم ويهدد حياة. 
الآمنين فان هذا الموقف يجعل أحدهم 'يصرخح طلبا للنجدة ,» وآخر يهرب التماسا 
للنجاة » وآخر يتصدى للمجرم سيكولوجية واجتماعية واحتمالات لمواجهسة الموقف. 
حتى وان أمكننا أن عرف على وجه اليقين ردود الفهفمل التى نصدر عن الأفراد فى, 
مواقف خاصة , ولكن اذا أردنا أن نحقق الجتمية الكاملة فى الحالآات الفردية وجب 
علينا ان نعرف التركيب الكامل للمخ الانسانى ثم نحسب التفاعلات العصبية التى, 
نتدور فيه ٠‏ واذا كان الأمر كذلك , لم ,يكن فى وسعنا أن نحقق الحتمية الكاملة على, 
مستوى العلوم الاجتماعية ٠‏ 

يضاف الى ذلك حدوث مشكلات ضخمة نتيجة قيامنا نحن بدراسة أنفسنا - 
ولذلك فان تنبؤاتنا قد لا تعدو أن تكون تحقيقا لما تجيش به نفوسبنا من آمال , 
وما يساورنا من مخاوف وأن يكون اختيارنا للبدائل المختلفة متأثرا بالوسطه 
الاجتماعى الذى نعيش فيه ء ولنذكر على وجه الخصوص المشكلات الناجمة عن ظهور 
الأمور والاختراعات. الجديدة التى تحد من قدرتنا على التنبؤ بالمستقبل , ومعلوم أن. 
الفرد وال مجتمع يؤثر كل منهما فى الآخر ويتأثر به بدرجة قوية بجيث لانستطيع أن. 
نعرف منطقيا ما إيترتب على الاختراعات الجديدة من. ننائج دون أن نكون نحن أصحاب " 
الاختراع٠‏ مثال ذلك : كيف يتسنى لنا أن نعرف ما يحدث من أثر فى سلوكنا الفردى, 


إن 


والاجتماعى نتيجة احلال وسيلة جديدة من وسائل النقل كل السيارة . ثم احلال 
اختراع.آخر محل هذه الوسيلة الجديد ؟ 

واذا علمنا أن الاختراعات الجديدةٍ انما هى وليدة التطور الاجتماعى بقى علينا 
أن نسأل : هل يمكن أن نتنبأ مقدما بهذا التطور عن طريق الكمبيوتر ؟ هب أننا 
استطعنا بالتحليل والدراسة أن نعرف أن الكمبيوتر لمي بيكن من الممكن اختراعه 
فى 11٠‏ وأنه لابد أن يتم اختراعه فى 19٠‏ فان هذا التقدير يحدد على وجهالاجمال 
تاريخ اختراع الحاسب الآلى ( وان كانت المقدمات مقبولة عقلا ومن ثم تكون النتيجة 
مرجحة الوقوع ) ٠‏ ولكن هل كان من الممكن التنبؤ بهذا الحادث فى ١10٠‏ دون أن 
نكون قد اخترعنا التكنولوجيا فى المدة من ١4٠0٠١‏ الى 190 ؟ واذا كان الجواب 
البلى الم: يكن :من المسكن ععرفة الممنتقيل: عل وجة التتصديد #وؤلكر عل توق 
الابستمولوجى على الأقل ٠‏ 

وهذا يدل على أن موقف العلوم الاجتماعية شبيه بموقف نظرية التطور . 
كلاهما يجب أن يسلم بحدوث التغيير فى ١‏ لمستقبل وكلاهما يعنى بكيفية حدوث هذا 
التغيير » وكلاهما معرض لعنصر من عناصر المفاجأة لايمكن تفسيره ٠‏ 

وقد تدرع بعضهم بهذه الاعتبارات' فى الاحتجاج بأن الظواهرالاجتماعية غير حتمية 
بطبيعتها ٠‏ وهذا استنتاج مبنى على افتراضات انطولوجية لا ابستمولوجية ٠‏ 
ولا شك أنه استنتاج ليس له ما يبرره ٠‏ ويمكننا أن نتصور أن العملية كلها حتمية 
على مستوى معين أى على مستوى التفاعل الطبيعى . الكيميائى بين الجزيئات التى 
نشكل معا الجنس الانسانى وبيثته ٠‏ ولكن يبدو أن. الحتمية لايمكن تحقيقها على 
المستوى الذى تعمل فيه العلوم الاجتماعية وهذا لا يقلق بأل العلماء الاجتماعيين 
للأسباب التى ذكرناها ٠‏ 
سادسا : مشكلات ألطولوجية 

يرى كثير. من رجال العلوم الاجتماعية وغيرهم ان هذا كله أمر لايمت بصلة 
للموضوع ٠‏ ويقولون انه مهما سلمنا بوجود اللاحتمية الابستمولوجية على مستويات 
مختلقة فان أنصار حرية الارادة يذهبون الى وجود لا حتمية انطولوجية مطلقة ء وهذه 
فكرة لإيسام. بها احد من الناحية العقلية أو غل الأقل لايسلع. بها أحاد من العلميين: + 
وأحب أن أبدى بعض الملاحظات على هذه النقطة : 

١‏ لقد قلت فى المبحث « ثانيا » اننا نستطيع نظريا ان نعرف لماذا 
حدث هذا الآمر دون ذاك والا كان هذا الحادث أمرا غير قابل للفهم أو التفسير ٠‏ واذا 
كان الآمر قير قابل للتفسير وجب البحث عن جواب حتمى ٠‏ مثال ذلك : اذا أريد 
التدليل على أنه يحتمل بنسية 85/ أن يكون «فلان» من أفراد الفريق «س» مع العلم 
بأنه أيضا من أفرات الفريق «ص» وجب علينا بطبيعة الحال ان نسأل عن السبب فى 
]نتمائه الى هذا الفريق أو ذاك ٠‏ وفى هذه الحالة لابد من جواب حتمى لهذا السؤال ٠‏ 


اد 


ويقدم أنصار حرية الارادة العديد من الاعتراضات على هذا ( أنظر المبحثه 
ثانيا ”ل 5 ء وانظض. فراتكلين 1954 ءا ص 515 5151 2 503 591/053 501])- 
ومع ذلك فاننا وان اتفقنا مع الحتميين فى وجية نظرهم ٠‏ فان وجهة النظر هذه غير 
سالة للتطبيق فى مجال العلوم الاجتماعية لأننا اذا أردنا الحصول. على جواب حتمى 
حتى من الناحية النظرية ( اذا استطعنا ) وجب علينا أن ننتقل الى مستوى آخر » 
وحينئذف نخرج عن مجال العلوم الاجتماعية ٠‏ 

؟ اننى أرى أن رود بيك مى المدافعة المثالية عن مبدأ الحتمية ٠‏ ونقطة البداية 
فى مذهيها هى الارتباط بين قابلية الفهم والتفسير ( انظر المبحث ٠‏ أولا » فيما سبق )» 
وبخاصة قانون التفسيز الذى تتمسك به فهى تؤكد ( ١978‏ ص 55* وما يليها ) 
مرورة الارتباط القياسى بين الكلمة ومعناها ٠‏ فهذا وحده ندل ا معنى على ضرورة 
حدوث هذا الشىء دون ذاك ٠‏ 

ومن رأيى أن قانون التفسير الذى تقول به غير مقنع فى بعض المجالات .٠‏ ولكن 
هذه المشكلة: تتضمن النزاع بين المتشددين والمتساهلين من رجال العلوم الاجتماعية ٠‏ 
ولذلك فان رأيى هو أن قانون التفسير يعترف بثلاثة مناهج للتفسير التنبؤ : (أ) المنهج 
القياسى ‏ المنطقى , (ب) المنهج القياسى الاحصائى , (ج) المنهج الاستقرائى الاحصائى ١‏ 
ففى المنهج القياسى المنطقى تنطبق القوانين المستخدمة فى المعنى يدون استثناء على 
الحالة الفردية لانتاج ما تسميه برود بيك « المعلومات التامة » ( أنظر المبحث رابعا , 
والحتمية الكاملة ٠‏ ومع ذلك فاننا عندما نستخدم اللا متغيرات الاحصائية لا نستطيع 
ان نحصل إلا على واحد فقط من الأشكال الأخرى ء الا وهو المنهج القياسى ‏ الاحصائى 
بمعنى أثنا نستطيع أن نستنتج من قوانيننا وشر وطنا الأولية أنه يحتمل ان يكون 
فلان من أفران الفريق ( س ) مع كونه من أفراد الفرريق ( ص ) * 

والواقع أنه لا بد من اضافة مقدمة جوهرية أخرى لتأبيد رأى برودبيك فى 
الحتمية ٠‏ وهذه المقدمة تأتى من فكرة المعلومات التامة التى تنادى بها ٠‏ ويبدو 
واضحا أنها لا تريد بكلمة ثامة » أن تكون هذه المعلومات كاملة فقط بل تنريد آيضا 
أن تكون مثالية » وبخاصة المعارف العلمية ٠‏ ذلك أن العلم فى نظرها يتطلب المعلومات 
المثالية أى المعلومات التامة الكاملة التى تمكننا من التنبؤ بالمستقبل وتفسير الماذى, 
أى الحتمية ٠‏ | 

بيد أنه من الؤكد أننا اذا أردنا أن نتمسك بالروح العلمية الصارمة ١‏ فانء 
ما تطالب به برودبيك أكثر صراحة مما نستطيع آن نفعله ذلك أن المثل الأعلى الذى 
تطالب به أمر غير واقعى بالنسية للعلم نفسه , وقد ظل كذلك منذ أن ظهر لم 
الاحصاء على مسرح البحث العلمى ٠‏ وفى وسعنا آن نؤكد أن النظريات الاحصائية 
قد عجزت ( من الناحية الوصفية ) عن تحقيق المعلومات التامة التى تقول بها 
برودبيك ٠‏ غير أن ذلك لا يجمل البحوث الاحصائية ناقصة من الناحية العملية ٠‏ 
فى وسعك أن تقول ان الأسد هو سيد الوحوش ولكن ليس من حقك آن تغض من 
قدر القط لكونه أسدا ناقصا ! 


م 


ان الاعتقاد بأن العلم نتطلب الحتمية له جذور تاريخية مفهومة ٠‏ ذلك 
أن الحتمية اقترنت بالاعجاب بالعلم قى أغلب الأحيان فى حين أن أنصار حرية الارادة 
اعتقدوا أن المعارف العلمية تهدد قيمهم + رمن هنا لا يزال الكثيرون إيعتقدون أن 
الحتمية والعل. حليفان طبيعيان ٠‏ بيد أنى أرى أن هذا الرأى يتعرض فى الوقت 
الجاضر لصعو بات متزايدة ٠‏ ذلك أن الذين يرون أن الحتمية هى المثل الأعلى العقلانى 
الرحيد لا يقفون عند حد!الادعاء بامكان وجود نظرية صحيحة تجعل الفيزياء الدقيقة 
ذات حتمية كاملة بل يتجاوزون ذلك الى القول بوجوب وجود مثل هذه النظرية ٠‏ 
ولكن القائلين بذلك لا يمكنهم أن يظفروا بأى تأييد من وجهة النظر العلمية اذا نظروا 
الى العلم هذه النظرة المتعالية المتغطرسة ! 

ولكن هناك مسألة أعم وأعمق تكمن وراء هذا المثال ٠‏ ذنك آن اللا متغيرات 
التى نأمل فى تحقيقها من وراء ملاحظة الظوار تعتمد على طريقة البحث ٠‏ ففى 
بداية العصر الحديث نجحت الميكانيكا فى عزل بعض المتغيرات القابلة للقياس التى 
نجدد بدقة قوانين حركة الاجسام مع تجاهل كل المتغيرات الأخرى ٠‏ ثم اعتمدت 
النجاحات التالية فى مجال الكيمياء والفيزياء على اتباع طريقة هامة أخرى وذلك 
يافتراض وجود وحدات دقيقة مشابهة تلوحدات الموجودة فى عينات نفس النوع , فاذا 
ظهر فرق لق نوع جديد أى نظير للعنصر أو جسيم مادى جديد ٠٠٠0‏ الخ ٠‏ وأتاحت 
كاتا الطريقتين اكتشاف لا متغيرات حتمية ذات قوة هائلة ومجال هائل لا لسبيب 
الا لأن الظواهر كانت قابلة لمثل هذه المعالجة والدراسة ٠‏ ومنذ ذلك الوقت نبعت 
النجاحات العلمية الأخرى من التحرك فى مجالات جديدة بطرق جديدة ملائمة ٠‏ من 
“ذلك استتخدام اللا متغيرات الاحصائية فى ميكانيكا الكم وغيرها 2 واستخدام نماذج 
.مبسطة .للغاية عمدا لمعالجة المتغيرات التى تتسم بالتعقيد الشديد بحيث لا يمكن 
حسابها . وظهور بشائر الطرق الجديدة عن طريق نظرية النظم الخ ٠‏ ولكننا نجد 
أن الأساليب التى أدت الى الآخذ بمبدآ الحتمية التقليددية لم تعد الآن صالمة للتطبيق 
يشكل عام ٠‏ ذلك أن دراسة الانسان كما ندرس الذرات الكيميائية يتطلب خلق 
فوع جديد لكل فرد + ولكن لا شك أن أصحاب المنهج الصارم فى البحث يرون من 
مزايا العلم لا من عيوبه قدرته على الوصول الى أنواع جديدة من اللا متغيرات الحتمية 
قى مجالات جديدة ٠‏ وبناء على هذا الرأى يبدو أن القول بأن العلم يتطلب الحتمية 
مبنى عل النجاحات الأولى ولكن هذا القول يعد الآن.عقبة فى سسبيل فهم العلم على 

 :‏ يجب علينا بعد ذلك أن نقول ان البحث فى حرية الارادة يختلط بأيحاث 
أخرىوبخاصة فى مجال .العلوم الاجتماعية ( مثل علم النفس ). ونخص بالذكر 
مشكلة « استئصال الشخصية » اللزعومة ٠‏ فيعض أصحاب النظريات يفسر السلوك 
الانسائى كله على أساس بعض الافكار مثل فكرة الباعث ( المثير , المنبه ) والاستجابة » 
وتقليل الحواقز والمصالح الطبقية الخ ٠‏ ويعترض بعضهم بأن هذا من شنأنه أن يجعل 
الانسان غير مسئول ويذهب هؤلاء المعترضون الى حد القول بأن الانشسان مسكئول 
جتمتع بحرية الاختيار ولكن خصونهم يقولون ان هذه الاعتراضبات غير علمية ٠‏ 


ان 


وعلى الرغم من أهمية هذه الفضية فانها لا تست بصلة لموضوع البحث حيث' 
إنها تعنى المتشددين والمتساهلين ولا تتعلق باليحث فى الحتمية والارادة الحرة ولا 
بما إذا كان العلم يتطلب الحتمية ٠‏ ولا شك أن القائلين باستئصال الشخصية' قوم 
.متشددون ولكن فى وسبعهم أن يقبلوا كل ما قلته حول المستويات والا يتوقعوا أكثر 
من اللا متغيرات الاحصائية على المستوى الكبير للسلوك الانسانى ٠‏ وعلى العكس 
من ذلك فان أشد المتساهلين يمكن أن يتمشوا مع الرأى التوفيقى ‏ ومن ثم الحتمى - 
لرية الارادة » وكذلك الخال مع الغلاسفة المعاصرين ( ان لم يكن العلماء الاجتماعيين ) ' 

ه ‏ ان كثيرا من الناس: ‏ سواء وضعوا أو لم يضعوا أصابعهم على أى نقطة 
ضعف فى كلامى لن يقتنعوا برأيى على الاطلاق ٠‏ ولعل السر فى ذلك يكمن فى 
التعقيدات التى يتسم بها البحث فى هذا الموضوخ ٠‏ يضاف الى ذلك أن الآراء 
الفلسفية تستمد 'قوتها من نقد الآراء الأخرى ( مثال ذلك أن رودبيك لا تكتفى 
بالدفاع عن الحتمية بل تتجاوز ذلك الى نقد حرية الارادة ‏ 19138 سا ص 115١‏ 
وما يليها ) ومن هنا يصبح تقدير الموقف أمر؛ عسيرا ٠‏ ثم ان هناك سببا ثالثا 
ألا وهو عجز الفلسفة عن حل مشكلاتها أمدا طويلا مما أصبح أساسا لتناقض ضار 
دين الفلسقة العاجزة عن حل مشكلاتها والعلم القادر على ذلك ٠‏ ولقد قلت فى مكان 
آخر ( فرانكلين » 1974 ) ان هذا يرجع الى أن الخلافات الفلسفية تؤدى الى . وتنيع 
.من وجود آراء مختلفة <ول. الانسان والعالم ٠‏ راسخة الجذور فى الأفئدة والنفوس 
.بحيث تبدى فى نظر أصحابها آراء غير قابلة للنقاش ٠‏ ومع ذلك كله فانتى هنا 

لا أعنى بالدفاع عن هذا الرأى ( الذى يبدو خلافيا كأى رأى آخر ) وائما أعنى 
بابداء نقطتين فقط : 

أولاهما : أن الخلاف الراهن بين خصومى وبينى هو بالضيط من النوع الذى 
سبقت الاشارة اليه ٠‏ ذلك أن التدرب على العلم المتشدد هو نوع خاص: من التكيف 
الاجتماعى ( كما سيتفق مع العلماء المتشددون ) وهو نوع يجعل الحتمية تبدو غالبا غير 
قابلة للمناقشة ٠‏ وطريقتى فى معالجة المسائل الفلسفية , وهى بلا شك نتيجة 
تكيفى الاجنتماعى تختلف عن ذلك ٠‏ فأنا أرى أنه يحسن أن يدرب الانسان نفسه 
على استيعاب الآراء المعارضة لرأيه ٠‏ وفى القضية الراهنة يتضمن هذا الاستيعاب 
محاولة رؤية المحاسن التى يمثاز بها كل رأى رفضناه سواء آكان حرية الارادة أم 
التمية 3 . 

وثانيهما : أننى لا أحاول اقناع أى حتمى متشدد بأن يشسعر بقوة حجج القائلين 
بجرة الارادة كما لا أحاول العكس », بل اننى أنحاول عزل اللشكلات الميتافيزيقية 
الواضحة عما تتطلبه المناهج العلمية المتشددة ٠‏ وتحقيقا لهذه الغاية نستطيع.أن 
«طرج جانبا أعماق مشكلة الارادة كما نستطيع أن نطرح الخلاف بين, المنهجين المتشدد 
والمتساهل فى العلوم الإجتماعية + واذا سألنا : هل الرجل العالم بوصفه عالما 
ولتزم بالحتمية كان الجواب : كلا ٠‏ واذا كان بعض العلماء يلتزمون بذلك كفلاسفة 
ز وان كانوا فى العادة من هواة الفلسفة ) فهم يلتزمون به كفلاسفة لا كعلماء وأنا 
لم أبحث هنا فى مثل هذه الفلسفة , ولكن يجب عدم الخلط بين هذه الفلسفة ,2 
والالتزام تجاه العلم ٠‏ 5 


نينا 


عصر النهضة ٠‏ والباروك . مصطلحان غير معروفين فى الفترات التى يعيران 
عنها » ولكنهما الآن جزء لا يتجزأ من المعجم اللغوى الثقافى العام ٠‏ والمصطلح الأول 
يشمل الحضارة الأوروبية من أواسط القرن الخامس. عشر الى حوالى عام ٠6١١1؛‏ 
أما المصطلح الثانى فانه ينتمى الى تطورات حدثت فى القرن الشسابع عشر مع تداخل 
خمسين سئة تشكل فترة انتقال أطلق عليها مصطلح دستعممةا ( تكلف 2 
تأنق ) ٠‏ هذان العهدان الكبيران من التطور الفكرى اللذين بدآ بمؤلف هيزيش 
قولفلين : ٠‏ عطءتاغطءتطءدمعاقسسة؟ ( عام )١( ) 1911١‏ ء قد وصفا وصفا دقيقا 
بمقابلة أحدهما بالآخر ٠‏ مثال ذلك : رأى فولفلين خمس فئات كبيرة من الفروق بين 
النمطين ٠‏ وهى : الفئة الخطية » والزخرفية » والمنيسطة ٠»‏ والمرتندة » والش كل 


لياس سس سيت 
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من 


بقام + داقيد ه . دارسّتت : 


ولد عام 11545 فى الولايات التحدة حيث يقوم بتدريس 
الآداب فى العصر الذحبى الاسبائى والعلوم الانسانية فى 
عصر النهضة وعصر الباروك فى جامعة ولاية قلوريدا . 


عبر : أحدترضا د رضما 


ليسانس فى الحقوق من جامعة باريس ودبلوم القانون 
العام من جامعة القاهرة , مدير الادارة العامة للشئون 
القانونية والتحقيقات بوزارة التربية والتعليم سابقا ٠‏ 


المنغلق , والشكل المتفتح ( الشبكل التكتونى أى البنائى والتكتونى” المفازى ) 2 
والتعدد . والوحدة ( الوحدة المتعددة . والوحدة الموحدة ) . وآخيرا الوضوح . وعدم 
الوضوح ( الوضوح المطلق والوضوح النسبى ) ٠‏ وحديثا أضاف فيلى سيفر فى كتابه 
« أربع مراحل فى طراز عصر النهضءة » (5) الى القائمة خصائص محورية : الحلقى 
المنكسر ( الدورى والمنشق ) 2 الصحيح والمجرد ( التمقيل وغير التمثيلى ) والبصرى 
واللابصرى . والرؤية القريبة والرؤية البعيدة ٠‏ والظلام والنور ٠‏ والأفقى والرأسئ , 
والمنحرف واللولبى ؛ والنقط , والخطوط ء والسطوح . والحجوم ٠‏ 

وفى حين كان الباروك بمثابة رد فعل ضد فترة « التكلف » التى سبقته مباشرة 
أكثر منه ضد طراز عصر النهضة الذى كان يرجح اليه بطرق متعددة , كما أشار الى 
ذلك جون روبرت مارتن فى دراسته الممتازة « باروك » (؟) . فان الفئات الثنائية , 
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/اه 


مثل قثات فولفلين وسيفر صحيحة بوجه عام . وئيسر كثيرا تقدير المجاولات الثقافية 
التى بذلت فى كلا العصرين ٠‏ واذا كانت نظم فولفلين وسيعر بها بعض العيوب 
والنقائص ٠‏ فذلك لأن مصطلحاتها مقيدة بالضرورة ٠‏ فهى قاصرة على الفنون المرئية 
والأدب ٠‏ ويمكن تقديم معلومات أكثر عمومية عن الفترتين ؛ وثمة مجالات أخرى من 
النشاط الفكرى . كما يتبين هنا بالرجوع الى العلوم سوف تدمج فى النظم التى 
يستخدمها بنجاح مؤرخو الفن ٠‏ وانا لنجد تشعبات فكرية شديدة البروز فى مختلف 
مفاهيم التمائل التى يفترضها المفكرون فى الفترتين ٠‏ بالاضافة الى الأفكار العلمية 
الهامة . والمهملة فى الكثير من الآحيان . عن الزمان ٠‏ والمكان ٠‏ والكتلة ٠‏ وسسوف 
'توضح دراسة هذه المجالات ٠,‏ حسبما نأمل الفروق الأساسية بين عصر النهضة , 
وعصر الباروك ٠‏ 


التماثل : 


ان أى مشاهد عرضى لصورة » أو نحت » أو بناء من طراز عصر النهضة ٠‏ 
لبييرو ديلا فرانشسكا ٠‏ أو يولايولو » أو.برونيلسكى , سوف يرى لتوه أن مبدع 
العمل قد بدأ له التماثل متوازنا » ومتوافقا » وهندسيا ٠‏ وانبثق الالهام للفنان من 
الوثائق الاغريقية. والرومانية للمدرسة الآفلاطونية التى اكتشفت حديثا . وفسرت 
لفسميرا دقيقا ٠‏ وانتشرت فى كل مجالات الفكر . خالقة نزعات فنية شبيهة كثيرا 
بأفكار فرويد فى مطلع القرن الذى ظهرت فيه فى الوقت نفسه فى الأعمال الفنية ٠‏ 
ومن أنصار الأفلاطونية المحدثة انبثقت فكرة أن التماثل يتوقف على « علاقة الأجزاء 
بالكل » ٠‏ معنى هذا أن البنيان الخارجى سواء كان اطار الصورة , أو ابعاد بناء , 
أو قالب الشعر , أو نوعا أدبيا » أو قطعة موسيقية , أو تناسبات الجسم هو العنصر 
الأول من عناصر الالتحام » تنتمى اليه الأجزاء المختلفة ٠‏ وعلى ذلك غالبناء نظام مغلق , 
فى مقابل 'الهيكل المتفتح فى فكر: العصر الوسيْط ٠‏ ثم ان الغرض من البنيان مو 
التحكم فى الحدث الموصوف أو المصور ء بعكس الأسلوب فى العصر الوسيط » 
ويتمثل فى ادماج الحدث فى بدن المعرفة المكتسبة ( أو التقليدية ) بشكل عقلانى ٠‏ 

<< وأبرزُ نتيجة للعقلية الجديدة هى الاستخدام المجدد للهندسة الاقليدسية فى فن 
العمارة , ونخطيط المدن ء والنظم الفلكية ٠‏ والعلوم الرياضّية ٠‏ والمنظور العلمى ذى 
النقطة الواحدة ٠‏ السائد فى عصر النهضة. ٠‏ وعلى العكس من ذلك كان مفهوم التماثل 
فى عصر الباروك فختلفا كل الاختلاف : فالمشاهد لصورة لروبنز أو ثمثال لبر نينى 
يرى توعا من التمائل مختلفا كل الاختلاف . تماثلا يعتمد على علاقة الأجزاء بعضها 
ببعض - فهنا » يهمل الهيكل الخارجى باعتباره مبدأ للالتجام لصالح شبكة داخلية من 
العلاقات ٠‏ وعللى ذلك فالتصميم الباروكى غير متماثل 2٠‏ وغير محصور » لأن التماثل 
يعتمد على التفاعل الديناميكئ للأحداث أو الأجزاء أو الشسخوص بعضها ببعض فى 
نطاق اطار اعتباطى . لذلك فهو يعنى أن أى « نظام » يحاول أن يفرض بئيانا على 


مه 


.يعض 'الظواصر ٠‏ عمو .نطام مرفوض + وقد فعل ذلك فى الواقع فرنسيس بيكن © فى 
كتابه « الأورغانون الجديد » ء وفيه يصف ما يسميه « الأوهام الأربعة » التى تعوق 
معرفة الطبيغة » .معر.فة صحيحة ٠‏ وفى الحكمة رقم 55 يقرر الآتى ٠‏ 


هناك أخيرا أوهام تفشت فى عقول الناس من مختلف المذاهب الفلسفية » وكذا 
من -قوانين الاثبات.غير الصحيحة ؛ أسميها « أوهام المسرح » ؛ ففى رأيى أن كل النظم 
المتلقاة انما هى' تمثيليات مسرحية » تمشيلل عوالم من خلقها تبع! لنمط مسرحى 
لاواقعى * ولست أتحدث فقط عن النظم السائدة فى الوقت الجاضر » أو عن الطوائفٍ 
والفلسفات القديمة ؛ .ذلك لأن المزيد من المسرحيات من النوع نفسه قد تؤلف وتعرض 
بنفس الكيفية المصطنعة 2 نظرا لأن هناك أخطاء شديدة الاختلاف لها مع ذلك أسياب 
متشابهة فى معظمها ٠‏ ولا أعنى أيضا بذلك نظما بأكملها » ولكن آيضا الكثير من 
البادىء » والبديهيات فى العلم » أصبحت مقبولة عن طريق التقليد , وسئهولة 
التصديق والاهمال (5) ٠‏ 


وفى الامكان أن نستخلص العديد من النتائج الطبيعية من هذا الفرق الأساسى 
فى 'تماثلات عصر .النهضة والباروك ٠‏ فأولا » يجب لكى يفهم الانسان شيئا من منتجات 
اظراز عصر النهضة , أن يفكر فى البنيان على أنه «صنوع من كتل بنائية أساسية , 
بعبارة أخرى ٠‏ يمكن 'تجزثة أى نظام » تجزثة صحيحة الى مكونات أبسط ٠‏ كل مكون 
منها بمثابة جزء من الكل ٠‏ وعلى ذلك فان المنظور العلمى ذا النقطة الواحدة يستخدم 
'اطارا شبكيا من خطوط مستقيمة » أفقية ورأسية لينظم معلومة مرثية لصورة ما 2» ' 
.وبعد هذا فقط يستخلص منها خطوطا مائلة ليخلق ايهاما بفضاء عميق ٠‏ ويهتم عالم 
'التشريح فى طراز عصر النهضة ٠‏ اندرياس قبساليوس بتركيب جسم الانسان , كما ' 
يشير بذلك عنوان كتابه تسقطس متتدمه0 وملءوطة5 26 (9: )١١‏ , أكثر من اهتمامه 
بكيفية تشغيل جسم الانسان ٠‏ كذلك فان « كنيسة ياتزى » لبرونليسكى )١575(‏ 
'نجزىء البنيان الى أجزاء متماثلة ومتساوية , ومتماسكة بتصميم أعد من قبيل ٠‏ 
خالشكل ٠‏ بعبارة ة أخرى » يسبق المضمون ٠‏ 


وفى مجال العلم » يعتبر نيقولاس كوبرنيكوس أول مثال للرغبة الجامحة للنظام 
'البنيوى والتناسق ٠‏ وقد حاول كوبرنيكوس فى مقدمة كتنابه المشهور 
سسفأمعاء00 سساظر0 دسطتدمنتاه267 55716 ١١)أن‏ يشرح كيف توصللأن ,يفرض على 
« الآرض » الحركات: الثلاث المتزامئة » والمتسقة , والدائرية » للدورات اليومية. 
اللحورنة ٠‏ والفركة المدارية السنوية » وحركة المحور المخروطية السنوية ؛ وتبين أن 
تفسيراثه كانت أدبية وجمالية آكثر منها رياضية وعلمية ؛ لأنه كان أكثر اهتماما بأن 
يجد « بنيانا » متماسكا » افكر من آن جد بحلا صجيحا من الوجهة الرياضية لحركات 


. ,ناتك لومعظتا له عزممتتطار1 ردرهدمعوسة ,2 5م010 .60 ,دمسووء0ن 216 ع0 . 
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إن 


الكون ؛ وكان الداقع الأكبر فى بحثه لنظام أفضل ٠‏ هو الاختلاف. القائم بين المصادر 
الموثوق بها فى النظام القديم : 

نزعت الى التفكير فى طريقة لاحصاء حركات الأجرام السماوية . فقط لأنتى, 
أعرف أن علماء الرياضة غير متفقين مع أنفسهم فى هذه الأبحاث ٠٠٠‏ بل انهم لم, 
يستطيعوا من ثمة أن يميزوا آو يستنتجوا الشىء الرئيسى . الا وهو شكل الكون » 
والتماثل الثابت فى أجزائه ٠‏ والأمر مع هؤلاء . يبدو كما لو أن. فنانا جمع اليدين. 
والقدمين والرأس وسائر الأعضاء ليصور نماذج مختلفة » فرسم كل جزء رسما جيدا » 
ولكن المجموع لا ينتمى الى جسم واحد بذاته ٠‏ ولما كانت الأجزاء لا تتناسب البتق- 
بعضها مع بعض ٠»‏ فلابد أن تكون النتيجة صورة مسخ لاصورة انسان (0) ٠‏ 


واذا استاء كوبر نيكوس من ضروب الخلط والشذوذ المفروضة عن ما إينبغى أن. 
يكون كونا منتظما أبدعه اله عاقل , فانه التفت , لا الى الأجرام السماوية بأسلوب 
قائم بحق على الملاحظة والاختبار » ولكن الى النصوص الكلاسية الشائعة فى ذلك. 
الحين ٠‏ يقول : 

بذلت اذن جهدا عظيما فى قراءة أعمال كل الفلاسفة , التى استطعت أن. 
أحصل عليها » بحثا عما اذا كان البعض منهم قد افترض أن حركات الأجرام السماوية 
ليست هى التى تفترضها المدارس الرياضية ٠‏ وجدت أولا فيما كتبه شيشرو أن. 
هيستاس أدرك أن الأرض تتحرك ٠‏ ووجدت قيما بعد فيما كتبه بلوتارك أن آخرين. 
قد اعتنقوا الرأى نفسيه .(55 .2 ,قتاطتتده1ساموعه عء0) 


واذ نزود كوبر نيكوس بالأسانيد الأدبية القديمة » قانه درس الأجرام السماوية .. 
وأثبت بالمشاهدة ما اعتقد أنه الصواب من الوجهة الجمالية ؛ ووجد ثمة التصميم, 
التمائلى الشامل الذئ ارتأى له فى الكون : 

. وعلى ذلك , وبافتراض الحركات التى نسسبتها قى عمل الى الأرض ٠‏ اكتشفت. 
أخيرا بملاحظات طويلة وعديدة أنه اذا قورنت تحركات سائر الكواكب بدوران. 
الأرض ٠»‏ وقدرت بالنسبة الى دوائر كل كوكب » قان ظواهرها لا تتضح فحسب » 
ولكن نظم النجوم والآجرام السماوية كلها وحجومها تصير مرتبطة بعضها ببعض , 
خلا يمكن أن يتجرك أى جزء منها من مكانه دون أن يثير الفوضى فى سائر'الأجزاء ». 
وفى الكون كله.55-56 .2 .قتا 2وتانداه27 1226 و مكدر فان فكرة كوبر نيكوس عن بنيان. 
الكون هى نفسها فكرة فنان عصر النهضة » ليونباتستا البرتى فى تعريفه الجمال : 
« تناسق كل الأجزاء ؛ فى أى موضوع.تتبدى قيه » جحبث تتلاءم الأجزاء بعضها مم 
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«بعض » بتناسب وترابط ء بحيث لا يمكن اضافة أى شىء اليها أو حذف أى شىء 
منها . أو تغيير أى شىء فيها دون اضرار بالمجموع » ٠‏ 


أما فى عصر الباروك فان هذه العقلية الخاصة بكتلة البنيان ٠‏ والآجزاء المتماثلة 
.التى تشكل كلا متوافقا » لم يعد لها وجود ٠‏ فالفكر الباروكى يرى كل عنصي فى 
نظام ما على أنه متساوق خارجيا مع سائر العناصر » ومتسق داخليا مع نفسة ٠‏ وعللى 
ذلك فان هذه العناصر ليست أجزاء من المجموع » وليست خاضعة للبناء » وليست 
كذلك تابعة للاطار الخارجى ٠‏ وفى صورة من طراز الباروك » مثل صورة « حديقة 
:الحب » )١1750(‏ لروبنز ء أو ه حارس الليل » لرمبرانت (15415) » يتناسج التصميم 
الداخلى بطريقة من .شانها أنه لا يمكن فصل أى عنصر من نسيج العرض المرئى ٠‏ 
.وآدرك عينريش فولفلين هذا التفاوت بين الطرازين » ووصفه كما يلل : « فى القرن 
السادس عشر تتجمع عناصر الصورة حول محور مركزى » فاذا لم يوجد هذا المحور, 
.قانها تتجمع بحيث تنتج توازنا تاما بين نصفى الصورة ؛ وان لم يكن من السهل 
تمييز النصفين أحدهما عن الآخر , قان هذا التوازن يتيسر الاحساس به حين يتباين 
«مع النظام الأكثر تحررا فى القرن السابع عشر ٠‏ هذا التباين هو ما يوصف فى علم 
الميكانيكا بالتوازن الثابت ٠‏ والتوازن غير المستقر ٠‏ غير أن الفن التصويرى الباروكى 
ينفر نفورا شديدا من الاستقرار حول محور متوسط ٠‏ وتختفى التمائلات البحتة , 
أو تصير غير ظاهرة .» بضروب كثيرة من الاختلال فى التوازن ٠‏ 
125 .م ,لكتماكنة1 خخ غه وعامتعمتمم) 


وثمة ننيجة أخرى لهذه التماثلات , هى الاحساس بالطاقة فى كل عمل هن 
'أعمال العصرين ٠‏ فالعمل الفنى فى عصر النهضة يكون بعامة مستقرا ومواجهما 0 
-فهناك فضاء فسيح يزود به الموضوع المراد تصويره أو وصفه ؛ ويبدآ الحدثك عامة فى 
نطاق الاطار » ويرند مباشرة الى الداخل » الى النقطة التى تتركز فيها أهمية الموضوع ٠‏ 
:وعلى ذلك .تنا الطاقة التى يتضمنها العمل , لا بالفعل المادى ٠‏ ولكن بالتوتر الحادث 
بين الأجزاء فى غلاقتها بالبنيان ٠‏ وعلى ذلك يمكن وصف العمل فى عصر النهضة 
«بأنه نظام ساكن ( «استاتيكى 5 لأشياء متماسكة بوساطة زنبركاث عديدة متساوية 
العوتر » وكل شىء منها يشد سائر الأشياء » وتبقى كلها ساكنة ثابتة بفضل البنيان 
«الكلى الذى يضممها +* وليست هذه حالة الباروك حيث الطاقة مطلقة . غير موجهة ٠‏ 
«وفى صورة مثل « خارس الليل » لرمبرانث يلتف الفعل حول نفسه بطريقة تنمأ 
.معها دائرة حقيقية للحركة . كما لو أن الاطار المربع ذا البعدين يحتوى بنوع ما على 
كتلة مستديرة من الطاقة ٠‏ هذا الايهام يخلق التأثير المباشر لحركة تقدمية فى نظر 
'الشاهد » الشىء الذى «يسميه جون روبرت مارتن « تكامل الفضاء الواقعى والتخيل ؛ 
(157 .7 ,عسومعة8) والنتيجة ٠‏ بلغة الطاقة » هى أن العمل البازوكى يبدو 
«وكأنه يملك طاقة أكير :مما يمكن أن يحتويه بنيانه ؛ وبذلك فان كل عنصر يعرض 
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'تأثيرا وديناميكية وحضورا فى نطاق العمل أكبر مما يملكه عادة كل جزء على حدة 
من الكل ٠‏ واذا كان مفهوم عصر النهضة عن الطاقة هو آنها مجموعة من الزنبركات. » 
فان مفهوم الباروك عنها هو أنها عنصر موسبع فى نطاق بتيان صغير » وهذا ما يضفى, 
على أعمال الباروك سمتها الخاصة الوشيكة الانفجار : ذلك أن مجموغ الطاقات فى 
العناصر المكونة للعمل أكبر بكثير مما يمكن أن يحتويه الوعاء الذق يضم العناصر ‏ 
سنواء كان الوعاء اطارا لصورة . أو نوعا أو أسلوبا أدبين أو منظومة شعرية أو 
سطح منحوت أو مبنى معمارى ٠‏ وعللى ذلك فان الموضوع الباروكى يضح مع المعادلة. 
الرياضية : 
(5) + بم + جم > (أا+ ب + ج) 


وبالاجمال . فان عصر النهضة يرى العالم بمثابة تجميع لكيانات تشكل, 

كلا متماسكا » هذه الكيانات هى أيضا جسيمات مادية » بمعنى أن لها وحدة بذاتها , 
ولكن ليس لها وجود حقيقى مستقل ٠‏ .لأنها أجزاء تتكتل فتشكل مجموعا كليا ٠‏ أما 
الباروك. فانه يرى العالم بمثابة نسيج ديناميكى من أحداث لها علاقة متبادلة فيما 
بينها ؛ وليس ثمة خصيصة من خصائص النسيج الشبكى جوهرية بالنسبة الى البنيان. 
الخارجى ٠‏ ومع ذلك فهى جوهرية لهيكل النسيج ذاته ؛ ذلك لأن التماسك الاجمالى, 
للعلاقات المتبادلة بينها هو الذى يحدد. بنيان النسيج الديناميكى كله ٠‏ هذا الفرق. 
بين العصرين يفسر البنيان الاصطناعى تماما لطراز عصر النهضة , والبئيان الطبيعى 
الخالص لطراز الباروك ٠‏ وليس فى الطبيعة خطوط مستقيمة , ولا وجود لهذه 
الاستقامة الا فى ذضن الانسان , لأنها خصيصة ميتافيزيقية ( فوق الطبيعية ) تحتاجم 
الى حسابات رياضية » وبناء يدوى ٠‏ ولكن يوجد فى الطبيعة نسيج العنكبوت ٠‏ لذلك 
فمن الصحيح أن نستخدم مصطلح « عضوى » لأعمال الباروك ؛ كما فعل الكثير من. 
المفكر ين من الفريد نورث هوايتهدالى المفكر ري نالمحدثين» وقد وصف ذلك أرنولد هاوزر 
وهو يناقثس مفهوم اللانهائية فى فن الباروك » خقال : « يصبح العمل الفنى فى مجموعة 
رمزا للكون باعتبارة نظاما حيا فى كل أجزائه ٠‏ وكل جزء من هذه الأجزاء يشير , 
1 كما تشير الأجرام السماوية الى لانهائية » .متصلة ٠‏ لا منقطعة ؟ ويحتوى كل جزء عل 


القانون الذى يحكم الكل » وفى كل جزء يعمل كل من القبوة نقسهاء والروج 
نفسه » (6) ٠‏ 


. وتظهر. ضروب التقدم العلمى التى حدثت فى كل من العصرين نفس التطصور 
الملاحظ فى الفنون ٠‏ وقد أفادت النظرية البطلميوسية ( نسبة الى بطلميوس ) عن. 
الكون : القائمة على نظام من أجرام منماوية كروية متحدة المركز » تحيط بالأرض ء 
وعطارد ٠‏ والزهرة » والشمس » والمريخ ؛ والمشسترى » وزحل ؛ والنجوم الثابتة » 


1 0 مع#قأصة]ا كلدملا 2167 بممجصةه وعلصدا5 ,مصهط رامق 2ه 15150027 مم8 معطم 
, 5 .ص بلص 
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والاجرام السماوية الشفافة . وكلها ثابتة فى مكانها بفضل «٠‏ حسركة أدلية » 
عاأامهم سستستط ٠‏ » أفادت هذه النظرية عالم العصر الوسيط فى .تفسسير 
الصحة المنطقية للخلق الالهى المتدرج ٠‏ ومع ذلك يستبعد كويرنيكوس هذا النظام » 
لصالح نظام آخر تتخذ فيه الشمس وضعا مركزيا ٠‏ وكما شرحنا من قبل » فانه 
فعل ذلك لأن هذه النظرية الكونية تعطى الكون توافقا هندسيا أكير ٠‏ بعبارة أخرى » 
الكواكب فى هذا النظام تتحرك دائرية متسقة , أكثر انتظاما مما كانت تفعله فى النظام 
البطلمى ؛ ويحتفظ بفكرة الكرات الصلبة على كل مدار كوكبى . وكذا فكرة هامة 
أخرى ٠‏ فكرة القشرة الخارجية التى تكسو كل الأشياء الداخلية » وتكسبها حركتها , 
وعلى ذلك فعالمه أول كل شىء » وفوق كل شىء عالم ساكن ؛ لأن الحسركة الدائرية 
المتسقة ليست فى الواقع « حركة » . لأنها حى نفسها دائما . وفى كل الانحاء ٠‏ هذه 
الأجرام الكروية تبقى مستقلة . مكتفية بذاتها » ولكل منها قدر ثابت من الطاقة , 
ويتناسب كل منها تناسبا توافقيا مع سائر الأجرام الكروية ٠‏ 

وتنبثق خكرة الباروك عن الكون فى نظريات يوهانس لبكر الثلاث عن الحركة 
الكوكبية : فالكواكب تتحرك فى مسارات اهليلجية .. وتقع الشمس فى احدى بؤرتى 
كل مدار ؛ ومن شأن السرعة المدارية أن يقطع الكوكب أقساما متساوية من الاهليلج 
( القطع الناقص ) فى فتترات زمنية متساوية ؛ وتتناسب مر بعات فثرات مدار الكو كب 
نناسبا طرديا مع مكعبات متوسط بعدها عن الشمس ٠‏ انه أولا وقبل كل شىء نظام 
ديناميكى » تدور فيه الكواكب حول القيمس فى اهليلجات ( قطاعات ناقصة ) 
لا اقليدسية » بمسافة وزمن متداخلين فى تبعية تبادلية ٠‏ فضلا عن ذلك تشيد الكواكب 
وتدفع بعضها بعضا بحيث أن الطاقة الديناميكية لكل منها تؤثر فى غيرها من 
الكواكب ٠‏ فاذا وصف عالم كوبرنيكوس حسابيا بلغة النسب التوافقية ‏ أى أنه 
عبارة عن أجزاء متساوية تشكل كلا تاما فان عالم الباروك بوصف من ثمة بأله حصاة 
من ذرات غير متساوية على طول أقواس غير متساوية 2 وفضلا عن ذلك يستبعد 
الاطار الخارجى ٠.فقط‏ لأنه لم يعد هناك حاجة اليه : فالكواكب تتماسك معا بشبكة 
داخلية من التفاعلات ٠‏ وبالاجمال » فى حين أن العمل من طراز عصر النهضة يعبر عن 
أقل قدر من الطاقة الرابطة بين الأجزاء » كما يعبر عن قوة- خارجية رابطة بين الأجزاء ؛ 
والاطار » فان الباروك يعبر عن ظاقة قوية تربط الأجزاء بعضها ببعض ٠»‏ وعن أدنى 
: قدر من القوة الرابطة بين الأجزاء والبنيان الذى يحتويها ٠‏ 

:هناك درس هام نستفيده من هذين المفهومين المختلفين للتماثل » «فاده أئنا حين 
ندرس فن عصر النهضة ٠‏ فانا نتوقع أن نجد تكوينات متمائثلة ومتنافسة تربط 
الاجزاء بالمجموع الكلى ٠‏ ففى الامكان وصف أعمال عصر النهضة وصفا صحيحا بالطرق 
الحسابية والهندسية ٠‏ فاذا بحثنا عن بنيان مشابه فى فن الباروك » فلن نجده , 
لأن النماذخ والعلاقات المذكورة لا وجود لها , ولكنها موجودة بالأحرى فى تفاعل 
الأجزاء مع بعضها بعضا ٠‏ مقتضى هذا .انه فى العمل من طراز الباروك ٠‏ أكثر منه فى 
العمل من طراز عصر النهضة , تكون الأحداث مترابطة , بعضها ببعض » ترابطا 
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0 
وهذا أمر شبه مستحيل ٠‏ وكان مفكرو عصر الباروك د ا 8 
فى نظرتهم للكون المحيط بهم ٠‏ وهناك تعبير عام صحيح عن عقلية عصر النهضة يقول 
انه يسأل بعامة عن « ماهية » بنيان شىء أو نظام ما ٠‏ وكانت رغية كوير نيكوس 
الأساسية أن يشكل اطارا واضحا ومنطقيا للاجرام السماوية » «ماهية » تفسر 
الظواهر . سواء كان نظامه هذا « يتمشى مع المظاهر » أو لا يتمشى معها ٠‏ لذلك لم 
يبد باحصاء الأساليب المختلفة 'للدورات والحركات والمسافات ٠‏ ولكنه بدأ باعادة 
تراتيب الأجزاء المستقلة للبنيان الكلى ٠‏ يقول : أولا خذ الأجزاء » ورتبها فى أوضاع 
مختلقة مع بعضها بعضا , ثم انظر ما تكشف عنه الظواهر المرئية لحركة كل كوكب 
بالتسبة لحركات الكواكب الأخرى ٠‏ فيما يختص بدوراتها ومسافاتها ٠‏ وعلى ذلك 
فقد عمل كو بر نيكوس من الخارج الى الداخل » لا العكس ٠‏ اما كنيسة باتزى لبر و نيلسكى 
الاطار القكرى نفسه . فانها تبين نمطا فكريا مماثلا ٠‏ ذلك أن الدائرة الخارجية 
(1871) . والتى بنيت قبل نظريات كوبرنيكوس بمائة عام » ولو أنها فى نطاق 
الاطار الفكرى نفسه فانها تبين نمطا فكريا مماثلا ذلك أن الدائرة الخارجية الكبرى 
فى نطاق المريع الكبير لابد أن تكون قد بنيت قبل أن تقترن بها الدوائر الداخلية 
الممائلة فى نطاق مربعات الحوائط والأأرضية والسقف ٠‏ 

وفى عهد الباروك المتأخر . يتساءل جاليليو . وكبلر عن « كيفية » حسدوث 
الأشياء » وتختلف اجاباتهما عن « السيب » و « الماهية » عند من سبقوهما ٠‏ ثم أن 
السؤال عن « الكيفية » يتميز جوهريا. بأنه محدود بجزء واحد من مجموعة كلية من 
الظواهر . وبذلك يتحاشى المشكلة العويصة الخاصة بالوصف المرئى بالعين المجردة ٠‏ 
واستطاع كبلر أن يحدد المدارات الاهليلجية للكواكب لأنه كان يهتم فقط بالسؤال 

عن كيفية تحرك الكواكب : وصرف النظر عن الأسئلة الخاصة بماهية الكواكب , 

'ولماذا تتحرك ء والينيان الاجمالى لنظام الكون ٠‏ واستطاع جاليليو أن يشرح المسألة 
الخاصة بكيفية سقوط الأشياء 2 لآن عقليته أتاحت له عزل هذه الظاهرة عن ظواهر 
الثقل . والخصائص الطبيعية . والحجم ٠‏ ونشهد هذا العزل لحدث من الأحداث فى 
تصاوير كارافاجيو » وفلاسكويز . وروبنز ٠‏ وغيرهم من فتائى الباروك » فهم يصفون 
لحظة واحدة فى فعل واحد بدلا من وصفهم حادثا بأكمله فى نطاقه اللازمنى ٠‏ وهذا 
هو الفرق الأساسى بين صورة لفلاسكويز « وصيفات الشرف » » أو صورة لكارافاجيو 
« اهتداء القديس بولس » ,. أو صورة « بريمافيرا » لبو تيشيلل » أو صورة « نقود 
التقدمة » لمازاتشو ٠‏ - 

وظهر هذا التطور نفسه فى التشريح ٠‏ كان فيساليوسن مهتما بتحديد محتويات 
جسم الانسان ٠‏ فوصقها بنظام منطقى دقيق » من الداخل الى الخارج » وهذه طريقة 
لا منطقية . ولو أنها مقبولة من الورجهة الجمالية ٠‏ أما وليم هارفى فانه استطاع بعد 
؛.خمسين سنة أن يتساءل كيف يعمل جسم الانسان » وتصور يطريقة ياروكية بارعة , 
الوظيفة الدورية للدم » حيث القلب جهاز دائم الحركة يدفم الدم خلال الجسم ٠‏ 


د 


كذلك لم يهتم بالسؤال عن « السبب » ٠‏ و « الماهية » بشأن الدم ٠‏ مهتما فقط بكيفية 
تدرة' علال اللجيلم «. ذلك يانه جيتع تون 'قعطرى بعزل مسألة الدفق الدموى عن 
النظام الذى نظهر فيه » وبغض النظر عن « الماهية » المفترضة للدم ٠‏ وقطع كقابه 
دنمتنوهد5 غه مذلعك 4:ذه2 2 الصلة بالنظرة التقليدية للجسم على آنه « بنيان » » 
بآن انبع طريقة ديناميكية لتفهم نظام الجسم البشرى » بدلا من الطريقة الاستاتيكية, 
وباعتبار القلب بمثابة آلة ميكانيكية » وليس بمثابة جهاز ضغط يزود الجسم 
بالحرارة ٠‏ وتساءل عن كيفية عمل القلب بدلا من « ماهيته » . فاستنتج أنه « قطعة 
من مجموعة آلية , 'العجلة الواحدة فيها تحرك العجلة الأخرى , ومع ذلك فالعجلات 
كلها نبدو أنها تتحرك فى وقت واحد ء (لا) ٠‏ 


وثمة حالة نموذجية أخرى تتمثل فى تطور فيزياء القصور الذاتى ٠‏ ففكر 
العصر الوسيط الذى يهتم بمعرفة سيب حدوث الظواهر ٠‏ تقبل افتراض أرسطلو 
بأن الاجسام تقع الى حيث مكانها الطبيعى فى الكون اذا لم تؤثر فيها حركة عنيفة ٠‏ 
وعلى ذلك فالأشياء الترابية تسقط على الأرض » والمائية تسقط فى الماء » والهوائية 
ترتفع الى الهواء ٠‏ والنارية ترتفع الى النار ٠‏ ولم تتضمن المسألة الحركة فى ذاتها , 
لأن الأشياء كلها تصعد أو تهبط فى خط مباشر صوب مركز غايتها الطبيعية ٠‏ لذلك 
استنتجت الفيزياء الأرسططالية أن سقوط الشىء سقوطا حرا يتوقف على ثقله » فاذا 
كان شىء ما أثقل ضعفين من شىء آخر فانه يسقط بسرعة تزيد ضعفين على سرعة 
سقوط الآخر خلال وسط واحد ٠‏ وعلى ذلك اذا كانت 7 السرعةء 1 الوسطاء 
83 الثقل فان 75/1 و 2/5 (م) ٠‏ واتجاه السقوط عمودى بالطبع 
نحو مركز الأرض » بغض النظر عن الحركات العسفية ٠‏ وعلى ذلك فان حجرا يسقط 
من ذروة: صارى مركب يقحرك ...لايد آن. يسسقط ,خلف: الصارى ٠‏ لأن المركب يكون 
قد تحرك اسفل الحجر الساقط ٠‏ 


وهكذا فسر أتباع أرسطو بجاذبية الآرض للأشياء بطريقة أمكن بها الاجابة عن 
السبب فى سقوط الأشياء ٠‏ أما ما يقع فانه ببساطة الثقل ٠‏ ومع ذلك فحين وضع 
كوبرنيكوسس الشمس فى مركز الكون , وجعل للأرض نفسها العديد من الحركات » 
فان أولئك الذين تقبلوا نظريته لم يعودوا يلتزمون بشرح أرسطو ٠‏ وكان جاليليو 
جاليل أول من حل: هذا التناقض حلا صحيحا ٠‏ وفعل ذلك ببساطة بأن تجاهل علة 
المادة وماهيتها » وانشغل بالمسالة الخاصة بكيفية سقوط الأشياء على الأرض » 
وبمواجهة المعضلة بهذه الطريقة أمكنه أن يسقط من حسابه مسألة الأسباب » وركز. 
فقط على الأحداث * وقرر ‏ كما فعل كبلر فى شأن الأجرام السماوية ‏ أن سقوط 
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شىء ما لا علاقة له بثقله أو حجمه أو خواصه الطبيعية » ولكن فقط بمقدار الزمن 
الذى يستغرقه الجسم فى اجتياز مسافة معينة ؛ أى أن ف - بلاجن؟ ( ف - 
اللسافة ؛ يج ع العجلة ؛ ن - الزمن  )‏ *1-141 ؛: وهذى ببساطة هى, 


الطريقة التى تسقط بها الأشياء » وهى دائما صحيحة ٠‏ 


وتبدو يوضوح نتائج هذه النماذج المختلفة من التماثل فى مجالى الفن والعلم , 
0 النظرة المتميزة التى كانت لكل عصر فى ششتأن المفاهيم الثلاثة التى اعتبرت لزمن 
طويل جوهرية بالنسبة الى التطور العلمى » ولكن أعملها بعض الشىء الباحثون فى 
مجالات أخرى من عصر النهضة ٠‏ والباروك : المكان . والزمان . والكتلة ٠‏ 


المكان ( الفضاء ) : 


تميز البدعة الأفلاطونية التى تنزع بشيدة نحو النموذج التماثلى استخدام عصر 
النهضة للفراغ فى كل عمل فكرى ٠‏ ففى التصوير يتخذ هذا الاستخدام شكل منظور 
علمى أحادى النقطة؛ وفى علم الفلك يتجلى فى الاصرار على الأجرام السماوية الكروية 
المتحدة المركز » المتحجركة حركة منتظمة ؛ وهو فى الدراما الوحدات الثلاث : الزمان . 
والمكان , والفعل ؛ وفى التشريح فكرة أجزاء العظام المتراكبة . والأعضاء الداخلية , 
والعضلات , والجلد ؛ وقى الشعر هيكل الصيغة الشعرية ٠»‏ وفى الموسيقى الأنشودة 
الرباعية ٠‏ والأوكتاث الفيثاغورسى ». وفى العمارة التناسب الهندسى فىالطرز المعمارية 
الكلاسية ؛ وفى النحت الشكل الأفلاطونى الداخلى الذى نحته ميكلانجلو ٠‏ وفى كل 
حالة يشغل اليئيان المكان بقدر محدود .2 وتشكل الأشياء » والأحداث ٠‏ والكلمات 
المحتجزة فى نطاق المكان نمطا متماثلا ومتماسكا فى علاقتها بالبئيان الذى يحتويها ٠‏ 


واسستخدام المصور للمنظور العلمى أحادى النقطة هو أحسن مثال معروف لهذا 
الميل ٠‏ فالأشياء كلها فى تصوير من طران عصر النهضة هى أجزاء من فضاء يتجه 
صوب نقطة واحدة : هى مثاليا فى وسط البئيان الذى يحتويها » وعلى مستوى نظر 
المشاهد لها ٠‏ هناك أيضا احساس بالمسافة يخلقه الوهم ؛ ذلك آن الأشياء الأصغر , 
أو الأعلى » أو المتداخلة فى اطار الصورة تكون أبعد » ولكن بعدها ليس الى ما لا نهاية, 
لآن العين تقف دائما عند شىء أو نقطة مادية تحجزها ٠‏ فالمكان محدود ومحصور ٠‏ 


كانت هذه خطوة ثورية بعيدة عن مفهوم الفضاء فى العصور الوسطى , حين كان 
المصور يهتم فقط بالعلاقة النفسانية التى تربط الأشياء بعضها ببعض » ولا شأن له 
بالمسافات المادية بين الكائنات ٠‏ وهكذا يكون الشكل الأهم واقعا وسط الصورة , 
وأكبر. من أى شكل آخر » بغض النظر عن الصلات الفضائية ٠‏ 


ويتبين للحال التفاوت بين فكرة الفضاء فى العصور الوسطى وفكرتنه فى عصر 
النهضة من حيث تطور رسم الخرائط ٠‏ ففى أواخر العصور الوسطى كان البحارة 
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يستخدمون مأ يسمونه حاليا « بورتولان » قصة لمم ( مرشد ملاحى - المترجم ) 39 

وهذه الخرائط تبين شريطا طويلا من الساحل ٠‏ وتذكر أسماء كل المدن . وعلامات. 
الطرق التى يقابلها البحارء وبها أيضا قرص بوصلة بسيطة (على شكل وردة) وخطوط. 
متشعبة توضح الاتجاه الذى ينبغى للبحار أن يتبعه من نقطة الى أخرى ٠‏ وأجهزة. 

البورتولان لا تبين المسافة » ولكن توضح فقط الاتجاه ٠‏ ويفعل التصوير فى العصور 

الوسطى الثثىء نفسه ء ففى الامكان أن يعرف الانسان من هو الموجود , وأين هو : 

أماما أو خلفا أو جانبا » ولكن لا يعرف بعد الأشياء بعضها عن بعض , ولامقدار عمق, 
الفضاء : لأن المهم هو الصلات الخاصة بالاتجاه » لا المسافات ٠‏ 


وفى عام ١4٠٠‏ وصل كتاب #هنتاط60878 لبطلميوس الى فلورنسا , أتى به الى, 
هناك المدرس اليونانى مانويل كريزولوراس ٠‏ وفى عام ١54٠١‏ كان الكتاب قد ترجم, 
الى اللاتينية ٠‏ هذا الكتاب يشرح بالتفصيل كيف يمكن اطلاق شىء كروى فوق سطح 
مستو باستخدام شبكة هربعة ذات خطوط طولية وعرضية:, تجنبا للانحراف٠‏ والواضح, 
آن عقلية عصر النهضة الباكرة كانت مستعدة لهذه التقنية , لأنها ظهرت للحال ثقريبا 
على خرائط وتصاوير مطوقة الفضاء » ومن ثم جعلت المسافة جزء! لا يتجزأ من مجال. 
الرؤية ٠‏ واستخدام مازاتشو للشبكة المصبعة فى صورته الجصية ( الجدارية ) 
« الثالوث الأقذس » فى « سمنتا ماريا نوفيللا » بفلورنسا أمر معروف ٠‏ والآن» أصبح, 
الفضاء منقسما هندسيا الى أجزاء متساوية . وبذلك يمكن قياسه . بعد أن كان 
لا يقاس قبلا ٠‏ وبذل المصورون غاية جهدهم لتقليده , لدرجة أن ليونباتستا البرتى. 
عرف التصوير. بالعبارات الآتية : « التصوير اذن ليس الا مقطعا مستعرضا لهرم 
مرئى فوق سطح ما ء يتمثل بطريقة اصطناعية بخطوط وألوان , على مسافة معينة , 
بوضعة مركزية مثبتة » وأضواء مرتبة » ٠‏ 
.(209 ,1 راتث غ0 181156137 تمصع سدمء): 


ودامت فكرة الفضاء باعتباره مسافة مستقيمة قابلة للقياس بين نقطتين » دامت. 
أكثر من قرن من الزمان ٠‏ كانت فكرة ملموسة بسيطة ومباشرة ٠‏ نفئت روحا جديدة. 
فى علم الجبر وفى الهندسة بنوع خاص ٠»‏ وصارت جزءا لا يتجزا منها ٠‏ والواقع أن. 
نقطة الضعف الأساسية فيها ‏ وهى أنها تصلح فقط للمسافات المستقيمة ‏ لم يبد 
أنها 'تحير أى انسان حتى أواسط القرن السادس عشر حين بدا المجربون اللاتقليديون. 
الذين نسميهم الآن « المتكلفون ٠‏ أو المتأنقون 155ءسست]/1 » يعملون مستخدمين 
الأقواس غير الاقليدسية وكان مفهوم جريلو الغامض عن الفضاء تقدما كبيرا مفاجتا 2. 
كما كانت متنوعات المنظور ذى النقطة الواحدة لبروجيل فئ الشسمال ٠‏ واتخذدذ 
تيخو براهى الفلكى المثالى بالفطرة , الذى كان نموذجا للعقلية المتكلفة » اتخذ قرارات. 
هامة بشان الأجرام السماوية » انعكست بصورة مماثلة وغير عادية فى فن التصوير 
المعاصر ٠‏ وقى عام ١61/5‏ حين ظهر نجم جديد فى كوكبة ذات الكرسى ‏ 2كطوافقط) 
قرر براهى انه فى دائرة الأجرام السماوية وليس فى الدائرة تحت القمرية » وبالك. 


ا 


1 أنكر عدم قايلية الآجرام السماوية للفساد ٠‏ وأبديتها ٠‏ وبظهور المذنب الكبير فى 
عأم /الاه١‏ عارض مرة أخرى الفكر التقليدى ٠‏ وأعلن أن الكواكب لا تتحرك فى دوائر 
ثابتة » ولكن فى مدارات ٠‏ وبذلك استيعد الاطار البنيانى الموقر للأجرام السماوية ., 
.ومهد الطريق لفكرة لا نهائية الفضاء ٠‏ وفيما بعد لاحظ ملاحظة صحيحة أن مركز 
حركة المذنبات هو الشمس » واعتبر لها مدارات غير دائرية » وهى معلومة لم يغفلها 
.بوهان كيلر بعد ذلك بعشرين سنة ٠‏ وبطريقة ممائلة يمزق « المتكلف » الفيئيسى 
تنتوريتو المفاهيم التقليدية عن الفضاء حيث جعل فى « العشاء الأخير » (315-148515) 
:فى « سان جورجيو ما جيورى » خطوط تدفع نظر المشاهد الى نقطة التلائى التى تختفى 
فى ركن مظلم من الصورة » وهى فجوة بسيطة سوداء من فراغ لا نهائى ٠‏ وتعرض 
فكرة براهى العجيبة عن النظم الكوكبية بصورة غريبة نفس البعد عن المركزية مقفل 
صورة من صور تنتوريتو أو الجريكو ٠‏ وفى هذا الوقت )١519(‏ أجرى جيراردس 
م ركاتور تحسئينات واسعة فى الخريطة البطلمية التقليدية باستخدامه خطوطا مستقيمة 
متساوية الميل ( مع خطوط الطول ) ٠‏ بدلا من الدوائر المحيطة بالنقطة:المركزية ؛ فعل 
هذا بزيادة البعد بين الخطوط المتوازية بمقادير معينة » من خط الاستواء الى القطبين » 
أى بزيادة البعد الظاهرى بين خطوط العرض ؛ وهذا يخالف بوضوح التقليد الفنى 
المتبع فى عصر النهضة فى خصوص ١حاكاة‏ مظهر الأشياء فى الطبيعة » وكذلك الجهود 
العلمية الباكرة التى بذلت « لحفظ مظاهر » الحركات السماوية , ذلك لأنها تشو 
عمدا شكل البلاد فى المناظق البعيدة عن خط الاستواء فيجعلها تبدو أعرض من 
حقيقتها ٠‏ يرى ميركانور اذن أن الأعمية الرئيسية هى فى الحسابات الصحيحة للبعد 
.والانجاه أكثر منها فى المظاهر الصحيحة للأشياء » وهى عقلية تجذبه بقوة صوب عصر 
الباروك المقبل ٠‏ 


وفى عصر الباروك » حل محل تجارب « الماكلفين » مع نزعة الخطوط المستقيمة 
زوال الخطوط المستقيمة تماما » ويتحول كارافاجيو » وفيلاسكويز » ورمبرانت ,2 
«وروبئز كلهم الى نمط لاحظى » يستيعد فيه المنظور العلمى: ذو النقطة الواحدة ويحل 
محله مفهوم الوحدة العضوية ٠‏ فضلا عن ذلك , وحيث استخدمت الهياكل الهندسية 
لتنظيم الفضاء : لم تعد هذه الهياكل اقليدسية » ولكنها صارت لوالب ( حلزونات )», 
وقطاعات ناقصة ( اهليلجات ) ومكعبات » واشباه معين » وقطاعات مكافئة ٠‏ والأمثلة 
"كثيرة فى تصاوير روبئز » مثل دوامة الحركة ذ فى « حديقة الحب » , والحلزون 
الحقيقى فى « معركة الأمازونات » حيث تبدأ حركة الفضاء بأكبر الأشكال عند قاع 
الصورة » وحلزونات, تتجه الى المركز الغلوى ؛ و « رقصنة الفلاحين » 2 وهى تنكوين 
قائم على المكعب ٠‏ ويتخذ فلاسكويز حريات ممائلة فى اس ستخدام الفضاء » قيمده 
ليتضمن المشناهد فى « وصيفات الشرف » » ويجزئه الى مستويات سكنية: فى 
« الغزالون » * ويقوسه فيجعله عدسة مقعرة فى « حامل الماء فى اشبيلية » بحيث 
..يرى المشاهد الأشياء فى أعلى الصورة ( تحت صورة وجه الرجل العجوز ) من زاوية 
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سفلى » والأشياء عند أسفل الصورة ( جرة الماء ) من زاوية عليا + واستخدمت 
التقنية نفسها فى صورة « الطباخ العجوز » ٠‏ ويتخذ جيانلورنزو برنينى حريات 
أساسية فى معالجته الفضاء فى أجزاء من مذبح الكنيسة مثل « سانت تيريزا فى 
نشوة روحية ». حيث يضم متفرجين على الجانبين ٠‏ وبالنسبة لاستشهاد القديس, 
اندرو وصعوده فى «ه سانت اندريا الى كويرينالى » بروما ينسق بر نينى مجموعة كاملة 
من الأحداث ليراها المشاهد .٠‏ وعندما يقف المرء أمام جزء الكنيسة المخصص 
للكهنة يرى )١(‏ + مذخرا ( وعاء تحفظ فيه الذخائر الدينية ‏ المترجم ) فوق مذبح » 
محفوظة به مخلفات القديس الدنيوية (؟) » صورة كبيرة لصلب القديس , على جانبيها 
ملاكان نشيران ( الى القديس ) (9) . تركيبة فاخرة من الجص أعلى الصورة مع 
معجون ذهبى «تموج 2 ثم أشعة الشمس » وملاك راشد ممسك باكليل من الزهور 
يتوج به القديس ( والى جانب هذا الملاك ملاك آخر معه برق بأعلى مدخل الكنيسة 
الصغيرة ) (5) تمثال للقديس موضوع بين عقد بيت الكهنة , والقبة التى يستريح 
فيها. القديس على غمامة تحمله الى السماء (ه) . تصميم علوى على السقف للقديس 
أندرو , وهو متألق فى مجده (1) السماء نفسها فى القبة الوسطى »2 فوق رأس, 
المشساهد مباشرة ٠‏ تمثلها يمامة روح القدس ٠‏ وهكذا يسهم المتفرج اسهاما نشسيطا فى, 
عملية استشهاد القديس وتمجيده , كما لو كان ذلك يحدث بالفعل أمام عينيه فى 
سلسلة من الأحداث المتصاعدة ٠‏ وأبدع الجريكو مثل هذا التزامن فى الأحداث في, 
لوحثقه ه« دفن الكونت أورجاز » ١585(‏ ) » وهذه خطوة تنأى عن أسلوب تصغير 
الفضاء المتبع فى أواخر عصر النهضة ؛ غير أن فضاء الجريكو فى هذه الصورة لم يزل. 
مستقيم الخطوط » ير تفع الى أعلى مباشرة من عالم الجسد الى عالم الروح ؟ فى حين, 
أن فضاء برنينى يبدآ أفقيا . ثم يرتفع الى أعلى بمنحنى مكافىء بسرعة متزايدة الى 
وضع عمودى ٠‏ وفى المشناهد الدينية يمر النظر خلال هذا الخليط من الفضاء الواقعى, 
والضمنى الى نقطة الوجود الجوهرى » آلا وهى الألوهية ٠‏ وهكذا أمكن تجنب. 
اللانهائية فى أعمال مثل صورة السقف « أمجاد القديس اجناتيوس » بروما لبوتزو 
لأن البصر يتوقف عند صورة الرب ٠‏ ومع ذلك ففى التصاوير الدنيوية 2 ويخاصة 
المناظر الطبيعية الأخيرة لروبنز ( بعد عام 1750.) , وفى 'تصاوير الأساتذة الهولنديين. 
الكبار . لايوجد شىء يمنع العين من المعنى بعيدا الى اللانهاية الخداعة ٠‏ الأمر الذى, 
يحدث بالفعل .. مثل هذا المفهوم عن الفضاء منطقى فقط فى عصر أعدم فيه 
جوردا نو برونو حرقا لانه رفض أن يتنازل عن ايمانه يعوالم لانهائية ؛ وأثبت جاليليو 
أن المعادلة ‏ 1-4413 ( المسافة > بلا العجلة * مربع الزمن ) صحيحة فى 
كل أنحاء الكون ؛ وشكل اسحق نيوتن ٠‏ قوائنينه الخاصة باللون ٠‏ والحركة » 

وجاذبية الأرض ٠‏ والقوة » وهى أيضا صحيحة فى جميع .الأحوال ٠‏ يقول جون روبرته 
مارئن الذى أدرك أيضا هذه العلاقة بين الفضاء اللانهائى عند الفنان ونظيرم. 
عند العلماء : ١‏ 1 


اكد 


ليس من المبالغة فى شىء القول بأن الشعور باللانهائية كان شائعا فى عصر 
:الباروك كله » ولون كل منتجاته ٠‏ وينعكس الادراك بالوحدة العضوية للكون فى 
'الاتجاهات الجديدة التى اتبعها الكثير من فتاتى الباروك حيال مسألة الفضاء ؛ وهدفهم, 
كما قد نعبر عنه 2 هو هدم الحاجز_بين العمل القنى , والعالم الواقعى ؛ وطريقتهم 
تصور الموضوع المتمثل على أنه موجود فى فضاء متساو فى امتداده مع فضاء المساهد٠‏ 
هذا التوحيد فى الفضاء » حيث يشكل كل شىء جزءا من الكل المتصل » غير المنقطع ». 
يتضمن مفهوما للانهائية مماثلا لذلك المفهوم الذى صاغه البعض من كيار مفكرى 
العصر .(155 .2 ,عناومعو8) 


الزمن 

طالما كان الفضاء متصورا على أنه فضاء منتظم , اما مستقيم الخطوط أو دائرى » 
كما كان الأمر فى عصر النهضة , فانه يمكن قياسه حسابيا أو هندسيا , بمصطلحات 
خاصة بالبعد , والمسافة ٠‏ كان هذا الفضاء استاتيكيا لا ساكنا » مستقرا ) , 
ومتتابعا ٠‏ ولكن حين أصبح الفضاء ممتدا وديناميكيا (متعلقا بالقوة والطاقة الطبيعية)». 
كما فى عصر الباروك » دخل عامل الزمن فى الصورة 0 وأصبح الفكرة المتسلطة على 
عقول هذا العصر ٠‏ والثابت أن جاليليو هو الشخصية البارزة فى التطورات التقدمية 
الجديدة ٠‏ وقبله طرح التاس أسئلة كان الزمن فيها تابعا للمسافة ؛ فاذا سقط حجر 
« س » من الأقدام فى ثانية واخدة » فكم يستغرق من الزمن لكى يسقط ٠٠١‏ قدم ؟ 
الواضح آنهم طالما كانوا ,يظنون آن وزن الشىء وحجمه وتكوينه العضوى لها كلها صلة 
بالسرعة ,» كانت الطريقة الوحيدة للاجابة عن أسئلتهم هى تعميم صسيغة معينة ٠‏ 
وأحدث جاليليو ثورة فى العلم بأن جعل للزمن وظيفة .مستقلة » وأنه بيمكن حسما به 
بذاته > وأنه لايرحم ولايلين ٠‏ والآن صارت المسافة هى التى تعتمد على الزمن ,2 
والصفات الثانوية كلها لاصلة لها بالموضوع ٠‏ فاذا سقط شىء عشر ثوان , خالى أى 
مدى يسقط ؟ الاجابة هى : مادام القىء يسقط بمعدل 90 قدما فى الثانية كل ثانية , 
فانه سوف يسقط ١1٠0١‏ قدم ٠‏ وعلى ذلك فالزمن لايتدفق بمعدل 5,١‏ , “#, 4..ن, 
ولكنه يتزايد ويتناقص باستمرار حسب المسافة . وتبعا للظروف » بمقادير قابلة 
للحساب بدقة , وقد فهم كبلر هذا » ومن ثم أمكنه أن يصف وصفا صحيحا حر' تت 
الكواكب » على أنها تقطع مجالات متسساوية:فى أزمنة متساوية ٠‏ بغض النظر عن 
المسافة التى يقطعها الكوكب فى مداره ( ولم يكن كبلر فى ذلك الحين يعلم أن المدار 
قطع ثاقص ) ٠‏ وفهم روبئز ذلك أنضا ؛ وفى صور مش ل « معركة الأمازونات » ,2 
و « سقوط اللعين » ابتدع صورا خادعة تجعل نظر المشاهد يزداد سرعة وهو يتابع 
النشاط الحلزونى داخل الصورة ٠‏ وأبعده بروجل ذلك حين أبدع «حكاية الضرير» 2 
واعتبر أشكاله الساقطة بمثابة حدث يجرى فى وقت واخد ٠‏ وأبدع رويئز التأثير 
نفسه فى « رقص الفلاحين » حيث يتجمع. الراقصون فى مكعب حركى 2 ويؤدون فيه 
حركة متلاحمة فى زمن واحد ٠‏ وذروة هذا التطور هى اختراع حساب التفاضل 


00 


والتكامل فى انجلترا » اخترعه نيوتن فى انجلترا » وليبنتز فى القارة ( الأوروبية ) 0 
ترى أية خاتمة لعالم الباروك أفضل من نظام لحساب الحركة غير المنتظمة من جهة , 
والمنحنيات غير الاقليدسية من جهة آخرى ؟ 


وهكذا يصير الزمن عاملا حيويا فى فكرة الحركة ‏ وهى الآن سرعة ديناميكية ب 
على مسافة ما ٠‏ ولم يعد الانسان ينظر الى صورة أو تمثال ؛ ولكته يمضى بالفعل بعض 
“الوقت معه ٠‏ أو معها » يتتبع أحداثا معبرا عنها بحركة غير متناسية على مسافة منحنية 
ولاتوجد فى الواقع طريقة أخرى لاختيار أعمال من طراز الباروك ٠‏ مثل مذبح برنينى 
فى « سانت اندريا آل كويرينالى »2 أو واجهة بورمينى لمينبوع ه سان كارلو اليه 
كواترو فونتانى » ٠‏ أو « ال ترانسبارنتى » لنارسسكو توم فى الممشى المسقوف 
لكاتدرائية توليدو ٠‏ والآن »2 وقد أصبح الزمن عاملا مستقلا قابلا للقياس فانه 
يمكن « امساكه » فى لحظة من لحظات الفعل , لحظة من الزمن لاتتكرر ٠‏ كثيرا 
ما يعرض به المصور موضوعه كما أو أنه قد أمسك به على حين غرة » وكأن الجالس 
قد اكتشف أن المصور موجود هناك ٠‏ لذلك فان منحوتات برنينى فى صالة عرض 
إورجيزى بروما ٠‏ لآبولو ودافنى » ورافيد الصغير , و يلوتو » وبرسسيبونى تلتقط 
أيضا لحظة من لحظات الفعل ٠‏ 

وحركة ساعة الحائط تظهر مراحل مماثلة من حيث الزمن ٠‏ وكان أول تقدم 
حقيقى فى آلية الساعة هو اختراع « ميزان ٠‏ أو شاكوش الساعة » فى الربع الاأخير 
من القرن الثالث عشر ؛ قال عنه د٠س٠لء٠‏ كاردويل انه ربما كان أعظم اختراع 
«فردى ابتكره الانسان منذ ظهور العجلة (9) ٠‏ أتاح ميزان الساعة هذا أول حركة 
متقطعة بانتظام . وعيبه الرئيسى أنه ينقصه ثبات الدورة الزمنية : فكلما زاد 
الوزن ٠‏ زادت سرعة تردد ( تأرجح ) الذراع ٠‏ وكان” ثانى تقدم فى آلية الساعة هو 
«٠‏ الفوزية » ©©#ولاة ( بكرة زنيرك الساعة ) فى -والى عام ٠ ١6٠١‏ وتنسب بكرة 
زنبرك الساعة. الى ليوناردو دافنشى ؛ وللبكرة طبلتان » احداهما بزنبرك ٠‏ والثانية 
. بذراع متغير . مقرون بحبل أو سلسلة » فكلما انفك الزنبرك تغيرت بالتدريج نسبة 
«الترس » فتعطى من ثمة ضغطا ثابتا لتحرك الساعة بتزامن سوى ٠‏ وكل من « ميزان , 
الساعة » » والزنبرك جهاز يعمل آليا على ايجاد فواصل متزامنة يمكن تطبيقها من 
ثمة على فكرة الزمن ٠‏ 

ولكن ماهو الزمن ؛ هل هو جهاز اخترعه الانسان لقياس الأحداث ؟ وهل يتوقف 
حتما علىالوزن ؟ عالج جاليليو المشكلة بعد ملاحظة زعم أنها حدثت مصادفة للمصباح 
المتأرجح فى برج بيزا ٠‏ واكتشف خواص البندول , وبخاصة أن الزمن ‏ كما فى 
جاذبية الآرض ‏ لاعلاقة له بالوزن » وانما يتعلق فقط بالمسافة ٠‏ وجد أن البندول 
متزامن بطبيعته ( متساوى الدورة الزمنية ) ٠‏ لأنه يتم كل ذبذبة فى زمن ثابت ,2 


ى 


رم .14 ,م ,1972 ةستعصفك8 ,مملصمر1 ععتفتدت قصة ععصدعك5 ,روماو سطع" 


نف 


بغض النظر عن وزن أو حجم القوس ٠‏ ومع ذلك فهو يتوقف على طول البندول * 
وبعد سنوات صاغ كريستيان هيجنز المعادلة ج / .1 /ه ” 189 ( 0-1 زمن ذبذبة 
كاملة » > ب طول خيط البندول ؛ © العجلة الناتجة من جاذبية الأرض - 

- طاء أى 51١ر»‏ تقريبا ‏ المترجم ) ٠‏ وعلى ذلك , فبالنظي الى كل من., 
جاذبية الأرض , والبتدول ٠‏ فالزمن فى رأى جاليليو' وآتباعه كيان قابل للقياس » 
أكثر منه أداة للقياس ٠»‏ فهو جزء واقعى وصحيح من الطبيعة . شأنه شأن الشجرة » 
والكوكب , والكثلة ٠‏ كان هذا بالفعل تقدما هائلا بالنسبة الى أفكار عصر النهضة 


عن العالم الطبيعى ٠‏ 
الكتلة 


مع مفهوم الكتلة نصل الى الذروة التى وصل اليها الفكر فى عصر الباروك » ابان القرن. 
السابع عشر » ذلك لأنه يرجع بالزمن والفضاء الى علاقة تريطهما بخصائص القىء 
المادية ,» أى الحجم والكثافة ٠‏ وصاغ اسحق نيوتن ذلك رياضيا فى قانونه الثانى, 
الذى يقرر أن كتلة : الجسم تئناسب تناسسبا طرديا مع القوة المثرة فيه » وعكسيا 
مع العجلة : 17/4 - 146 10 ( - الكتلة ؛ 1 ح القوة ؛ له - العجلة. 
أى ك + قرع .. المترجم ) ٠‏ ونحن الآن نصف هنه العلاقة فنقول ان الأجسام 
لها كتل متساوية ء اذا طرأ عليها تغيرات متساوية فى الحركة »2 فى زمن معين . 
وظروف متمائلة ٠‏ كذلك وازن نيوتن الكتلة بالقصور النلاتى 2 وبذلك فسر غياب 
الوزن كعامل فى معادلة جاليليو المشهورة للأجسام الساقطة سقوطا ذاتيا :4485--. 2 
ومن ثم. فعلى الأجسام الأكبر وزنا أن تتغلب على مزيد من القصور النلاتى , وتحتاج 
' الى قوة لتزيد عجلتها أكبر من القوة التى تحتاجها لذلك الأشياء الأخف وزنا ٠‏ 


ولم يدرك جاليليو بالكامل العلاقات الحقيقية بين الوزن » والكتلة » والقصور. 
الذاتى » وذلك أساسا لأنه اعتبر الوزن صفة ثانوية » فى مقابل الصفات الأولية , 
وهى الوضع ٠‏ والحركة ‏ والحجم ٠‏ الخ ٠‏ ومهما كانت الأسباب : فالجقيقة الهامة هى 
أن جاليليو ومعاصريه استبعدوا الوزن من 5 مجال « الكينماتيكا » ( علم الحركة ٠‏ 
المجردة : فرع من الديناميكا يعنى بالحركة , بصرف النظر عن اعتبارات الكتلة 
والقوة ‏ المترجم ) مدعيا بحق أن لاشأن للوزن بالحركة والامتداد . وهما من 
الخصائص الأآولية للعالم المادى ٠‏ وفى هذا قال ديكارت ذات مرة : ( اعطنى امتدادا 
وحركة » وسوف أبنى الكون » ٠ )0٠١(‏ ا 


كذلك عرف جاليليو القصور الذاتى بأنه خاصية الشىء المادى فى المحافظة على 
حالته الحركية , وأثبت ذلك باسقاطه كرات على سطح مائل , وأظهر أن الكرات . 


3005 رقصناة ه103 عط عه عيسنعتمكة عط ,مد لل#قصفة مومصؤعكر لاط 010160 
,241-42 .هم ,11571926 «مغطمدامة ,«ماومط 


دنا 


من الوجهة المثالية ء تجتاز دائما صاعدة سطحا مائلا آخر الى نفس الارتفاع الذى 
أسقطت منه ٠‏ بغض النظر عن المسافة التى تقطعها ٠‏ وعلى ذلك فاذا استوى ى المسطح 
( أفقيا ) فان الكرة سوف تنطلق ‏ نظريا ‏ الى الأبد على السطح الاققى بالسرعة 
التى وصلت اليها عند أسفل المنحدر ٠‏ ولم يكن ثمة أحد من أتباع أرسطو ليقبل 
قانون القصور الذاتى هذا ؛ فبالنسية اليهم كانت خاصية الوزن التى لم يدخلها 
جاليليو فى حسابه . وحولها نيوتن الى « كثلة » هى العامل الأساسى فى الحركة : 
فكلما زاد الوزن زادت السرعة . اذا تساوت سائر الأشياء ٠‏ فضلا عن ذلك . فانه 
مادامت الاشياء. ذات الثقل . أشياء « أرضية » ٠‏ فلابد بالضرورة أن تسقط رأسميا 
الى الارض ٠‏ وأى انجاه آخر . أو حركة أخرى تكون اتجاها أو حركة تتسبب عن قوة 
خارجية ؛ بل ان الحركة الأفقية لم يكن لها بهذه الملثقابة وجود فى القاموس 
الأرسطوطاليسى . وأقل منها فى ذلك الحركة الأفقية الدائمة اللانهائية - 


ولم يكن فى مقدور عصر النهضة , رغم ضروب التقدم العديدة التى أحرزها 
' فى مجالات أخرى أن يخالف مفهوم أرسطو هذا الخاص بالوزن ٠‏ حتى جاليليو استمر 
فى اعتقاده أن الحركة تكون دائرية اذا استبعدت سائر العوامل ٠‏ وانعكست هذه 
الآراء بدقة فى مجالات اخرئ: من النشساط الفكرى ٠‏ وأوضح الامثبلة للتحول من 
الثقل ( الوزن ) اعتبارا بجاذبية الأرض للجسم الى الكتلة باعتبارها الحجم مضرويا 
فى الكثافة ٠‏ تنبدى فى الاشياء الساقطة المتمثلة فى التصوير والنحت : ففى عصر 
النهضة . 'قلما يجد الانسان ( فى التصاوير ) جسما ساقطا لحق ؛ فالناس يصورون 
واقفين بثبات على الأرض . مع توازن نقلهم على القدمين ٠‏ فاذا برحت الأشياء الأرض» 
فاتها دائما تند بطريقة ما . كما فى « هرقل يخنق انتيوس » لبولابوولا 
( حوالى ١59/50‏ ) 2.وهو تفاعل رائع بين ثقلين متساويين ؛ أو فى التصسسوير 
« الساتيرى » المتكلف للحدث نفسه فى بالاتزوفيكيو ٠‏ بفلورنسا . حيث انقلبٍ 
انتيوس فوق هرقل ٠‏ أما الأشياء الموجودة فعلا « فى الهواء » فمن الصعب العثور 
عليها فى 'طراز عصر النهضة ٠‏ ففى « الثالوث الأقدس » لمازاتشو . على مسبيل 
المثال . الذى يعتيره معظم العلماء أول صورة حقيقية من طراز عصر النهضة ٠‏ نرى 
المسيح والصليب يمسكهما «١‏ الاله الأب , الذى لايحلق فى الفضاء الابدى . ولكنه 
يقف ثابتا على منصة خلف الصليب ٠‏ والملائكة المحلقة فى الفضساء المثالى للعصر 
الوسيط ,تنزل الى الأرض أيضا فى عصر النهضة ٠‏ وتد.ور واقفة أو راكعة حول 
الشخوص الدينية التى تقدسها ٠‏ وفى فن العمارة نجد أيضا هذه العلاقة المنيئة 
بالأرض ٠‏ حيث نثبت 'الأشياء فى أماكنها بتماثل أوزانها ٠‏ وكنأ فى مجالات أخرى . 
بمثل عصر « المتكلفين » فى النصف الثانى من القرن السادس عر الانفصام عن 
الآراء التقليدية الخاصة بالثقل . وصورة بروجيل « منظر طبيعى لسقوط ايكاروس » 
مثال نموذجى للكيفية التى بدأ بها الفنانون يجرون تجاربهم على الأشياء الساقطة , 
وتظهر أيضا ضروب الشسذوذ فى المعمار , كما فى « بلاتزو 9 تى » لجوليو رومانو 


وها 


حيث توضع حجارة العقود بطريقة تبدو بها وكأنها سوف تسقط فى أية لحظة ٠‏ 

ولكن مفهوم الثقل يزول من الأجسام المادية » ويحل محله مفهوم الكثافة والحجم 
والزمن ٠‏ فالآأشكال فى عصر الباروك تحلق فى كل اتجاه ٠‏ ويتكاثر المعجون السميك 
فى أعمال روبنز ؛ وقطع المذبح لبرنينى تصعد الى الفضاء فوقها ٠‏ وترتفع واجهات 
مبانى الباروك متحدية كل الأفكار المنطقية عن الوزن . وتتدلى زخارفها فى الفضاء 
الخالى » مثل الحلية الضخمة البارزة على الطابق العلوى من « سان كارلو اللى كواترو 
فونتانى » ٠‏ ويتجلى أكثر ضروب التقدم وضوحا فى تصاوير السقف التى ابتدعها 
فى قفن الباروك جويرتشسينو ٠‏ وبييترو دا كورتونا » وهذبها بوتزو ومعاصروه ٠‏ 
وهناك تبدو الأشكال وكأنها تطفو فعلا فى الفضاء : غافلة عن جاذبية الأرض ٠‏ ومع 
ذلك تحتفظ بحجمها وكثافتها الواقعيتين ٠‏ ولم يكن للثقل فى نظر هؤلاء الفنانين 
أى معنى ٠‏ كما لم يكن لها معنى فى نظر جاليليو ٠‏ وتستمر الأشياء فى عالم الفن , 

كما فى دنيا العلم فى حالتها الحركية ٠»‏ الا اذا أثرت فيها قوة خارجية ٠‏ لأنها تبقى 
فى الفضاء بتكافؤٌ الكتلة وال#8صور الذاتى ٠‏ وليس ثمة تفسير صديح : خلاق هذه 
التفسير 'لرفض الثقل باعتباره عنصرا ضروريا للواقعية لدى فنانى_الباروك ٠‏ ولم يعد 
الثقل . كما فى العلم عاهلا من عوامل الواقعية . فقد حل محله الحجم والكثافة فى 
حدود الحركة والمسافة ٠‏ 


ولم يقرا فنانو الباروك بالضرورة مؤلفات جاليليو وديكارت ٠‏ ولا حتى مؤلفات 
'اسحق نيوتن الذى لم يظهر مؤلفة « مبادىء الرياضة » الا فى عام ١541/‏ »2 ولكنهم 
كلهم كان عندهم المجموعة .نفسها من الآراء ٠‏ بعبارة أخرى كانت جهودهم نتبع أسلويا 
منطقيا ٠‏ لأنهم يشتغلون فى أوساط مختلفة 2 ولكن عقولهم تعمل بطريقة واحدة ٠‏ 
وهكذا كان علماء الباروك يشتركون مع فنانى الباروك فى أشياء كثيرة » مثلما كان 
لعلماء عصر النهضة أشياء كثيرة مشتركة مع فنانى عصر النهضة ٠‏ وكان التماثل 
الذى يص.وغه الواحد من هؤلاء همو نفس التماثل الذى يصوره الآخر » ومصطلحات 
الواحد منهم يمكن نقلها بنجاح الى مجال الآخر ٠‏ والحركة , والفضساء »ء والزمن » 
والكتلة » كلها مصطلحات تصف جيدا كل مجال النششاط فى العصر الواحد ٠‏ 
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رسامة ف إثرا و الفا رالمرت 


6 مجسلة رسالةاليونسكو 


المجلة الدولية للنلومالإجتماعية 


© مجالةمستق يل الستربية 
© جلة النونسكو المحلومات والكبّات والدُرشبيف 
وى مجبل ردسوجين) 
© مجاة الملم والجمتمع 


فرعت مده اللورزبتت الى نص ر اهم اوساو بلفامها الروليمة 


فصمرارطيها را لعريس وو م را! فى العريم” خب تدس الأصادكٌ الي؟ ١‏ 


تصمررالطبم المري بالزيؤاتء مع السميت المّوسة للبو نكو ومماوية. 
الشمي العوصية المربية روسارة ا لسْقَافْْ راللعا كرورم رص العربة 


« آين الحكمة التى تنازئنا عنها فى سبيل / 
المعرفة ؟ وأين المعرفة التى تنازئنا عنها فى 
سبيل العلومات 9 | ' 


ن٠سء‏ اليوت 

منذ عام 191/8 أخف خبراء «المنظمة الأوربية “لتطوير الكمبيوتر» ,يعرضون تطور 
النظم التى ولدها علم الكمبيوتر والاتصال عن بعلل , على أنه « ثورة صناعية. ثانية » . 
وقبل ذلك بعام أعلن «المعهد اليابانى لتطوير استخدام الكمبيوتر» آن عام ٠٠٠١‏ سوف 
يشهذ مقدم «مجتمع المعلومات» ٠‏ 

لقد أصبح الكمبيوتر ببنوكه للبيانات يحل :مشسكلة المحافظة على البيانات فى 
الذاكرة واسترجاع الحقائق المختزنة ٠‏ وأكثر من هذا وأهم . أنه يستطيم أن يعيد 
تشغيل البرنامج الذى سيق نغذية الكمبيوش. به ٠‏ أن العقول الالكترونية التى 


كلا 


بقَم : بيحات لوهس 


دكتور فى العلوم السياسية والاجتماعية ومؤسس ادارة 
الاتصال الاجتماعى فى جامعة زائير ومدير مركز البحوث 
فى الاتصال الاجتماعى فى أذريقية وأستاذ مجامعة لوفان 
حيث يدرسى التاريخ وعلم الاجتماع ٠‏ له مؤلفات كثيرة * 


بصب : الدكتوزراشد البواوى 


( حاليا ) المستشار الاقتصادى فى الاتحاد العام 
'لنقابات عمال مصر ٠‏ 


كستخدم فى مجال الادارة , والعقول الالكتزونية العلمية 2 والأجهزة التى تضطلع 
بوظائف هيكلية » وأجهزة اعداد النماذج أو اجراء المحاكاة » هذه جميعا لها مزايا لاسبيل 
الى انكارها باعتبار انها رد على تدفق. المعلومات ٠‏ 
أما بالنسية الى الاستنخدام الشعبى العام وان كانت لنا تحفظات على شىء لايزال اليوم 
آلة جديدة فحسب وكثيرة التكاليف » فان احتمالات معينة فتحت ابواب عمليات صغيرة 
واسلاك متداخلة تقوم باعادة التوزيع عن بعد نقول ان هذه جميعا تبعث الأمل فى 
لآن 'يحدث أتنغيير افيما تنظوى عليه العلاقات الانسانية من هياكل تعمل على 
الانحلال والتفكك ٠‏ 

آلا أن هذا التغاؤل وان يكن حذرا » انما يقوم على تعلق متجدد بعقيدة التقدم 
للادى التى اعتنقها العالم الغربى عندما راهن على التصنيع ٠‏ واليوم » فان أسطورة 
التكنولوجيا يوصف كونها معتقدا أأساسيا » بصددٍ أن تملا الفجوات والثغرات التى 
ظيرت مؤقتا فى مذهب الايمان بالئمو الاقتصادى ٠‏ 
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لا يمكن فصل الظاهرة الاعلامية عن مجموع التكنيكات الحالية أى عن اللضمون. 
التكنولوجى الذى نرى مزاياه على الفور وتقدر أخطاره دون حقيقتها بكثير ٠‏ 

وهذا لأن ادخال الآلة فى قلب العلاقات الانسانية والعلاقات الاخبارية بين 
الانسان والبيئة , ليس بالشىء الذى يخلو من الآذى ٠‏ فالآلة التى تتولى المعلومات. 
تعدل فى الوقت نفسه من الاطار الفكرى للانسان أى من طريقته فى التفكير ومن 
الطريقة التى يحيا بها ٠‏ 


فى تاريخ الآلة التى تدار بالطاقة يدل ظهور الكمبيوتر على تحول أسساسى ٠‏ 
ففى القرن التاسع عشر نجد أن الآلة التى حلت محل العمل اليدوى زادت من قوة. 
الانسان البدنية الى أبعاد لا حدود لها تقريبا ٠‏ وباستخدام الكمبيوتر لم تتضاعف. 
هذه القوة البدنية فحسب ولكن تضاعفت أيضا قدرات الانسان العقلية ٠‏ 

هل بعد ميكنة الفعل سسوف نرى ميكنة الفكر ؟ ما الجوانب السوميولوجية 
والسيكولوجية والباثولوجية التى يمكن أن تظهر على مستوى العقلية الجماعية قبل. 
هذا الاعتداء من جانب الآلة ؟ السؤال ملح فى لحظة نرى فيها بعض المتحمسين 
الأبرياء أو الأطراف المسعورة ذات المصالح ٠»‏ سارعون الى تنظيم وسيلة ديموقراطية 
( أو هكذا يزعمون على الأقل ) للوصول الى المعلومات والى الاتصالات عن بعد ٠‏ 

سوف نحاول ادراج هذه الأسثلة فى الاطار العريض الآن للتساؤل عن. 
مستقبل الاتصال الاجتماعى المعاصر ٠‏ 


العلومات والكمبيوتر 

اذا كان الاتصال بالجماهير يبين وزن الأعداد والتقدم فى العقلية الاحصائية » 
واذا كان محتواه الاصطناعى الذى هبط مستواهالى مسائل عادية مطروقة ولكن تضخم, 
بفعل الميل الى الاشباع الحبى و بفعل المادية وبرغم ذلك يحتفظ بعلاقاته مع الانسان» 
فعندئذ لا يعدو الأخير أن يكون موضوعا للحساب ٠‏ بسيطا ومناسبا ٠‏ وتختلف عن 
هذا تماما العلاقة التى يولدها استخدام الكمبيوتر » وأكثر من هذا يولده المنهج الفنى 
الحديث القائم على استخدام علم الرياضيات فى اضفاء الطابع الرسمى على الأشياء. 
واستخدامها ٠‏ 

ان تطور مفهوم الاعلام ومركزه الحالى المتسلط , هما العلامات الملفتة للنظر 
التى تدل على التذبذب فى أكثر مذاهب الظواهر تجردا ٠‏ 

فى فجر العصور الحديثة كان الثمن الذى يدفع مقابل المعلومات ٠‏ يتوقف عل , 
قيمتها عند اس _تخدامها , وبعبارة مجزة يتوقف على محتواها ٠‏ الا أنه بعد وقت 
قليل » ومع تعميم الخدمة البريدية ومن بعدها التلغراف والتليفون ووسائل الاتصال. 
الواسعة الانتشار » أصبح الثمن يتحدد وبصورة مستقلة عن المعلومات المنقولة .. 
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وهذه كانت ثورة حقيقية أسفرت فى القرن العشرين عن الفكرة المتعلقة بكمية المعلومات 
المنقولة ٠‏ ونحن اذ ننظر الى المعلومات بالاضاقة الى معناها . خائنا ثراها حجما يمكن 
قياسه من الناحية الموضوعية ٠‏ 

لو كانت الأجزاء الصغيرة عتاصر خالية من الأذى وحسب ء ولا تضيف شيئا 
من عندها الى المعرقة التى يعهد بها اليها . لكان من الممكن أن يظهر استخدام 
الكوميوتر لها خاليا من الآذى بالمثل ٠‏ بل وكان من الممكن أن تنشكل عائقا مهما يحول 
دون انتشار المعلومات فى يومنا هذا , وهو انتشار يثير القلق ٠‏ 


ومهما يكن من أمر فالمظاهر خداعة بشكل خطير ٠‏ 


الرمز وغيابه 

فى أعقاب الأساليب الفنية يأتى تصغير حجم المعلومات بفكرة قابلية الشىء الحقيقى 
للقياس باستخدام الرياضة ٠‏ اننا نعيش فى عالم تزداد فيه باطراد سيطرة الرياضيات 
على تلك “السلسلة الهرمية من المعرفة وعلى توزيع القوة والمرتبة ٠‏ وحتى نقتنئع. بهذا 
الآمر ما علينا الا أن نتفحص تطور البرامج المدرسية والجامعية فى كافة النظم خلال 
السنوات القلائل الماضية ٠‏ هنا لا نسأل عن تفوق الرياضة البحتة وهى قديمة قدم 
العالم » ولكن نسأل عن غلبة أساليبها فى مجتمع اليوم الذى يتسم بطابع المهندسين 
والحاسبين من كافة الأنواع ومقدمى المعلومات , اذ نود أن تكرر لأجيال الشسباب 
أن ها هنا يكمن المستقيل ٠‏ 

للمعرفة الرياضية التطبيقية اليوم فضيلة كونها تكاد أن تكون مثل تكريس 
العقائد » كما يتبين من تلك « الرياضيات التى تنتهج الأسلوب البلاغى ٠‏ بحيث أن 
صوت وسائل الاعلام والذى تعززه الكلمة المطبوعة » والنظائر السطحية والاختلاطات 
فى المعانى » نبعث فى ابتهالات من المعلومات المكتوبة بالرمز ومن الرسوم البيانية , 
جزءا صغيرا من المعرفة يضبح خاليا من المعنى عن طريق تجريده من المضمون 
, وإنقضاء كل تفسير للانتاج ودرجة التقريب » ( لوس جيار لم0 عمسة 4)00. 
غير أن القيم التى تنقلها هذه الاستعمالات هى قيم منها ماهو عقلانى ودقيق 

وصحيح ٠‏ ولكن حتى يتسنى تحقيق هذه القيم « يكون من:اللازم تقبل خسارة 
الأساس الرحب والخداع الذى تقوم عليه العلاقة بما هو ملموس أو أشباه الملموس٠‏ 
ويلزم التخلى عن الاشارة الى حدس مبدئى تغذيه تجارب مشتركة مستمدة من الحياة 
العملية , وابداله بعد كثير من الجهد , بحدس ثان لايزال غير مؤكد ولكنه مفيد ويتم 
اكتسايه عن طريق استخدام أشكال مجردة بقدر مانئرى نشوء علاقة آلفة مع هذه 
المثاليات » ( كلود. برونز نم8 علنهات ) . 


ومع كل + فبهذه الطريقة خان الرياضيات التى يغذيها التجريد كما تقوم هى أيضا 
بتغذيته ‏ وهو فرض صحيح لاينتمى إلى أحد ولا الى مكان أو زهان نقول ان علم 


لها 


الرياضة يثير حتما بعض المشسكلات عند تطبيقه على الواقع : فشدته وعموميته لهما 
ثمن مرتفع يتمثل فى التقليل أو الاختزال * 
هنا نعود فنجد مشكلة العملية الاخبارية التى فيها لايدع الاقتباس الرقمى من 
الواقع شيئا )١(‏ للميهم الذى يتكون منه تعقيده وثراؤه الاجتماعى والسوسيولوجى* 
وعن استخدام تجهيز البيانات فى مجال كتابة التاريخ يقول ميشيل دى سسارتو 
تمع تعن عل أعطل 1/11 : من مسستوى الوحدات الاولى الى المستوى الواضح 
الدقيق : ولأسباب طيبة جدا ٠‏ تغمل العملية الرياضية على استبعاد مجالات بأسرها 
من الطابع التاريخى ٠‏ انها تخلق فضلات يرفضها الكمبيوتر وتتكدس حوله « ٠‏ 
هذا التأكيد يمكن تعميمه فنقول : ما التاريخ الا تصور وايضاح ٠‏ فبسبب 
' الاقتباس الذرى وهو متكامل بالضرورة لآغراض الضبط والتصغير . يهدف التحويل 
الى رموز الى تحديد وتقريب مقياس للواقع » وهو ما ينطوى على تناقض ٠‏ فاذ نستبعد 
« الاحتمالات » من ميدانه فان عملية تجهيز البيانات تتناول الى حد كبير وحدات 
صورية وتولد رسالة قريبة من الواقع ٠‏ 


لا وجود بالطبع لكل الرمزية وكل التغبير الا فى الأبعاد التى يحدثانها بالنسبة 
إلى الؤاقع الذى يعتزمان تحديده بالاسم ٠‏ ومع كل , فالتجريد الذى يؤدى الى 
التصغير والاختزال . يتعرض هنا لخطر العجز عن الوصول الا الى واقع مشبوه أو على 
الأكثر الى واقع لا يمثل الا نفسه ومن ثم لا يعد تعبيرا ! واذ يعمل على اخماد الصوت 
فى قناة الاتصال ٠‏ خان التحويل الى لغة رمزية والذى يتحدث 'عنه لكود شانون , 
يتعرض فى الوقت نفسه ألخطر قتل الواقع بأن يستهل قيام عصر يضفى الطابع 
الصورى على أعلام أوتوماتيكى ٠‏ 

الخطر الكبير الذى لاعلاقة له بالمخاوف التى تساور شخصا من أعداء البشر , 
على ما يظن آرئو , هو أن نرى هذا التجريد يزعم أنه حقيقى أو يؤْخذ على هذا النحو 
دون الافصاح عما يعتزمه وينويه * 

ان التشبيث بهذه النظرية يسلبها فى الألجل الطويل شيئا من حدثها » ذلك أن 
عام الكمبيوتر يخلق منطقا لمعالجة الأمور يسجل بهذا المعنى » ما يمكن أن يكون له 
من آثار على العقليات ٠‏ 


النطق البارد والزمن الحقيقى 


من المفهوم والمعلوم أنه لايمكن النظر الى التكنولوجيا على أنها مجموعة أدوات 
فنية تكفى السيطرة: عليها ٠‏ والحجة القائلة بأن الكمبيوتر لا يقوم الا بالعمليات التى 


)١(‏ برغم الؤلفات الحديثة التى بدء! من فكرة « القرب » أو « العد » بين الأشياء . يدخل فى 
التحليل مجموعات مجعدة ٠‏ فان©حسابات الكمبيوتر الخوارزمية تختزل الى ثلاث أو أربع صين ٠‏ 


م 


تحدد. له بأدق التفاصيل » هذه الحجة عبارة عن الرد الذى يتقدم به شخص قنى 
لا يدرى شيئا عن السؤال الفنى كما يثار آمام مجمتع اليوم بل ومجتمع الغد ٠‏ 

باقتراح بيانات عقلية مفصلة « محايدة » (؟) وباستخدام لغة رمزية , من أجل 
الحسول على نتيجة معينة ٠‏ فالمعلومات المقدمة فى صورة رياضية ,. تفرض شكلا من 
منطق بارد ذى قواعد منهجية صارمة تخلو من كل تفصيل دقيق ٠‏ 


والحساب الخوارزمى الذى يعبر عن بر نامج كمبيوتر معد فى صورة يستطيع 
فهمها » يوضح بحكم تعريفه , اساتحالة اجتياز هده العملية ٠‏ « بيان وصفى مفصل 
عن سلسلة عمليات تنفذ وفق ترتيب معلوم حتى توفر حلا صحيحا وبدون استثناء , 
لكافة مشكلات فتة معلومة » ٠‏ 


والانتقال من ذلك الى « الذكاء الاصطناعى » ليس سوى خطوة تتخذ اليوم مع الجيل 
الخامس من الكمبيوتر وهو جيل لم يعد يتعامل مع الأرقام ولكن يتعامل مع المضامين 
المنطقية ٠‏ ومع كل ٠‏ نقول أنه يهبط بالمعرفة الى مستوى الشىء القابل للحساب ٠‏ 
وباعتياره مفيدا لمجتميع فنى » فان هذا النوع من الذكاء الذى يوجد جنبا' الى جنب 
وبنتظم فى صورة تصنيفات » يفصل نفسه كلية عن النموذج الانسائى القائم على حد 
قول جاك ايلول 8111 ومنتوعوط على الاستفهام » وخلق عقل ناقد ,» وتناسق 
المعرفة الثقافى الداخلة فى كل هو وليد التفكير بشآنه » ٠‏ 


ولزيادة البرنامج أو الخطة وعدد التموذج ٠‏ فهنا يجرى حث العقل البشرى 
على أن يخطو خطوة أخرى على طريق التجريد الذى لا يعود فيه الانسان يدرك نفسه 
عندما تواجهه الأحداثيات التى ترسم عالما خارجيا ينتمى إليها ٠‏ 


وهكذا نجد علم الحاسب الالكترونى وهو تكنيك للبناء والتنظيم » يشخل 
اليوم فى الحياة اليومية وبصورة واضحة شكلا جديدا من الزمان ٠‏ فى الماضى كانت 
الساعة وهى تقسم المدة الى وحدات صماء ء» متساوية وخالية من الحساسية ء ذات 
تأثي. عميق على العقل البشرى (؟) ٠‏ ولكن هذا التقسيم حتى وان كان مجردا » ظل ٠‏ 
جهازا ينظم النشاط الانسانى « من الخارج » ٠‏ 


الوقت « الحقيقى » الذى يبينه الكمبيوتر هو فى الوقت نفسه أكثر تجريدا 
وأثرا من حيث اثارة الشك فى صحة القرار الانساني ٠.‏ 


(؟) هنا الحياد يتعلق بطريقة اعادة تنشيط المعتى 2 ولا يتعلق بحقيقة:كون العملية اللازمة لمعرفة 
هذا تصطلدم يحاجزين يحدان على نحو غريب من امكانية وصولها الى الجميع ٠‏ فمن جهة يستبعد تعقيدها 
جزءا كبيرا من الذين يستخدمونها همن لم يتوصلوا الى ادراك منطقها المجرد » ومن جهة أخرى لا يمكن 
أن تنكر الأسرار المتعددة التى تعمل طواعية على سد طريق الوصول ٠‏ فاذ! خلقت' الكتابة عقبات متمائلة 
من حيث لوقت , فهى على الاقل لم تخف حقيقة أنها .كانت من وضع الصورة ولخدمتها "٠‏ | . 

(5) نذكر أن أول مشهد فى فيلم « العصر الحديث » الذى أخرجه شارلى شابلن 5 وجه ساعة حائط . 


8١ - ديوجين‎ 


كى حضارتنا المبنية على الكفاية فان الزمن الحقيقى يحدد الوقت المفيد 
للمعلومات ٠‏ فالمعلومات التى تأتى متأخرة جدا تفقد منفعتها 9 والتعريف الذى يقدمه 
تشارلز مايرز أدق بكثير ويسير خطوة أبعد » حين يقول : لنفرض أن « ذ » ترمز الى 
الوق تالذى يتمكن خلاله الكمبيوتر من وقف حساباته (بدفع آو تحريك زر «الوقف») 
ثم يتناولها ثانية دون اجراء أى تغيير خى المعلومات أو النتائج » فعندئذ تكون «أز » 
الصغرى هى التى توجد فى الزمن الجقيقى ٠‏ التوقف ثانية واحدة فى حساب خط سير 
المقذدوف عند اطلاق صاروخح » شىء لايمكن احتماله ٠‏ سوف تتغير المعلومات المقدمة 
نظرا لأن خط السير تغير » وتتآثر النتائج ذلك أنه عند استئناف.عمل الحسابات 
بحسب البر نامج تصميمات ضخمة ٠‏ ومن جهة أخرى فتأخير دفع الأجر الشهرى 
ثلاث ساعات لن يغير المبالغ الداخلة أو الخذارجة ٠‏ اننا لا نصف نظاما على أنه كذلك 
فى الزمن الحقيقى الا اذا كانت « ز » وهى وقت التأخير المقبول ٠‏ حوالى عدة ثوان 
بل وأجزاء من الثانية ٠‏ 


وهكذا يسمح الارتباط بالزمن الحقيقى بمعالجة الأشياء غير المتوقعة مسبفا فى 
المنظمات المعاصرة العملاقة التى تتضاعف فيها العمليات المترابطة تضاعفا الى غير 
ما حد .: الأنشطة المالية والتجارية والعلمية والعسكرية بالبلاد الكبيرة التى يتوقف 
عليها مصير العالم الذى نعي فيه ٠‏ 
ومع كل فهذا « البحس الباطبنى » هلى حكد تعبسسير بيير ليفي عتتواط 
يدين بكل شىء الى ما يتمين به الكمبيوتر من تفوق يلفت النظر حيث تبلغ الوحدة 
الزمئية فيه حوالى جزء من البليون من الثانية بينما لا يستطيع العقسل البشرى أن 
يتجاوز جزءا من ماثة من الثانية 2 ويستطيع أن يتعامل مع ٠‏ قطعة من المعلومات 
فى الثانية بينم" يستطيع الكمبيوتر أن يتعامل مع.حجم يزيد عن هذا ٠١‏ مليون مرة 
فى نفس القدر من الزمن ٠‏ ' 
وهكذا فالانسان المعاصر ابتداء من العالم الى العامل غير الماهر ء وسواء شاء 
أو لم ايش ء بجد نفسه اليوم .يتحرك الى » ما.وراء الزمن » ٠‏ عندما تسمع صوت 
الطائرات فانها تكون آنذاك بعيدة ويكون الهجوم قد تم » ولم يتوافر لنا الوقت حتى 
نستشعر الخوف ٠‏ هذه السرعة الفاتقة إذ تحرمنا من الوقت اللازم للتفكير » 
« قادرة على أن تحرمنا بصفة قاطعة من المسكولية عن مصيرنا » ( بول فيريليو 
قتلتما لدوم ٠.)‏ 1 
واذ تحرم من الوقت اللازم للتفكير : « من الساعة الى الكمبيرتر » ومرورا فى 
خط التجميع بمصانع فورد » تكون الآلة من أفضل العوامل المساعدة لوقت التنظيم ٠‏ 
الميكنة تنظم العمليات الصناعية وتجبر الادارة على اعداد الخطط بمزيد من الدقة 
والاهتمام ٠‏ ان الانسان لا يستطيعم أن يخطط الا ما يمكن التنبؤٌ به » ولا يمكن 
التنبؤ الا بنا هو آلى ٠‏ لقد دخل التحكم فى التسلسل الزمنى مرحلة <اسمة فى عام 
6 عندما صنع الانسبان أول عقل الكترونى » ( بيير ليفى ) + 


3م 


هكذا نرى أنه من الظواهر التى تدل على التناقض ء أن « المعلومات الأوتوماتيكية, 
شأنها شأن التايلورية أو الصور الأخرى من انشسغال الذهن بالكفاية والسرعة 2 
تجعلنا نخضع لزمن غير حقيقى فيه يحيا الماغى من جديد « فى صورة برنامج ) لينقل 
صورته ومحتواه الى المستقبل وفيه يحطم الزمن الحقيقى الوحيد : أى الحاضر » 


ر شرحه) ٠‏ 


الأسطورة المبرمجة : 

أما أن الكمبيوتر أداة عجيبة تكبح الانتضار الالى للمعلومات والبساعث على 
الاضطراب ء نقول ان' هذا الأمر بالنسبة الى عدة اتن عن معام ينا ون من الوضتوع 
حيث يكفى لاضفاء الشسرعية على مدى وسيادة الاعلام الأوتوماتيكى ٠‏ 

ومع ذلك يجب أن نسأل أنفسنا عما اذا كان أثر التضعيف المرانبط باستخدام 
الكمبيوتر لا يسهم فى نمو هذا التطور السرطانى فى الاعلام » وهو التطور الذى يزعم 
هذا الاستخدام أنه يتحكم فيه ٠‏ وأكثر من هذا نتساءل عن مدى تقبل هذا الغزو . 
الاعلامى الذى يبدو أنه يبرر قيام الكمبيوتر به ؛ بينما نفس فكرة اللقاومة للاعلام , 
تطرج جانيا وكثيرا ما يحدث هذا بازدراء مشسين , وأخيرا » أنه عالم بشرى يوضع 
تحت لافتة الاصسطناعى والمتقدم وهو الأمر الذى يثير القلق والاهتمام ٠‏ 

ان التطورات التى لا تتوقف فى ميدان الكمبيوتر'وهى تكنيكات تتصل 
بالأعصاب البصرية والليزر » تستطيع أن تسجل فى صفحة واحدة آلاف الصفحات 
من نص معلوم ون+ تخترنها فى الذاكرة ء» هذه التطورات تحدث تغييرا جذريا ليس 
فقط فى طريقة تقديم المعلومات وانما أيضا فى طريقة انتاجها ٠‏ 


حتى الآن كانت هناك اختناقات عديدة تقلل من حرية انتشار المعلومات ٠٠‏ 
ولكن لم يمض وقت طويل منذ اتبع مركز للتليفون الايقاع الذى فقرضته السرعة 
التى كان عمال التليفونات يجرون بها الاتصالات ٠٠‏ واذ أدت أوتومية الشبكة 
التليفونية الى زيادة سرعة الاتصالات ء فانها ضاعفت الى حد كبير من عدد الاتصالات 
التليفونية ٠‏ ثم جاء الاتصال عن بعد بواسطة الأقمار الصناعية فادخل أمثال هذه 
الاتصالات فى عصر الفضاء ٠‏ 

ليس هذا سوى مثل صغير يوضح تضاعف الاستخدام الألكترونى فى الاعلام » 
اذ يكفى أن نبين أن استخدام التكنيكات الجديدة اذ تعمل على زيادة سرعة الاذاعات , 
زادت فى الوقت نفسه من حجم المعلومات المراد بثها » وهذا يعنى ثنمية قطلاع 
انتاح المعلومات المفروضة كقيمة استهلاكية جديدة ٠‏ 

ولكن , هل هى حقا قيمة جديدة » أى مسألة تقدم مفيد للبشرية ؟ فى وسع 
ج* ميترو نروج 1869ا50صددلة381 .ل مدين 4 أن يعلن أن التكنيك عامل 


لد 


من عوامل التقدم ولا ينبغى طرحه جانبا بشبب ما قد ينطوى عليه من مخاطر » ولكن 
اعتقاده هذا وان شاركه فيه عدد كبير من الناس ٠‏ ليس كافيا لاخفاء الاضطراب 
الذى أحدته مقدم الاعلام الأوتوماتيكى ٠‏ 


فالامل فى فتح أسواق جديدة يقابله قلق اللملايين من الأفراد العاديين الذين 
يستبعدهم الكمبيوتر من مراكز الادارة والخدمة » فبالنسبة الى هؤلاء ليس ثمة أمل 
فى وجود قطاع رباعى العناصر من الاستخدام والعمالة ٠‏ 

واذا كانت الششركات الكبيرة والبحث العلمى والدول السياسية تحتاج الى أن 
تكون فى طليعة التقدم الفنى » فهل يصدق الشىء نفسه على جميع الناس بل وعلى 
الستهلكين اذا شثنا حصر الذين يتأثرون بهذا التقدم ؟ من ذا الذين يريد السير 
بخطى أسرع ؟ ومن ذا الذى يريد التحول الى عقل الكترونى (5) أو التزود به ؟ 


الديموقراطية عن طريق تصميم المعلومات » الوضوح عن طريق الكمبيوتر » 
السعادة التى ترجع الى الآلة المفكرة ؟ كما لو كانت المساواة أمام المعرفة مشكلة 
هدية ؟ كما لو كانت الشفيفية مرادفة للوضوح ؛ كما لو كان من الواضح والبدهى أن 
جميع المعلومات « تعمل على تحقيق الاصلاح والتهذيب » أى أنها بناءة بالنسبة الى 
الانسان فى كل عالمه الاجتماعى والفردى والمادى والروحى (0) ٠‏ 


ان قائثمة المسكلات التى تثيرها سطوة الأسطورة الاعلامية والتى إيمكن مقاومتها , 
قائمة يمكن آن تطول ٠‏ غير أن هناك سْؤالا واحدا يسترعى اهتمامنا هنا » وصو 
سؤال يتعلق بخطوة .جديدة تتخذ على طريق اصطناعية الفكر والسلوك ٠‏ 


أذ يعتمد الانسان على عصر دخيل هو عصر الآلة » ويتبرمج فى فكره وأفعاله 
بعل نموذج خارجى » عقلانى ودقيق ومضبوطٍ ٠‏ فهل يتؤافر لهذا الانسان المزود 
بالكمبيوتر الذوق الكافى لمواجهة الخطر » والحرية الكافية كى يحلم , والوضوح”' 
الكاقى بما يمكنه من « السير ببطء حتى يبلغ مصدرا » ؟ : 


:فوق التعليم بمساعدة كمبيوتر ٠‏ والثقافة المختزنة فى بنوك المعلومات , والألعاب 
الالكتر و نية والاتصال بطريق الفيديو » فوق هصمذا كله يرفرف بلا انقطاع صل 
« الآخ الأكبر » * : 1 


« سببق أن قال آحد علماء الرياضة ذات مرة ان علم الجبر كان علم الكسالى » 
فلسنا نحاول. أن نعرف ما تمثله س ولكنا فستخدم هذا المجهول كما لو كنا تعلم 


(5) من ذا الذى لا يتذكر هذه الغقرة من « المحاكمة « تأليف كافكاو التى أخرجها.اورسون ويلن فى 
صورة فيلم ٠‏ وفى القصة يحاؤل عم جوزيف ك ٠‏ أن يقنع ابن أخيه بأن الكمبيوتر الموجود فى شركقه 
يعرف الجواب على مشكلته المتعلقة بعلم الوجود ؟ ٠‏ 

(0) هل ما نخترعه فى تكتيكات شتى يعمل على اصلاح الانسان أم هل هناك تراكم للخطر أو التحقيرة 
رايول لقللظ , 0 ع 
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قيمته ٠‏ فى حالتنا هذه تكون س ترمز الى الجماهير العادية » أى الناس ٠‏ ان 
. الانغماس فى السياسة معناه أن نعمل باستخدام س دون أن نشغل بالنا بطبيعتها 
الحقيقية ٠‏ والاشتغال بالتاريخ هو أن نعترف بقيمة س الحقيقية فى المعادلة () ٠‏ 
والآن » فقيام مجتمع تحول كلية الى عقل الكترونى » ومن ثم صار مبرمجا ويمكن 
التنبؤ به هذا المجتمع سوف يمهد الطريق الى نهاية التاريخ » (ب ٠‏ ليفى ) ٠‏ 
لنعيد النظر فى هذا كله فى مجالنا الأكثر تحديدا والذى فيه نتساءل عن 
مستقبل الاتصال الاجتماعى المعاصر ء 


العلومات والاتصسال : 


ان المنهج الجديد الذى يعمل اليوم على غزو ميدان الاتصال الاجتماعى ٠‏ ويتراوجح 

من المعرفة به الى أساليبه ,2 لا يلقى ضوءا على التحولات الجارية فى العلاقات بين 
الناس فى عصر علم الكمبيوتر ٠‏ 

هل يستخدم الاتصال الاجتماعى لنقل وتحويل كميات من المعلوماتن ؟ ان 

الأحمية التى كنا نعلقها على بعد المعلومات المادى فى العلوم الانسائية التى كانت فى 

الماضى 'تننجاهله بصفة رئيسية وان لم “تتجاهله تماما » نقول ان الغزو الامبريالى الذى 

تشمنه هذه الفكرة فى كافة مجالات الفكر والنشاط الانسانى . ملاحظة تبعت على 


1 ٠ القاق‎ 

ولكن امتداد النموذج السيبر ناتى الى الحوار بين الناس 2 يبين بوضوح أكثر » 
البقمة. المقللمة: النفلة. فق 301 والتى #جهر ببطء لتشمل” جميع الناس ممن هم على 
علم بالموضوع ٠‏ 


ان الاتصال الاجتماعى الذى يدخل فى نظام ثقافى عالمى ‏ أى الظاهرة 
الاجتماعية الكلمية . يكون فيه « تطبيق قواعد القانون الثقافى فى العملية الدائمة 
التى “تنطوى عليها الحياة فى المجتمعم » ( ايف ونكن ‏ منعلمذ/ل؟ وعولا ٠.)‏ 
فهل هذا الاتصال معرض لأن يقضى عليه وبصورة يتعذر إمتلاجيا فزو نشمنه آلة- 
نختزل الكلمات وامتدادها السرطانى 59 


امبربالية مجنؤنة : 

بوصف المعلومة بأنها شىء يزيل الشك الذى تثيره سماعة موضوعة أمام بديل 
ينطوى على مشسكلتين محتملتين على قدم المساواة . 'فان هذه « المعلومة الصغيرة » لم 
لكن فى أول الأمر سوى" أداة مفيدة لقياس الكفاية المادية وأداة اقتصادية لاجسراء 
المحساب + واستر ترشادا بهذه الميول العملية كان كلود شانون ينظر الى المعلومات على 
أنها حجم قابل للمشاهدة والقياس ٠‏ 5 


(1) آرثر كوستلر : « الصفر والكمية المحدودة » ء حوار بين رويا شوق وايقانوف ٠‏ 


م 


واذ ننظر اليها من هذه الزاوية يقول مورين هننه24 انها صماء لا تستجيب 
لما يساور ايزولد 150102 من أمل ويأس , ولعواطفها , وتوقعاتها » ومن حب 
متطرف ومن شبح الموت ٠»‏ بينما يظهر من البحر اللانهائى شراع أسود أو أبيض ,2 
ويحصل المراقب على معلومة ! وهكذا تكون المعلومات التى يحصل عليها من يسترشد 
بأفكار شانون , خالية من الاحساس » وتعمى عن معنى المعلومات وأهميتها وحقيقتها » ٠‏ 

لا نستطيع أن نظلم شانون يسبب أنه حبيس المعلومات فى عالم مادى مغلق , 
فمعنى المعلومات ليس موضع الانكار على الاطلاق ولكنه متروك للاطار الاجتماعى 
البشرى الذى فيه « لا يحدث الاتصال فقط ولكن يتم فيه أيضا انتاج المعنى » 2٠‏ 


ومع كل ٠‏ يواصل مورين الحديث فيقول ان نظرية شانون بشأن المعلومات 
تخفى. الطبقة الاجتماعية التحتية ٠١‏ التى تفترض النظرية وجودها ولها معناها وهدفها 
« فكما أن قائمة الجرد المكونة من أجزاء.صغيرة جدا لا تعكس سوى بعد احتمال التنظيم 
( المتنقل والذى يخلق المعنى ) وليس التنظيم نفسه » فان النظرية تجعلنا عاجزين عن 
امعان .النظر_ فى مجموعة من العناصر بعيد احتمال حدوثها ( الحروف والكلمات ) بين 
ترتيب منظم ( رسالة أو قصيدة ) وتقارب عارض ٠‏ واذ تعمى المعلومات التى يتحدث 
عنها شائون ٠‏ عن المعنى فانها لا يمكن أن تعمى الا عما هو خال من المعنى * ٠‏ 

وبرغم نواحى قصور الفكرة المادية عن المعلؤمات فانها غزت بالدرجة الكافية ' 
العلوم الانسانية ومدت نطاق مجالها من الماذة الى العقل » : « فالمعلومات تطالب 
بمركز الأولوية بسبب طبيعتها المادية , وبالمركز الثانى بسبب طبيعتها النفسية , 
زباءركزين الأول والثانى بسبب قدرتها العالمية على السيطرة » ٠‏ 

رهكذا تلقى المعلومات المتولدة من الاتصال بين الناس ٠‏ تقع فى شراك عقلية 
صسناعية ٠‏ أعيدت لها قوتها واتخذت صيغة جديدة واختزلت حتى تحولت الى صورة 
من النقل الشاق ٠‏ وزينت بفنون وهمية من الكفاءة المجردة 2 ثم أعيدت الى موطنها 
الأصلى حيث ترقد الآن تحت تأثير دفء فن الاتصال ١ , ٠‏ 


الكلمة التى تعرضت لفعول السيبرثانيكا : 

للمقارنة بين الاعلام والاتصال نشر كلود شانون وثوربرت فيئر ع1 
فى عام ١95/8‏ بحثهما عن « النظرية الرياضية فى الاتصال » ٠‏ وفى السنة ذاتها ظهر 
كتاب « سيبر ناتيكا ». «علءضمعطلان0 أى علم الضبط لروبرت فينر وفيه يشير 
اشارة واضحة الى نظرية الاعلام ويضيف اليها نظرية التغذية المرتدة ٠‏ 

والحقيقة أنه باصرار علم السيبر ناتيكا على وسيلة التغذية المرتدة اتخذ الخطوة 
المؤدية الى الاعلام والكمبيوتر أى تنظيم الاعلام بواسطة آلات من صنع الانسان ٠‏ 

والنقد الذى طلم به ادجار مورين يبدأ من قول فينر : « لقد جمعت بين الاتصال 
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والاوامر » ٠‏ قاذا كان علم السيبرناتيكا يتشبث فى الحقيقة ببث وتناول المعلومات 
فانه يستخدم أيضا فى تمويل هذه المعلومات الى برنامج » بمعنى أنه يضفى على الآلة 
القوة التى تؤثر بها فى ترتيب العمليات ( خزن . حسابات منطق ) ونتحكم فيه 
وتحكمهة ٠‏ 

الا أنه فى الواقع بدلا من وضعهما سويا آو اعطاء الأولوية للاتصال فان علم 
السببر ناتيكا كما أوضح مورين , قد أخضع الاتصال للأوام. والسيطرة » « لم يعد 
عام تنظيم الاتصال ولكن أصبح علم أصدار الآوامر بطريق الاتصال » + 


ومنذ ذلك الحين ثارت المشكلة الحادة و اخضاع الانسان للآلة الصناعية ذف 
0 مي 2 يه فى 
تنظيم الحياة واللجتمع أو بعبارة أدق ٠‏ خى ميدان الاتصال الاجتماعى » ٠‏ 


والنقاش حول الفارق الأساسى الذى يفصل بين برمجة الأجهزة الصناعية 
وبردجة الآجهزة الحية ( الخلقية والعصبية والدماغية بالكائنات الحية ) 2 هذا النقاش 
ليس موضوعنا وانما نشير اليه وحسب * ولكن من الجوهرى جدا أن نبين أنه فى 
حالة الجهاز الحى نظل وحدة الكائن سليمة لا تمس ( فضلا عن الفروق الدقيقة التى 
لا يمكن أدراكها ولكن يأتى بها التحليل ) , بينما فى حالة الجهاز الاسطناعي مجاه 
خطر وقوع انقسام عميق يجب أن نوضحه ٠‏ 


لن نسهب فى الحديث عن الجهاز الاجتماعى الدولة والادارة والجيش وهلم جرا - 
وهو جهاز ان كان إيرانكن على عنصر الكبح » وأيا كانت مشستقاته الفعلية المتعددة ). 
( من أشد البيروقراطيات تزمتا الى أقسى ألوان الشرعية ) , فان له أساسا أخلاقيا 
يستمد مبرره من الشرعية على ما يبيل دركهايم (ستعطعليم8) ٠‏ ويتخذ ما تحنلى 
به العوامل التى تجرى ممارسة هذا الكبح عليها » من الاستقلال الذاتى ٠‏ 


فى بداية العصور الحديثة شقت آلة الطباعة طريقها بدهاء إلى آفعال الانسان , 
«تغرس فى رأسه وعقليته وسلوكه وعلاقته بالآخرين والعالم مبداها القائم على التكرار 
الآلى ٠‏ وحتى لو كانت القوى التى نستخدمها لا تهدف فى مبدأ الأمر الى تحقيق انتاج 
منمط ٠‏ فان نفس المنتجات المتماثلة موجودة فى ختام عمليات الطباعة ٠‏ 


وفى اللحظة التى ظهر فيها عرق الانسان باعثا على السخرية عند مقارنته ببخار 
الآلات ٠‏ فان هذا الاتجاه كان بالغ التعقيد وعززه مقدم وسائل الاتصال بالجماهير 
ويقصد بها تلك الوسائل العنيدة للاتصال » أى ,حملة الرسائل المجهولة الاسم. 
والشاملة التى تهرب من رقابة أصحابها الاختيارية ويتوقعها الجميع فى المسستوى 
الاجانس ككل فرد يتلقاها (7) ٠‏ 


) درست هذا التطور بالتفصيل قى كتابى «عءتنامع"[ أء أنشار[» | الذى سوف ينشر 
عما قريب * 
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واليوم لا يخفى الكمبيوتر حقه فى أن يصبح ويتقدم لنا كنموذج عالمى ٠‏ فمعه 
ينم ويتحدد خطر رؤية تصور الاتصال البشرى طبقا لوظائف الاعلام الآلية أى 
المعلومات التي تقدمها الآلة الاصطناعية ٠‏ وبعبارة أخرى نقول ان فكرة تنظيمية 
وخلاقة يقوم عليها اتصال المعلومات ٠‏ أى الاتصال الذى يجعل العلاقات الانسانية 
تنتقل من الماهية الى الوجود , هذه الفكرة معرضة للتهديد من جانب المنهج الميكانيكى , 
الذى فيه يتعرض الاتصال لآن تستعبده معلومات تتلقى الأوامر ويتم انتاجها من 
الخارج بواسطة الآلة المادية ٠‏ 


والآن » ومن نواح كثيرة » فهذا الأسلوب يكشف عما يتسم به « خلق » 
العلاقات الانسانية من قدرة على الكبح والمئع : وهكذا بميل خزن المعلومات فى : بنك 
للذاكرة آو وجود بنك للذاكرة » الى تشويش الاستظهبار ووظائف النسيان ٠‏ 
وبالطريقة ذاتها يؤدى الاستخدام المبرمج بمعناه الدقيق , الى تجاهل ثم انكار ديناميكا 
الثورية » بينما استخدام التجريد يعزل بصورة لا تقبل الاصلاح », الجزء الحى الذى 
يتعذر ادراكه بالحواس ومن ثم يكون أجوف وعديم التفع ٠‏ وأخيرا فان رد الاتصال 
والببوط به الى عملية بث ونقل ٠‏ تقول ان هذا يجءعل موضوعية التبادل تفققد 
وقلائفها , أى علل النهاثية وما' تنطوى عليه من عناصر عدم التأكد ٠‏ 

لقد جعلت وسائل الاتصال بالجماهير الكلمة مجهولة الاسم , وعلم الكمبيوتر 
يجردهنا من الصفات البشرية « لا تعود الكلمة 'تصدر عن شخص ,٠‏ ولكنها نتئيبحة 
حفز ووليدة جهاز ٠»‏ ( الول لتلا 3 

ولكن اذا كان الموضوع الذى نتناوله هنا يضطرنا الى مشهد محتمل الحدوث » 
فان نستطيع أن نخلف انطباعا ينشأ من مدخل نظرى الى هذه العلاقات بين الاتصال | 
والاعلام الآلى » بعد أن ترى دلالات عديدة يمكن مشاهدتها » قد أضفت مضمونا على 
النموذج الذى اخثر ناه والمبيئى على أفكار وسر * 


وسيلة للاتصال من صغع الانسان : 

لنخطو خطوة أبعد نحو الوسط المزود بالكمبيوتر وفيه يراصل تكامل الشبكات 
ب.البرامج وبنوك البيانات الزيادة » وأسفر الارتياط بين تكنيكات عدة عن تعزيز 
النظام ومد نطاقه ٠‏ وهكذا فعلم الاتصال عن بعد ٠‏ أى الريط بين علم الكمبيوتر 
وتكنيكات الاتصال عن بعد , آخذ فى الانتشار السريع فى كافة قطاعات مشروعات 
الأعمال المعلومات والكتابة والاجتماعات عن بعد وهلم:جرا ) ٠‏ سوق الأحياء السكنية 
نرى تضاعف الهجمات التجارية التى تهدف الى القضاء على صمت النظام أو قصوره 
'لذانى ٠‏ 

اذا زعمنا أن الهجوم على هذا المعقل الجديد نشأ فى المشروعات الاقتصادية العامة 
٠.تذلك‏ فى الأوساط التجارية المملوكة للقطاع الخاص ٠‏ وأنه وقع فى خترة قلق مر 
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بها النمو الاقتصادى , قهذا الزعم فى حد ذاته لا يساعدنا كثيرا اذا لم نكن نرى 
ان هذا السياق سياق حرب اقتصادية حقيقية » تجعل الناس والدولتقف فى مواجهة 
عزو الاحتكارات ٠‏ هل هذا الحط من شأن العلاقات الانسانية الذى يسير بموازاة 
اتقدم استخدامات الاتصال عن بعد » ظاهرة ثانوية فقط أى حادثة تقع على المحيط 
الخارجئ ٠‏ أو أنه طليعة ألوان من الدراما الناشئة عن قصور بين هذه العمليات. 
التكنولوجية الجديدة والتطور اللازم للانسان والمجتمع ؟ 
هناك عدد من الشباب المثقف يمكن أن يتأثروا بالحجة المثالية التى يطلع بها 
تيار نظام معين ونتلقفها الدعاية السياسية التى ترى فى الاتصال عن بعد الأداة 
الكاملة لتطبيق حتمى للمبادىء الديموقراطية ولكنها توجه اهتماما .قليلا الى حقيقة 
كو بها ليست أداة آلية أبدا وان جعل المعرفة والتفاعل فى متناول الجميع بطريقة 
فنية يمكن أن يخلق هوة سحيقة كما يمكن أن يحقق المساواة ٠‏ 
ان 'الجمهور العادى الذى تلعب به دعاية كثيرا ما تكون خاطئة . تدور على 
الاستغلال أو على ابتكار » يرى برغم هذا سحرها وقد عارضه واقع من البطالة واضح 
جدا ٠‏ ولا كان الأهر يعنيه مباشرة فهو يصغى الى مخاوف واتهامات القوة العاملة ,» 
ويعرف أن التخيير الهيكلى الذى تشارك فيه التكنيكات الجديدة بالأولوية يطيل من أمد 
مشسكلة العمالة ويزيد من حدتها ٠‏ 
ومع كل فالهبوط بالمشكلة لتكون المصدر الوحيد وان يكن المشروع ٠‏ للقلق 
بشن أمن الوظيفة » أو السخرية من معارضة الجماهير لكل شىء جديد باثارة النضال 
اليائس هن جائب نساجى الحرير فى مدينة ليون » نقول ان هذا دليل على انقطاع 
فق اللشاركة بجذور جماعية ٠‏ أكثر مما هو ايمان بالمستقبل ٠‏ والآن ليس من المؤكد 
أننا لن نجد هنا فى مستوى ادراك حسى غريزى , أرضا مشتركة مع الأساليب 
العقلية غن أمثلة عن شقاق يتزايد بين البدايات التكنولوجية والنتائج التى لا سبيل 
الى انكارها فى ميدان العلاقات الانسانية من جهة م وانتكاسات خطيرة وتحولات ورائية 
فى الميل الى الاجتماع والتعبيرات عنه من جهة أخرى ٠‏ : . 
واليوم يساورنا احساس مسبق ء الى جانب ردود الفعل على العمالة » بمظاهر 
الأضطراب التى سوف يأنى بها ادخال غلم الاتصال عن. بعد , الى هياكل العمل : 
:لا مركزية وحدات الانتاج والادارة (8) » اعادة تقييم العمل الجماعى (1) ٠‏ العمل فى 


(8) ؤاضح أن جانب التكنية لا يمكن أن يكون كافيا وحده لتفسير مثل. هذا. التلول العميق * هناك 


تغييرات هيكلية على المستويات السياسية والاقتصادية والاجتماعية التى تتؤخذ فى الحسبان. *٠‏ فكما ان 
الكتابة وحدما لم تخلق الظاهرة الحضرية' وانما شاركت 'فى قيامها والتعجيل بها ؛ فعلم الكمبيوتر 
والاتصال عن بعد لا يمنن عزلهما على الاطار العام الذى يخلهما والذى يخلقانه فى الوقت نفسه ٠‏ 

(9) عادة ينظ الى الصحيفة على انها أولا وقبل كل شىء عمل جماعى المهام فيها متخصصة نسبيا ٠.‏ 
وفى استخدام الكمبيزتر فان مهام « الصحفيين ومنتجى المعلومات » والمشتغلين يفن الطباعة , تميل الى 
أن تختلط بعضها ببعض » وعلى أى حال فى.مستوى تنفيذ المحلومات ٠‏ هنا نتذكر الصراع الخطير فى 
صحيفة التايمز ‏ 112065 بلئدن ٠‏ 
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المنزل ( مع خطى الخلط بين مكان العمل والأآجزاء المخصصة لسكنى الأسرة ) , 
تعزيز القوة الاداتية » تضاعف المشاورات الخارجية ( تشخيص الأمراض عن بعد » 
عقد المؤتمرات فى آماكن بعيدة » عروض تقدم من بعد . الخ ) ٠‏ 
فى ظل هذه الظروف الجديدة تتخذ العلاقات بين الناس شكلا مختلفا تماما 
وأكثر تكلفا لأن مختلف هذه التغييرات المفاجئة تقلل الى حد كبير من فرص اللقاءات 
الرسمية أو العرضية :بين شتى الأعضاء فى الشركة ٠‏ ماذا تنتهى اليه الاتفاقات 
'السرية فى الكواليس , والصفقات التى تعقد فى ساعة تناول الغداء ٠‏ والارتباط بين 
العمل » والصداقة مع الزملاء » وروح الفريق ؟ لقد أبدى جان سير ااا 
الملاحظة الآتية : « يبدو لى أن ما يدعى فى العادة علاقات ‏ وأقصد ببساطة قدرة 
الناس على تبادل الأفكار والمشاعر والعمل سويا » هو أكثر صعوبة الى غير ما حد 
فى الشركات المتقدمة فنيا منه فى الشركات التى تستخدم تكنولوجيا تقليدية ٠‏ 
لا أعتقد أن البدعة موضع شك بصفتها هذه » ولكن الأحرى أنها أسلوب العمل الذى 
تفترضه هذه التكنولوجيا لنطرح جانبا أحدث الكشوف ولا ننظر الا الى المجتمعات 
التى تبنيها عقول الكترونية تقليدية ٠‏ وفى هذه الحالة لن نعود نتحدث عن تكنيكات 
استثنائية ٠‏ لقد لاحظت شتأنى شأن الكثيرين من المراقبين الآخرين ٠‏ أن العلاقات 
الانسانية اصطناعية بشكل مخيف , وأنه أكثر من هذا فى قطاعات أخرى يميل 
الناس الى أن يحبسوا أنفسهم فى عوالمهم هم » ِ 
قد نخشى أن هذه الاصطناعية أى موقف الانسحاب الاجبارى هذا الذى يعتبر 
عزلة ؤليس اتجاها نحو الداخل » سوف تظهر فى حالة الغزو الذى يشنه الاتصال 
عن بعد على الفرد والأسرة أو حياة الفراغ ٠‏ حمل نحن بحاجة الى التعليق على هصسذه 
الملاحظة الحماسية الملفتة للنظر التى يطالعنا بها عالم يتنب بالمستقبل عو ألفن توخلر 
قله صتكاث اذ يقول بصدد أوليفر : « كمبيوتر شخصىي مسئول عن تقديم 
المعلومات للفرد واتخاذ القرارات الثانوية بدلا عنه ٠‏ هذا الكمبيوتر يمكن أن يذكره 
بيوم ميلاد زوجته أو حتى بطلبات شراء الزهور فى أمثال هذه المناسبة » ويفعل هذا 
بطريقة أوتوماتيكية » ٠‏ زهور من-البلاستيك بغير شك ! 


ومن بين الكثير من برامج الألعاب الالكترونية التى تظهر فى سوق اليسوم » 
أوحت لعبة الشطر نج المبرمجة الى دومينيك بيكو 0نامءءة2 عناوتمتصمد<12 بالملاحظات 
التالية : للشطرنج بعد رمزى هو بعد النضال ضد خصم ٠‏ لماذا يحدث أن رغبة المرء 
القوية فى أن يلعب الشطرنج ضد أبيه ٠‏ تجعله يصر فى سن المراهقة على المخاطرة 
بالهزيمة أو محاولة الانتصار ؟ لماذا نرى مثل هذا العدد الكثير من الشباب الذين لم 
يصلوا حقا الى اقامة علاقة مع والديهم لأنهم عجزوا عن طريق لعبة ما . عن قصة 
صراعات معينة مع والدهم ؟ كم من مرة كان فى امكانهم أن يلعبوا معه ؟ ومن جهة 
آخرى كم من مرة كانوا يجدون أباهم عاد من رحلة وقد أرهقه العمل وان كان لايزال 
عطوفا عليهم ٠‏ يأتى معه بأكفأ لعبة شطرنج الكترونية ثم يرفض دعوتهم الى اللعب 
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معهم قائلا « لا وقت عندى » ؟ ان القتال المستمر ضد آلة تعطى دائما الانطباع.بالفوزء 
هذا القتال متضمن لى الفكرة عن عالم سخيف فيه خصوم لا ترى وجوههم ؟» ٠‏ 

لكن يصح وجود عدد من الألعاب الالكترونية بل ربما تكون أغلبيتها » تستهوى 
الروح التنافسية والمهارة البدنية ٠‏ تظل الملاحظلة المستمدة: من استعمال شطر نج 
الكترونى محدودة ما لم نمعن النظر فى هذا السؤال الأهم بأية طريقة ملموسة 
يستطيع الحوار مع آلة الكترونية أن يؤثر بحد ذاته فى الحوار بين الناس ؟6 

الفارق الحقيقى بين الحوار مع الآلة والحوار بين البشر ليس هو الحوار الذى يفصل 
حتمية نحقيق نتيجة غير مؤكدة ( وهى تفرقة تختلف أختلافا طفيفا بسبب التطور 
التكنوتوجى الحالى ) 6 بل أنه يذهب الى ما وراء التعارض بين الوضوح الناتج من 
الصغير وبين التعدد الصوتى المعقد مما بيناه فى مستهل هذا المقال ٠‏ انه يكمن أساسا 
فى مسألة المعنى ٠‏ ّ 

وهنا يجب أن نستشهد بفقرة طويلة نوعا نقتبسها:من دومينيك بيكو الذى عبر 
عن نفسه فى وضوح تام فى هذه المسألة بقوله : « الهدف الدائم للحوار بين الناس 
هو الوصول الى اتصال رمزى يتطور بالتعبير عن التناقضات التى يتم التوفيق بيتها 
بمنطق ديالكتى هادف , ويهدف هنا الاتصال الرمزى الى التصرف على الآخر بوصفه | 
انسانا ٠‏ أما الكمبيوتر فلا. يعرف أى ميدان من أصداء الأصوات يقع بين القطبين » 
انه ينبئق فى ميدان الشىء الوظيفى وليس فى ميدان الشىء الواضح الذى له هدف ء 
واختيار مثل هذا الحل'لن ينشأ أبدا من الرغبة فى الدخول فئ علاقة مع الآخر » 
وانما سوف يكون وظيفيا دائما ٠‏ والآلة التى تبدأ حوارا عن طريق بر نامج .بحسن 
أداء مهمته أو وظيفته ٠‏ لا تقوم باعداد الصراع الهادف الذى يظهر فى العلاقات 
البشرية عندما تتجاوز هذه العلاقات حدود التفاهة والابتذال وتريد الوصول الىالتقدم 
فى المعرفة الديالكتية بأسرار الحياة وخفاياها ٠‏ وفى اعداد البرنامج طوال اليوم قد 
لا يكون العامل على جهاز الكمبيوتر قادرا على التكيف مع ضياع الوقت اللازم لاجراء 
اتصال داخلى مع انسان آخر ٠‏ ونظرا لأنه متعود على أن لا يلقى بالفعل سوى مقاومة 
سهلة للتلخيص والاختصار من برنامج عنيد » فسوف يغريه هذا بأن يعتقد أن كل 
مقاومة أى معارضة هى قابلة للاختزال بالطريقة ذاتها عند تحليلها تحليلا كافيا ٠‏ 

وهكذا فعندما يقتحم الاتصال عن بعد ميدان الحياة اليومية فانه يزيد الى حد 
كبير من خطر التشويه عن. طريق استخدام يفتقر الى الذوق ع 'لمثل هذه الأداة ذات 
الكفاءة من أدوات الاتصال الوظيفى » أى العلاقة التى تتخذ شكل « الآخر » وتعترف 
بأنه الشىء يأكمله ٠‏ 

فى ظن البعض وليس بغير سبب » أن الاتصال عن بعد سوف يساعد على عودة 
الشخص المنعزل والغريب والمعوق الى حظيرة المجتمع ٠‏ ولكن هل يوفر الرغبة فى أن 
يتم مثل هذا الأمر ؟ هل تحل الخدمة البريدية الالكترونية محل عبارة « هالو » التى 
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يطالعنا بها ساعى البريد والتى جعلتها هذه الخدمة غير ذات موضوع ولا لزوم لها ؟ 

ان تعميم الاتصال عن بعد فى ميدان العلاقات الاجتماعية » وتحويل العقليات 
الى كمبيوترات ٠‏ وهو ما يترتب على انتشار أساليبه السريعة وبصورة تتسم بالفوضى 
فى مجتمع ختنه هذا ء تقول ان هذا الأمر يبين نهاية الاتصال اليشرى بسبب المحو 
القاطع اللغوى والثقافى والأنتولوجى « للآخر » ٠‏ 

ومن حيث التأثير على العقلية الجماعية التى تملك المعلومات » يجب أن نبدا 
تساؤلاتنا بالسؤال عن التناقض الغريب: الذى يمثله مجتمع هو مجتمعنا » عندما 
يملك معدات متقدمة جدا فى جميع مراحل العملية الاعلامية ولكن يشعر فيه كل عضو 
من أعضائه بأنه مستبعد عن « السر » ٠‏ 

الفرق بين الاتصال والاعلام هو الفرق الذى يفصل بين وجود الشىء وامتلاكه , 
ويميز مجتمعا يركز على الأاشخاص عن مجتمع يركز على الأشياء ٠‏ فاذا كان أسلوب 
الحياة الذى يتم التعبير عنه عند توزيع المعلومات » أسلوبا يوضع موضع السك ,2 
وجب الاعتراف ببنك .الذاكرة وهو ذلك الجزء من الوجود والذى ,يظهر للخارج ٠‏ « هذا 
الاختراع اذ يعفى الناس من استخدام ذاكراتهم سوف يولد النسيان فى العقل ٠‏ 
سوف يبحث الناس فى خارج أنفسهم يسبب صفات خارجية بدلا من البحث فى داخل 
أنفسهم وتقديم الشكر الى أنفسهم وعللى وسائل التذكر » ٠‏ هذه المخاورف التى أعرب 
عنها أفلاطون بالنسبة الى الكتابة 2 نتخذ واقعا غريبا ٠‏ 

فى المجتمعات الغربية ذات التكنولوجيا المتقدمة » نجد أن المطالبة بحرية الوصول 
الى المعلومات قد غيمت اليوم الوظائف الأخلاقية لهذه التكنولوجيا الى حد أنها تخفى 
تماما الطاعة الواجبة للقوانين التى تحكم التطور الأمثل للانسان ٠‏ 

واعادة تعريف هذه القيم من زاوية الاتصال » سوف تعيد استخدام مصطلحات 
من قبيل الاختيار والصمت والمعرفة ٠‏ 

هنا لم يعد الآمر يتعلق بمهمة العالم المتطلع الى المستقيل ٠‏ « أى المستقبل البارد 
الذى يصنعه الكمبيوتر » ( شاونو تاتناهط»6 ) وهو فى غير متناول الرجل العادى 
الذى يفصل مستقبلا يأتى بالفواجع على التضحيات المذهلة التى يتعين أن يقدمها 

فورا.٠‏ وهذه مهمة ليضطلعبها المؤمنون بانسانية الذين يبثون الايمان والاخلاص له 

فئ الانسان بصفته الفردية والجماعية ٠‏ 
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المقال وكاتبه 


الآثار الفلسسفية فى 
توصيف قاعدة القصور 
الذاتى ٠‏ 

لفضسسساء عند اقليدس 
والفضاء المطلق 

بقلم : جان ماريجكو 
الزمان ب المكان أصوب 
من المكان ‏ الزمان 
بقلم : ميليك كايك 


حرية الارادة والحتميية 

والعلوم 

بقلم : ريتشاردل - 
فرانكلين ١‏ 


التماثل فى عصر النهضة 

وعصر الباروك والعلوم 

بقلم : دافيسسيد 007 
دراست 

وسيلة اعلامية من صنع 

الانسان أو اتصصسال 

مستبعد 


بقلم : جان لوهيس 
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© مج لةمستق بل الستسررببية 
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انسّمب القّوسيةالمريبية وورئارة ١‏ لسْمَاف ريورية ره رالعربة ٠‏ 
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العدد الثامن والستون 
السئة الثامئة عشرة 
قبراير / ابريل 19885 


فى هذا العدد 


هل ابتدع الاغريق الديمقراطية ؟ 
0 ا 

بقلم : بول فين 

ترجمة : أحمد رضا محمد رضا 
روما والأمم 

بقلم : وونالك سيم 

'نرجمة : اندكتور راشد البراوقى 
الأمة والحرية فى أمربكا اللانينية 
بقلم : أر«ورو وأوسلاد بيترى 
ترجمة : حسن حسين شكرى 
الآمة والعدالة والحرية 

بقلم : جوزيف كى - زربو 
ترجمة : بوسف ميخائيل آسعد 
البحث عن القيم الاسلامية 
ترجمة : أمينٍ محمود الشريف 


ابتدع الاغريق كلمات « مدينة ه فى «ديموقراطية» » و «شعبء ' و «أوليجاركية» 
حكم القلة ) و « حرية » » و « مواطن » ٠‏ وعلى ذلك فثمة ما يغرى بالافتراض بألهم , 
. ابتدعوا الحقيقة الأبدية » حقيقة السياسة » أو سياستنا » مع فارق واحد ,2 هو أن 
الرق.هو الفرق الأكبر بين ديموقراطيتهم ؛ والديموقراطية التى نعرفها ٠‏ ذلك لأنه 
لابد من وجود سياسة أبدية يمكن فلسفتها بدلا من الاكتفاء بتدوين التاريخ ٠‏ وفى 
ذلك » وعلى مر العصور يمكن العثور على جوهر السياسة * وعلى الرغم من تنوع النظم 
السياسية ؛ فان بينها تماثلا وظيفيا بطرق شتى : اقرار العدالة » جعل الناس يعيشونه , 
معا فى سلام » الدفاع عن الجماعة » سيطرة الطبقة: الحاكمة على قوى الانتاج ٠‏ 


ولنفترض أن هذا كله ما هو الا مظهر ٠‏ وأن الكلمات تخدعنا 0 لنفترض أن فى 
هذه العصور المختلفة تضمن ما أطلق عليه مصطلح السياسة افتراضاك مسبقة 
( مسامات ) خفيت على هذارك ممثلى السياسة » كما خفيت على مدارك 'الآجيال اللاحقة 
التى كانت مشغولة لدرجة لم يتيسر لها أن تتعرف فى أسلافها على سماتها الخاصة > 


0 


- ل .م 
ولد عام 151٠‏ , أستاذ التاريخ الرومانى فى الكوليدج دى 
فرائس منق عام ٠‏ نشر مؤلفات كثيرة فى التاريخ 
والفلسفة ٠‏ 
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- مضمة : احير رضا تحمدرصا 
ليسانس فى الحقوق من جامعة باريس ودبلوم القاثرن 
العام مهن جامعة القاهرة » هدير الادارة العامه للشثون 

القانونية والتحقيقات بوزارة التربية والتعليم سابقا ٠‏ 


حتى فى أبسط صورها ٠‏ وفى هذه الحالة فان. الكلمات نفسها ٠‏ والتماثلات الغامضة 
قد تخفى عنا فروقا هائلة غير منظورة , مثلما تخفى الاأشجار الغابة ٠‏ 

هذه أجزاء قليلة من ذلك الجزء الخفى من الجبل الجليدى الذى سوف نحاول 
هنا أن نجل عنه الغموض ٠‏ ان أكبر هذه الأجزاء ‏ ولكنه ليس الجزء الوحيد ل بد 
نسميه « نضالية » المواطن القديم » وهو يقابل نسبيا ما سماه كلود تيكولية 
أعاوءن2 علسمك فى كتاب بديع « مهنة المواطن » )١(‏ ء ذلك لأن المواطن القديم 
لم .يكن ,نتمتع بحقوق انسانية ومدنية » ولا بحريات الاختيار » أو حتى بالحرية 
المطلقة ٠‏ كان عليه واجبات * واذا نحن عدنا الى أثينا القديمة 2 لم نجد الديموقراطلية 
شبه المثالية الموجودة فى البلاد الغربية » ولكنا نجد المناخ الفكرئ: للأحزاب السياسية 
الفعالة ٠‏ 

الها « ديموقراطية ». شبه مثالية » ذلك لأن كان هناك , كما فى.وقتنا الحاضر 
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كفاح فى سسبيل الديموقراطية » أو حقوق الانسان ٠‏ لم تكن مجرد أيديولوجيا أو 
. ممارسة كلية ٠‏ هذا النضال الافتراضى الذى لم يعبر عنه صراحة بالمرة ١‏ مع أنه كان 
قائما فى كل مكان ٠‏ كان يتعارض بالطبع مع اللامبالاة والمقاومة السلبية لتطبيقاته ٠‏ 
وقد أثار حيرة المستغلين والضحايا من ناحية حقيقة العلاقات الاجتماعية ٠‏ ومع ذلك 
خانه ملا الجو بقواعد وأوامر تتطلب الطاعة » وتضع حدا للقدرة على الابداع » واختيار 
الحجج فى مجال الجدل » وآلهم السياسيين المصلحين والثوريين » وأسكت عبارات 
السخط والمطالبة ٠‏ 1 
ولكى نفهم غرابة فكرة العلاقات الاجتماعية للدولة » تلك التى كانت لهذه 
النضالية المانية » يجب أن نبدأ بلفتة سريعة الى أحدث القرون ٠‏ ويتجلى التباين أكثر 
وضوحا اذا استعنا بقليل من الاثنولوجيا السياسية ٠‏ 
استهدفت السياسة. دواما رفاهة الناس ٠‏ ولكن آى ناس تقصد »؟ الناس عندنا 
هم السكان ؛ مثلما يتحدث خبير الاحصاء عن « نواة سكانية » :“أو حتى عن « سكان 3 
م الأشجار وفى درخل حدود (قليم وطنى يعيش سكان آدميون * يعملون وينتجون . 
ويقضون بعض الوقت فى عطلة ٠‏ ولم يكن لمبدآ السلطات العامة أهمية فى هذا الشأن 
لزمن طويل » بل كان المبدأ السائد هو حرية الأفراد فى التصرف ٠‏ وقد عرفت هذه 
« الليبردلية » يأنها فى صالح السكان ٠‏ أما الآن 'فائنا نعتقد بأنه يمكن كفالة صالح 
'السكان على إحسن ما يكون اذا تدخلت الدولة بالفعل فى شتونهم ٠‏ ونتدخل الساطة 
العامة عن:طريق « الديموجرافيا » ( الاحصاء السكائى للجماعات البشرية المترجم )2 
والاقتصاد » والتغيرات الاجتماعية » والسياحة ٠‏ بعبارة أخرى فان ما نسميه اليوم 
« السياسة » يمكن مقارنته بمهمة حارس الاحراج ٠‏ الذى لا يسمح للطبيعة بأن تنمو 
تموا وحشبيا بلا قيد ولا ضابطء ولكنه لا يملك وظيفته هذه ؟ ولا يدير شئونها لفائدته 
الشخصية مثلما يفعل المزارع » بل على العكس ٠‏ يبحث عما هو أفضل للطبيعة » ومن 
أجل ذلك يحترم نوازع الطبيعة وينبعها » ويقيد تصرفاته ويحصرها فى تنظيم هذه 
النوازع * فى وسعنا أيضا أن نقارن السياسة برجل الشرطة المكلف بتنظيم حركة 
. السيارات ؛.فهو لا يسمح للسيارات بأآن تسير بأية كيفية كانت ؛ ولكنه لا يقرر الاتحاه 
'الذى يجب .أن يتخذه سائقوا السيارات ٠‏ ولا يتولى توزيع ملكية السيارات » انما 
منظم الحركة .الطبيعية للسيارات وللمشاة ٠‏ 
ومع ذلك لم تكن هذه هى الحال منذ مائتى سنة مضت ٠‏ ففى ذلك الحين كادت 
السياسة تعمل على اسعاد الرعايا ٠‏ وما الذى يجعلهم سعداء ؟ أن يكون لهم هلك , 
وكان المعتقد أنهم لا يحتناجون الى أكثر من هذا ٠‏ كان الملك شبيها بالمزارع « الجنتلمان» 
سيد « العزبة » » ولم يكن رعاياه من الآدميين ٠‏ بل كانوا قطيعا » ولم يكن الملك يهميىء 
سعادة الطبيعة مثل حارس الأحراج » ولكنه يستخدم الطبيعة لفائدته الخاصة كان 
الفن المطلوب منه أن يجز أغنامه دون أن يسلخها ٠‏ كان الملك فى الواقع يملك 
مقاطعة تعيش فيها أمة من البشر تحصل على رزقها أينما تجده * وتمرح حيثما 
تحب ٠‏ لم يكن هذا مهمة الملك : كان يأخذ فقط نصيبه من ثروة الطبيعة ٠‏ وبفضل 
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هذه الضريبة كان فى وسعه أن يمارس مهنته الملكية التى كانت كلها محدودة بالعلاقات 
القائمة بينه وبين سائر الملوك » وأولاد عمومته وأخواله » ومنافسيه + نرى من ذلك 
إن الملك كان عنده عمل يباشره » وكان عند رعاياه أعمال ,يباشرونها , وكانت شئون 
الملك تسمى « شئون الدولة » » وهى خلاف شئون رعاياه ٠‏ ويتدخل الملك باقل 
.قدر مستطاع فى نشاطات رعاياه الذين لا يشعرون بالسرور عندما يرون جامع 
الضرائب الملكية يأتى اليهم كثيرا » وكلما قل تعامله معيم ازدادوا سرورا ٠‏ كان ذلك 
على الأقل حتى حدث ٠»‏ يفضل من يدعى كوليير أن تحول الملك من اقتصاد جامع الى 
اتتصاد زارع ٠‏ ومن ثم جنب لمصلحته الخاصة: بعض قطاعات مملكته ٠‏ واذا لاحظ 
حركة تجارية على طريق أو نهر يجتاز أراضيه > لم يعيث بهذا التدفق الطبيعى ١‏ بل 
انه يفرض ضريبة على هذا المورد ٠‏ 

ولنعد الآن الى المدينة الاغريقية لأوالرمانية ٠‏ أن «ه صوصيهيولوجيا » الجماعة 
عند كل من هذه الدويلات الصغيرة لا تضبه نظيرتها عند أمة حديثة ؛ ديموقراطية 
كانت او غير ديموقراطية ٠»‏ وانما تشبه بالأحرى حزيا سياسيا مناضلا ٠‏ لم تكن 
المدينة القديمة تتألف من سكان معهم قادتهم » ومن مجتمع مدنى محكوم ومتميز عن 
الدولة بل كانت تتكون من سكانها أنفسهم ١‏ بحياتها الاقتصادية والاجنماعية » وبقدر 
ما' يتطلب من هبؤلاء السكان الأحرار ٠‏ كلهم أو بعض منهم أن يكونوا مناضلين 
فى مؤسسة قائمة بينهم » هى المدينة نفسها ٠‏ كان من العسير التمييز بين المحكومين 
وبين الساطات العامة ٠‏ ويشترك أكل انسان فى هنم العملية ٠‏ ولم تكن المؤسيسة 
المدنية تسمتغل سكانها كما يفعل الملك ٠‏ كانت السلطات العامة ببساطة ششبيهة يسائر 
السكان ٠‏ فقط ينتخبها أو يتقبلها الأهالى على أنها قادتهم ٠‏ كتب كريستيان ماير 
معتزعة1 ممنافمطه في بحثه الرائع (5) : « يقى المجتمع أساسا كما كان , 
بكل ما فيه من تباينات * ولكنه فصل المستوى السياسى عن المستوى الاجتماعى » 
مصحوبا بطابع سياسى مكثف ٠‏ وقال أثينى : « الرجل الذى لا يعمل فى السياسة » 
لا يعتبر هنا رجلا مسالما 4 ولكنه مواطن غير صالح » © ٠‏ 

ماذر كانت العلاقة اذن بين المدنبية وبين المجتمع ؟ هذه العلاقة قطعت كل مواطن 
نصفين “ كانت هى نفس العلاقة الموجودة فى حرب عصرى بين المناضل يصفته هذه , 
ربينه وبين المناضل ,بصفته فردا من الأفراد منغمسا داخل القوى الاقتصادية والرواءط 
الاجتماعية ٠‏ 

مئال ذلك : كان المواطن يكسب عيشه بالطريقة التى يخثارها » غنيا كان 
أو فقيرا » وكانت الملكية'مقدسة الى أبعد الحدود ٠‏ والمطلوب من المواطن أن ,يضع كل 


زقهة مصسةعامطت5 بمعطععايو ‏ معة 4ءط معطعتاتله5 دعق قستاطءكام8 عتط ,نم11 مع 
255 .م ,1980 ,عم 713 
00 ع1 تك :2 ,40 ,11 رقع نعط 
ع ما يسنميه ماير « الهوية السياسية » للمجتمع هو. نفسهما نسميه د مسلمات » أو « خطاب » ( بالمعنى 
الذى يقصده فوكولت ) ٠‏ وبخصوص اخفاء الطابع السيائى , انظر صفحات 5856 595 + 


جهوده وموارده ثحت “نصرف اخوانه 2 فى حماسة أكثر تلقائية من حماسة داقع 
الضرائب' العادى * وتعلم أن الاحتفالات الوطنية © وبعض نفقات التسلح كان يمولها 
بوجه عام أغتى المواطنين الذين يشسعرون هأنهم ملتزمون أدبيا بنالك ٠‏ هذه الرعاية 
الوطنية قد نمت بحافزين مختلفين كل الاختلاف ٠‏ ففى ذلك العالم » حيث كانت 
المدينة والمجتمع تشكلان ثنائيا غامضا أو متتضادا * كان للطقوس الدينية والبر 
والاحسان حافز اجتماعى ٠‏ كان الثرى يستعرض ثروته ؛ ويبرد شرعيتها بأن يهب 
منها للغير » ويتباهى بما يهبه بتلقائية وكأنه يخدم نفسه ٠‏ أما الحافز الثانى فهو 
مدنى , أكثر تقيدا ٠‏ والاحسان ٠‏ ولو أنه لم يكن التزاما رسميا كالضريبة ٠‏ الا أنه 
مع ذلك التزام أدبى 0 وبالنسية الى المناضل » كانت الفضيلة ومبادىء الأخلاق شديدة 
الصرامة ٠‏ فعليه أن يبذل كل ما فى وسعه للاعلان عما يملك من موارد والا كان 
شحيحا »2 ولا يجوز له أن يمتنع عن تكريس بعض ماله لأعمال البر ٠‏ 


باختصار » كان الفكر السياسى فى اليونان ؛ كما كان فى روما مترددا دزاما 

يين شكلين ٠‏ فثمة شكل يتمشى فى الكثير عن الأحيان مح الواقع ؛ يقضى أن البعض 

يحكم والبعض يطيع الأوامر ٠١‏ والواضح أن الحكام لم يكونوا من سلالة مختلفة عن 

سلالة المحكومين 2 وليسوا سادة الالخيررين ' بل كانوا آتين من صفوفهم . وسوف 

يعودون الى حيث أتوا ٠‏ ومع ذلك كان انحكم نشاطا متخصصا ٠‏ أما ف ىالشكل الثانى 

فالأمر على العكس من ذلك ٠‏ اذ أن التفرقة بين الحكام والمحكومين أقل أهمية منالمجموع 

(لكبير الذى يوحدهم » والذى. هو البنيان المدنى الذى يتشسكل من العاملين الفعاللين 

والحاكم هنا مجرد مواطن » أكثر نشاطا من الآخرين » وقد تلقى مسئولياته من 

آقرانه ٠‏ ذلك هو النمط الذى لابد فيه على الدوام .من تفسير الواقع > أو حتى التمثشى 

معه ٠‏ ونلمس التردد بين الشكلين فى الصفحات الست الآخيرة من كتاب و«حديث 

فى التاج « لديموسثينيس » حيث يقر لجمهور الاثينيين ” وكانوا قضاته نى 

ذاك اليوم بأنة «- من المستطاع حقيقة أن يعيش المرء فى سلام دون أن يخطىء » 
أو يسوء الى المدينة ٠‏ هذا هو نوع الحياة التى يعيشها الغالبية منكم , أيها المواطنون 

الأعزاء ١‏ وبعد أن أعرب الخطيب عن رأيه هذا » راح يرسم صورة المواطن الصالح » 

فهو عامل نشسيط يتولى عددا من الهام » ولا يكتفى بالوفاء بالالتزامات التى 

تفرضها عليه السلطات العامة ٠‏ فالمواطن يبذل النصح للئاس فى المجالس 2 ويقوم 

بمهمة السفير ' وينفق ثروته فى بناء «الاسنتحكامات أو السفن الحربية ٠‏ والمواطن 

, الصبالح فى أعيننا سياسى بدوافعه الباطنية ٠‏ والفرق واضح بين هذا العصر وسائر 
العصور ٠‏ فالآمير فى عصر ما قبل الثورة الفرنسية كان ينتظر من رعايا مملكته أن 

يكونوا فقط مخلصين > و غير مبالين » وأن يدفعوا ما عليهم إمن إضرائب ٠‏ والمطلوب 

فقطا هن سكان بلد عصرى ألا يعرقلوا امكانيات المعايشة فى اطار نظام خاص ٠‏ 

وجب حمل كل السكان الذين يتعين رعايتهم على تقبل حد أدنى من الفضائل 
المدنية » والنظام العام » والطاعة العسكرية ٠‏ أما المدينة القديمة فكانت على العكس 
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.من ذلك تعتبر أن مواطنيها قد اختاروها بكيفية ما ( وهذا ما تقوله قوانين أثينا 
فى « كريتو » 130» اللمسقراط ) وتتطلب منهم حماسة الجنود المحترفين 
ليس هناك اذن حدود لا تتطلبه المدينة من مواطنيها (5) ٠‏ وعندما كتب 7 

اكزينوفون يقول ان «« المواطن الصالح يحترم القانون » للم يكن يقصد أنه يكفى 
المرء عدم مخالفة القوانين المكتوبة فى أدائه ما عليه من واجبات ٠‏ ذلك لأن ما كان 
يطلق عليه فى ذلك الأوان « القانون » كان أكثر بكثير مما نفهمه نحن من هذه 
الكلمة ٠‏ (5) كان « التهانون » حو كل القواتين » والعرف غير اللكتبوب * والقرارات 
السياسية » والآوامر الصادرة من السلطات > وبوجه عام الارادة الجماعية اللتى 
لها شرعية تفوق الالتزامات المؤقتة () ٠‏ 


كان القانون هو الصفة المميزة لاثينا ٠‏ وفى « كريتو » كانت وطنية سقراط 
مرتبطة بالقوانين ٠‏ لا بالأآرض ٠‏ أو بالأسلاف , أو بالآمة ٠‏ كانت طاعة القائون 
تعنى أن يكرس الفرد نفسه بحاسة لارادة الجماعة ٠‏ وللطاعة دون ششسكوى ,2 
فالمناضل يخدم حزبه ولا يستغله ليحسن نصيبه وحظه » ويضاف نشاطه السياسى 
الى حياته الاجتماعية » ويبقى. مع ذلك متميزا عنها ٠‏ وفى الامكان أن نفهم أن 
افتراض النضالية يزداد وضوحا ونجاحا دائما فلا يؤثر فى اهتمامات صاحبها ٠‏ 


وهكذا عرفت الحماسة النضالية إلى جانب المجتمع مضمار! سياسيا > بالمعنى 
الضيق لهذه الكلمة ٠‏ (ا) وترتب على ذلك عاطفة جماعية 2 واضصفاء الطابع 
السبياسى على التفكير » مما جعل لأثينا القديمة مظهرا عصريا كاذبا ٠‏ وكون المواطن 
مناضلا يعنى أيضا أنه 2 كما يقول لف ٠‏ ريم ضتط86 .11 لم د يكن الموضوع الذى 
تستهدفه الحكومة » ولكنه كان أداتها (8) ٠‏ لم يكن محكوما بل كان سس تخدم 
ليحكم ٠‏ كانت هذه « الدولة » سفينة عجيبة ليس فيها ركاب ٠‏ فبغض النظر عن 
القبطان ( أو بالآحرى الربان ؛ كما كانوا يسسبمونه (1) ) لم يكن بها ملاحون + 
وعندما يتحدث أفلاطون أو أرسطو عن سفيئة الدولة )٠١(‏ فائهما لا يذكران سوى 


(4؟) السينوفون : 2:851118م2ع1ة , 5١ 5,1١‏ . 

(ه) عن « القانون » انظر صفحة هدهمشة فى « اهر تبرج كلع طضععلعم 1 « الدولة 
اليونانية » ص ١54‏ + 

(5) اكينوفون فتتلتطهةم ع1 الجزء الرابع 2 5 2 05. 

.() كريستيان ماير ؛ المرجع السابق 6تتناطءأوهطظ ص 5١3/16١‏ ممع المذكرة 195, 
وما بعدها 5م , ١1؟‏ 

() ها ٠‏ ريم , ص 78 : ,أمقطعدة وق لواطعع ه5122 ععة عاطعتطومعن ‏ 

(9) لان الربان كان فى ذلك الحين هو قبطان السفينة كما أوضح ذلك جان روجيه 

70186 طوعل 8 11003100 1 ع3مه حنذ 856101 , المجلد 8 ص لاا ٠‏ 

: درس كأغ#ط 1505 .0.2 تشبيه السياسي بربان السغيئة فى‎ )٠١( 

11م موعت 61 520533 3118 مأتاطتطده© ‏ ,منعتاطنام دعم عنتمصمع 15ت سا 
.1966 رفخغغناك وسقلئةة ,مصمههمم معتاطنام مغاتنة 1ع » مصصنا 


البحارة )١١(‏ »2 ويعتبر كل من ينتمى الى السغينة أنه بيشترك فى عملها ٠‏ وفى 
هفوة اقترفها مترجم حديث . وهو مع ذلك مترجم ممتاز )١5(‏ تكشف عن طابعه 
العصرى , تحدث حديثا خاضًا عن طاقم السفينة والركاب ٠‏ وليس ثمة شىء لا قيمة 
له فى أى نص ٠‏ ولا يمكن تفرقة الشكل من المضمون ٠‏ وما نسميه الفروق الدقيقة 
ر الظلال ) فى العبارة ليست مجرد أساليب كلامية لا أهمية فى تميزها ٠‏ ولكنها 
كثيرا ما تنم عن لأعماق فى الفكر .وضروب من اختلاف الفهم بيننا وبين القدامى(؟1١)‏ 
واذا أغفلنا هذه الظلال 2 جعلنا النص متبذلا » وظننا مع ذلك أئنا وجدنا الحقائق 
٠‏ الأبدية » والنيبرائية البورجوازية تنظم رحلات بحرية يصنع خلالها كل مسافر 
ما فى وسعه أن يصنعه ٠‏ أما طاقم السفينة فانه يوفر .البضائع والخدمات الجماعية٠‏ 


كانت المدينة الاغريقية بمثابية سفينة , ركابها كلهم هم ملاحوها ٠‏ ووجد 
الأفراد بقدراتهم وثرواتهم المختلفة المنوعة أنهم مضطرون لعبور الزمن التاريخى 
:وصخوره الساحلية )١15(‏ 2 وانتظموا فى جماعات معيشية 3 وأسهم كل منهم 
بأحسن ما يستطيع فى سبيل الصالح العام ٠‏ ترى ماذا كان مصدر هذا المفهوم 
الذى سماد الفكر والممارسة العملية الى حد ما! ؟ فى الامكان أن #تصور مصدرين 
محتملين : الحرب ٠‏ والشعب ٠‏ كانت الحزب فى العصر القديم تشغل نصف 
حياة المواطن ٠ )١6(‏ وقد قارن ماكس ديار ثانا الديموقراطية 
الحربية الطابع فى العصور القديمة بالمدينة التجارية فى العصور الوسطى ٠ )١5(‏ 
ولعل الحماسة النضالية والتضامن الجماعى كان لهما أيضا أصل سياسى أكبر ٠‏ 
وقد وضح كربستيان ماير طبيعة اصلاح ‏ «عمتاواء01 : ذلك بتعبئة جموع 
الفلاخين من أجل حمايتهم من سيطرة ارستقراطيى أثينا الوراثيين (10) ٠‏ وربما 
كانت هذه المصادر أيضا مشكلة كاذبة ٠‏ وربما ابتدع النمظط النضالى من نماذج 


. 5١ وأرسطو « السياسة » إلالا١ا ب‎ . ١588 » أفلاطون « الجمهورية‎ )١١( 

)١١(‏ مذكرة تريكو 1510048 بشأن « السياسة » . 45؟1١ا‏ ب 5١‏ ء 
(؟١)‏ بخصوص الطريقة , انظر .18 .2 .60 220 ,«عمتة 5هم 6ج اع معللل» ' .أمصتاط 7214و0 سس 
دفى الامكان أن نبحث فى أى نص عن الفكرة الضمنية للمعتقدات العريقة فى العصر ؟ معنى هذا أن 
النص لا يكون متماسكا الا اذا اكتمل بهذه المعتقدات , وهذا صحيح حتى اذا علم أن النصص لم يقدم الا 
تأكيدا لهذه الممتقدات » ٠‏ : 

(15) أقلاطون « القوانين » 2 8هل! أ ه . « تحكم المدينة وتوجه من خلال تضخم مدن أخرى »> 

بوليبيوس قظتاأط2017 الجزء السادس , 48؛ ٠‏ 


)١١(‏ أرسطو « السياسة » , ١٠504‏ ب ٠‏ و 188 1 "3٠١‏ , اكزينوفون 0م11 
الجزء الثاني 6 601 5ه 4 

(17) باء قيدال ناكيه ج-17031 م2 : « الصياد الاسود » , ماسيبيرو 1948١‏ ص 
2ك ماير : المزجع السابق سناتطة قصور ء فيما يتعلق ب « السياسة » لأرسطو , 
لاككلاب 1لا ء 


)١1+(‏ ك ماير « كليستين والمسألة السواسية لدولة المديئة الاغريقية » فى .« المجلة الدولية للحقوق. 
نمى العصوز القديمة » الجزء 5١‏ , لال191 ص'هلآا١ا  ٠ 1١59‏ 
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فكرة مستعارة. من مناطق مستيعدة من العمل السياسى والعسكرى , اذا كنا نؤمن 
بالابتداع فى مجال التاريخ ٠‏ 

وهكذ١!‏ فان تواققا تاريخيا » أو ريما ابتداعية تاريخية » فد وضح الى جوار 
سياسة من المساواة والتضامن فى الفضيلة المدنية مجتمعا غير متكافىء وممزق . 
متل مجتمعات كثيرة غيره ٠‏ ولا حاجة ينا الآن نضيف آنه ما دامت الحياة السياسية 
حساسبة تماما للقوى الاجتماعية ٠‏ كانت النتينجة أكشش 3 تعقدا ‏ وأكثر مثالية : أو أن 
شئنا آكثر سموا ورفعة ٠‏ كان فقراء روما مأمورين يأن يكون الحبهم للمدينة 
الأولوية على الجشع الممقوت ٠‏ ولا زالت الحقيقة أن العصور القديمة كانت نفكر 
فى السياسة بعبارات النضال ٠‏ وبصورة طبيعية مثلما _نفكر نحن فيها بغبارات 
الديموقراطية: ٠‏ ولم يكن فى الامكان التفكبر فيها. فى العصور القديمة بشكل آخر»ء 
ذلك هو الغموض الذى ريغشى كلمة « ايديولوجيا » : دفاع ( كلامى أو لاتابى ) ولكنه 
محجب ٠‏ ويمكن رؤية هذا اذا اعتبرنا العلاقة بين الفعالية السياسية وبين القوى 
الاجتماعية فى مختلف العصور ٠‏ وبعبارة أخرى بين الفضيلة المذنية وبين الفراغ 
من العمل ٠‏ ' ءِ 

لكى ندرك آهمية هذا الفراغ , أو ما كان يسمى كذلك , ينبغى لنا أن نفهم . 
طبيعة المدينة الاغزيقية باعتبارها « دينوقراطية » ٠‏ كانت المدينة بمثابة مؤسسة 
اجتماعية تظهر وسسط الأهالى ٠‏ وثمة مراكز فى نطاق هذه المؤسسة مخصصة عادة 
لآفراد ممتازين )١8(‏ يعيشون فى هدوء وفراغ * لأنهم أغنياء ٠‏ وتتسسم أحيانا 
دائرة هؤلاء الممتازين لتضم كل « الناس » ( كما فى أثينا ) » وكان هذا اما امتيازا 
كبيرا أو تسامحا مفرطا ٠ )١9(‏ وعاد أفلاطون الى المبادىء السليمة : فكل المشتركين 
كي مدينته المنالية يملكون الوسائل التى تساعدهم عللى التفرغ للحياة المدنية 
وحدها , وهذه الحياة تتيح لهم قدرا من أوقات الفراغ ٠‏ 


والواضح أن الاغريق صاغوا مسآلة السبياسة بكيفية هى العكس تقريبا .. 
الكيفية التى نفهمها نحن ٠‏ ولم يقصد أفلاطون أن يجعل الناس سعداء , ولا أن 


يجعلهم. يعيون فى سلام مع بعضهم بعضا » ولا آن يزود المجتمع البششرى يعامل 
برلم يحاول أن ينظم هذا المجتمع * وانما .حاول أن يونجد دين الناس مؤسسة قوية 


)١18(‏ ينتمى الانسسان الى المدينة 2 أو لا ينتمى اليها , والبعض يشعرون الهم «ه مستبعدون من 
' المديعة » ( القوانين 2 8لا ب ) ويعانون من ذلك ٠‏ 

(19) حتى ان السحاذين والعبيد كانوا يعتبرون عن المواطنين 2 كما قال الأثينى بثراميئيس 
( اكزينوفون  ,‏ 8عقط75]©116 .الجزء. الثانى , ل , 8؟ ) * ولمع يتبين فئ هذا النص أدنى تردد 
فيما يختص بالعبيد , بل على العكس يحاول ثيراميئيس أن يشعر خصمه مدى سخافة الديموقراطية 
المفرطة 2» ويستخدم فى ذلك أسلوبا هن أساليب البالغة , وكأننا ننتخب أطفالا لم يصلوا بعد الى سن 
الرشد .» و تمنح صفة المواطن لثيران. الحرث ٠‏ والواضح أنه لم يتصور أى انسان أن تفتح المدينة 
للعبيد 2 أو حتى للاجائب ! 


البنيان 2 هى المدينة » وكأنه يجند جيشسا » أو أنه فى هذه الحالة يعد نظاما تأملى 
النزعة ٠‏ ولم يكن يسعى لتكوين جموع بشرية » بل لحشد فرقة بديعة » ومن ثم 
كان لابد من اختيار المجندين أنفسهم ٠‏ وكان قصد أفلاطون أن ينشىء مدينة من 
أناس يتصرفون على مهل وبروية » وكأنه يعبىء نساكا فى دير » وهؤلاء النساك 
أثرياء بدرجة تتيح لهم أن يقضوا وقتهم كله فى اناد التراتيل ٠‏ ولا يعملون 
ثبيئا آخر ٠‏ 


'هذا هو ما تفترضه « القوانين » )5١(‏ !(( ولم يشر أحد الى ذلك الا قليلا ) ء 
وهو لا يختاف عن الافتراض الذى يتضمنه الفكر السياسى والممارسة السياسية 
ندى الاغريق ,بوجه عام ٠‏ ولم يلق الاغريق أسئلة بشأن الحرياة الاجتماعية ٠‏ يل 
راحوا ينشئون مدنا جيدة بدلا من أن يعيشوا كالبرابرة » فى قبائل غير منظمة ,2 
أو.فى ممالك سلبية » كممالك الشرقيين ٠‏ وعندما كتب أرسطو أن الانسان حيوان 
سياسى » لم يكن بحاول أن ينظم الجنس البشرى ٠‏ كان يقصد أن المثل الأعلى وماعا ٠‏ 
للانسان الكامل هو أن يعيشى فى دولة مدينة كنفادم لا فى أية جهة أخرى ٠‏ كان 
فصده * بعبارة أخرى أن الاغريق أرفع شأنا من البرابرة وأنهم النموذج الرائع 
للجنس البشرق (١؟) ٠‏ وتشابيكت مشكلة الانسان القديم مع مشكلة الانسيسان 
العصرى , اذ كان هناك مدن اغريقية اتسعت فشملت كل الناس », وعلى العكبر 
من ذلك >2 حدث أن فصلت الثقافات الحديتة المواطنين العاملين عن المواطنين 
السلبيين ٠‏ ؤمع ذلك فالمش كلتان تصدران عن وجهتى نظر متعارضتين تماما ٠‏ 
فالفكر البحديث يستهل بسكان يتحمل رجل السياسة مسئوليته عنهم ٠‏ ويتساءل 
كيف يمكن تنظيم هؤلاء الناس حنى إيصيروا مواطنين ٠‏ أما الاغريق فانهم يتساءلون 
عمن ينال لقب المواطن *» والمسئتولية التى اضطلعوا بها هى ١نشساء‏ مدينة منظمة 
تنظيما جيدا ٠‏ والواضع أنه لا جدوى من الحديث عن. الديموقراطية الأبدية من عهد 
الاغريق الى وقتنا الحاضر '' فقد تكون الديموقراطية الحديثة قاصرة على المواطئيا: 
العاملين وحدعم ٠‏ والحركة عند الاغريق حركة مركزية طارذة ٠‏ فهناك مدن اتسعت 
فشدملت عامة الناس ومصمعل كلهم ٠‏ أما نحن ء فانا نمضى من العمومية الى 
المئؤسسة ٠‏ وقد بدأوا هم بالمؤسسة » ورغم أنهم تقدموا صوب ديموقراطيتهم » الا أنهم 
لم يفكروا أبدا فى العمومية على أنها نموذج مثالى أو أنها شىء بيؤسف عليه ٠‏ كان 
هناك شىء واحد محتمل فى نظرهم ٠‏ ولا يمكن أن نفكر نحن فيه ٠‏ كانوا قادرين 
على اللضى الى النقيض ؛ بالعودة الى تصويت محدود بأصحاب الأملاك ؛ افى حين أن 
العمومية فى 'نظرنا حق طبيعى يمكن أن يرد عليه أفى البداية ؛ عند 'ممارسته ؛ 
بعض القيود ٠‏ ولكن لا يمكن الغاوه بعد أن يكون قد تحترق بالكامل ٠‏ 


٠ لء؟‎ ٠5١6 دراجع : فين 57©37826 « الخبز والسيرك » ص‎ )٠١( 
باريس‎ ٠ » .]آلآ : « أرسطو , دراسات فى « السياسة‎ 126011327  ىنروفيد‎ ٠ :)م‎ 
دنا > برل 2 ك9‎ 
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هذا هو السبسيب فى أن الاغريق 2 حون فكروا فى الموضوع © صمستاغوا 
االمؤسسات ' فوضعوا « القوانين » ٠‏ حقا أنهم لم يكتبوا « بمرآة الآمراء » ؟ ولكنهم 
ألم يتصوروا كذلك « العقد الاجتماعى » أو.« اللوياثان » 5قطغهزوعم1 ( أو الدولة ) 
ولم يحاولوا أن يكتشفؤا أصول المجتمع ٠‏ كان تفكيرهم منصبا على ايجاد مدياة 
.مثالية ء» ويدور هذا التصميم حول الواقع 1 تأسيس مدن حقيقية تتلقى تشريعا 
من مؤسسيها ء ونختار مواطنيها فى المستقبل ٠‏ وكان الغرض من « قوانين »؛ أفلاطون 
انشاء مستعمرة (؟1١؟)‏ >2 ولكن كيف ولاذا كانت مدينة القفيلسوف خاصة بالآثرياء؟ 
ولم كان الفراغ وراثيا ؟ ذلك لأن فى مدينة أفلاطون كان التوارث موجودا ٠‏ ويصر 
آفلاطون على هذا » فكل انسسان يرغب فى الأبديةا » وأن يترك ماله لأبنائه ٠‏ وكل 
مواطن فى مدينة أفلاطون لابد أن يتلقى تركة تبقى ملكا له » وفى وسعه أن :يغدنى» 
ويضاعف أملاكه أربعة إأضعاف ٠‏ لم يكن المواطنون مجبرين على العمل * وكان هذا 
الآمر جليا فى نظر أفلاطون ؛ حتى لقد ذكره عرضا » أو بالأحرى كاصر ثانوى فى 
"قياسه المنطقى ٠‏ « أما نوع الحياة التى يعيشها هؤلاء الناس ؟ ذلك لأن كل ما هو 
مم اعساو كين تترك المهن للآأخرين » 

ترك المزارع للعبيد الذدين يزودون رجالنا بنصيب كاف من ثمار الأرض حتي 
_بعيضوا حياة منظمة » (8؟) ٠‏ 

أما أرسطو الشاب الذى صمم هو الآخر مدينة ٠‏ فانه لم يكن أقل ندقيقا ٠‏ 
5 ينبغى أن يعيش المواطنون حياة غير حياة البتاجر أو الصانع ( لأن مثل صذه 
الأساليب المعيشبية منحطة ومناقضة للمنزلة الرفيعة ) ؛ ولا ,يجوز أن .يكون مواطئو 


المستقبل مزارعين ؛ لأن الانسان فى حاجة الى أوقات فراغ لينمى صفاته الراقية 
:ويمارس النشاطات السياسية ,» (4؟) ٠.‏ أ 


ويمكننا بسهولة أن نخمن أن أوقات الفراغ لم تكن تقاس بساعة توقيت 
يدوية » ولكنها تعبر عن أسلوب معيشى دائم » فهى تعنى الثراء » وقى أحسن 
(9؟) انظر بنوع خاص « القرانين » 054 1] ساج, لاثلا هات ثلا دء فلالا هاب لالالا ب”, 
اكلا باج ٠‏ 
«9؟) القرانين ‏ 5١٠6م‏ داها ٠‏ 


(4:؟) أرسطو « السياسة » ١958‏ ب 90 2 وتترجم كلمة ‏ ©8126 بعبارة « منزلة رفيعة » 
أحسن هن كلمة « فضيلة » التى تحجب ظلال المعلى وتجعل الكثير هن النصوص الوثنية غير مفهومة ٠‏ 
وتضع كلمة « فضيلة » القيمة الأخلاقية وحدها قبالة مزايا غيرها , صادقة كانت آم كاذبة ٠‏ أما « المدزلة 
الرفيعة » فانها تدل على كل من الفضيلة ولقب النبالة « لرجل نبيل » ٠‏ والثراه من « المنزلة الرفيعة: » 
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الأحوال الثراء القاثم على ملكية الأرض (550) ٠‏ وقد 'ند أفلاطون فى « القوانين يم 
أن المواطن الجدير بهذا الاسم لا يجوز أن يعمل شيئا » وقال بعد صفحتين ان هذا 
المواطن « يجب أن يمضى عدة ساعات كل ليلة ليؤدى جزءا كبيرا من واجباته السياسية 

اذا كان حاكما » أو واجباته الاقتصادية 'اذا لم ريكن كذلك « (57؟) * ويقصد 
يذلك مهامه العائلية » بالاشراف على مزارعه التى يتولى عبيده زراعتها ٠‏ الرجل الغنى 
هو رجل الفراغ » لا لأنه لا يشتغل ٠‏ ولكن لأنه لا يعتمد على شىء أو على انسان حسب 
المفهوم القديم العمل ٠‏ رجل الفراغ » فى هذا المعنى ليس له مهنة 2 هويته أن له 
أملاكا . ولا حاجة الى العمل من أجل الامتلاك ٠‏ الانسان فى حاجة فقط لأن يعيش ,2 
والواضح أنه لابد من ادارة الاملاك ولكن ليس هذا فى الواقع عملا ولكنه بالأحرى. 
ممارسة لحق الملكية ٠‏ ومن ثم قليس صحيحا حتما أن يكون صاحب الأملاك الكبيرة 
متغيبا عن أراضيه لأنه يحتاج فقط لأن يبقى على مستوى مرتفع من حيث الدخل , 
حتى يحافظ. على مكانته ٠‏ وعلى العكس *» فانه كثيرا ما يعمل على زيادة انتاجيته حتى 
ييتزك لأبناثه أملاكا أكثر ٠‏ ومن ثم فليس من الحقيقى أيضبا أن ادارته املاكه هى نوع 
من الاكتفاء الذاتى 2 بل انه » على العكس » ينتج هن' أجل أن يتاجر فى الأسواق. 
القريبة أو البعيدة ٠‏ ومع ذلك كانت السوق وسيلة للاثراء “ا فلم تكن هى الغاية التى 
تهيمن على هذا التنظيم العقلانى ٠‏ وبقيت الغاية غاية عائلية : أن ينقل الفرد أملاكه 
الى أبنائه ٠‏ نستشهد فى هذا الصدد بصفحة رائعة فى: كتساب ألان جويمان 
متسمسعلائب © مندام. (1؟) : « كانوا مقاولين حقيقيين وملاك أراض ؛* ,يهتمون 


(5١؟)‏ مشبكلة الحط من قيمة العمل فى. العصور القديمة ليست مشكلة بسيطة وقد تنوع هذا الحط 
عن القيمة تبعا للطبقات الاجتماعية » ولم يجد دى روبيرتس صعوبة فى تبيينه ٠‏ ويمكن تفسير صذا 
١‏ التتوع بمتغيرات أربعة : )١(‏ ماذا كان العمل فى نظر القدامى , أى ائنا لا نقصد بالعمل كوئه معتمدا 
على شىء آخر أو أشياء أخرى , (5؟) مكان العمل فى الوصف القديم للانسان الاجتماعى ليس هُو الوصفب 
نفسه” لهذا الانسان فى وقتنا الحاضر ٠‏ فالنبيل بانى السفن كان نبيلا ولكنه لم يكن يبنى بنفسه السفن 
( وانما يتولى بناء السفن قحسب ) ٠‏ أيا يانى السفن عن غير النبلاء فانه كان يوصف بانه بانى السفن . 
لان الناس الأدنى مرتبة يوصغون بما يمارسونه من مهن » ولهذا كان العمل. عظيم .القدر عند الطبقات 
الدنيا » (؟) وثمة حالة خاصة من الخط من قيمة التجارة والحرف اليدوية , (5) ورغم أن الشخص الرفيعم 
المقام لم يكن يعترف بنشاطاته الاقتصادية , الا أنه مع ذلك يفخر بيكونه بارعا فى الأعمال التجارية أو 
قى الزراعة , وكان هذا موعبة لها قيمتها , ومنزلة رفيعة أخرى ٠‏ وبخصوص الخرافة التى كانت ترفع من 
'قيمة الزراعة ونحط من قيمة التجارة والحرف ٠»‏ أنظر الحجج السائفة التى قدمها اكسينوفون وحاول بها 
تبرير ارتفاع قيمة الزراعة ( « الاقتصاد » , الجزء الرابع ؟ , والخامس , 44 ) ٠‏ وبخصوص موقتف 
الاغريق ' وأفلاطون من الصناعات الحرفية , والتردد بين تموذجين ( « القطاع السياسى يفرق ما يوحدم 
القطاع التقنى » ) انظر ب ٠‏ فيدال ناكيه ' 6ع0اه571881-2]3 .2 « الصياد الاسوذ » , ص 986 : 
« دراسة موضوع غامض : الحرفيؤن فى المدينة الأفلاطونية ». ٠‏ 
«١ 50‏ القرانين » 5١م‏ دا2 6١م‏ باء 
(17؟) أ جريمان « السلطة والابتداع , أعيان الأنش , وتطور الزراعة , 1486 ب 1١888‏ / مركن 
الصوصيواجيا اأريفية » 198٠‏ » الجزء' الأول , ص ٠ 501 310١‏ كتب السيد جوديلييه هذل6006 .11 
فى موضخ ها ( انقل عن الذاكرة ) »« العقلانية المقصودة للسلوك الانتصادى ليست مطلقة , ولكنها كعتمد 
على تدرج العلاقات الاجتماعية م. ٠‏ 
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بكسب المال ٠‏ وينظمون عملياتهم تنظيما.عقلانيا للوفاء بمتطليبات السبوق ٠‏ ومع .ذلك 
لم يكن المبدأ الذى يقوم فى آساس هبسذه العقلانية الحصول على أقصى ما يمذن من 
.الارباح ٠‏ كما فى حاله المقاول الرأسمالى ٠‏ وانما ادارة أملاك تسدم فيما بعد الى الابناء 
ولم تكن هذه الاملاك متصورة بآسلوب متزامن كما قد يتصورها القضاة ورجال 
القانون ٠‏ ولكنها تقوم على دوام الأسرة ٠‏ وفى سبيل هذه الغاية يفضل هؤلاء الاعيان 
الرزبح المباشس غيل الممارسة التجارية اللا 'آخلاقية » . 
عتيدما حرر أرسطو يضح صفحات فى صدر كتايه « السياسة » قارن الثروة 
الطيبة بالثروة الرديئة ٠‏ اللا اخلاقية ٠‏ ولم يناقس أية واحدة منهما بصورة مختلفة 
عن الأخرئ ٠‏ ولم تكن سياسة الاكتفاء الذاتى لترفض المبادلات التجارية » ولكنها تعنى 
أن المبادلة التجارية وسيلة وليست الغاية من العقلانية المتعلقة بالذمة المالية واسبتمر 
احتكار التجارة فى العصور القديمة حتى نشأة الرأسمالية غير المسماة التى لم يعد 
الأمر فيها متعلقا 'بالذمة المالية لأسرة مالكة تعمل على استدامة سلطتها الاجتماعية 
والسياسية ٠‏ كانت هذه الأسرة مستقرة أحسن استقرار على ملكيتها الأرض * ولكنها 
لا تقتصر على ذلك ٠‏ فى الامكان ادارة هملية تجارية أو صناعية أو مصرفية كما تدار 
الأملاك » كما ,بدار جهاز لا اسم له ,ينتج أرباحا ٠‏ وفى هذه الحالة » يفتزض أن التاجر 
أن الصانع الذى يسترك فى غايات الطبقة الحاكمة التى تتمتع بالفراغ » يفترض أنه 
لا يعمل ٠‏ وايديولوجية الفراغ ايديولوجية عقلانية الأملاك ٠‏ وقد.وجد القانون 
الرومانى عبازة تشرح هذا 2 هى « التدبير أسوة برب الأسرة الصالح.» ٠‏ والفرد ,2 
.اما أن ,يملك أراض يدير شقونها » أو يزاؤل تجارة أو حرفة على نطاق واسع بحيث 
لا يعتبر مجرد تاجر أو صانع(58)٠‏ ؤيبقى الانسان كما هو ٠‏ ذلك ان العمل أو المهنة 
تثير فكرة الحاجة ' واحتمال الخسارة * فان كان المرء غنيا ” واشتغل ليبقى غنيا أو 
ببزداد ثرثء , فنانه فى الواقع لا يشتغل ما دام خطر الفقر لم ريزل بعيدا ٠‏ وطالما أن الموارد 
متوفرة » فليس المرء فى حاجة لأآن يكدح الجمعها : والساعان القليلة التى تكرس لهذا 
العمل ' نهارا أو ليلا لا تحسب فى الواقع » فهى ضرورة عادية * كارتداء الملابس فى 
الصباح ٠‏ أما العبد , فانه على العكس من ذلك ليس من الأشخاص الذين يعيشون 
فى فراغ (59) 2 حتى ولو كان عنده بعض أوقات الفراغ ٠‏ طالما أنه يعيشى عالة على 
سيده ٠‏ هنا يلتقى الأسلوبان فى المعيشة ٠‏ ويجتمعان باسم الايديولوجية : التقييم , 
والافتراض وقدر الفراغ على أنه شىء رائع لأنه امتياز للطبقة الاجتماعية المسيطرة * 
كذلك وضع فلاسفة السياسة الذين رآوا كل شىء من خلال عدسات مسلمات المناضل» 
وضعوا الفضيلة المدنية على صلة' بالفراغ * كانت هذه طريقتهم فى تقييم القوى 


(18) وصار الامر فيما بعد على هذا النحو فى روما حيث لم تكن الحرف الحرة 58168هطئا وعاة 
"نكتسب طبيعتها الحرة الا بعد أن يمارسها رجل حر , فاذة مارسها عبد أو معترق فانها لا تكون حرة 
'باية حال ٠‏ وبعد أعبال ' 2056108 26 ,ه20 .2 عط ل 


«ععطة مستا صن 8116 عق عوهتساعهطعءعفمظ عنة : أعمطءقلاعوء قصتا سد 18113 0-3-3 
,1975 ,204:قصصعة12 ,عكلناصة ١‏ عل صذ ععالغتميول1 


(9؟) كان هذا مثلا من الامثال ( أرسطو , « السياسة » , 89١٠ 1 ١١*84‏ ) * 


نذا 


الاجتماعية . التى يشاركون: فيها أو يخضعون لها ٠‏ وكان الآثرياء يعيشون فى راحة 
وفراغ » ولهم نفوذ سياسى ٠‏ وتقيم هاتان الحقيقتان * أو بالااحرى هاتان القوتان بان 
تبرر احداهما الأخرى ٠‏ ومن خلال «القوانين» (0) و «سياسة» أرسطو تتردد فكرة 
ثابتة ' باصرار شديد حتى انها تنم عن شىء من القلق أو سوء النية : ذلك أن الثراء هى 
وحده الذى يوفر الفراغ الذى يتيح للانسان أن يشترك فى الشئون العامة ٠‏ رالثراء 
يبرره النشاط السياسى » فيتحول الى امتياز يختص به الاغنياء (١؟5)‏ © ياسم 
الواقعية السياسية ٠‏ ولكن هل كان صحيحا أن الأغنياء أصبحوا منهمكين فى الشرئون 
العامة التى صلارت شغلهم الوحيد * وأن الفقراء لم يكن فى وسعهم أن يجدوا وقتا 
ليكرسوا أنفسهم لهذا المجال ؟ كلا , بالطبع ٠‏ اننا هنا فى عالم الخيال ٠‏ فأفلاطون ‏ 
وحتى أرسطوا (؟؟) فى موضع آخر يندد/ن بالطبيعة اللا مسياسبية التى ,يتصف بها 
الأغنياء الذين لا يفكرون الا فى كسب المال ' ولا يهتمون البتة بالمدينة » ويعتبران هذا 
خطأ » فالأغدياء يخطئون لآنهم لا يتكيفرن مع جوهرهم ٠‏ 

'ويأتى التعبير عن القلق “ من باحية مفكرينا الأثينيين من أنهم لم يزالوا يسمعون 
صدى عبارة مضبادة تطرق آذانهم (5 وانتردد فى المددينة : « فى الامكان أن يعتى 
الانسان بشئونه الخاصة » وهى مختلفة من شخص الى آخر >“ وبشئون المدينة فى 
الوقت نفسه » ٠‏ وتقابل « السياسة » هذا الرأى فى مناسبات عدابدة بحجج متضارية 
تستخدم كل أسلوب متاح ٠‏ فالمحتاجون لا وقت عندهم يتيح لهم أن يكرسوا 
أنفسهم للمدينة » ولا ينتظر منهم أن يشتغلوا بالسياسة » والمحتاجون ليسوا جديرين 
. بالعناية بشثون المدينة لأنهم غير أكفاء لذلك» بل ينيغى منعهم من الاشتغال بالسياسة » 
٠..وتخصيص‏ هذا العمل للرجال المتفرغين له ٠‏ المحتاجون يهتمون فوق كل شىء بكسب. 
قؤتهم ويسرهم أن يتركوا السياسة للأغنياء (5؟) ٠‏ والسياسة متروكة للأغنياء » كما 
٠.‏ ينبغى أن تكون , لأن عندهم الفراغ الكافى لذلك » ولأن امتلاك الفراغ طبيعة وفضيلة, 
' 'تخلق )حقا لهم ٠‏ وتتطلب عدالة التوزيع أن المزايا المتفاوتة يجب أن يقترن بها حقوق, 
متفاوتة “رمع ٠‏ 


ا « القوانين » 8457 دء و «القوانين» بوجه أعم برئامج يجعل الأغنياء فى نوع من الحياة التأملية 
: التى ليس لهم فيها أوقات فراغ نتيح لهم أن يتهمكوا فى شئونهم المالية ٠‏ 

رام ع طن » المرجع السابق'. ص 55 : « أتى احتقار العمل من المقل الاعلى, 
للحياة السياسية : فالانسان الى يجب عليه أن يسعى لكسب قوته ليس لديه وقت فراغ يتيح له. 
الاستجابة لرغبته فى أز يكون من رجال السياسة » * يوريبيدس « النساء المتضرعات » 4١9‏ : يصرح 
سفير مديئة أوليجاركية قاثئلا , « حتى اذا لم يكن الفلاح جاهلا , فان عمله يمنعه من الاشتقال. 
بشئون المدينئة' م ٠‏ 

(؟5) بخصوص أفلاطون » أنظر نهاية هذا المقال » وبخصوص أرسطو ء أنظر « السياسة » بي 


تزوكل ب علا.ء. 
(5*) قال ذلك بريكيس فى « ثوسيويدس » المجلد الثائى , القصل ٠ ”« , 54٠‏ 
(4؟) أرسطو ء « السياسة »م ١18‏ ب 1٠١‏ ء 83١1 ١819‏ / راجع بولبيورس خط 5012 


الجزء الرايع , 19 2 86-1 © 
(5؟) بخصوص عدالة التوزيع فى السياسة ,. أنظر « القوانين » 45لا ب ج وا لادلا ب ساعهادء 

وأرسطو « السياسة » 23٠١ 1 118٠‏ 45]ل ا ب 5١‏ , 961( أ وزا, 

1 .1 رقنا نه 2ممعتف, : 1950:8165 : 25 ث 1131 ,قعتطأ1 موعطعهصرمء11 سب 


لم يكن قصدتا آن نندد بايديولوجية قديمة » ولكن قصدنا أن نوضم كيف صنفت * 
عناصر مستقلة بعضها عن بعض : الفراغ 4: والفضيلة المدينة ‏ وتطلب هذا قياس-ا 
متكا كدت الخبزى وامت ة فى سين آن مقدمتة الصنتزى عيذ وتبيزها .*والصالح 

بى السياسة هو المناضن ذلكن الفراغ هو الصالح ٠‏ وعلى ذلك قفأص حاب الفراحغ 
و فى حين أن المعوزين لا يمكن أن يكونوا مناضلين » ولا يجوز أن .يكونوا 
كذلك > وهم لا :بريدون أن ,يكونوا اكذلك ٠‏ وقد قيمت البحالة الفعلية للششسئون التى 
كان للاغنياء ذيها السلطة الكاملة على السياسة * أو آأنهم تمسكوا بهذه السلطة » قيمت 
تقييما اجماليا » لآن كل سلطة تعتبر صالحة ٠‏ ومكتفية بذاتها(”5 ٠)‏ والأيديولوجية , 
باعتبارها تقميما تتحول الى هذا الوضع ٠‏ وهيبة السلطة أمر حساس بالنسية الى 
الخاضعين لها (1؟) * والى من يملكونها ٠‏ أما الفلاسفة وهم حساسون بالنسية الى 
السلطة » مثلهم فى ذلك مثل عامة الناس ' فانهم يتقبلون العلاقة هذه بين الفراغ 
وبين السلطة السياسية باعتبارها أمرا صالحا » ومن ثم فهُم .يحاولون أن يبرروها ء 
وأن يجدوا أساسا لهذه الحقيقة الواقعة وهم « يعرفون مقدما انها ذات أساس سليم 
وراسخ * ويحصنون أنفسهم يتفوق هذه العقيدة ٠‏ ولم ,يهتموا كثيرا بأن حجتهم لم 
*وضح بكل تفاصيلها » ولا جدال فى صحة الاستنتاج * 

ومع ذلك كانت هذه العلاقة المنطقبية محتملة بطريقتين ٠‏ فمزاولة السياسة لم 
تكن فى أيدى الطبقة الاجتماعية المسيطرة " اللهم الا فى المجتمعات القديمة التى يمك 
فيها تجميع أنواع مختلفة من التفرق (58). ٠‏ كان نفس الافزاد: يتحكمون فى السلطة, 
دالثروة والثقافة ٠‏ وكان من المحتمل 'أيضا أن تختير ممستملات السياسة أو يفكر 
فيها على أنها نضال أكثر منها أى شىء آخر كان فى المسلتطاع أيضا التوفيق بين 
علاقاته الانتاجية ٠‏ ونحن لا نتساءل عما اذا كانت الدولة أو ل تكن أداة فى أيدى 
. الطبقة السائدة . ولكنا نتساءل فقط عما اذا كان الأغنياء قد جعلوا السياسة 
مهنتهم » أو كانت الوظائف متمايزة كما فى عصرنا الحاضر ٠‏ ورأينا أن أفلاطرن 
وأرسطو يؤكدان أن أهل الفراغ يحكمون ؛ وأنهم كثيرا ما رفضوا أن يحكمواء والسيب. 
فى ذلك أنهما ( أفلاطرن وأرسطو ( لم .يتصورا ن تقييم الفراغ الذى لم .يكن قائما على 
البنبامة اللذئية فى عضرهما ٠‏ أما النضالية ؛ وه نوع من الخطاب نابع من توافة: 
تار يخى » فأنها 'ننتمى الى مجموعة مستقلة عن الأقتصاد ؟ كما يقول كورنو ‏ © 0ستناون 
ولكنها عدلت بأسلوبها التقييم القديم للثراء ٠‏ . 


(63) أما بخصوص القول بان الايديولوجية تصلح مبررا فى نظر الآخرين © قانه افتراض, وظيفى 
وغائى تدحضه الوقاتع ( فى وسع الانسان أن يترنم بمديح نفسه , بعجرفة أو باستخفاف . وفى وسعه 
أن يثبت قوته بدلا هن أن يبرر نفسه , والايديولوجية كثيرا مالا تقرأ أو تعرف الا من المنتفعين بها » 
وفى وسع الانسان أيضا أن يبقى ساكتا ومع ذلك يصر على عجرفته ٠‏ 

() فى مقدور الخاضعين للسلطة أن يقاوموهأ فى صورة غضب أو. تمرد » وفى وسعهم أيضصا 
أن « يفرطوا فى التعريض » عنها بتاكيد تفوق التواضع وكرامة الضعفاء الذين سوف ينالون جزامسم 
حين يصير الأخير حو الأول + 

(8؟) راجع « الخبن والسيرك » ص ١١!‏ حيث توضح فكرة لروبرت دال ٠‏ 


ولقد عدلت أيضا النضالات إلحقيقية ٠‏ كتب ماركس الشاب : م« كان الهدف 
الوحيد من الوجود » وسوف يظل كذلك ٠‏ الدولة السياسية ٠‏ ياعتبارها بالذات 
منياشنية » ٠‏ وفى أثينا /كان انفصام عجيب بين المضمار السياسى والقوى الاجتماعية ٠‏ 
كان الناس: يطلبون الديموقراطية » ويفخرون بالحصول عليها » ويريدون أن يكونوا 
قادرين على أن تكون لهم « كلمتها الالخيرة » فى الشسثون العامة والدولية (9؟) . ان 
لم يكن فى الشئون الاقتصادية ٠ .)5١(‏ ومع ذلك يقلى احتبرام الناس للتفوق الاجتماعى 
.مواطنيهم الوجياء » ولقيمة الفراغ * بقى سليما ٠‏ ولم 'يقل الجزارون وعمال. الجلود 
قر .ثينا شيا يناقض هذا ٠‏ كتب كريستيان ماير .يقول ان الأثيتى الفقيد لم يخترع 
لنفسه جدولا بالقيم خاصا به » متميزا عن البورجوازية )5١(‏ التى ابعدت زمنا طوبلا 
ع مطلياز السياسة ٠‏ فى الامكان اذن أن نغهم ماذا كانت الديموقراطية ٠‏ كان الاسهام 
قى السياسة فى نظر الشعب مسألة شرف * بووسيلة لتأكيد الكرامة أمام الأقوياء ٠‏ 
واكتشف الشعب وحده مفاخره فى المضمار السياسى ' كما اكتشفه فى العصور 
التالية 'فى « الكنيسة » حيث يتساوى أفراد الشعب مع الكيار فى المجتمع ٠‏ كانت 
الديموقراطية السياسية « آفيون الشعب » ٠‏ وفى أثينا كان الشباب هو الذى يشكل 
المحلفين » وكان تولى القضاء حقا مدنيا الى أقصى درجة (49) * وكم كان المحلفون 
يرتاحون عندما يروا أغنى الناس ينزلون من عليائهم أمام قضاتهم ٠‏ (59) 
وبالنسبة للذين لم يكونوا من أفراد الشعب ٠‏ فانهم ر,يستطيعون أن يقبلوا 
اماع المديئة بحيث تضم الشعب كله » ولكنهم لا يريدون حقيقة الديموقراطية » حتى 
ولى لم يكونوا فئ قرارتهم من الأوليجاركيين ( أعضاء حكومة القلة أو مؤيدوها ب 
المترجم « » وسواء كانوا مخلصين لعامة الشعب أو كانوا فقظ مستسلمين» فانهم كانوا 
| على حذر من هذه الظاهرة الديموقراطنة التى تميز بها بلدهم ٠‏ كانت الديموقراطية 
حقيقة واقعة يعرفون عبيوبها تمام المعرفة. ٠‏ لم تكن مثلا أعلى يمكن أن ربهتدوا به , 
بينما هم يجهرون بعيويه ٠‏ كان ثوسيويدس وبوريبيوس صادقين بعض الثىء فى 
مدحتهما الديموقراطية التى وضجاها على لسان بيريكليس ٠‏ أوتسيوس هذان الرجلان 
:اللذان يتصفان بالفراغ والثقافة كانا ينهمان المثل العليا للشعب الذى يحبانه والذى 
توليا الحكم من خلاله * ويتقبلانها على ما هو عليه (55) ٠‏ لم يكن أريستوفان بالتاكيد 


(59) فى لخصوص حرية التحبير . أنظر ماير ©1165 4 
نحي ترط عأعتوء سدح عطع تغط تطءعه) :204 ,م ,كته .م0 رقصتاطءؤماصط 
.«العطاء2» ,عله ,247 .م ,11 ,701 ,كاءع1اء1055 مه عممم0 ,عم 
« ايزيجوريا »ه ‏ 186801518 حى حق الانسان فى ابداء رأيه فى السياسسة , دون أن يلتزم 
الصمت ويترك للاقوياء وحدهم حق الكلام + باريسيا وم . هو الحق فى الصراحة عند 
الكلام فى السياسة ٠‏ أو الشجاعة فى ابداء الرأى بالصراحة دون شوف من الأقوياء ٠.‏ 
(50) ماين كقتاطة كص امرجم السابق ص 509 ١ ٠‏ 
)4١(‏ #صتاطعأكامط ص 5ه؟ . 
(9:) « القوائين » 58لا ب + . 
(545) أريستوفان 78888 ( زنابر ) هلاه ٠‏ 
(4:5) 1080 ,2 أو الكتاب رقم 8 ء وفيه يتحدث توسيويدس باسمه وبلهجة مختلفة عن لهجة 
« النساء الضارعات » أو خطاب بيريكليس قى الكتاب رقم ؟ لثوسيويدس ٠‏ 
1 1 


أوليجاركيا ٠‏ لقد هجا نظام حكم الشعب ٠‏ لأن الشاعر الهجاء بوصفه هذا ليس من 
المداحين ٠‏ ولكن حتى اذا لم يكن ضد حكم الشعب » فانه كان يبغضه سرا فى قراراته 
كان يتصرف كما لو كان مستمعوه من عامة الشعب متفقين معه فى تفكيره بأن عيوب 
حكومة الشعب كانت واضحة كل الوضوح ٠‏ وان الانسان قد يتساهل معها ٠‏ الا أن 
أفراد الشعب لم يكونوا فى نهاية المطاف مغفلين » كانوا يعلمون تمام العلم انهم 
.مخدوعون » كانوا باختصار يفكرون مثلما يفكر الفرسان (55) , أولئك الرجال 
.الصالحون الأثرياء عنوان الفضيلة المدنية ٠‏ 


الخلاصة أن رجال الفراغ احتفظوا بقدر كاف من التفوق يتيح لهم أن يكرنو! 
بمثابة الاباء لهذه الثورة الديموقراطية ٠‏ تلك ظاهرة لها دلالتها » أن رجال الفراغ » 
مع سلطتهم الاجتماعية ' بقيت لهم سلطتهم السياسية سليمة » زاحتفظ عامة الشعب 
باحنرامهم للاقوياء ٠‏ لنتأمل فى اللغفة * المحيرة للقارىء العصرى * التى جر 
ديموسثيئيس أن يستخدمها ضد ايسخينيس فى مواجهة الشعب المحتشد كله (45) . 
« أنا أكثر جدارة من ايسخينيس » فقد ولدت أحسن منه , ولست أريد أن أبدو وكانى 
أهين الفقر » ولابد أن أقول أنه قدر لى عندما كنت طفلا أن أتردد على مدارس جيدة ,2 
واملك ثروة كافية حتى لا تضمسطرنى الحاجة لأن أزاول أعمالا مخزية ٠‏ أما أنت 
يا ايسخينيس » فان نصيبك فى طفولتك أن تكنس * مثلما يفعل العبيد ٠,‏ الفصل 
الذى كأن أبوك يدرس فيه ٠٠+‏ 0 لم تكن هذه مناسبة ريصح فيها اهانة عامة الشعب : 
'لآن الشعب كان فى ذاك اليوم «تولى القضاء ٠‏ ولم يهنهم ديموسثينيس “ و كسب قضبته 
.وانتصر ٠‏ وكان فى وسع ضميره » ضمير صبساحب الأملاك أن يفسر نفسه ٠‏ ركان 
:الدراء يتسبب فى أنواع أخرى من التفوق ٠‏ ولم تكن ثمة مقاييس أخرى للقيم (57)» 
أو قوى «تفقة » مما هو معروف فى وقتئا الحاضر ٠‏ تشجعه على أن يكون أكثر تواضعا 
.باختصار كان عامة الشسعب يتفقون مع.الأعيان فى تفكيرهم بأن الديموقراطية لم تكن 
واضحة بذاتها ٠‏ ولقد قلنا فيما قبل أن الديموقراطية كانت متصورة كامتداد لامتياز 
أكثر منها تحقيقا لحق عام ٠‏ هذا الغزو السياسى الهزيل لم يكن قادرا على أن يقاوم 


(ةة) أريستوفان : د الفرسان 6 3111 ب وال ء 
(؛) « عن العرش « 2 1١١‏ 3-41580(7 4ه" . 


:(/ا؟) أو على الأقل كانت موجددة بالكاد ٠‏ كان هناك ششسعور حقيقى بالتضامن آدى الى تبادل القروض 
المالية بين اللواظئين كنوع من السلوك الأخوى الذى لا يتدخل فى حقوق الملكية ٠‏ كان هذا السلورك 
'الأخوى هن ايزوةراط الى شسشم ون يلقى ثناء كبيرا ٠‏ كان هناه أيضا أةوالء تمدح العمل (الزراعة والتجارة) 
: ايزوقراظ 8قتاعتالموهممعقه » 5؛ , أريستوفان 2 11116158 ٠‏ « كان الأشخاءى من الطبقة 
“الدنيا » يوجهون فيما مضى سوب الزراعة والتجارة , ذلك لانه كان معروفا أن الثقر يلد من الكسل , وأن 
'الاجرام :ينمو من 'الفقر « ( ١يزوقراط‏ ) ٠‏ ويدلا من أن نتساءل عن رأى الاثيتيين فى العمل 2 يحسن 
بنا أن نتسائل عن رأييم فى العمال ٠‏ كانوا يحتترونهم لانهم كانوا من طيقة اجتماعية وضيعة ٠‏ ومع 
ذلك 'لي .يكن العمل شسيتا سيئا ء كان مفيدا للفقراء . ولو لم يكن كذلك عند الطمقات الثرية ٠‏ 


ديوجين .. /ا١‏ 


القوى الاجتماعية على مدى قرن من الزمان ٠‏ وفى السنوات الثلاثمائة استولى الوجهاء 
على السلطة » ولم يتركوها تضيع منهم ٠‏ (58) * 


بقى للمفكرين أن يباركوا هذا البتطور بأن يشسرحوا أن المدينة 'تحتاج الى مواطنين 
يجلبون لها ثرواتهم وفراغهم (59) ٠»‏ وأن ينقذوا شرف الفكر بأن يفرقوا بعناية بين. 
واجب الأغنياء فى أن يزيدوا مشاركتهم فى المدينة يأن يتولوا حكمها * وبين حقيم 
المفترض فى الحكم لآنهم أغنياء (50) ٠‏ وعلى ذلك لم يكن الثراء يفيد فى ضمان حرية. 
المواطنين العاملين » كما تردد ذلك فيما بعد من ١1/89‏ الى ١85/‏ > واعتبر انه يتيح 
لهم أن يؤدوا مزيدا من الخدمات للمدينة ٠‏ حقا + فى الامكان تغيير اتجاه الحجة + 
فلو أعيد توزيع هذه الثروات فان المدينة قد يصير بها عدد أكبر من المواطنين النافعين 
كان هذا رأى أشهر المصلحين الاجتماعيين فى العصور القديمة > ومنهم الآخوان 
حراكوس ٠‏ اللذان اعتزما تحصين المدينة وعدم الالتفات الى سعادة الأفراد )5١(‏ 2 
وبقيت النضالية تمثل مضمون سياستهما ٠‏ 

كانت الديموقراطيات القديمة علىا الدوام هشة ' وبقيت فقط فى زمن يتسسم 
بالشعور الجماعى ٠.فهل‏ ينسب صمدذ! العمر القصير الى سمة خاصة فى التقنية 
الدستورية 5 اننا نعرف أن هذه كلها ديموقراطيات مبسساشرة ٠‏ ولم تعرف الءصور 


(8ك لم تعد المواطئية عند أرسطو وظيفة بل أصبحت وضعا شرعيا , فكان هناك محكوهمون 2 فى 

مواجهة الحكام ٠‏ أنظر ك ٠‏ موسيه ‏ 110556 .© « مواطنون عاملون ومواطنون سلبيون فى المدن 
الاغريقية : دراسة نظرية لهذه المسالة » » فى «مجلة الدراسات القديمة» العدد ١م‏ , 9/ا9( , ص "4١‏ - 
وحتى فى غضون القرن ونصف القرن الديموقراطية , كان لاثينا زمرتها من الأوليجاركيين الذين بقوا جانيا 
يرقبون عمال .الديمقراطية » وكثيرا ما قالو! « هاذا يكون هصير الشعب بدوئنا ؟ » ( اكسبئوفون الزائف: 
جمهورية أثينا ) 2 ليس ثمة شىء مشترك مع هؤلاء الناس » ( ثيوفراسعس : طبائع » 51 ٠‏ «الاليجاركى» 
٠ ) *‏ والواضح أن هذا الوضع استثنائى ٠‏ فهؤلاء الأوليجاركيون شعروا أنهم أجانب فى آثينا , وهذا 
أمر يسهل فهمه ٠+‏ فالوطنية الهيليئية كانت وطنية جماعية , وطنية جماعة معيئة ٠‏ فاما يكون الانسان 
ضممن الجماعة الديموقراطية أو يبقى بمعزل عنها ٠‏ ولكن المدينة والهيئة المدنية كانتا ششيئا واحدا ء وهن 
ثم لم يكن فى الوسع التفكير فى أثيئا أبدية عوجودة فيما وراء الحراف الديموقراطية , مثل ال 
ع8لقعصوم82 ««متاعة التى تخدم فرتسا الخالدة وتكره الجمهورية ٠‏ أو ديجول الذى 
يفضل فرنسا على الشعب الفرنسى ٠‏ وكانت سيرة القبيادس مثلا جيدا لهذه الوطنية ٠‏ وطنية جماعة معينة ٠‏ 
وآثينا هى الأثينيون » أى الرجال الذين قاتلهم القبيادس لصالح مدينة أخرى , ثم تصالح معهم ٠‏ ومذا 
أمر يحدث بين رجل ورجال آخرين ٠‏ وبعد عزيمة أثينا فى عام 4٠5‏ هدم الاوليجاركيون أسوار المدينة على 
أنغام الفلوت ٠‏ ولم يشعروا أنهم متورطون فى هزيمة أثينا الخالدة . لقد صبوا فدرهم مع قدر الجماعة 
المعادية ٠‏ 

(4) أرسطو « السياسة » , 11588 1 ١5‏ ء وفى مواضع ألخرى ٠‏ 

(0ه) « السياسة » , ٠8؟١‏ 1 0ه« و05١1‏ ب ا ءأنظر أيضا 04؟ا ب 5 ب 9959( 1 م . 
.يقول ايزوقراط : واجب الأثرياء أن يخدموا المدينة , انهم عبيدها : +5 5ناء نلعم 2 ممعم 

(١ه)‏ ابيان 82أصلك « الحروب الأعلية ) 2/1 90ب 55/51 ب ل . 
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القديمة نظام التمثيل النيابى ٠‏ كتب فى ذلك ماكس فيبر (05) : « ومع ذنك فكل. 
ديموفراطية مباشرة دنزع الى أن تتحول الى حكومة من الاعيان » ٠‏ 

لا شك فى ذلك » ولكن القانون الدستورى ليس مسئولا فى هذا الخصوص ٠‏ 
والاعيان لا يرتون السلطة لان عندهم الوفت والكفاءة للحكم > ولكن لأنهم «قوياء من 
الرجهة الاجتماعية ٠‏ الثراء محاط بهيبة كبيرة حتى اليستشعر التاس قوته هذه الهيبة 
حاسمة » اقوى من الاسزاز التهديدى الذى يستطيع الثرى آن يمارسه مع الذين, 
يعتمدون عليه ٠‏ واذا لم تكن هذه هى الحال فى الغرب فى القرن أو القرنين الماضيين 
فالسبب فى ذلك ببساطة هو اضفاء الصفة الاحترافية على مهنة السياسة البورجوازية- 
تحكم بلا شك * ولكن البورجوازيين لا يحكمون ٠‏ 


ديموقراطية مباشرة أو غير مباشرة .؟ هذا الخيار ليس مجرد موضوع تقنى » لأنه 
يسبب تقنيته يمكن عزله عن سياقه التاريخى ٠‏ وليس الاتنان نوعين * ولكنهما شكلان. 
لا يمكن مقايية احدهما بالاخر ٠‏ أما الديموقراطية الأثينية فهى ديموقراطية مباشرة 
فحسب ٠‏ وليس ذلك لأن هذا النوع من الحكم ممكن من الوجهة التفنية حين لا نكون 
المهام السياسية شديدة التعقيد » والدولة المعنية مدينة صغيرة * والمواطنون يمكن 
حشدهم كلهم فى ميدان عام ٠‏ وانما لأن ما نسميه الديموقراطية المساشرة كان فى, 
سياق التاريخ محاولة لانتزاع أعيان القسم السياسى من نفوذهم العام بتحويل المواطنين 
الى شخوص عاملة مننجة ٠‏ أما الديموقراطية غير المباشرة فى العالم الغربى العصرى. 
ذانها » من بجية انخرى وسيلة لاضفاء المتتروعية على السلطة التبى يمارسها محترفو 
السياسة حيال الأهالى المذعنين ٠‏ حقا إن هؤلاء التخصصين ينتخبون ٠‏ ولكنهم يبدأون. 
بانتخاب أنفسيم ( بأن يضيروا مرشحين أو يحثهم النساس على ذلك ) ٠‏ والتنظام, 
الانتخابى يزيف حتما الارادة العامة التى لا وجود لها من قبل > ويساعد على 'نشكيل. 
هذه الارادة ٠‏ وتزول العلاقة بين الناخبين وبين السياسة التى يمارسها النواب. 
المنتخبون » لو كان هذا فى الامكان ٠‏ والتفاوت بين الحكام وبين المحكومين واضح كل. 
الوضوح كما هو الحال فى الأزمنة إلتى كان لأفراد الشعب سادة ٠‏ والفرق صو أن 
ممثلى الشعب لم يعد فى وسعهم أن يعتبروا أنفسهم سادة المحكومين * والمهمة الحفيقية. 
للانتخاب الشرعبى ليست اختيار ممثلين ' وانما اثبات أنهم لا يحكمون بمقتضى حى. 
الهى » لأن سلطتهم غير مؤكدة ٠‏ والانتخابات هى من قبيل « اليانصيب » الذى يذكر, 
كل انسان بأن السلطة تعار للحكام الذين ليسوا مثل الملك: الذى كان المالك الشرعى. 
لمملكته 7 
. الأيديولوجية » كما نعرف ليست الا رضاء كل سلطة عن نفسها ٠‏ فهى تفكر 
قى نفسها بعبارات الثناء والتمجيد » ولكن ما بعى هذه العبارات ؟ الها تلك التى. 
يعتقد كل عصر أنها كذلك ٠‏ فال رأسمالية تسمى نفسها « ليبرالية » فى عصر الحرية ٠‏ 


(50) « الاقتصاد والمجصمع » 2 ترجمة قفرئسية , بلون 12108 ,2 ١(ل191‏ 2 الجزء الاول » صى84؟ ٠‏ 


35 


وكان أثرياء الاغريق يقولون انهم يخدمون المدينة ٠‏ وكان أفلاطون يصدق كل ما يقال 
لى مجتمعه فهو فلسفى بهذا المعنى (087) * وصنف التأكيدات المتضاربة الصادرة 
.عن السلطات المتميزة 


ولم يسك أفلاطون لحظة فى تفوق الأبرياء (08) » وحقهم فى الحكم ٠‏ فقط وجه 
:الآدرياء ايمانهم بتفوقهم ضد الفقراء ٠‏ ولكن أفلاطون جعل عليهم واجياته ٠‏ كان 
مذهب الفراغ يقضى بأن الغنى لا يشتغل <تى ولو كان مرتبطا ينشاط ما لو أداه 
شخص أقل ثراء لسمى عملا ٠‏ واقتضى أفلاطون أن يكف الأثرياء بالفعل عن العمل , 
ولكى يصل الى غايته هذه فرض عددا من الأجازات بقدر ما فى السنة من أيام ٠‏ 
.وأطلق أفلاطون على الأثرياء الكسالى فى عصره اسم « الاوليجاركيين » » ولم ,يشأ أن 
يشرفهم باسم الارستوقراطيين » وعنفهم لأنهم يعملون على انماء 'ثرواتهم بدلا من 
استخدام أوقات فراغهم استخداما حسنا , اذا كانوا بسبب جشعهم يستغلون هذا 
.الوقت أسوأ استغلال : كانوا يشتغلون ! كان حبهم للمال « لا يترك لهم نحظة واحدة 
.من الراحة يهتمون فيها بأى شىء خلاف أملاكهم ٠‏ كانت روح كل من هؤلاء المواطئين 
تسعى الى أن تكون غنية » ولا تفكر البتة فى شىء خلاف الحصول على ربح أكبر كل 
:يوم ٠‏ كان كل منهم مستعدا لآن يتعلم أية تقنية متصورة ٠»‏ أو يزاول أية حرفة أو 
"نجارة مادام فى مقدوره أن يكسب بذلك مالا » ولا يهتم بغير ذلك من أمور + (ده) 
وكان لابد من وضع حد لهذا لأن المواطن الجدير باسمه هذا « عنده بالفعل مهنة 
اكافية » بأن ينشىء مدينة منظمة تنظيما جيدا » والا يعدلها . وليس هذا مجرد 
نشضاط ثانوى » (5ه) . 


دلا يجوز أن تكون هناك مهنة تستهدف الريح » (ل/اهة) > ويجب انقاص الصادرات 
والواردات الى أقصى حد ٠‏ ولم يكن لأرسطو الشاب فكر مختلف ٠‏ فالمديئة ليست 
مجرد مجموعة من الحوانيت » وليست فى حاجة الى أرباح مفرطة * ولا ينبغى أن ,يكون 


(05) قد يغرينا المقابلة بين موقف أفلاطون من مذعب العمومية عند الرواقيين الذين منحوا' الفقراء 
والعبيد منزلة المواطن ٠‏ على أنه لابد من درانمة أسباب هذه العمومية ١‏ انها لا تصدر عن اعتبار بالفقراء 
والعبيد . يصفتيم هذه 2 بقدر ما تصور عن حذر من الثراء , وهن كل مزية كاذبة لا تضمن الأمن ء 
والاكتفاء الذاتى ٠‏ وفى الامكان. أن ينزل الخراب بالاغنياء والأقوياء 2» أو .أن يصيروا عبيدا ٠‏ انهم 
لا يملكون الاكتفاء الذاتى حيال أحداث القضاء والقدر , الا اذا تعلموا أن يزدروا الثراء والحرية ٠‏ 
.وباختصار قان الاشخاص الحقيقيين لعمومية الرواقيين هم الأثرياء ٠‏ 

(054) قوة المدينة ٠»‏ حسمب « رسالته السبابعة » , كلالا ب بج 0 من هيأتها المدنية 2 وبالذات 
«المواطنين الكهول ٠‏ ذوى. الأصل- النبيل » والثروة الكبيرة ٠‏ 

(55) « القوانين » ع الم جء وقد وصف الكسالى 2٠‏ والجشعين الذين يعملون بهمة ونشاط فى 
.د الجمهورية » على أنهم أنماط هن المتزمتين والذين تستيد بهم الهواجس , ويصابون بالكبت ٠‏ فلا يفكرون 
.الا فى جمع “امال وتوفيره ا 

(ته) « القرانين » 2 45م داء 


(لاه) القرانين /[5م داء 


لها مرف أوسع مما إيلزم ٠‏ وقد يكفى الحانوت الأصغر * اذا جاز هذا التعيير (/0) - 

والعدو رقم إواحد » على مستوى. الافراد * أو على مستوى المدينة » هو اللجشمع أ 
الثراء ٠‏ هل ثمة خوف » « فيشى » النمط » من حدوث تطور اقتصادى يعزل الطبقة. 
السائدة ؟؛ كلا' * مطلقا ٠‏ كانت فكرة الاكتفاء الذاتى * بالمعنى القديم لها , فكرة. 
محيرة » فمن الضرورى الاستقلال اقتصاديا » ؛ى بعبارة أفضل ' من الضرورى عدم 
الاعتماد على الاقتصاد لأن التجارة جشع ٠‏ والانغماس فيها يؤدى الى تدهور السياسة٠‏ 

كان لفكرة الاكتفاء الذاتى هذه تأثير ضعيف للغاية على النشاط الاقتصادى فى العصور 
القديمة ٠‏ وتآثير قوى على الافكار » وكان لها تقريبا نفس الدرجة من الواقعية التى 
كانت للنضاية المدنية » أو هى بالأحرى الفكرة نفسها ٠‏ فاذا كان المرء مهتما 

بالكسب ٠‏ أعمل الصالح العام ٠‏ ونحن اذا أردنا أن نقيس أهمية « مسلمة النضال ». 
فى الفكر القديم » يكفينا أن ندرك انها كانت واسعة سعة فكرة الانغماس والتدهور 

التى ملأت الكتب من سولون (09) وأفلاطون الى روسو على مدى ألف عام تقريرة 
من ١‏ التدهور » فى روما » من كاتوا الى ايلاجابال آو روهولوس اغسطولوس ٠‏ 


ولابد أن نقر بأن هذه الفكرة لم تزل غير مفهومة لنا ٠‏ فهل الظلم » والتنافس , 
والفوضى هى ثمرة الغنى (10) » وهل عى تدمر المدينة ؟ وثراء المواطئين يفترض آنهم 
سعون وراء مصالحهم الآنانية بدلا من الاهتمام بالصالح العام وحده ٠‏ ونحن مع ذلك 
نعرف )1١(‏ أنه لا يمكن عمل شيئين فى وقت واحد ٠‏ كذلك فان اليسار يفقد الانسان. 
السيطرة على نفسه ٠‏ والأغنياء لا يطيعون « القانون » » ويصبحون طموحين (5 *ه 
والثراء يخلق كذلك ضروب الغيرة والصراعات الداخلية (15) ٠‏ ترى كيف أمكن التفكير 
على هذا النحو أكثر من ألفى سنة ؟ وبأية طريقة كانت الولايات المتحدة فى عام 


لظ 


(58) أرسطو « السياسة » . #٠ 1 ١510‏ , وهذا نص ترجمئاه بأسلوينا الخاص فى 
.2.5.0 وعلقمصشوروا ص 1١‏ ورقم ٠ ٠١‏ وفى هذا المقال حاولنا أن نبين أن هناك تفاوتا عجيبا بين 
المثل الأعلى للاكتفاء الذاتى » وحقائقه الواقعة التى كانت بالكاد مكتفية بذاتها ٠‏ ولم نستطع تفسير هذا 
التفاوت' 2» ذلك لأننا لم نفهم مدى « مسلمة النضالية » فى الوجدان القديمي فى نلك 'القارة الغائرة ٠‏ 
والمثل الاعلى للاكتفاء الذاتى , والحظر النظرى للحرف والتجارة الدولية حى جزء من هذه القارة ٠‏ أمأ 
الحقيقة الواقعة فكانت مختلفة كثيرا + أنظر على سمبيل المثال : لٍ ٠‏ جيرئيه أعمعن هآ 
« تزويد أثينا بالقمح » , ص ه0؟ وما بعدها ٠‏ 

(559) فى خصوص سولون أنظر الجزء “ » فقرات ه  ٠ ٠١‏ وبخصوص فراغ فكرة تدهور الاخلاق. 
الرومانية فى أواخر عهد الجمهورية , أنظر ف ٠‏ هامبل علمصسحة .1 

(0 « القوائين » 3148 باج ٠‏ 

٠ أنظر المذكرة رقم الا‎ )3١( 

(19) ان ثراء مفرطا يجعل من العسير اتباع العقل وطاعة السلطة العامة ( أرسطو ء «السياسة» , 
6 باه ب 3١‏ ) , والفقر وحده هو الذى يخلق الكبح ٠‏ فى حين أن الغنى يتسبب فى عدم الخضوع 
للنظام ( ايزوقراط ‏ 8161605 3ممعم » ؟ ) ٠‏ وكون المرء غنيا ‏ يعنى فى نظر القدامى أنه 
يظن أنه يستطيع أن يفعل ما يشاء ( وهذا هو المعنى المزدوج فى اللفظة اللاتينية مدع سا 

(7) أفلاطون , وأرسطو , وبوليبوس ( الجزء السادس 'الاه ) ٠‏ 
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دولة أضعف من اليابان الفقيرة ؟ آلا يوجد بالبلاد الفقيرة صراعات اجتماعية ؟4 
.وكيف يهبط البعد الجماعى التى تتحدد به مصائر المجتمعات الى مستوى الفضائل 
الفردية ؟ ٠‏ هذا البعد الجماعى يتشكل من القوى المادية » وردود الفعل الأوتوماتية , 
والتأثيرات الكلية ». والضمائر الكاذية ٠‏ 
« فضيلة » كل فرد هى نتيجة أكثر منها سبب ٠‏ بفرض أن هذه الفضيلة من 
'الوجهة الاجتماعية أكثر نفعا منها أنانية + ان الكسل ينغلب علينا فى وجود المواسظ 
.القديمة بشان الانحطاط ونحن ننصت انصاتا سلبيا » ونكف عن محاولة العثور على 
معنى فى علمع الاجتماع الساذج عذا ٠‏ 
فى وسعنا فقط أن نجد فى هذا معنى لو استطعنا أن نوضح مسلمتين أو ثلاثا ٠‏ 
المجتمع لا يظل حيا يذاه » فهو دائما فى حاجه الى طاقة خلاقة ' والا أصابه الانحلال» 
هذه الطاقة فردية وأخلاقية “ لأن اليعد الجماعى والمادى غير معروف ٠‏ والأخلاق جمد 
معنوى ضد ضروب الاغراء ٠‏ وانحطاط المدن أمر طبيعى » شأنه شأن الشيخوخة (35) 
وليس ثمة قصور ذاتى أو م يد خفية » اتجعل المجتمعات تستمر حية دهرا طونلا غير 
عرتيطة بما يسممه الفرد » وتسهم فى خير المجتمع * بمجموعة من الغرائز الأنانية ٠‏ 
الاضطراب آمر طبيعى أكثر من النظام » والمجهود وحده هو الذى يحفظ للمدن شكلها 
ونظامها ٠‏ والكفاح لا يولد بقوى مجهودة » وهو كمأ نعلم متميز عن المجتمع » وهو عمل 
يحول المجدمع الى مدينة ٠‏ وعلى ذنك لا وجود لمدينة اذا لم يوجد قانون يكبح مناضليها 
.ويجبرهم على طاعته (15) ٠‏ وبدون القانون ينحل كل شىء ٠‏ القانون يخلق المدينة , 
.ولا ضرورة لأن يكون القانون أكثر تقدما أو أكثر تخلفا من العادات » ومن وضع 
«لجتمع » كما هى حال القوائين العصرية التى تتسم بالحصافة فى هذا الخصوص ٠‏ 
القانون يخلق المجتمع » ويشكله وينظمه » ويصنع الآداب والأخلاق بعملية تدريبية 
تسمى التربية ٠‏ وقد ينأى القانون بنفسه عن المجتمع لكى يصلحه أو يحدث به 
“ثورة * واعتبرت قوانين أفلاطون بمشابة أحلام « يوطوبية » » فى حين أن جزاتيا 
الثورية ليست الا تفسيرا لمذهب الارادة لدى المشروع القديم ٠‏ 


كان مذهب الارادة هذا اشنا من خصائص المواطنين. إفذين يطيعون القانون بالفعل 
ولم ,يكن ثمة خلاص بمعزل عن فضيلة الانسان. ٠‏ ويشرح الفكر القديم المعطيات 
'الاجتماعية مستخدما العتناصر التى يعرفها أحسن من غيرها ٠‏ الفرد , والمبادىء 
الأخلاقية » ين لم تكف .هذه العناصر الآلهة » والقدر * السياسة يبحركها علم النفس٠‏ 
ولكن كيف أدى 'انعدام ضبط النفس .الى الجشيع ؟ ما هى مصادر نعدام الطاعة , 
والطموح ؟ لم يعرف أحد شيئا يذكر عن عذه الأسئلة “ ولم يداول أحد أن يجد لها 
حلا ٠‏ ومن أقلاطون الى سالوست 8581106 وصفت تفاصيل العملية بأساليب 


(15) بولبيوس ء الجزء الساددى . 1 , لاه ٠‏ ولما كان الجنس البشرى يستمر حيا , فان كل 
.شىء يبد جديدا! 2 بعد كل فترة من الانحطاط ٠»‏ وتتطور الانشاءات فى صورة دورات ٠٠‏ 
(15) أنظر صفحة جوهرية فى « القوانين » , 8ا4١1‏ 1 ٠6‏ 


كذ 


.مختلفة » حين لم يقل أحد شيئا عن العملية » أو اعتبرت بالآحرى واضحة ٠‏ كان من 
.الواضح انه ما أن تسقط ايد الأخلاقية (17) حتى تندفع كل رذيلة متصورة » 
تندفع لتملأ الفراغ ٠‏ وانتشرت طبيعة الشر ٠‏ وكان هناك طريقة واحدة فقط لمنع 
حدوث هذا الثىء : هى تدريب الأفراد على طاعة القانون الذى يفرض مبادىء الأخلاق 
.فاذا كانت هذه المبادىء سيئة أو بعبارة أخرى اذا لم يكن القازودا.. مطاعا ء أو كان 
القانون نفسه سيئا » عندئذ فلا سبيل لأى علاج ٠‏ 
كان النضال قيدا أخلاقيا مستديما ء وكان مذهب الارادة ينفدذ فى كل شىء يؤمن 
.به المجتمع الاغريقى والرومانى * أو يريده أن يكون ٠‏ ومنذ عصر أثينا القديمة 
ر الكلاسية ) الى لوينتليان صؤذللمنب0© كانت التربية ‏ اذا إقتصرنا على هذا 
الجانب ‏ تعلم الطفل أن يذعن للنظام الجيد » ويجتنب النعومة ٠‏ وكان في الهونان 
وروما فكرة متسلطة * فكرة الرجولة ٠‏ لم يكن الخوف والمرارة فقط هما اللذين وسمتهما 
النضالية المعنوية ٠‏ وعندما خبر ( الاغريق والرومان ) الرؤيا المروعة بأن كل شىء فى 
المدينة ينهار » اعتبروا هذه الكارثة تدهورا »: واضمحلالا أصابا كيان المجتمع 2 وام 
يتصوروا فيضانا فى التوزيع » والبلبلة » والفوضى » كما قد يتصورها! المواطئرن 
«السلبيون » فى الدول البوليسية ودول الرفاهية كانوا أساسا يخافون من أنفسسهم 
وكان خصومهم يشاركونهم مخاوفهم ٠‏ ذلك لأنه منذ عصر أفلاطون الى عصر سان يدوم » 
كان هناك أفاس يشعرون بأنهم يعيشون مغتر بين فى المجسمع * ويعتقدون أن المدتمع 
سىء البنيان * وأن ايامهم كثيية ٠‏ كانو! مثل 'أندريه بريتون الذى أنكر المجتميع 
:البورجوازى ٠»‏ يعيشون دواما فى « حالة غضب » وعندما حاولوا أن يصيةوا أسس 
قلقهم , لم يميزوا الفجوة الموجودة بين المثل الأعلى للتحرر الصحيح وبين ندرة الحريات 
البرجؤازية واتهموا الفجوة الموجودة بين المثل الأعلى للنضال ( الذى افترضوا أنه كان 
حقيقة واقعة فى الأيام الماضية السعيدة ) وبين الواقع الاجتماعى ٠‏ ولنحاول بعد ذلك 
أن نقول ما اذا كان جوفيال 0976:881ل يساريا أو يمينيا ٠‏ وفى مسلمة النضال 
كانت المتطلبات الأخلاقية تتمشى تتمشى مع المذهب السياسى للمحافظين ٠‏ ولقد عاش 
أفلاطون طوال حياته ٠‏ من كريتو 0300© الى « التوانين ».مع نا العائق للضمير 
النضالى ٠‏ 
كان المثل الألعلى لهذه الديموقراطية القديمة أن يكون المواطنون عبيدا لهاء 
وكانت حركتها الخلاقة على نقيض نظيرتها فى ديموقرطيتنا ٠‏ وقد بلغت العصور 
الحديثئة منطفة من الحرية والحياة الخاصة الفردية فى مواجهة الدولة ٠‏ ولم يكن 
'للأثيئيين حريات سوى ما تتركه لهم منها المديئة ٠‏ ولا تهتم الدولة العصرية بأخلاقبات 


.واطنيها » اللهم الا فى حالات موصوفة على وجه التخصيص * فى حين آنه لم يكن ئمة 


(37) خلق الانسان ليكابد , ومن الخطر أن يضعف ( « القوانين » 8/ا 1 ) ان عدم السيطرة على 
النفس هى مصدر كل قصور فى النظام , وكل اسراف ( 5؟! ب ) ٠‏ وضبعل التفس هو وحده الذى 
:.يتيح التغلب على الملذات ( 84٠‏ ج ) ٠‏ والحياة السياسية كانت دائما تتعارض مع الملذات * 


؟؟ 


حدود لحق المدينة فى التدخل فى الحيأة الخاصة لمواطنيها » حتى ولو لم يكن هذا 
الحق يمارس الا فى القليل النادر ٠‏ 
وبمقارنة حرية القدامى بحرية الانسان العصرى , قال بنيامين كونستانت 
أسقامده0 منتهوزمء8 ان المدينة كانت حرة ٠‏ ولكبن أهلها كانوا عبيدها ٠‏ وقد 
أبان جليتك عاطفلاء1 أنه من المبالغة القول (/317) بآن « الفرد فى نض القدامى . 
كما فى نظر الانسان العصرى يتمتع بمجال من النشاط الخر » غير مرتبط بالدولة .. 
١لا‏ ان العصور القديمة لم تستطع ابد! أن تفهم الطبيعة الشرعية لهذا المجال المستقل» 
لكى تكفل الحريات بصورة رسمية ٠‏ ولكن ألم يكن هذا دليلا على فرق جذرى » بدلا' 
من أن يكون فراغا » أو مجرد افتقار الى المعرفة ؟ وكما قال مينزل ‏ انتضضسد (38) 
فى دراسة رائعة لمحاكمة سقراط : « الحقيقة مع ذلك أن هذه الحرية كانت بيساطة 
زاقعية » ولم تكن أبدا حقا شخصيا فى مواجية الدولة » ٠‏ إن حقوق الانسان 2» حتى 
ولو انتهكت كثيرا أو أصبحت عديمة القيمة “ فانها مع ذلك موجودة معنا ٠‏ أما ماكان 
موجودا فى اليونان ٠‏ فانه حق المدينة فى التدخل فى الشئون الخاصة للأفراد » ولم 
يكن هذا الحق الا نتيجة طبيعية لمسلمة النضال ٠‏ لم يكن مثل المواطن مثل خروف 
فى قطيع من المحكودين ٠‏ ولكنه كان آلة المدينة التى تنتظر منه أن يراعى الأنثلاق 
الفردية التى تتطلبها دولنا من موظفبيها ٠‏ كان لحق التفقيش نفس الدرجة منالواقعية 
التى كانت وقتئذ «للخطاب» النضالى» وقلما استخدم فى الممارسة العملية ٠‏ وقد طبق 
فى محاكمة سقراط ٠‏ كان انشاء حريات فى مواجهة المدينة أمرا مخالفا للاخلاق » 
لا يخطر على بال آحد ٠‏ ووصل الأمر بالمدينة الى حد أن تصوغ محظورات 2 وتعينهل" 
بالتفصيل >2 واحدا بعد الآخر ٠‏ وكل ما كان يحتاج اليه المواطنون الصالحون هو 
أن يصوغوا على قدم المساواة قوانين مفصلة ,2 ويكفى ضميرهم لآن بيملى عليهم فم ى كل. 
حالة ما ينبغى أو مالا ينيغى لهم أن يفعلوه ٠‏ 
كان ايزوقراط يفضل الأخلاق المدنية على القوانين المكتوبة ٠‏ والجاهل وحده. 
هو الذى « يظن أن الناس يكونون أفضل حين تكون القوانين أكثر تفصيلا » » وكأنه 
بمكن غرس الأخلاق فى النفوس بمرسوم ! * « ليس بهذه الطريقة تتم المنزلة 
الرفيعة والفضيلة ٠‏ فهذه تأتى من العادات الشائعة ٠‏ وتدل كثرة القوانين وتعريفها' 
' على أن المديئة رديئة التنظيم » وأنها تقيم الحواجز ضد الأخطاء حتى تمبحو الكنير 
منها ٠‏ واذا نحن اتبعنا الطريق الصحيح » طريق الفضيلة المدنية » لم نكن فى. 
حاجة لأن نملا الجدران بنصوص القوانين ولكن علينا أن نغرس الواجب فى 
النفوس » (59) ٠‏ .الخلاصة * عندما يعرف المواطنون كيف يحكمون أتفسهم 0 
وعتدما تملى عليهم حماستهم للقانون سلوكهم » فانهم لا يكونون فى حاجة الى 


(71) جورج جلنيك : 7 .م ,1921 بمقه مقكرة رع 51236516 عستعصووااة ‏ - 
(8) أذولف, مينئزل 18تهع8611 , فقيينا , 1998 ,ا ص 9ه6ء 
(19) ايزوقراط قتاعةألههممعمق . 79ب 5١‏ . 
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اقامة الحواجز ٠‏ ولكن كيف تكون الحال ان كانت حماستهم واهية ؟ أبسط شىء 
فى هذه الحالة أن تحرك المدينة مشساعرهم بمهارة ٠»‏ بدلا من ارشادهم الى ما هو 
أفضل » أو الى ما هو أسوأ ياقامة الحواجز ٠‏ وفى وسعنا أن نخمن الياقى : ذلك 
أن المثل الأعلى النضالى * وهو بالفعل استقصائى أو تحقيقى '' والواقع الشديد 
التراخى والتساهل والمطلوب فيه فقط أن يكون القانون مطاعا ٠‏ يتوافقان على التوالى 
مع نمطى السلطة للذين تردد بينهما الفكر الاغريقى + 

وكان أفضل نمط أن تكون المدينة مرتبطة ارتباطا مباشرا بروح رعاياها بدلا 
من أن تحكمهم من الخارج بأواس ونواه ٠‏ افاذا كان المواطنون قد شبوا على طاعاة 
القوانين » فدسوف يبحمل كل منهم « قانون » المدينة فى قرارة 'نفسه © ولن تلتزم 
المدينة بحكم قطيع كامل من المواطنين ٠‏ بل تقتصر مهمتها على تصحيح أخطائهم ان 
هم أخطأوا ٠‏ وسوف يتبع كل مواطن الطريق السوى ٠‏ ولكن هذا المثل الأعلى لم 
يتحقق > ولم تكن التريية وافية ( وكثير؛ ما نتوحدث عن التربية ) » لذلك تض..طر 
المدينة لأن تتكفل بمعالجة عيوب الضمائر ' فتراقب سلوك كل فرد على سحدة - 

ولكن لماذا تتولى المدينة رقابة سلوك الأفراد بدلا من أن تدخر الصرامة العامة 
للأعمال التى 'تضر بالغير أو بالمجتمع كله ؟ ولماذا تهتم الدولة بنقائض الافراد ؟ هذا 
ما سوف نراه ٠‏ وفيما يختص بالاغريق » على أية حال كان من الواضح أن حياة 
الفرد تهم الدولة ٠‏ وعندما حاول البعض أن يفسر ذلك ذكروا أن الوقاية خير من 
العلاج ٠‏ والتساهل والثراء يخلقان كما تعلم طبائع غير منضبطة ٠‏ كذلك يترتب 
على حب الابتكار عادات فى حياة الأفراد * ومن المفيد انشياء أسلوب من الحكم إيراقب 
بعناية أولئك الذين لا يخلو أسلوب معيشتهم من خطر على بنية المجتمع » )1١(‏ ومن 
الأفضل منع المعلمين السيئين من افساد السبان ٠ )1/١(‏ ولم ينكر أحد هذا المبدأ . 
ولم يستند أى من أفلاطون واكسينوفون على حرية العقيدة دفاعا عن سقراط ٠‏ وكان 
لابد فى نظرهما من ادانة الالحاد من الوجهة الشرعية (؟) ؛ ولم إيجادلا شيئا خلاف 
الوقائغ ٠‏ وفى الحقيقة لم يكن سقراط ملحدا ٠‏ ولو كان كذلك لكان 'أفلاطون أول 
من يجعله يشرب الشراب السام « الشواكران » ٠‏ كانت عقوبة الاعدام جزاء للحد 


35606 ترجمة تريكو‎ 2 5١ ب‎ ١588 2» أرسطو « السياسة‎ )١( 
وفى رأيى‎ ٠ عن الأساس الشرعى فى اتهام سقراط بأنه أفسد الشباب , أنظن مينزل ص 1ه‎ )١( 
) أنه يجب أن نفترض بأن الافساد قد حوكم لا من ناحية آثاره المادية ( بوصف تصرفات الشباب بالفساد‎ 
كان الافساد اذن ححو ها قد نسميه « تدئيس العقيدة » ( ولكن ممقا‎ ٠ ولكن من حيث «ضمون التعليم‎ 
٠ ) التعبير قد لا يكون له أى معنى عند الاغريق‎ 
: لا يبجل سقراط الآلهة كما يبجل المديئنة ؟ . وعن  أ6ت2تصمط وتنامعط' انظ‎ )5( 
-- "ع0 عنمع21001 تناك «ناء طامط قنامعط” ,تطة1 .7177 مطة ,17 .م راعممعكل‎ 
,مستعطوع81116 ,معطعع مت حدعة هط قتاموتعطلة دعق عومعدتمة‎ 1969, 


ويوضح بصفحة ١67‏ أن أفلاطون غير معنى هذه العبارة حتى تطايق آراءه الدينية ٠‏ وفى رأى الاغريق 
أن الدين لا يعرف بمعيار المجاعرة بالايمان بالآلهة , ولكن بممارسة العبادات ٠‏ والواضح أن الممارسة 
تفترض الايمان ٠‏ كما أن الفعل يفترض القصد ٠‏ 


5 


فى مدينة « القوانين « التى يعيش سكانها تحت رقابة السلطات كلها .2 وسط 
الوشاة الذين لا يشير اليهم أفلاطون يأنهم متملقون أذلاء ٠‏ كانت المدن الحقيقية تعين 
حكاما مسئولين عن أخلاق الآفراد وسلوكهم * أولئك هم الايفور ومططام8 
والجينيكونوم: 38ه0ه61360© ٠‏ والرقباء فى روما ٠‏ والحكماء فى أثينا 5لهة00عنك 


ولا غرابة فى أن نعرف أن نشاط هؤلاء المحققين بقى قاصرا على ابتداع أمثلة ٠‏ 
فثمة أرخون ( حاكم فى أثينا القديمة ‏ المترجم ) استيعد من مجمع الحكماء لأنه تناول 
طعام الغداء ( أو العشاء » فى خان (؟/) > ,الأمر الذى كان يعتبر سلوكا فاجرا ٠)1/5(‏ 
ولم يكن من الجائز أن يبدد المواطن الصالح ثرونه فى الاستمتاع بالملذات (ه/ا) ٠‏ 
وقد اجترأ أثينى أكل مع بعض المحظيات أن يرد على تعنيف الحكماء بأن له أن يصنع 
بماله ما يشاء ٠‏ (7/) الحقيقة أن هذا الذى يدافع عن الحرية قى حياة الفرد لم يعد 
يعتبر من المواطئين » بل أصبح موظفا لدى منوك مقدونيا الذين كانوا يبسسطون 
حمايتهم على أثينا ٠‏ وقد قال أرسطو ان الحكم الاستبدادى لا بيعنى بأخلاق الأفراد(1) 
ولا شك سبب أن الحاكم المستيك لم بعد عئده مواطنون تابعون له »“ولكن بتبعة 
فقط العبيد ٠‏ 

ترى هل كان فى وسع الآثينيين أن يظلوا من جهة أخرى غير مكترثين بالحاد 
واحد من رفاقهم ؟ لقد اقترن الحاد سقراط فقط بواجبات الأخلاق الفردية ( لم يكن 
للدولة دين يشكل نظاما خاصا للأشياء ٠‏ ولكن « كل مناضل هو شخص من الأشخاص 
العامة » كما يقول المثل فى موضع آخر ٠‏ وقد أدين سقراط »© وكان فى مقدوره آن 
يهرب »2 ولكن قوانين بلده قالت له » فى غضون حلم 'رآه الا يفعل شيئا من هذا + 
«ماذا تفكر فيه ياسقراط ؟ أتريد أن تنزل الخراب بنا ء وبالقوانينء» وبالمدينة؟»(8/) 
ذلك لأن القانون وحده هو الذى يتيح للمدينة أن تحافظ على نفسها (9/) ٠‏ وفضل 


وه .702طع1 138 .2 ,181751103 هذ أهط1 ,"7 566 ,2511 قتاعمسمعطاة 

(5/) ايزوقراط ‏ 158ا281]60جممعم » 59 ٠‏ فى روما حظر الاباطرة « الصالحون » , 
أعداء الفجور أصحاب القنادق أن يبيعوا طعاما ٠‏ 

(0/) عاقب قانون من قوانين سولون "أولتنك الذين يبدرون أموالهم 55 ,1 ,5نانا62ه:1 وعطووم1ط 
وكان رقباء روما يبدون مثل هذه القسوة حيال الفرسان الذين كان عليهم أن يتبعوا أخلاقيات أكثر 
صرامة » بصفتهم شخصيات عامة ( كما كان عذا شأن المواطنين الاغريق . نظريا ) ٠‏ انظر كوئيتليان 


82 1[منناط الجزء السادس 5" , 554 , 1/4 + وعاقب ابديروس كنامع لطم 
الفيلسوف ديموقريطس لأنه بدد ثروته : 8 168 ركتاعهصعطاك 
نهد .17 168 قتنة رى 168 ,18 167 ,157 ,كناعسمعطلة ‏ - 


وقد رد فارس رومانى بالمثل على تعنيف أحد الرقباء « ظئنت أن ثروتى تخصئى » ( كونتيليان ) . 

(ال) أرسطو «٠‏ السياسة » : 1919 ب 0ا. 

(8/) أفلاطرن » « كريتو » 02180 .ه ]اب . 

(9) أرسطو « الخطابة » 2 ١‏ , 4 ,#50( 1 15 : راجم « السياسة » , 11808١‏ #0 : 
« الحياة مع طاعة الدستور ليست من قبيل العبودية ٠‏ بل انها على العكس من قبيل الخلاص » ( حلاص 
المدينة ٠‏ والمواطنين معها ) , أفلاطون , « القوائين » , هالاداء 
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سقراط أن يتحمل ميتة لا يستحقها على أن يعطى مثلا لعصيان القوانين » وبذلك يدمر 
.ما كان يمثل فى نظره بنية بلده ٠‏ وانه لشبيه بأولتئك البلاشفة القدامى الذين أدينوا 
.فى محاكمة غادرة » وماتوا دون أن ينبسوا ببنت شفة اخلاصا للحزب ٠‏ وحتى 
لا يوقعوا الفوضى فى نظام الانضباط فيه هو قوته الرئيسية ٠‏ ولعل هذا امر جليل ٠‏ 
.وما الحال اذا لم يكن جليلا ؟ لعله يكون كاشفا ٠‏ 
انه يكشف عما كانت السياسية القديمة تعتقده فى نفسها ٠‏ 
ونحن اذا تساءلنا كيف يكون خلق الآفراد مهما للدولة » ظهرت لنا آلاف الردود 
.وكلها كاذبة » صادرة من القادة السياسيين : الخوف منالفضيحة » ومنالقدوة المعدية, 
حماية الآأفراد » الخوف السحرى من عواقب الالحاد التى تعود على المجتمع » وفكرة 
إن الخلق الشخصى هو النقطة الضعيفة فى الخيط » فاذا انقطعت هذه النقطة تفكك 
النسيج الاجتماعى ٠‏ هذى أسباب رديئة » قليلة الاهمية » والمسوغات أقل قيمة من 
القوة التى يتوطد الايمان بها » وتجعلها تظهر مرة بعد أخرى ٠‏ وأطلق بيرجسون 
للعدات ركام على هذه القوة. مصطلح الواجب الاجتماعى لأنه وضع الطاقة 
«الأخلاقية فى .الضغط الذى يمارسه الآخرون » أى المجتمع , وليس فى القاعدة 
« الكانتية » ( نسبة الى الفيلسوف عمانوئثيل كانت المترجم ) العقيدة لا تفيدا, 
ولكنها تصطدم بالرذائل الفردية ٠‏ فان شاءت العقيدة أن تكون سياسية, ٠‏ 
فانها تجعل لسخطها الخلقى تبريرا سياسيا » وين كانت محضة بسلاح مدنى »2 
فاتها قد تكون صارمة » حتى ولو كان الخطأ الذى ارتكبه المتهم مسنألة جالت فقط 
يخباطره * وليس هناك طبيعة معينة فى أصل السياسة ٠‏ ونتبين أول حالة غامضشة 
غير متميزة فى « قوانين » افلاطون حيث الأخلاق و,لواجبات المانية قاثمة على مسنوى 
.واحد * وفى وسع الدولة أن نفرض قواعد أخلاقية فردية طالما أنها ليست متميزة 
عن المجتمع وعقيدته ٠‏ يبقى أن نعرف فى اية حالة يكون للعقيدة سلاح مدنى متاح 
.وسوف نستكشف ها هنا نوعين من السنطة تردد بينهما الاغريق * فعتدما تمارس 
.السلطة بأسلوب مباشر » تسود العقيدة » ولا اتكون المدينة سوى خلاصة أفرادهاء 
والحكم ليس مهنة خاصة ٠‏ لها مبادثها واحساسها بالتضامن مع فريقها ٠‏ فالأفراد 
'أنفسهم يحكمون المديئة » ويشسكلون الرأى العام » مصدر التزام » ويكوئون على 
“اسمتعداد دائم لمراقبة الآخرين » ويعتبرون الانحرافات تحديات شخصية ٠‏ وتتولى 
المدينة ازعاج المواطن الذى يسلك سلوكا مخزيا ٠‏ كما تتحفز ضد أية مدينة 
.معادية ٠‏ لنفترض »> من جهة أخرى “أن هيئة متخصصة تتولى السلطة أو تسلم 
اليها السلطة ٠‏ هذا الانفصال فى الوظيفة يؤدى الى خلق مضمار جديد » مضمار 
«؛تسياسة الذى ينبثق .من نوع جديد من السلطة ٠‏ وبالتسبة للفريق 'الحاكم لم يعد 
المواطنون نظراء » حياتهم الخاصة معرضة للاشاعات التى يطلقها الجيران » 
«ؤانحرافاتهم ليست من شئون الدولة + وهم لا يعرضون للخطر حياة الرعية المدنية* 
'والسياسية لا تتعامل الآن الا مع الصالح العام الجماعى ٠‏ ولا يهم كثيرا ان كان 
االرعية يلهون ويمزحون , ظالما أن اثنين منهم لا يتشاجران أو يتسيبان فى اشساعة 


ذا 


الفوضى فى الصفوف ٠‏ كل ما يهم هو النظام العام » والرفاهية العامة » أما غير ذلك. 
فاه يتعلق بالحياة الخاصة للأفراد ٠‏ ولا حاجة لاعطاء حياة الأفراد حقا رسميا لى 
تكون حرة * ولكن ريبما جرئ أكثر من هذا ء لآن الأمر قد طواه النسيان ٠‏ 


وانقسمت الأفضليات بين هصسذين النمطين من السلطة * وهذا أمر مفهوم > 
وفعاليتهما واحدة ف الممارسة العملية ٠‏ ولقد رأينا ف عصرنا الحاضر نظم حكم 
دكتاتورى تتأرجح بين « البيوريتانية » ( التزمت ) وبين التسامحية ( التصالحية ) 
التى يفترض خطأ أنها تمحو السمة السياسية دون أن تزيد سلطتها أى تقل بأية 
كيفية ٠‏ ومن جهة أخرى فان المشاعر التى يستثيرانها والجهود التى يحتاجان اليها 
غير متساوية ٠‏ وبالنسبة للسياسيين المحترفين * ليست السيطرة على حياة ابفرد 
أكثر من حماسة لا جدوى منها » 'تنبذ ضمنا ٠‏ وتظهر السياسة على مستوى شئون 
الجماهير ٠‏ ومع ذلك اذا فرضت « بيوريتانية » ( انزهئنية ) رسمية فانها لا تكون. 
بمشابة ؟سلوب للحكم , وائما وسيلة للتهديد ٠‏ وحظر الاباحية الأخلاقية يعنى أيضا 
حظر الأفكار ,لهدامة » وأن على كل مواطن أن يشعر بأنه أداة للدولة > وهذه الأداة 
هى ضمير أعضائها ٠‏ أما المنكرون ' فقد تناولوا البيوريتانية تناولا جديا ٠‏ وفضل 
أفلاطون * وايزوقراط » وأرسطو إسلوب رقابة الضمير على أسلوب التحكم فىالساوك 
الاجمالى للجماهير “2 وعايوا ع الديمو قراطيبة الاثينية أنها نبذت الأسلوب الأول + 
وسمحت لكل انسان « أن يعيش كما يريد » ( 6١‏ ) ء لأن من طبيعة البشر أن ينسبوا 
تطورات حتمية لنظام سياسى لا يحبه الناس ٠‏ والفكرون خائفون ومتخربون » 
ينزعجون من القلاقل التى يعنبرونها بمثابة. أعراض '' وتجعلهم '<مناستهم الأخلائية 
يميزون تميزا ركيكا بين السياسة وبين أخلاق الفرد التى يعتبرونها ضرورة. 
سياسية ٠‏ وللرأى العام نفس الانعكاسات ٠»‏ فهو يشسبه حكومة الجماعات المدنية 
بالسيطرة التر بوية على الآأسرة » ويطالب بسلطة قاسية )8١( ٠‏ 


وشهدت العصور القديمة دائما بعث مثل أعلى نضالى لا شأن يذكر له بسيا.متها' 
الفعلية » فيما عدا الخالة البتى يتولى فيها المصلحون تعزيز مثل أعلى أشد صرامة ٠‏ 


(4) أرسطو , « السياسة » , “١ 1 10٠‏ و ١800‏ ب ٠١‏ 2 وايزوقراط قنك 13م ممع 1ه 
/؟ و 5٠٠‏ ( راجم ) « السياسة » , ١59٠‏ 1 55 ) , وأفلاطون , « الجمهورية » , لاهه ب * 


(41) الفجور اما أن يكون تنهديدا مباشرا للمدينة , أو دلالة مزعجة ٠‏ وفى غياب الرقابة العامة » 
تفسد الاخلاق ( ايزوقراط 876058816635 /ا؟ ) . وعندما يتصرف كل شخصص, 
كما يحلو له ء فأن هذا يدل على أن المدينة تتفكك , وأن المواطنين مستقلون عن بعضهم بعضا »2 استقلال 
المدن نفسها , بعضها عن البعض الآخر ( أرسطو , « السياسة ». ٠8؟١‏ ب ه ) ٠‏ وفى العصور القديمة 
كان تؤاتر موضوع الإضطرابات الخلقية راجعا ١‏ وهم طبيعى الغاية ٠‏ وكانت السياسة مقصورة على أنها' 
على .الاقل رقابة على كل لحظة . سواء أتت هذه الرقابة من الشعور الأخلاقى عند كل انسان , والذى 
كونته التربية » أو أنت من السلطة العامة ٠‏ ومع ذلك ٠‏ فقد تأكد لسوء الحظ أن مثل هذه الرقابة لم 
يكن لها تقريبا وجود ٠‏ وموضوع الأنماط حجب فى الواقع وهمية المثل الاعلى ٠‏ 
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.ذلك لأنه فى فترات الاضطراب يتبع المثل الأعلى اتباعا حرفيا ٠‏ وكان من سوء حك 
سقراط أنه عاش فى احدى فترات الحماس هذه ٠‏ والحقيقة أن رأى سسقراط فى 
«المثل الأعلى نفسه كان ممائلا لرأى الذذين أعدموه ٠‏ 

ولابد أن لرينيه شار 087 مهع1 الكلمة الأخيرة : « التاريخ متوالية طويلة من 
عرادفات الكلمة الواحدة » ومن العسير انكار هذا » ٠‏ 


>35 


»١0 


سوف يأنى العام القادم ياسم شهير لاحياء ذكراه » هو سيمون. بوليفار ٠ه‏ 
حقيقة لم يمض على مولده سوى قرنين ولكنني اقترح أن نعود الى الوراء آلفى سنة أو 
أكثر » الى روما : الجمهورية الامبراطورية والامبراطورية العالمية ٠‏ 

قد يعترض البعض عليئا قائلين ان الماضى يعيش معنا وليس أقل من هذا فى, 
العالم الجديد وحسب ء قلماذا نعرض « أجزاء وأقساما من الماضى الرهيبء أستخدم 
هنا عبارة شاعر انجليزى » ) ؟ - سوف نلاحظ على نحو وثيق الصلة بالموضوع أن. 
دروس التاريخ اما أنها واضحة أو خداعة , وهذه الحكمة المأثورة يجب ألا. تحول 
دون الاستعلام المعقول ٠‏ ؤتوفر لنا 'تجربة العصور القديمة مقارنات قوية اذا وعندماء 
يتشابه الاطار الاجتماعى والسياسى ٠‏ وعلى ذلك الآساس يصبح التاريث البشرى. 
حقيقيا وحيا ومفهوما ٠‏ 


*. 


“قم - رورتالد سستهم 
ولد فى أثينا عام 1953 , محاضر فى أكاديمية جامعات 


ياريس ء اخصائى فى تاريخ البحر الأبيض المتوسط فى 
العصور الوسطى ء له مؤلفات كثيرة ٠‏ 


معبة : الدكتورراشد البراوك . 


المستشار الاقتصادى فى الاتحاد العام لنقايات عمال مصر ٠‏ 


1 

لن ندعو الى الانغماس فى انحرافات ضخمة وشاملة عن السياق » على طريقة 
أرنولد تويئبى » فأسلوبه فى الطريق الى الزوال » وسوف ينضم الى غيره ممن خلقوا 
المذاهب والنظمع ٠.‏ 

وعلى أساس ايضاح متواضع نقول ان روما ذات أهمية بالمعنى الدقيق لأمريكا 
اللاتينية ومناسبة ٠‏ فالى جانب الفتوحات التى قامت بها أسبانيا والمستعمرات التى 
أنشاتها » قدمت اللغة والدين والمؤسسات ‏ والمدن وفقا للنموذج الرومانى ٠‏ 

2") 

يمكن أن يمدنا يوليفار نفسه بنص للحديث الحالى ٠‏ ليس من عادة 
الارستقراطيين والسياسيين فى أى عصر أن يمشوا على أقدامهم ٠‏ ولكن فى أحد أيام 
شهر أغسطس من عام ٠‏ مشى بوليفار خارج أسوار روما وتسلق أحد التلال » 
فى صحبة صديقه ومشيره الآمين رودريجيز 10018062 ٠‏ كان الموقع وهو جبل 


لك 


ماريو متتداا عأدمكل1 » يعيد التاريخ أى عهة5 14055 الذى أعلن فيه 


العامة الثائرون انشسقاقهم ٠‏ 

بدأ بوليفار يلقى خطبة فأعلن أنه فى تاريخ رؤما كانوا يرون كل شىء ولكن 
روما لم تفعل شيئا فى سبيل حرية الانسان ٠‏ لا يمكن أن تأتى الحرية الا من العالم 
الجديد » وعلى ذلك قطع بوليفار على نفسه عهدا مقدسا بأن يحطم امبراطورية 
أسيانيا * 


وعلى غرار أمثاله فى ذلك الجيل استمد المحرر التشبجيع من انفصال المستعمرات 
الثلاث عشرة ٠‏ وقد يكون قد فكر أيضا فى عمليات حديثة فى أوربا ‏ فى اتجاه 
مضاد وعلى سبيل التحذير ٠‏ فخلال الثورة الفرنسية أسرفت باريس فى الاتجاه نحى 
العصر القديم الكلاسيكى أى نحو ما كان يتسم به من بلاغة البيان » ونحو أشكاله 
ومؤسسات أيضا ٠‏ كان الخطباء يلقون الخطب المؤثرة عن الحرية » ويستعرضون 
أنفسهم باعتيارهم مئاير العامة والدهماء » وانتخب القناصل ٠‏ وفى الوقت المقرر 
أصبح قنصل الجمهورية الأول طاغية وأسس ملكية ٠‏ 
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كان بوليفار لا يثئق بروما ٠‏ ان مدنا أخرى حملت شعلة الحرية السياسية عبر 
العصور بدءا من أثينا أو فلورنسا الى لندن وباريس والى فيلادلفيا وبوسطن ٠٠‏ لدى 
.النظرة السطحية يحظى اتهامه هذا بتأييد قوى ٠‏ ففى الداخل كانت روما جمهورية 
وليست ديموقراطية ٠‏ وبها أرستقراطية تحكم عن طريق العرف والقبول ٠‏ وفى 
الشئون الخارجية فبعد أن أخضعت تلك الارستقراطية شعوب ايطاليا ومدنها » حطمت 
الممالك التى أسسها خلفاء الاسكندر ٠‏ وأقامت خلال فترة قصيرة امبراطورية نضم 
بلاد حوض البحر المتوسط ٠‏ وعلى حد قول شيشرون فى موضوع ما : أى حال هو 
أفضل من العيش فى نفس الوقت » فى حرية بالداخل وسلطان فى الخارج ؟ 


وعلى أساس تقدير رصين واع فان كلمة 6135 فى الاسم الذى أصبح 
به كاسيوس وبروتس سفاحين. » كانت عبارة تدل على تسلط الأوليجاركية 
والاءثيازات ٠»‏ آما بالنسبة الى الاقاليم التى فتحت فيجب أن يبدو أن روما لم تكن 
تتدخل فى شئونها الا بقصد الكبح والقمع * 

بيجب رسم الفوارق 0 ففى الممالك الواقعة شرقى بحر الآدرياتيك بيجب التسكدد 
بأن «قدونيا كانت دولة أنشئت حول أمة » وليس هذا هو الحال بالنسبة الى مصر 
البطلمية أو سوريا التى حكمها 5260605 ٠‏ كانت الوحدات السياسية المقيقية 


: . هى المدن اليونانية التى راحت تزدهر فى ظل روما القياصرة ٠‏ وبرغم خضوع المدن 


للسيد الأعلى وحرمانها من أن تكون لها. سياسة خارجية مستقلة » فقد نعمت باستقلال 


8 


ذاتى محل » أى أنها كانت جمهوريات من حيث شكل الحكم , تحكمها الطبقة الثرية 
المتعلمة * 
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حان الوقت للرجوع الى الغرب الرومانى ٠‏ كان غزو قيصر لبلاد الغال موضع 
.الأسى باعتباره نكبة . ذلك أنه قضى على مدنية الكلت الزاهية وعطل ظهور أمة عظيمة » 
ذات بلافة ووطنية على ما قال كاميل جوليان مندذ ثمانين عاما مضت ٠‏ وهذه الفكرة 
يبددها التأمل الوجيز ٠‏ اذ ما من شىء فى سجل الشعوب الكلتية السابق يوحى 
بأنهم كانوا يملكون أية ميول نحو الوحدة أو أية موهبة تدفعهم الى اقامة حكم مركزى » 
ولولا تدخل روما ( وكان عنيفا وقاتلا ) لأخضعهم الجرمان الذين حققوا بداية ثابتة 
وراسخة بأن استغلوا المشاحنات والمنافسات التى كانت تنشأ عادة بين القبائل 


وكما فعل الرومان ٠‏ ان بلاد الغال التى فتحها قيصر كانت تضم مساحة شاسعة 
من الأرض ولكن تتخللها أودية نهرية مما سهل المواصلات ٠‏ وكانت فترة عقد زمنى 
كافية لانجاز المهمة ٠‏ 


على خلاف هذا كانت أسبانيا حيث انقضى قرنان منذ وصول الجيوش اليها فى 
حرب هانيبال ٠‏ وبقى أمام الامبراطور أوغسطس أن يخضع المنطقة الجبلية العريضة 
فى الشمال الغربى الممتدة من غاليسيا الى جبال البرانس ٠‏ وكان هذا أول انجاز 
حربى تم فى عهده واستغرق عشر سئوات ٠‏ : 

تخترق الأنهار الطويلة شبه جزيرة أيبيريا » وفائدتها قليلة بالنسبة الى التوغل 
أو المرور ٠‏ ومن هذه الناحية وكما فى نواح أخرى » تقدم آسيا الصغرى شيئا مششابها 
( وهذا الأمر الغريب: يمكن استخدامه للمقارنة بين مدريد وأتقزه وهنا مدينتان 
بالهضبة الوسطى ) ٠‏ كانت الأرض تتخللها المرتفعات والأجزاء المنخفضة.ومقسمة , 
وفيها كتلة جبلية شديدة الانحدار فى كل مكان تقريبا ٠‏ ومن ثم كان هناك عدد من 
الأقاليم المتباينة هوياتها والمتميزة » وهو شىء ظاصر جدا فى الوقت الحاضر ٠‏ وقبل 
مقدم الرومان كانت تلك الاقاليم تفتقر الى التماسك حتى فى الجنوب المتمدين 
( الأندلس ) ٠‏ أما عن الأقاليم الباقية فكانت معظم الوحدات القبلية صغيرة جدا 
ومحلية ٠‏ أضف الى هذا تنوع اللغات وخاصة الأنبيرية ولهجات كلتية منوعة ٠‏ 


أدخلت الحرب والهجرة اللغة اللاتينية ومعها عادات ومؤسسات الشعب المتسلط: 
منذ البداية أخذ الرومان والسكان الأصليون يمتزجون فى مناطق معينة .واستمرت 
العملية دون أن تخف حدتها ٠‏ ان الكتب الدراسية الحديثة تكثر من استخدام عبارة 
« فرض الصبغة الرومانية » » وهى اصطلاح قبيح وغير مهذب ٠‏ وأسوأ من همذا 
فالاصطلاح ينطوى على مغالطة تاريخية ومضلل. ٠‏ فغرض الصبغة الرومانية يعنى 


ديوجين رن 


ضمنا تنفيذ سياسة مقصورة ء وهذا يعنى اساءة فهم سلوك روما سواء كانت جمهورية 
أو امبراطورية ٠‏ من المؤكد أن الحكومة كانت تشجع حياة المدن 2 فحولت القبائل 
اليها حتى تسهل ادارتها » ولكنها لم تبذل جهدا. من أجل فرض استخدام اللفة 
اللاتيتية فى كل مكان ٠‏ ش 
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يمكن الآن الكشف عن تناقضين فى الظاهر فى التاريخ ٠‏ فأولا يرمز اسم روما 
وبصفة دائمة ء الى التسلط والحكم ٠‏ ففى القصيدة الحماسية القومية يعلن المعبود 
الأعلى أن الحكم لا يخضع للقيود التى يفرضها المكان أو الزمان 2 ويعلن مصيير 
الرومانى ٠‏ بالنسبة الى العصور التالية جرى الابقاء بشكل مناسب على السلطة 
والترتيب الهرمى فى الكنيسة الكاثوليكية » كما أن طابع روما موجود فى قوانين. 
ومؤسسات أمم شتى ٠.‏ 
وبرغم هذا فعندما يخضع سملوك الشعب الرومانى للفحص ٠‏ تبدأ صورة مختلفة 
فى الظهور ٠٠‏ فدسساتير الجمهورية ( اذا كان مثل هذا النتاج الغريب يستأهل هذه 
التسمية ) كانت تعتمد على تقسيم السلطات ٠‏ فقد.أدى امتلاك امبراطورية الى تدمير 
الجمهورية ٠»‏ وأقيمت السلطة المركزية باعتبارها العلاج الوحيد الذى يضمن 
الاستقرار ٠‏ ولهذا تعلق أهمية فاثقة على سياسة الآباطرة وعلى مشكلات الامبراطورية ٠‏ 


وعلى النقيض من هذا التقدير يمكن: القول بأن سلطة الأباطرة المركزية عاشت 
الى حد كبير بفعل الذرائع ٠‏ كانت تفضل تجاهل المشكلات التى تتراءى لها أو التى 
لا يعود فى الامكان تجنبها +٠‏ وكان الساسة الرومان يقرون المثل الرائع الذى عير 
عنه انطوتيو دى مندوزا أول نائب ملك فى أسيانيا الجديدة » ومؤداه « افعل القليل 
واقعله ببطء ٠6‏ تلك كانت تجربتهم عبر عصور طويلة ٠‏ ان انتشار الحضارة اللاثينية 
فى الأراضى الغربية كان عملية طويلة بدأت فى العنف ولكنها نمت بالسلم والرخاء ء 
وليس بالأفعال المتعئدة من جانب أية حكومة ٠‏ 

فى دراسة الامبراطورية والأباطرة مال المؤرخون وغيرهم الى افتراض وجود 
سياسة أو الى اختراعها » وبذلك أكدوا على أهمية. « اتخاذ القرار ».كما أطلقوا عليها ٠‏ 
سوف يحبذ السك والتردد العودة من وقت لآخر الى الموعظة التى طالعئا بها ادوارد 
جيبون فقال « برغم أن الشكوك 'يمكن أن تساورنا ٠‏ فليس فى مقدورنا أن نروى 
دسائس القصر السرية والآفكار وحالات السخط الخاصة وغيره النساء أو الاغوات » 
وكافة تلك الأسباب البسيطة ولكنها حاسمة ٠»‏ التى كثيرا ما تؤثر فى مصير 
الامبراطوريات ومشورة أحكم الحكام » ٠‏ 

وبعد السياسة تأتى الادارة ٠٠‏ انها لا تعجز. أبدا عن كسب الثناء والشرف” 
فى العضر الحديث لآنها تستند الى الروتين وتفضل مجرى الحياة المألوف + ولقد 
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قبل الرومان أقل قدر ممكن من الادارة » وكانوا يصدرون فى هذا عن نفور متأصل 
فيهم من التدخل فى عادات الأفراد أو الجماعات ٠‏ ذلك الامتناع الصحى يبدو بطرقه 
شتى أشدها وضوحا موقفهم المعتاد من الأديان الأجنبية : ليس ثمة ما يدعو الى 
الانزعاج الا اذا تعرضت الاخلاق العامة للاساءة أو 'تعرض النظام العام للخطر - 


فعن طريق التسامح أو الاغفال الصحى استطاع القياصرة الاشراف على 
امبراطورية عالمية دون استخدام تنظيمات محكمة أو حششيد من البيروقراطيين » ويمكن 
أن تزودنا أسبانيا يمثال رئسى ٠‏ فمن الاقاليم الثلاثة التى كان هذا البلد ينقسم 
اليها » استمد أكبرها اسمه من تراكو 187860 وهى أقدم قاعدة رومانية أنشئت 
وموضعها جنوب جبال البرانس ٠‏ وكانت مقاطعة تاراكوننسيس مأقصع همء 12:12" 
تمتد حتى كورونا ‏ 20005032 وطليطة وقرطاجة ٠‏ وفى السنوات الأخيرة من 
حكم الامبراطور قيصر تولى أمر المقاطعة أحد أعضاء السناتو وكان فى مرتية قنصل » 
وبعاونه ثلاثة من المندوبين ٠‏ بيئما كان مدير مال واحد 608قناءمط يتولى 
الشئون المالية 20٠‏ 

والنتيجة المترتبة على هذا القصد فى الجهد والموظفين واضحة هى الاستقلال 
الذاتى المحلى ٠‏ كانت الوحدة هى المديئة لا المقاطعة أو الولاية » وذلك برغم وجود 
مجلس مندوبين يجتمع فى تراكو مرة كل سئة ٠‏ 

وبعد مضى فترة من الزمن يمكن أن يوصف نسيج الامبراطورية بكاملها » غربا 
وشرقا م بأنه اتحاد بين مدن , وهذه الفكرة المهذية أعلنها خطيب يونانى من آسيا قبل 
عهد أنطو نيوس بيوس فى خطبة ألقاها فى عام ١51‏ بيقرظ فيها روما ٠‏ ولن تتصور 
أن الخطيب المعنى ( وهو أيليوس أرستيدس ‏ 5هلناكاتة وتتاعة كان يدعو الى 
أى نوع من البدع ٠‏ 

بهذه المصطلحات يمكن اعتبار روما الامبراطورية نصيرا للحرية حتى ولو كانت 
حرية محدودة من حيث أنها كانت ترتكز على بنيان طبقى ٠‏ وفضلا عن هذا أنه بيئما 
كانت تجرى محاولة لمنع قيام ونمو قوميات منفصلة ٠‏ لم يكن القياصرة ومستشاروهم 
يشعرون بالضيق اذا خلق اقليم أو مقاطعة ما وحدة فى المشاعر تتجاوز النزعات 
الوطنية المحلية والضيقة الآفاق ٠‏ 1 

وبدون انتقال المسئولية فى كل مكان لم يكن قى امكانهم ادارة السلطان الواسع ٠‏ 
الممتد من كورونا وقادس حتى حافة القوقاز ونهر: الفرات ٠‏ ظل النظام قائما قرونا 
طوالا » وسوف بظل اتحلاله وسقوطه يزوذنا بموضوع للجدل الخطير ٠‏ ان الظواصس 
والعملية والنتائج تقع خارج نطاق اليقين » أما وزن الأسباب وتقديرها فمسالة 
أآخرى ٠‏ 

فى تلك المناقشات المتكررة والكثيرة نادرا ما حظى الأسلوب المباشر فى البخث: 


نانة 


بالاهتمام الصحيح ٠‏ ففى أواسط القرن الثالث اقتريت الامبراطورية من الدمار 
والانهيار ٠‏ وكان من الضرورى أن نسأل : كيف ولاذا تماسكت ؟ 


لتك 


والآن يتراءى التناقض الظاهرى الثانى الذى تفرض اعتبارات الايجاز والتيسير 
أن يطلق عليه اصطلاح « المجتمع المفتوح » وهو اصطلاح مأخوذ من الكتاب الذىٍ 
أخرجه كارل بولير منذ ما يقرب من أربعين سنة خلت :: لعد ااكتسب :ذلك الال فى 
العلم السياسى شهرة واسعة وعن جدارة الى حد كبير + ولكنه أخفق فى الظفر 
.بالاعتراف الكامل من دارسى التاريخ ٠‏ فبالنسية الى الفترة من أرسطو الى أوغسطين 
لم يكن لدى الموضوع الذى تناوله يوبر سوى القليل الذى يقدمه ٠‏ كان الرومان 
يقلئون من شأن النظرية السياسية. ( كانت أجنبية وغير ذات موضوع ) ونادرا 
ما اهتموا بالكتابة عنها ٠‏ . 


. وبدلا من هذ! كان يمكنهم أن يشيروا الى الحقائق أى الى هيكل نظامهم الذى 
كان ثمرة تغيير وتظور عبر العصور + ورفضهم الاعتراف بالعلم السياسى لا يترتب 
عليه وجود نقص فى التفكير السياسى الذى يبرز من انجازهم ٠‏ 

والتسليم بأن اصطلاح « المجتمع المفتوح » ينطبق على روما , يكاد لا يثير القلق 
أو حتى ' الفضيحة ‏ على الأقل على أساس المعتقدات التقليدية ٠‏ ومهما كان المجتمع 
الرومانى يتغير » فانه ظل مبنيا على فوارق واضحة تتصل بالطبقة والمركن الاجتماعى : 
العبد والحر ٠‏ المواطن والأجنبى ٠‏ والطبقة العليا والباقون ٠‏ 

يتطلب الأمر بعغض التبرير ٠‏ انه موجود ومعلن فى طبيعة المواطنية الرومانية ٠‏ 
فقد توقفا نمو جمهوريات اليونان القديمة لأنها لم تكن كريمة بالنسبة الى حق 
التصويت » وعلى النقيض من هذا كانت روما نتسم بالسماح . تخلق مواطنين جددا 
على الدوام كلما امتد سلطانها فى أنحاء ايطاليا ٠‏ ويقدم أحد 'ملوك مقدونيا ( فيليب 
الخامس) دليلا قويا فقد أعلن عن وثيقة رسمية أن الرومان كانوا يدرجون فى صفوفهم 
الآرقاء اذا أنشأوا مستعمرات ٠‏ 

لم يكن هذا سوى أحد الأفراض ٠‏ فلم يرفض الرومان أن يضموا الى صفوفهم 
العناصر الاستقراطية من رجال البلديات أيا كان أصلهم ٠‏ وعندما عجل العنف 
( انشقاق الحلفاء اء الايطاليين المتمتعين بالحكم الذاتى فى عام ١‏ قم وما ترتب عليه 
من حروب أهلية ) بعمليات التغيير السلمى بدا أن البلد يتحرك نحو نوع من 
'الوحدة ٠‏ 1 
قد نسمع الآن شعار « كل ايطاليا » على شفاه رجال السياسة ٠‏ كان الشعار 
ها يزال سابقا للأوان ولكنه اسستغل بفاعلية بعد ذلك بجيل عندما لجأ وريث قيصر وكان 


انا 


يفتقر الى السلطة الشرعية فى نزاعه مع مارك الطريوم الى الحصول على تفويض 
الأمة له ونظم استفتاء على ٠‏ كل ايطاليا » وأقسم + يمين الولاء الشخصى لزعيمها ٠‏ 


كانت امبراطورية روما آنذاك.فى خطر الانقسام الى مملكتين وهو ما نمليه اللغة 
والجغرافيا ٠‏ فمنذ الحرب ضد أنطونيو وملكة مصر برز شعور وطنى جارف وجد 
التعبير الغريب والبليغ عنه فى قصيدة فرجيل الحماسية ٠‏ ومع كل , لم يقدر لهذا 
النوع من الوطنية البقاء اذ أخفق فى خلق قومية ايطالية يحكمها الامبراطوز أغسطس + 
والسبب واضح « كان الشعب الرومانى » يمتد الآن الى ما وراء حدود ايطاليا ٠‏ 


وما بدأ بالهجرة والمستعمرات الحربية استمر مع المراكز المحلية التابعة للسكان 
الوطنيين والتى رفعت الى مرتبة المدن الرومانية ٠‏ وهكذا أصبح جئوب فر نسا وأقاليم 
معينة من شبه جزيرة أيبيريا تشبه بحضارتها الأرض الجديدة التى تمثلها ايطاليا 
شمالى نهو بو ٠‏ ولم يمض وقت طويل حتى كانت ناربوننسيس «١‏ القديمة » فى جنوب ٠‏ 
بلاد الغال ( وهى الكيان المنفصل المعروف فى عهد قيصر ) يمكن أن يطلق عليها حقا 
اسمم ايطاليا بدلا من اعتبارها مقاطعة ٠‏ 


ونثير الأقاليم ذات التأثير القوى والغنية فى الغرب الرومانى وبغير جهد يبذل » 
اصطلاحا حديثا ونظرية أمريكية فى بناء الأمم » ونعنى بهذا ما يعرف باسم « منطقة 
الحد » ٠‏ فمن أقصى الغرب الي رأس الأدرياتيك كانت تشمل على وجه التقريب الأندلس 
وقطلونيا ولانجدوك وبروفانس 22090866 ولمبارديا وفيئيسيا ٠‏ 
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وتجلى أقدم تأثير وعلاقة ظاهرة للعيان » فى ميدان الآداب اللاتينية : الشسعر 
والنثر ٠‏ ان فرجيل وليفى هما الأمجاد الشهيرة لروما فى العهد الأوفسطى ٠‏ واذ 
مما من بادوا فائهما بلغا مرحلة الرجولة بينما كانت منتوفا 26240978 .وبادوا ما تزالان. 
تنتميان الى مجال نائب قنصل رومانى ٠‏ ثم بعد فترة من الزمن يأتى دور اسبانيا 
بسنيكا 5626068 القدير وابن أخيه لو كان وهما اللذان كتبا الملحمة عن سقوط 
الجمهوريية الرومانية ٠‏ كانت قرطب طبة وطنهما » وهما يمثلان هجرة الطليان: القديمة ‏ 
وأرستقراطية من أصحاب الضياع الكبيرة ٠‏ بمارشسيال وكوينتيليان تقدم الأسرة 
المالكة الثانية من القياصرة مؤلفين من أصول أكثر تواضعا ٠‏ كانا من كلت أيبيريا » 
من الداخل السحيق فى 5أ5ع7معيسمة1' » ومن السكان الأصليين فى الواقع 5 
وكان كل منهما موفقا اذ.هرب من بلدته الكثيبة الكريهة : كالاتايود ‏ كتاتزهآماه) 
وكالاهرا انق 


احتى الآن نلقى التفوق الأجنبى فى أدب العواصم * وفى هذه الأثناء كان النظام 
الحاكم نفسه قد تعرض لغزو مطرد ٠‏ وكما سبق أن بينا كان المركز الاجتماعى قد 


٠ /ا‎ 


تحدد بدقة بل وكان باديا للعيان ٠‏ ولكن لم يكن هناك حاجز يمكن أن يسد الطريق 
أمام الموهبة والطاقة عندما تساندهما رعاية قيصر وأصدقاء قيصر ٠‏ فالكثير من 
الرومان الجدد بالغرب ( من الطليان أو السكان الآصليين أو من ذوى الآصل المختلط ) 
خدموا كضباط فى الجيشسش أو موظفين يتولون المسائل المالية ٠+‏ وكانت أبواب السناتو 
مفتوحة فى العادة أمام أبتائهم » وريما كانت مفتوحة أيضا وظيفة قنصل فى الجيل 
التالى » ومن بعد ذلك قيادة مقاطعة مسلحة ٠‏ 3 


وعندما أخرجت الأسرة المالكة نيرون وهو امبراطور صبى كانت الحكومة يشرف 
عليها لفترة وبطريقة تبعث على الاعجاب ( وسلبية الى حد كبير ) سنيكا كعضو فى, 
السناتو وقنصل ء ويساعده قائد الحرس أفرانيوس باروس 5 ولاتمو رلك 
كان باروس المخلص من آبناء فيزون 7 سيد ' فى بروفانس وكان فى الأصل 
من أهل البلد يمثل ما كان القنصسل الأول من ناريوننسيس وهحصو فالريوس 
أسباتيكوس الذى كان بوصفه من أعيان فيينا قد ابتعد بمراحل عن سسلالة 
المستعمرين الرومان ٠‏ 

وتبين الشركة بين ستيكاوباروس أن أسبانيا وناربوننسيس كانت كل منهما 
تناسب الأخرى ٠‏ والتصور اللطيف وان يكن غير مذ , قد يجعل الاثنين فى دور 
السلف فى الحكم ٠‏ وكان أول امبراظور دخيل هو تراجان الذى وصل الى السلطة عن 
طريق انقلاب غير سافر بعد انتهاء الاسرة المالكة الآولى بثلائة عقود ٠‏ فهو اذ ينتسب 
الى المستوطنة القديمة فى ايتاليكا ( المجاورة لأشبيلية ) قان تراجان مثله مثل سنيكا 
'. يرجم الى الوراء بمسافة طويلة ٠‏ ْ 


وعلى أساس المرتبة والمكانة ( سيق أن كان والده يحكم ولايتى سوريا وآسيا )» 
يقف تراجان فى طليعة الارستقراطية الامبراطورية ٠‏ اذ بارتفاعه الى طبقة الذين 
يجرى فى عروقهم الدم الملكى ٠‏ فانه مدين بهذا الى رابطة قوية كانت آخذة فى أن 
تتكون فى روما بين عائلات أعضاء السناتو الوافدين من أسبانيا وتاربوننسيس ٠‏ 

. وظلت الرابطة سليمة وأسفرت عن أسرة الأنطونينيين ليان 
المالكة ٠‏ وبينما كان هادريان الذى يلى تراجان من ناحية القربى كان أنطو نيوس بيوس 
من أعل ناربوننسيس ( عائلته من نيم 5عضذة) 

ليس معنى هذا أن الآصول الاقليمية لم تعد ذات أعمية . فقد كان أعضساء 
السناتو ومدنهم فى حالة تعايشى مع ايطاليا منذ ذلك الحين ٠‏ ومن أجل تلك المسآلة 
هبطت ايطاليا الى ما يشبه مقاطعة ٠‏ 

كانتت الطبقة الحاكمة فى عهد الانطونينيين أبعد عن أن تكؤن تحالفا 
قحسب بين الرومان الجدد والقدامى ٠‏ وبهذه المناسية نلاحظ أحد الكتاب أن هذه . 
الطبقة تبين تطورا طرأ على « المجتمع المفتوح » ٠‏ فبالانتصار فى أكيتوم خلال المواجهة . 


م 


مع الشرق الاغريقى لم يكن فى وسع روما أن تنكر تعادل الحضارة اليونانية فى 
الامبراطورية العالمية التى توحدت الآن ٠‏ وترتبت على ذلك نتائج فاقت الأمل أو الحوف 
أو التنبؤ المعقول ٠‏ ربما كان يمكن فى ظل السلام الذى حققه القياصرة أن تحدث 
نهضة للهيلنبليين » وقد حدثت فى القرن الثانى » ومن قبيل التناقض الظاهرى أنها 
أعقبت ظاهرة سياسية بدلا من أن تسبقها ٠‏ لم يعد فى الامكان وقف أو استبيعاد 
زومان الغرب الجدد أى أرستقراطيات آسيا » فقد تم خلال فترة وجيزة اكتشافهم 
كقناصل وحكام للولايات ٠‏ لم يكن محبو الهيلينية أصدقاء لها دريان وانما كانوا من 
معاصرى تراجان وحدث دخولهم السناتو فى ظل الأسرة الثانية ٠‏ وهكذا أصبح المجتمع 
والحكومة عالميين بينما تسرى فيهما وطنية امبراطورية ورومانية ٠‏ 


انلف 


نعود الى أسبانيا وناربونئسيس فنقول ان الصفوة من أيناء المدن والتى حملها 
التعليم والطموح الى روما » اختارت أن تبقى هناك وتمتزج بالعائلات الايطالية المماثلة 
ذات الثراء والشهرة ٠‏ بل وأن تتزاوج مع العائلات القليلة التى كانت لا تزال على 
قيد البقاء وتنتمى الى الأرستقراطية القديمة بالتسبة الى أعضاء السناتو لم يكن ثمة 
تفكير فى العودة الى حياة حقيرة تمثلها المجالس البلدية » وسرعان ما فقدوا الاهتمام 
بالبلد القديم ٠‏ كان رايم نتيجة واضحة وموضع الترحاب ء اذ حرم المقاطعات 
الغربية من قادة محتملين فى حالات الانشقاق أو من أدوات لتكوين وحدات منفصلة ٠‏ 


وتمدنا الامبراطورية الاسبانية بمثال له مغزاه لأنه مخالف وسلبى ٠‏ فالضياع 
#لكبيرة والمدن المزدهرة والتعليم العالى ( كما تشهد بذلك أقدم الجامعات فى 
مكسيكوسيتى وليما ) أنتجت فى الوقت المناسب إرستقراطياتها ٠‏ عاد أفراد قلائل 
من هذه الطبقة الى مراكز بارزة فى شبه الجزيرة.لم تكن المسافة فحسب.هى التى 
أعاقتهم بل. والسياسة المقررة التى انتهجتها الملكية الأسبانية ٠‏ وفضلا عن هذا 
أصيبت أمانى المولدين بالاحباط من حيث الوصول الى الوظائف والسلطة المحلية 3 
قليل من نواب الملك حتى الحكام وليس الكثير من الأساقفة ٠‏ . 


وفيما يتعلق بولايات الغرب الرومانى هناك استثناء واضح يتطلب الآن فحصبا 
وتقيما وجيزين ٠‏ فبلاد الغال التى أخضعها قيصر وضمها الى سسلطانه تحدت. 
الادماج الكامل نظرا لأن أغلب بنيانها ظل ريفيا وقبليا ٠‏ وعلى النقيض من هذا 
فالمانية الحضرية فى ناربو ننسيس'وهى من أقاليم البحر المتوسط 2 وسوف تعرف 
بعد ذلك بحدود الزيتون فى اتجاه الشمال ٠‏ 
كانت الحكومة الرؤمانية متيقظة فى قلق لخر نشوب ثورات فى بلاد الغال 
قد تتخذ ششكلا ذا طابع قومى ٠‏ ولمواجهة هذا الخطر ابتدع كلوديوس قيصر علاجا 
جزئيا ٠‏ بأن جاء الى الستاتو بعدد من البارونات الغاليين ٠‏ كان الهدف واضحا . 
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هو فصلهم عن الغال واضعاف ولاءاتهم المحلية ونفوذهم المحلى 0 منه « تمثيل » 
بلدهم فى الطبقة الحاكمة ٠‏ 


ولاسباب شتى ومعروفة كانت النتيجة وجود عدد قليل من أعضاء السناتو 
الغاليين ٠‏ كان العامل الرئيسى صدفة نشآت بعد ذلك بعشرين عاما » اذ حدث أن أحد 
الحكام قى الغال هو جوليوس فندكس «ع0مد؟ وتطلبال » حث على الثورة ضد 
نيرون ٠‏ كان ابن سناتور رومانى ولكنه كان أيضا من سلالة املو فى أكوتيانيا » 
فاستجاب لندائه حشد من السكان الوطنيين 


وعل ذلك يصبح من المشروع أن نبحث عن العلامات أو الفرص التى تؤدى الى 
خلق أمة غالية فيما بعد بمرور الزمن » عن طريق عمليات السلم أو الاجبار بواسطة 
الحرب ٠‏ فخلال الازمة التى وقعت فى منتصف القزن الثالث عندما اخترق الجرمان 
الحدود الشمالية ٠‏ وتعرضت فى الوقت نفسه الأقاليم الشرقية لهجوم القوة الفارسية 
التى استعادت نشاطها » بدا من المحتمل أن تنقسم الامبراطورية الى عدد من المجموعات 
المنفصلة أو الممالك ٠‏ وما كان فى امكان امبراطوز واحد أن يتحكم فى العديد من. 
الأحداث الطارئة ٠‏ 


حدثت الاعلانات العسكرية فى أقاليم متباينة » فاضطلع القواد أو الاعيان 
المحليون بمهام الحكومة المركزية . لصد الغزاة وتجنب التفكك الكامل ٠‏ واذ ولاهم 
الجنود ( وربما بعضهم عن غير رضاء ذاتى ) السلطة لهذا يحملوب التسمية العدائية 
وهى « المغتصبون 53-6 

| فى الحقيقة 'خضعت بلاد الغال لأباطرة من آبنائها لنحو خمسة عشر عاما ٠‏ ان 
الدعوة الى الاغتراب عن روما أو الى الانفصالية الواعية دعوة سابقة لأوانها وخاطئة ٠‏ 
وفى الوقت المناسب خضع آخر حاكم من حكام « الاميراطورية الغالية » دون كثير 
من الجهد أو الضيق ٠‏ واذ خضع للامبراطور أوريليان «فناعساك قضى أيامه الآخيرة 
عضوا فى السناتو الرومانى وادارة جزء :من جنوب ايطاليا ٠‏ 


أعيدت الوحدة وفرضت ٠‏ وبالوصف المأثور الذى وضعة جيبون فالامبراطورة 
« أنقذتها سلسلة من الأمراء العظام: الذين استمدوا نشاتهم من الاقاليم العسكرية فى 
الليريكا سدهةز11 » ٠‏ وعادة يطلق على هؤلاء الأباطرة اسم « الايليريون » ٠‏ 
الاصطلاح معيب ومضلل ٠‏ وخير منه الدانوبيون والبلقانيون من ذوى العرق المختلط ٠‏ 


واذ تتحول. من الجنس الى الجيوبوليتيكا لا وهى كلمة عرضة بالمثل لاساءة 
استخدامها ) فان بلدهم يشمل كتلة اليابس التى حافظت على :تماسك امبراطورية 
. لولا هذا لامتدت بشكل خطير غربا وشرقا ٠‏ كان اكمال الغزو وتحقيق التوازن 
والاستقرار الانجاز الأساسى الذى حققه الامبراطور أوغسطس + لم يكن العنصر المركزى 


00 


فى المشروع هو نهر الدانوب بوصفه حدا ولكته الطريق الذي يريط شممال ايطاليا 
ببيزنطة والشرق : أى بيزغرب وبلجراد وصوقيا ٠‏ 


: وتبدو تلك الاقاليم بوصفها آخر أراض دخلت فى نطاق الحضارة الرومانية 0 
فبينما مقدم أول أسرة مالكة من الأقاليم كرس نجاح التعليم فضلا عن الرخاء وجاء 
بحكومة دولية كانت الليريكوم جافة وقاسية أصابها الفقر » ومن ثم أخرجت أباطرة , 
تعوزهم الثقافة ولم يتآثروا بهبات هيلاس ‏ 1985اء11 ٠‏ لقد أعلئوا فى قخر 
« الفضيلة الايليرية » وجمعوا بين النشاط العنيف والولاء الذى لا يحيد لروما ٠‏ 


2" 


ومن هنا « الامبراطورية الجديدة » التى أقامها وقلديانوس وقسطنطين ٠‏ لقد 
بدأت وفى صدرها آمال فى أن تبقى برغم أن الشرق والغرب كانا يسيران خحيلاك 
القرن الرابع فى الطريق الى الانفصال * وبعد موت نيودوسيوس فى عام 515 انفصلت 
حكوماتهما ٠‏ ولم يكن هذا بالحادث الأسوأ ٠‏ فأراضيهما الغربية أصيبت يوباء كامل 
من أعمال الغزو من التكبات ٠‏ 


'نثير. الكوارث الغعضب أو اليأس ٠‏ ففى تام كتاب ستأمل الذكر ( نشر فى 
عام /1951 ) أعلن مؤلفه بيجانيول ‏ امتهدعلط أن « الحضارة الرومانية لم 
نمت ميتة طبيعية ولكنها اغتيلت » ٠‏ كان الحكم البات صارما »2 وكان كذلك عن 
عمده فقد تغاضى عن دليل الاستمرار وعن حالات البقاء على قيد الحياة فى الحقبة 
التالية . وأغفل أن القوط كانوا قد استوطنوا الآن فى داخل الامبراطورية .٠‏ وأن 
القواد الجرمان كانوا يتولون قيادة جيوش الامبراطورية لزمن طويل منذ ذلك الحيل * 

لقد أحدث. الغزاة دمارا هائلا ٠‏ لم يكن ذلك بالغرض المستمر الذى يتوخاه 
جميع زعمائهم 0 وكثيرا ما كان يجرى الاستشهاد بالعبارة التى نطق بها القوطى 
أثولف لنهطغث فى عام 5ع ٠‏ كان قد ساوره الأمل ذات مرة. فى أن يؤسس 
« امبر اطورية قوطية ». تحل محل « الامبراطورية الرومانية » » وعبثا كان الأمل , 
ققد علمته التجربة أن شعبه نفسه كان يعارض الحياة المدنية ٠‏ الآن 'لم يسع الرجل 
وراء شهرة أنيل من أن يكون #وأعنلة كتممنام و17 مقوره1» 2ه 
يمد ونكت هر طويل "قعل" يفل" القويك في برشلونة + : 

ليك 

لما كان الكثير من شئون البقر نتاج الصدفة ٠‏ لهذا ينبغى آلا نستنكر التخمين 

بشان ما كان يمكن أن يحدث : باعتباره حديثا لا نفع فيه أو بغيضا ٠‏ واذ ينبغى ' 


التسليم بهذا فى تواضع من وقت لآخر . فانه يمكن أن يسهم فى قهم العملييات 
التاريخية 2٠‏ ْ 


اذن » ما النتيجة التى كان يمكن أن نتحقق لو صدت الغزوات المتبربرة أو 
حولت عن مسارها ؟ ريما لن تكون « امبراطورية رومانية » متحدة تطيع حكومة 
واحدة ٠‏ ولكن بدلا من أن تكون هناك مجموعة من ممالكلاتينية منفصلة + وخلالالقرون 
الطويلة من الحكم الرومانى طمست أو أصبحت ضعيفة بعض المظاهر التى كانت تميز 
بلاد الغال عن ناربوننسيس ٠»‏ وقى أسبانيا ويرغم الحواجز الجغرافية زيما كانت 
تنش مشاعر هوية مشتركة ٠٠‏ كانت الكنيسة المسيحية فى كل بلد ( مع كل ميلها 
الى الشقاق والزندقة ) عاملا قويا فى سبيل الوحدة ٠‏ كانت سلطة الأساقفة , 
وكذلك المجالس الاقليمية , “تؤدى عملها ٠‏ 6 . ش 


ويوقف التخمين عندما ينظر فى المخاطر التى تكتنف مولد الأمم اذ تزول الآمال 
البراقة التى ساورتها فى مرحلة الطفولة أو تفسد ٠‏ ويبقى خطر استباق وتوقع 
انجاز العصور الطويلة عن طريق تقلبات عديدة ٠‏ ففرنسا الحديثة تتأمل فى كبرياء 
وفخار عادل شكلها وحدودها كما لو كانت هذه مقدرة سلفا : « الشكل السداسى » 
وهذه نسمية حديثة ٠‏ فلم يكن فى الامكان تخيل مساحة مختلفة عن هنم : مثال 
هذا دولة برخبدية أو لانجدوك تستسلم لصلاتها القديمة مع قطلونيا ٠٠‏ كذلك لن 
تكون صحة النزعة الاقليمية الاسبانية موضوع التجاهل حتى بدون قطلونيا والباسك ٠‏ 
وتنكر البرتغال الوحدة الخداعة لشبه جزيرة تكاد أن تكون جزيرة ٠‏ 


إدلف 


وأصول وطابع الأمة الأسبانية موضوع للجدل المستديم » وهنا نلقى فرضيتين 
متعارضتين ٠‏ فأخذ سانشين ألبر نور 2م معاعمهة بالتقليد الرومانى 
وأيده فى رأيه.أن سنيكا كان أسبانيا » ووجد البعض 'ما يغريهم' بالسير خطوة أبعد 
فيكتشفون طابعا من أراجون فى كتاب متنوعين مثل مارشيال 13081ه/3 وكونيتليان ٠‏ 

والآن أثبت سسنيكا ( فى الأسلوب فضلا عن العاطفة ) آنه مناسب الى حد كبير 
للأسبان على امتداد فترة طويلة ٠»‏ ويمكن أن ,يقال الشىء نفسه عن كورنيليوس 
تاسيتوس (لتائعه1” ولاتاعمه) » على الأقل بالنسبة الى القرن السادس عشر ٠‏ ان 
« وطته:» ليس مدنا » والمظنون أن هذا الوطن اما فى ناربوننسيس أو فى ايطاليا 
وراء بادوا ٠‏ 

أما عن ستيكا فهو يعكس تعليم وأسلوب الحواضر ٠‏ فعندما كان طفلا رضيعا 
حملته عمة له الى روما ٠‏ ويصعب ادخال أسيانيا ( والأندلس بوجه خاص ). فى 
الحساب ٠‏ 1 : : 


ؤيثور السؤال عن هادريان ٠‏ ففى المجلد الحادى عشس من « مجموعة كمبر وج 
فى التاريخ القديم » والصادر فى عام كلأول , خرج مؤرخ ألما نى برأى يجمع بين 
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'الجنس والأرض والمناخ فقال « ولدت قوة هادريان من كونه يجمع فى عروقه الدم 
الايطالى القديم والأيبيرى وربما السامى الأفريقى ٠‏ فالمحيط والسهل الخصيب أحيانا ٠‏ 
والذى تلفحه الشمس أحيانا أخرى » والنهر البطىء فى الحافة الجنوبية الغربية من 
الامبراطورية . هذه جميعا تركت علامتها على عائلته وطفولته » 8 يمكن أحيانا لحقيقة 
صغيرة أن تفسد المذهب أو التصوف ٠‏ فقد ولد هادريان فى روما شأنه شأن معظم 
أبناء أعضاء السناتو ٠‏ 1 


والفرضية الثانية شرحها أمريجو كاسترو ٠‏ فلكى يتسنى له فهم تكوين أسبانيا 
عاد الى العصور الوسطى ووضع تأكيدا خاصا على المكونات العربية واليهودية ٠‏ 


'خاتمة اللقال 


لن يعجز أى دارس لتاريخ روما الامبراطورية عن النظر الى أسبانيا بعين 
“الحب ٠‏ كانت « الدومنيون الأقدم » عهدا ولغتها المنقولة أقدم من الابطالية أو 


٠ الفرنسية‎ 


لقد قرأت المقال العابر الحالى بكثير من النواحى والمشسكلات ومن بينها أفر يقية 
الرومانية » ومصير اسستخدام العبارات الاصطلاحية اللاتينية البلقانية الغرب »2 أو 
بزيطانيا ( الهامشى والسريع الزوال ) ٠‏ وقد يسمح لامبراطوريات وأوليجاركيات 
أخرى أن تستحوذ على الموضوع ٠‏ وهو ليس الحرية أد الديموقراطية أو الحركات 
«الشعبية ٠‏ ولم يوجه اهتمام الى ما يدعوه جيبون « أكبر وأنفع جزء من البشى » ٠‏ 
وبرغم هذا تحتفظ روما وأسبانيا والامبراطورية الأسبانية ( التى دامت ثلاثة قرون ) 
جالأعمية ٠‏ الرئيسية بالنسبة الى جمهوريات أمريكا اللاتينية ٠‏ 


بوحى من كولمبس بدأ الأسبان رحلة.اتسمت بالمغامرة للطواف بحرا حول 
الكرة الأرضية ٠‏ وكانت دهشستهم أنهم واجهوا قارة جديدة + 

وهذه هى الحقيقة الجوهرية ٠‏ فإلم يكن ثمة تحضير ٠‏ ولا معرفة سابقة 2 بل 
لقاء تجائى بين حفنة من الرجال مثلت عقلية أسبانيا فى نهاية القرن الخامس عمس , 
وبانوراما جغرافية مترامية الأطراف ٠‏ تبين فى تمهل واستمرار أنها آملة بكائنات 
لم يكن لها حتى نصيب من الاسم ٠‏ تمثل ثقافات وطنية لمراحل مختلفة من التطوز 
من غير احتكاك سبابق بالأوربيينف » بل تتعارض على خط مستقيم مع القيم والمفاهيم » 
وعقليات الملادين الذين عبروا المحيظ الأطلسى ‏ » وجلبوها معهم ٠‏ 

وكانت هذه المواجهة كاملة شناملة ٠‏ فقد كان كل شىء مختلفا'. لا لغة تمكن. 
من الاتصال ٠‏ ولا أسماء للنباتات والحيوانات الوافرة والظواهر المجهولة التى. 
وجدوها ٠‏ بل لقد اننابت هؤلاء المغامرين شكوك فى أن تكون مخلوقات: هذه القارة. 
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بقهم : أرقورو اوسلار بيتري 


ولد عام ”110 فى كاراكاس حيث درس العلوم السياسية . 
وهم حاصل على دبلوم فى الصحافة كما أنه كاتب لعب دورا 

نساطا فى الحياة السياسية فى فنزويلا ( وزارة التعليم ووزارة 
المالية ووزارة الداخلية ) وقام بتدريس الأدب الأسبانى 
الامريكى بجامعة كلومبيا ( نيورك ) ٠‏ 


و أمة . حسن حسين شكزى 5 
ليسانس آداب . ودبلوم دراسات عليا فى الترجمة ب كلية 


الآداب جامءة القاهرة ٠‏ اشترك فى ترجمة دائرة المعارف الجديدةه 
للشباب ٠‏ وله كثير من المترجمات الأدبية والثقافية والعلمية ٠‏ 


.مخلونات بشرية بالمعنى نفسه الذى كان للكلمة عند الأسبان فى 1 الملوك 
الكاثو ليك - 
كانت هذه المواجهة غاية فى الصعوبة » بل متسمة بالاضطراب وزاخرة بألوان 
من الغموض ٠‏ واعتقا, الأسبان أنهم قد وصلوا الى جبال الأنديز الأسطورية التى 
تحدث عنها جون برسثر > أل الى أرض كاثاى )١(‏ الخاضبعة للخان الأكبر م والحق 
“أنهم' كانوا فوق أرضص قارة مجهولة إطلق عليها :بعد اسم أمريكا ٠‏ 
وأظهرت هذه المواجهة أن ثمة مفاهيم خاطئة وصراعات متعدهة الأنواع . 
'.واجهت الأسبان مساحة جغرافية شاسعة الاتساع بالتغبير الأوربى 2 بها 0 
عارية الأجساد فى كثير من الحالات 2 ولها معتقدات وطر يقة حياة تشبه تلك التى 
للكفرة الذين جاربهم الأسبان عدة قرون ٠‏ 


(0 الاسم الذى كات الأورييون يطلقؤنه "فى العضور الوسطى على الصيل + (المتوجم) 
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وبسرعة فائقة 2 وبصورة دقيقة » ويسيب اسنحالة النجاح فى تكييف هنود 
جزر الأنتيل (؟) للعمل الآوربى المنظم » ولنظام البلديات » ظهر الزنوج الأفارقة ٠‏ 
وجلب هؤلاء معهم لغات وثقافات أخرى » واتجاها مختلفا للحياة ٠‏ لقد جاء الأفارقة 
أرقاء ليقوموا بالأعمال التى لم يرغب الأسيان فى القيام بها , ولا يعرف الوطنيون, 
كيفية أدائها + وفى هذه اللحظة ٠‏ بدأت عملية كبيرة للتبادل والتكيف المخدلطا ٠‏ 
ولم يستطع الأسبانى أن يظل بحالته التى كان عليها فى أسبانيا ٠‏ لقد كان نظام 
الاسكان ٠‏ وعلاقات العمل والغذاء والكساء . وفصول السنة والطبيعة » مختلفا كل 
الاختلاف ٠‏ ولم .يقدر المواطن الأصلى أن بيظل كما كان قبل وصول الغزاة ٠‏ فعادات 
معيشسته » ومعتقداته » وموقفه الاجتماعى : بدأ كل شىء يتغير بالنسبة له ٠‏ وما أن 
أصبح عليه أن يعدل مقدساته القديمة حتى تتفق مع الدين الجديد الذى جاء به 
القشساأليون المسيحيون ٠‏ بثالوثه المعقد » وقديسيه المتعددين » وجهاز كهنوته ,2 وعلم 
كلامه الصعب , كان عليه أن :يخضع أيضا لنظام جديد للمدينة والقانون والعمل ٠‏ 
ولم فعل الأسباتى هذا بصورة سلبية ٠‏ ولكنه جحلب معه صفاته المميزة وتقاليدم 
المتوارثة ٠‏ وأقام كنيسة فى ظل اتجاه « العريف » الأسبانى . والممق أن هذه 
' الكنيسة لم تكن كنيسة أسبانية قط » فمن ناحية الزخرفة والشكل واللون ظل ثمة 
حضور ظاهر للثقافة الآأخرى ٠‏ وحدث المزج نفسه فى العبادة ٠‏ وليست حالة عذرا» 
جوادالب 010201082 06 منعنالا فريدة فى نوعها » بنظام سلالتها المعقد الذى نجد فيه 
معتقدات شعب الأزتك والأساطير الأمريكية ممزوجة بصور تقليدية للنزعة الكاثوليكية 
الأسبانية ٠‏ واذا ربطت هذه الأمور بما يدرس فى البيوت والمدارس حول الثقافة 
واللغة الأسبانية , ومعاهدها وتاريخها , نجد أنه كان فنا أسود للتعليم » ومثلته 
المربيات من الرقيق اللآتى عهد اليهن فى معظم أجزاء الامبراطورية الأسبانية » ولمدة 
. ثلاثة قرون,ء برعاية الأطفال منذ مولدهم حتى بداية تعليمهم الرسمى ٠‏ وفى مدرسة 
السحر والشعوذة هذه لمر بية الافريقية الأمية , الثرية بالثقافة السوداء ومأثوراتها , 
تكونت أجيال عديدة من أعظم الأسبان الأمريكيين المبرزين الذين كان لهم أثرهم , 
وتلقو!ا من المربية السوداء معاونة لا تقل أهمية عن تلك التى كان بوسع الآباء أو 
المعلمين الخصوصيين أن يقدموها لهم ٠‏ ولقد كان: لسيمون بوليفار » الملقب بالمحرن » 
مربية زنجية أحبها واحترمها مثل حبه واحترامه لأمه ٠‏ وسماها « أمى هيبوليثا » 
وسمته هى ٠‏ وهو فى ذروة سلطانه ومجده « ابنى سيمون » ٠‏ 2 
وهذا اللقاء للثقافات الثلاث فى سيناريو جغرافى كان له سلطان خارق على 
البشر ع الحقيقة الأساسية التى يتسم بها مولد العالم.الأسبانى الأمريكى ٠‏ وقد 
حدد منذ اللحظة مالأولى الاحساس بالتفرد والاختلاف ٠‏ ولقد عانى الأسبائى نفسه 


م أرخبيل عظيم يضم عددا كبير!ا من الجزر' الكبيزة والصغيرة ؛ ويمْتد فى .شبه دائرة قطرطة" 7" 
6 كم بن ولاية فلوريدا وشواطيم فتزويلا » قاصلا بين البحر الكاريبى والمحيط الاطلنطى ٠‏ وفى 
سنة تعفر نزلتها آول جماعة من البيض للاستيطان.5, وجلبت أعدادا كبيرة من زنوج أفريقيا للسل 
بالجزر فتكائثروا » وما زالت ذراديهم تملا تلك البقاع 3 : 1 ( المترجم » 
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الذى وفد الى أمريكا ويقى فيها بضع سنين ٠‏ تغييرات ظاهرة ميزته عن مواطنية 
الذون 'مكثوا فى بلدهم القديم ٠‏ وفى الأدب الأسبانى لذاك العصر وفرة من الاشارات 
الساخرة الى « الهندى » صاحب الشخصية التى تغير دوامها فى جبال الاندين حتى, 
أصبح باعثا على التنكيت والفضول بين الأسيانيين ٠‏ وابتدع سلوك أمريكى فى هذا 
السدد ٠‏ واذا كان المهاجر الأآسبانى قد تغير 2 فقد اتغير اينه المولود فوق أرض, 
القارة » بدرجة أكثر ٠‏ ومنذ البداية » كان م للأوربى المولود فى أمريكا » شخصصمية 
وطابع بعينه » جعلاه مختلفا ٠‏ وكان ثمة حالات كثيرة للدم المختلط ٠‏ اختلط الدم 
فيها بصور شتى ٠»‏ وللميراث البيولوجى للأسبان ٠‏ والهنود ؛ والزنوج , ولكن قبل 
كل شىء كان ثمة عملية مستمرة ذات أوجه عديدة للمزج الثقافى المشترك ٠‏ ولقد 
كان لاحتكاك الثقافات الثلاث فى المرحلة الطبيعية تأثير عميق فى الممثلين الثلاثة 
العظام لخلق العالم اجديد ١ ٠‏ 

على أنهم لم يقيموا مجتمعا متجانسا ٠‏ بل كان ثمة القسام عميق استدر 
بدرجات متفاوتة ابان القرون الثلاثة التى عاشتها الامبراطورية الأسبانية ٠‏ كما كان 
ثمة اختلاف حددته الأصول الثقافية المختلفة ٠‏ وقد سيطر الأسبانى فى اللغة والدين 
والمؤسسات القضائية والاجتماعية والمثل العليا للحياة التى نفذت ندرجات متعددة 
الى الورثة المباشرين للثقافات الوطنية والافريقية ٠‏ وكان ثمة تغيير جدير بالتقداير 
فى أسلوب الحياة » وفى اللغة » وفى فكرة الزمن ٠‏ وفى الموقف من الحياة ٠‏ وبدآ 
الخلاسى ابن الأسبان ٠‏ وابن سكان أشياه الجزر » فى أن يكون مختلفا فى أمور كثيرة 
وحسب ء» بل فى الاحساس بأنه مختلف فى أوقات متقابلة ٠‏ وقد خضعت القيم » 
والمؤسسات التعليمية 0 والديانة نفسها لتعديلات كثيرة ٠‏ وريما نتحدث عن نزعة 
كاثوليكية هندية ,. نجد فى طقوسها الدينية وشعائرها حساسية للمعجزات » 
وتصورا 'للالوهية مختلفا عن النزعة الكاثوليكية لأسبانيا ٠‏ وبدون الوصول الى , 
الاشكال المتطرفة التى يمكن أن نصئل اليها فى البعثات التبشثيرية اليسوعية فى 
براجواى أو محاولات فاسكوده كويروجا فى ولاية تتذعةوط1410 () ,2 نجد أن 
مسيحية الهنود ٠‏ والزنوج » والمولدين الأمريكيين قد اتسمت بسمات غريبة مدهضة 
فى بعض الأحيان * 

وكان ثمة أيضا نقسيم أفقى حاد فى الطوائف : مجتمع متسلسل هرميا » 
ذو حركة بطيئة , نعايش معا .. وامتزج فى أشكال عديدة دون التخلى عن مؤسسسياته 
الطبقية التصاعدية ٠‏ وقد سيطر أبناء أشباه الجزر الذين شغاوا مناصب زفعية فى 
الكئيسة وفى المملكة الأسبانية ‏ والخلاسيون البيض الذين انحدروا من سلالة الغزاة » 
وكانوا من ملاك. الأراضى الأآثرياء » على المؤسسة. السياسية الوحيدة التى فتحت لهم 
أبوابها » ثم سيطروا بالضرب على أوتار اللون التى لا حصر لها للمولدين 2 وهم 
الذرية الناتجة. من جميع عمليات المزج الممكنة للأجناس المؤسسة الثلاثة الذين لمم 


(8) ولاية فى جنوب شرقى المكسيك ٠‏ 7 (الترجم » 
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يلبثوا أن كونوا فى بلاد منطقة اليحر الكاريبى والمحيط الآطلنطى » معظم السكان » 
وأخيرا فى أسفل السلم نجد العبيد الأفارقة ٠‏ والقوة العاملة . وقاعدة الانتاج ٠‏ 
وقى موقف مختلف .كانت اقامة المستعمرات الوطنية العظيمة الآهلة بالسكان من 
شعوب الأزتك . والمايا » والشسبشا . والأنكا بطول حواف السلسلة الجبلية التى 
تمتد متوازية مع ساحل المحيط الباسفيكى من المكسيك حتى شيلى ٠‏ واستطاع 
الهندى فى هذه المستعمرات أن يحتفظ بوجوذه القوى الذى كان من الصعب تمثياه 
فى_العملية الجديدة للمزج الثقافى ٠‏ 


ولم يلبث ذلك المجتمع المتميز بالنسبة للأسيانى .٠‏ وللوطنيين السابقين على 
أيام كولمبس أن شعروا باختلافهم بصورة نشطة ٠‏ وكانت العلاقة مع الحاضرة آخذة 
فى أن تصبح قائمة على الصراع المستمر ٠‏ وقد حدث أول صراع فى زمن متقدم بين 
الغراة والسلطة الامبراطورية ٠‏ اذ لم يخضع من كسيوا الأراضى الجديدة عن طيب 
خاطر لسلطة القوانين ولمثلى الملوك المقيمين 'بعيدا ٠‏ ونشبت ساسلة كاملة من 
الانتفاضات مثل تلك التى قام بها مارتن كورتيس 001435 1/4113 ٠‏ وجونزالويزارىو 
متتوعزم ملقعده0 . ولوب ده اكوبرى ‏ #تأناقث عل مرزدمآ . وتهددت الوحدة 
وتطخت بالدم منذ بداية النظام الاستعمارى م ولم تكن الانتفاضات الوطنية مفتقرة 
إلى ذلك م بل وصلت الى ذروتها فى الانتفاضة التى قادها تباك آمارو تانهسك عومناة 
وقام الزنوج بثورات مستمرة لدرجة أنهم أقاموا مجتمعات محلية كثيرة كان قو!., 
.سكانها من « الهمج » الذين هددوا! النظام فى. الأقاليم الجديدة تهديدا خطيرا ٠‏ 


وكانت جميع هذه الأحداث بمثابة صور للنزعة الاقليميّة وللصراع .مع النطام 
الذى سعت أسبانيا الى فرضه ٠٠‏ وفى الجزء الأعظم منه » نجد أن المولدين قد حاربو: 
العبيد المنتقضين ٠,‏ والأهالى الوطنيين » دون أن يتخلوا عن استيائهم من الأسيان ٠‏ 
وقد تزامنث العداوات بين الطرفين فى بعض الأحيان ,2 كما هى الحال فى حركات 
العامة ذات السماتث الكاشفة , أو فى الحركات الجزئية الواضحة المناهضة للؤسسات 
'بعينها . أو لسيطرة الأهالى .الوطنيين فى بعض الأقاليمى مفل حلات الصراع بين 
العصنابات فى بوتوسى 20081 (5) أى فى حركة التمرد الغربية على شركات 
2ع تام11 0 فى كاراكاس التى وقعت فى منتصف القرن الثامن عقر ٠‏ واذا 
نظر نا نظرة موضوعية فى طبيعة هذه الحركات سنجد من فورنا أن وراء الحجج 
المزعومة شعور قوى بالنزعة الاقليمية ٠‏ وثمة تعبيرات فى وثائق تلك الفترة تشمح 
لنا بالاعتقاد بأن فكرة هوية الأمة كانت موجودة بالفعل الى جانب رغبة .غامضة 
مضطربة فى الاستقلال ٠‏ ْ ْ 


ومن الممكن أن نتتبع أثر بعض الأسناطير المجموعة والبواعث.فى ثكوين الوعى 
(5) مدينة بجمهؤرية بوليفيا , أنشتت حوالى (أه104 ) بسفح جبل من أغنى. جيال العالم بخامات ' 
المعادن ٠‏ من أعلى مدن العالم , اذ تقع فى هضبة انديز على: ارتفاع 6(؟ م ٠‏ . (المترجم ) 


1: 


الأمريكى ٠‏ ويعد البحث القديم الذى أعد من قرون عن الدورادو 1002300 81 ه) واحدا 
من هذه الأساطير ٠‏ ولم يكن الأمر مجرد العثور على كنز آخر من كنوز مونتوزوما 
قتتناتعاصه8 (1) أو أتاهولبا 02:#نتطفاثكظ أو عن بوتوسى 51ماه | أخرى » 
بل كان قبل كل شىء » العقيدة القوية يأن تركيز ثروات بمثل هذا الحجم وهذه 
الوفرة بامكانه أن يجعل جميع من يوجدون فى أمريكا سعداء ٠‏ 

وأمر آخر . هو امكانية تحقيق المدينة المثلى ٠‏ ولم تكن المصادفة وحدها مى 
التى جعلت توماس مور يقيم جزيرته للسعادة والعدالة فى بقعة من بقاع أمريكا ٠‏ 
اذ بالنسية للأوربيين فى القرن السادس عشر ء نجد أن فكرة العالم الجديد قد 
توافقت مع ذلك. الأمل ٠‏ وعلى أية حال ٠‏ فان أعظم الجوانب أهمية » هو ذلك الاصرار 
عبر القرون فى مناطق عديدة من القارة الذى حاول أن يجعل من رؤية توماس مور 
حقيقة واقعة ٠‏ ولم .يكن فاسكوده كويروجا وحده 2 هو الذى اعتقد أن العالم الجديد 
يجب أن يكون فرصسة لايجاد عصر جديد للانسان ٠‏ عصر يسوده العدل والخير 
والسلام » بل أن التجربة العظيمة لليسوعيين فى براجواى يحتمل أنها كانت محاولة 
خارقة لتكوين انسان جديد فى مجتمع جديد حتى ظهرت برامج الثورات الحديئة » 
دون أن تنسى محاولات 63565 185 عل 88010236 , والتصورات والخطط التى زعمت 
فى مناسبات كثيرة الايمان بالعصن الالفى: الشعيدد في أفريكا ‏ إى ما قاعت :يه محاكم 
التفتيش من اضطهاد ٠‏ 


ولم يشعر أولئتك المولدون الذين يدأوا ينظرون الى العالم » شعور الرجل 
الأسبانى نفسه ,2 بل أصيحوا مدركين لموقفهم الذاتى ٠‏ وبعد أن بدأ حكم أسرة 
البوربون الجديدة فى القرن الثامن عثشر , على. وجه الخصوص ٠‏ وكان ثمة حديث عن 
الحرية منذ ثورات الغزاة ٠‏ ولقد أثار هذا الحديث عن الحرية كلا من عل عمميكآ 
متتممام متفممه0 عدو * فهل علينا أن نتساءل : أى نوع-من الحرية ؟ 
وكيف ولمن ؟ فالنسية لهذين.2 نجد أنه قد قصد بالحرية أساسا ألا يعتمد بعد على 
السلطة الملكية الأسبانية وحكامها » وعلى المثرثرين لها » وعل قوانينها الغير قادلة 
للتطبيق ٠‏ ومع ذلك ,2 » لم تكن هذه الحرية آخذة فى التغيير أو التعديل مهما كان 
نظام الحكومة أو التنظيم الاجتماعى ٠‏ فلم تكن' ثمة حرية للعبيد » ولا للهنود ٠‏ 
ولا حتى للمولدين المحتقرين ٠‏ 

وحينما بدأوا يفكرون ٠»‏ فى النصف الثانى من القرن الثامن عشر ٠‏ فى أشكال 
مميزة لاحتمالية قيام نوع من الاستقلال الذاتى, » ولو فى ظل السلطة الملكية 
الأسبانية ,2 كما فى حالة أرنادا 2848تة أو جودوى. 6040© أو حتى فى خطط 


(ه) معناها بالاسبائية « الرجل الذهبى » والدورارو قطلى أسطورى ينقب عنه المغامرون فى أمريكا 


السمالية والجدوبية ٠‏ ويستخدم رمزا لأآى بلاد تفيض بالثروة ويشتهيها الانسان ٠‏ ( الترجم ) 
(1) امبراطور الأزتك حكم هن سنة ( 1605 ب 191١‏ ) اتسم حكمه بالحروب المتصلة والاضطراب 
المستديم بين شعوبه , مما سهل على ايرئان كورتيز فتح المكسيك ٠‏ ( الترجم )2 
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ميراندا 8418808 المتقدمة فى الزمن 2 تحت تأثير العقلانيبة الأوربية ٠‏ والقيقة 
القديمة بأن مجتمعا مختلفا قد بدأ يزعم أشكالا لفهوم الآمة ٠‏ وتخلت فكرة الحرية 
عن مفهومها الصارم بقطع العلائق بالسلطة الأسبانية ٠‏ للدلالة على توفر الحريات. 
المدنية والسياسية لجميع السكان ٠‏ 


وحينما بدأ رسل الاستقلال الحديث عن الأمة وعن الحرية على أساس ارتباطهما 
معا . بل لكونهما وراء البواعث القديمة فى الصراع مع السلطة الملكية . وفى اسستياء 
المولدين من الأسبان 2 وملخصا للأيديولوجية التى صاغها العقلانيون الفرنسيون 
والانجليز ٠‏ وانعكاسا للنجاحين العظيمين اللذين كان لهما أصداء ظاهرة فى أمريكا. 
الأسبانية : استقلال الثلاث 'عشرة مستعمرة انجليزية فى أمريكا الشمالية ٠‏ والتى, 
كونت جمهورية فيدرالية » وبعد ذلك قيام الثورة الفرنسية ٠‏ وقد تمردت الممتلكات. 
القائمة على التربة الأمريكية على الجاضرة . ونجحت فى اقامة نظام جمهورى بحكومة 
نيابية وحريات مدنية 2 وفى فرنسا ٠‏ انطلقت الثورة الديمقراطية . وخلع ملك. 
فرنسى من أسرة البوربون 2 وقطع رأسه . 

فهل نحن فى حاجة الى أن نسأل أنفسنا ماذا فهم أصحاب المبادزات الى استقلال 
أمريكا اللاتينية عن مفهؤم الأمة ؟ (ننا نجدهم من خلال أقوالهم ومشروعاتهم لا يشيرون. 
الى دائرتهم الوطنية وحسب ء بل يكثر حديثهم عن أمريكا الأسبانية كلها » ويفكرون 
فى مستقبلها على أنها وحدة واحدة ٠‏ وقد تصورها ميراند! دولة نشيه القارة فى. 
اتساعها » تكون حكومتها ودستورها صبورة طبق الأصل من حكومة ودستور 
انجلترا ٠‏ وتشمل هذه الرؤية للوحدة تصورا لأمريكا اللاتينية كلها على أنها أمة 
واحدة » وثمة اصرار: فى جمنيع وثائق نلك الفترة » وهو ما حاول سديمون بوليفار , 
محرر أمريكا اللائينية أن يحققه' بالتغلب على جميع العوائق ٠‏ ومننذ البداية عبر ' 
بوليفار يعمله الخارق وبوضوح ووربصورة خالدة عن هذه الحالة بقوله : « نحن جنس 
بشرى صغير : نحن نملك عالما منفصلا محاطا ببحار مترامية الأطراف ؛ جديدا فى 
جميع فقنو نه وعلومه تقريبا » حتى ولو كانت طر يقته قديمة فى تجارب المجتمع, 
المدنى » 9 


ولد كانت الصعوبات العملية التى تعتر. تعترض روا بهذه: الضخامة”' فى. . ذاك , 
الوقثت صعوبات لا يمكن التغلب عليها ٠‏ وكان بعد المسافة والافتقار الى وسائل 
الاتصال , والجهل المشبترك ٠‏ ونقص تجربة الحكومة الذائية » وغياب التجانس. 
الاجتماعى الناتخ عن النظام الطائفى , والمؤسسات الفيابينة فى : الامبراطز / 
الأسبانية » من أسباب فشل مهمة بوليفار ٠‏ ومع ذلك » فانه لم يفقد الأذل فا 
الوحدة فى أى وقت من الأوقات ٠‏ لقد ولدت هذه الوحدة مرارا وفى صور متعددة" 
خلال الأعوام : » وفى اطار وعى الأمر يكينين اللاتيننين !2 'واقتتناعهم أو اشلعو رهم أ بأن, 
الماضى يهيب بهم ,' أو قل ضرؤرات المحاضر' » اليصطبحؤا متكاملين ؤليتغاؤلوا' أبصوزة' 
من صور التنظيم "الموحد ٠.‏ 


00 


ع 


كما عملت الحرب الطويلة من أجل الاستقلال على تحديد وتأكيد الشعور 
القومى 0 ولم تكن هذه الحخرب أمرا يسيرا ٠‏ وقد اتخذ الكفاح طوال جميع عملياتة 
الطويلة. المتغايرة وبشكل متزايد , طابع الحرب الأعلية آكثر مما اتخذ طابع الصراع 
بالدولى ٠‏ وبدآ هذا الكفاح بعد انهيار الملكية الأسبانية مباشرة نتيجة لغزوة نابليون 
بونابرت » واغتصاب جوزيف يونابرت عرش أسبانيا ٠‏ وبعد » ظهرت عملية تحولت 
فيها التقسيمات الاجتماعية القديمة الى جبهات قتال ٠‏ وكان عامة الجمهور فى كثير 
من الأحوال تنساند السلطات الأسيانية ضد تمرد المولدين البيض ٠‏ وفى أمريكا » 
كما هى الخال فى أسسبانيا . مع اختلافات طبيعية , نجد أن المواجهة العتيفة بين 
الليبراليين والتقليديين كان لها أثرها فى هذا الشأن ٠‏ وكان الكفاح من أجل 
اسنقلال أمريكا الأسبانية » من عدة جوانب . فصلا هاما فى الصراع القديم بين 
الأسبانيتين ٠'‏ وكان سابقة للصراع الذى كشف عنه فى الحروب المعروفة ياسم 
ونه 56نا:ه0 (ا) ٠‏ حيث تمرس كثير من القادة العسكريين ذوى النزعة 
الليبرالية الأسبانية بالتجربة الأمريكية ٠‏ 


وكان الزمن والصؤرة اللتين انتجا استقلال أمريكا الأسبانية تاريخيا هما 
العامل الذى وفق بينهما وبين الصورة الجمهورية والليبرالية توفيقا دقيقا ٠‏ وتعلل 
حالة البرازيل بأسباب أخرى ٠‏ وباستثناء أوجه الاخفاق المأساوية فى المكسيك ٠‏ 
كان الاستقلال والجمهورية مترادفين ٠‏ وقد أقيمت دول جديدة على أنها جمهوريات » 
مع اعلانها لحقوق الانسان ٠‏ فى ظل أعظم المبادىء التحررية ٠‏ ومن اللهم أن نشير 
الى هذه الرايطة الوطيدة بين فكرة الاستقلال والحرية ٠‏ ونادت الدساتير بأعظم 
المذاهب الليبرالية المطلقة . للمساواة والحقوق المدنية ٠‏ وواقع الأمر » أن ظاهرة نزعة 
الزعامة » واقامة الحكومات بالقوة » قد نشات , ولكنها لم تتحول الى نظام سيامى 
وطيد قط ٠‏ وفى القانون ٠‏ ظلت الدساتيرليبرالية على نحو ثابت , ولو أنها لم تحقق 
ذلك فى الواقع الا نادرا :.لم ينجح القانون فى أن يكون معيارا حاسما لسلوك 
الجمهور ٠‏ وكان بمثابة اعلان أخلاقى » وجزية دينية للا يجب أن يكون 0 ولكنه ٠‏ 
زد على ذلك . أن القوانين لم تطبق بصرامة آ فاعلية آلبتة ٠‏ وكان ينظر اليها على 
أنها مثل عليا , وجوانب أخلاقية أكثر مما ينظر اليها كتدابير قسرية ٠‏ واستمر 
هذا الولاء الرسمى ٠‏ الذى لم يبرفض فى وقت من الأوقات ٠‏ للمبادىء الجمهورية 
والتحررية مصونا طوال تاريخ أمريكا اللاتيئنية ٠‏ وقد استجلب اعلان الثورات » 
وبرامج الزعماء المبادىء العظيمة للنزعة التحررية والرغبة فى اصلاحها » وجعلها 
مبادى» فاعلة ١ ٠‏ 


وقد مال مفهوم الاستقلال والجمهورية الى أن يكون مختلطا ومكملا ٠‏ ولم تجرق 
واحدة من الزعامات الديكتاتورية التى ظهرت فى أثناء القرن التاسع عششر على أن 


17 تناسب الى دون كارلوس البربونى ( 11788 1805 ) امطالب بعرش أسبانيا , والذى كان 
يناهض هو وأنصاره الملكة ايزابيلا بنت فريدلائد السابع ٠‏ 1 ( المترجم ) 


لذن 


تقيم حكومة ديكتانورية ٠‏ وأن تمحو المبادىء الجمهورية والديمقراطية من محراب 
الدستور ٠‏ وفى كثير من الحالات . كانت الحكومة ظالمة ونحكمية إلى أقصى حد ٠‏ 
وكان الدستور متحررا ومثاليا الى أبعد مدى ٠‏ ومن ثم » فقد تحول الدستور الى 
مجرد أنقاض لآمال يتعذر الوصول اليها تقريبا ٠‏ بالنسبة لأولئك الذين لم 'يريدوا 
أن يتنكروا لهذه المبادىء بصورة رسمية ٠‏ 


وحين اكتسب شعور الأمة من حيث هو فكرة سلياسية تقوم على القوة 
والتوسع ٠‏ ابتداء بالثورة الفرنسية ٠‏ ومؤلفات الرومانتيكيين » وجد صدى فى 
أمريكا اللاتينية ٠‏ وقد وجد الشنعور الاقليمى القديم الذى تكون فى ظل النظام 
الاستتعمارى حافزا قويا فى المفهوم الجديد ٠‏ ومع ذلك , فانه ما أن ولدت فكرة 
الاستقلال حتى ارتبطت يفكرة الجمهؤرية الديمقراطية: ارتباطا وثيقا » ولم ينفصل 
الشعور القومى 2 فى أى وقت ء انفصالا تاما عن المفهوم اي 
والتاريخ »2 وعن المقاطعات الأسيانية القديمة من حيث هى كل ٠‏ 


وكانت الخطط والغايات السياسية لمؤسسى الاستقلال تستهدف القارة بصفة 
عامة ٠‏ فقد تحدثوا دائثما عن امكانية تأسيس. أمريكا المتكاملة فى تنظيم سياسى 
قوى ٠‏ وقد ساعد اتحاد المستعمرات الانجليزية السابقة بأمريكا الشمالية على أن 
يكون مثالا ومتحاسا ٠‏ ولكن تقلبات التاريخ ومطامع الزعماء المحليين جعلت تحقيق 
تلك الفرضية أمرا مستحيلا ٠‏ ولكنها لم ترفض ألبتة ٠‏ وقد انتهى أمر الدول 
الجديدة بالأمتثال فى حدود التشريعات السابقة للامبراطورية الأسبانية » دون أن 
"نرفض علنيا احتمالية التكامل والحلم به ٠‏ ويوجد هذا الغموض الثابت فى قلوب 
'أطفال أمريكا الأسبانية ويتسم به الشعور القومى ٠‏ وليست الحال هكذا في أى 
تجمع قارى 2 ومن ثم » فانه سمة جديرة بأن توضع فى الحسيان ٠‏ 


فلا استقلال بغير جمهورية ٠‏ ولا قومية بغير منفذ ما نحو التكامل ٠‏ وتتسم 
الأمريكا اللاتينية بهذه السمات على نحو غريب , وتضفى عليها أصالة متفاونة الدرجات 
بالكقارنة الى مجموعات الشعوب الأخرى فى عصرنا ٠‏ 


اه 


مركزمطبوعات اليونسكو 
يقر إضافة إفى الكسة الميبة | 


تحر وف له التو 
المكلة الدولية للحلوم الاإتماعية 
مجحلة (هدسوجس) 
مجلة العلم والمحمجع 

شر عرس المدرات الى تصسارها في اليو نك ولطائ ل الرولي 


تهسررطبما ًا العريمٌ هقث بنمّلو إلى بعري عي متؤمص رس الأسائزة العربه. 


تمسر ا لطم العريمٌ بالدتناوم مع التعبت العَوميٌ لديو نكو وجماونة - 


الشتعب لصوم العريم وونارة التْعَافمَ واللعدة) فور كس العريير. 
3 1 5 5 و 


ااا ا 
١‏ 0 3 
ااا 


ليست الآمة من خلق العقل » وانما هى خبرة' جماعية ٠‏ وهى ليست مساوية 
لمجموع الأفراد الذين تتشكل منهم + بل هى تتعدى ذلك المجموع كشخصية شاملة » 
أعنى أنها ليست مجرد شخصية قانونية ( على الرغم من أنه كانت هناك ذات يوم 
« عصبة للأمم » ) بل هى أيضا شخصية خلقية بأقصى ما ندل عليه الكلمة ٠‏ 

ولعلنا نسأل أنفسنا عما :اذا كانت الحرية هى انعدام التحديد وعدم تخويل 
السلطة والاستقلال فيما تقوم بانجازه » وعما اذا كانت الحرية منسجمة مع القانون 
الفطرى للآمة كمبرر لوجودها كله ٠‏ أم أن المسألة عكس هذا ء اذا لم يكن هناك 
نوع من الديالكتيك » أعنى 'علاقة تاريخية منطوية على المخاطر وعلى أشكالية بين 
الحرية والأمة ٠‏ وهناك.قى الواقع خطر يتمثل فى الرغبة فى العثور على تشسابه » 
بل وحتى على تمائل ٠‏ بين حياة الأمم وبين العملية البيولوجية ٠‏ فالأمة هى ظاهرة 
تاريخية ظهرت من خلال سلسلة من الظروف فى آوربا القرن التاسنع عشي , وقد 
قامت أوربا بتنظيرها » وكثيرا ما نشأت فى أماكن أخرى كرد فعل على الاستعمار 
'الأوربى ٠‏ فالأمة هى فكرة وواقعبورجوازى الى حد بعيد + 


ان 


5 2-2 5 
بقض : جوزدف فق - زربو 


ولد فى عام 1955 فى توما بفولتا العليا من أسرة تشتغل 
بالزراعة '» ودرس بمدارس الارساليات ثم فى السريون 
يباريس حيث حصل على دبلوم معهد الدراسات السياسية 
وهو المدير . العام السايق 'للتربية القومية يفولتا العليا , 
وأستاذ التاريخ الافريقى فى أواجادوجو , وهو أيضا مؤلف 
كتاب « العالم الأفريقى الأسود » وكتاب تاريخ أفريقيا 
السوداء وغيرهما من الؤلفات ٠‏ 


رصة : بوس ف ْميخايئل أاسقون 


عضو اتحاد الكتاب ‏ يشتغل بالتأليف والبحث والترجمة , 
له مؤلفات وترجمات كثيرة منشورة ٠‏ 


وعلى هذا فمن الأغمية بمكان أن نتناوؤل مفهوم الأمة بطريقة نسبية »2 بقولنا 
انه بالاضافة الى هذا » فانها متحدة ومتوازنة » وفى مواجهة وقائع ليست حيادية. 
بالنسبة للحرية ب النزعة الدولية (سياسة التعاون بين الدول سياسيا واقتصاديا)» - 
النزعة القبلية. ». والنزعة العالمية » والاتبتراكية ونحوها ‏ وأن ذلك يتوناكب مع 
التوسيد الخاطىء بين الأمة وبين الحرية ٠‏ : 
١‏ الحرية كام وكابنة الآمة : 

كثيرا حددا ما ,تكون الأمة كشخصية جماعية فى موقف: متعارض مع نفسها . 
إنه ما يتخذه سسببارتاكوز )١(‏ فى تحرير نفسه , انه القرار بهدم الحوائط وتحطيم 
القيود *. 1 2 5 
وتعباين الفكرة الأساسية والْبَاءت .الأسانى لهذا الميلاد الجمامى ٠‏ وبوجه أ 


) سبارتاكوز : عبد تزعم ثورة العبيد ضد رومة وقاوم جيوشها سين ( ا ال قهم‎ )١( 
للترجم‎ : 


إنإن 


عام فان الحرية الأولى المطلوبة هى الحرية التشريعية والسياسية ٠‏ انها الحق فى أن 
تتحقق ذاتيتها وأن تعمل من أجل تلك الذات , وللحصول على لقب متمايز تظهر 
به فى المحافل وتتفاوض ٠‏ وباختصار تتحكم فى تاريخها الخاص « فالأمة التجمعية 
لا تستطيع. أن تصدر أوامر » كما قال سييز باختصار فى اجابته عن سؤال وجهه 
اليه مبعوث لويس السادس عشر ٠‏ من هنا تتطلب هذه الحرية السياسية الدنو من 
القو'م الذاتى ولم تعد موضوعا للتاريخ العالمى ٠‏ وهذا ما يجعلها مسألة مساواة 
بقدر ما حى مسألة حرية ٠‏ 

وهناك مجال أساسى آخر للرفض وللتفجر التحررى للآأمة هو ثقافتها الخاصة ٠‏ 
فيغير الشسعور بالانتماء والارتباط المادى الذى لا ينفصم والمهرجانات والطقوس والرموز 
والأعلام والرايات التى تستحث العاطفة القومية » فان الآثار الباقية الفخمة من 
الملاحم والكلمات العاطفية المتحدة بالموسيقى والرقص ٠‏ وحتى الطبخ ٠‏ فانها تشكل 
مراسى سوف لا يستطيع الناس بدونها بعد أن يقفوا على اللب والجوهر اللذين, 
يصدران عن الروح الجماعية ٠‏ وكل هذا التدفق للتمثلات الحافزية والحيوية التى 
ترسيها الأمة فى قلوب أبنائها » انما يعمل على ارواء القوام الاجتماعى من خلال 
معانى اللغة ٠‏ فمن خلالها يتبلور التكامل فى “نفس الوقت كمطلب للحق فى الاختلاف. 
فى الثقافة ٠‏ قاللغة هى الحاجز الذى لا يسير لألفة أحد الشعوب الأكثر حبا والأكثر 
سرية ٠‏ انها تخيم الظلام والعزلة الروحية من خلال رفض الاتصال بالمستغل والقاتل ٠‏ 
انها حرق الجسور مع الآخر , انها رفض الشخص الذى ينكرنا ٠‏ 


فحقا هنا كما فى أى مكان آخر « فى البدء كانت الكلمة » ٠‏ فالشبعب الذى 
يبقى على لغته لا يهزم بحال ء وذلك بفضل القوة الحية التى تخبئها ٠‏ فالطاقة الحية 
والشحنة الروحية الفائقة للثقافة تجعل عملية الهدم والبناء تفرز ظاهرة النبذ لدى 
مجابهة العدوانات الكبيرة ٠‏ وانها لحقيقة تاريخية واضحة أن المنظمات الدولية, والتى 
تتجاوز الحدود القومية لم تتغلب تماما على قوة الشعور القومى ٠‏ فثقافة الزنوج 
الافريقيين التى انتقلت عبر البحار فى دخيلة قلوب وأرواح العبيد تستمر لتدعش 
العالم وتهدىء من حمياته وأهواله . وذلك بنشدائها الحرية فى مكان آخر ٠‏ والحربان. 
العالميتان الأخيرتان كانتا حربين قوميتين بشكل أسانى ٠‏ ويبدو أن تلك الحروب 
التى يشتعل آوارها بالشسمال أو بالجنوب لم تفقد هذا الطابع ٠‏ ومن خلال الثقافة 
يتحالف الانسان مع الله ويوهب نوعا من الاستقلال الداخى تجاه المادة ٠‏ وهذا هو 
الاستقلال نفسه الذى ينشىء نشيدا يتفجر من شفتى كائن مطحون بواسطة عذاب. 
فردئ قوى , وأيضا بواسطة ابادة عرقية جماعية » وهو نشيد يتفجر كينبوع له 
يدانيه من يوقع بالتعذيب » وهو نسيد لا يمكن كبته متطابق مع الشعور ٠‏ فمن 
خلال الثقافة تتحد الأمة أكثر ما تتحد مع الحرية ٠‏ 


ومن هذا المنطلق فان الددين يشكل معقلا لا يمكن الاعتداء عليه تبدى الأمم 
مقاومتها من خلاله .» كما نظهر لدى الكنائس المستقلة بأفريقيا أيام الاحتلال 


لان 


( كمبانجويزم ٠‏ ماتسوانيزم وغيرهما فى وسط وجنوب أفريقيا ) ٠‏ وعلى نفس 
الندو يكفى أن نذكر الدور التعبوى للعقيدة الاسلامية ضد المستعمر الأجنبى « غير 
المؤمن » خلال حرب التحرير الجزائرية ٠‏ وأخيرا فان المؤسسات الدبنية والعقيدة 
القرية لدى سكان القطبين ظلت لوقت طويل تشكل أساسا صلبا للمواطنة فى 
ذلك القطن ٠‏ 

والواقع أن النزعة الاقليمية الدينية لدى الشعب المناضل تتصور مسيقا 
الامكانية المطلقة للتباين ء أعنى الحرية وتعلنها وتدعو اليها وتلح على احرازها ٠‏ 


بيد أن المرء كثيرا ما يدرك أن الحرية السياسية ٠‏ بل والحرية الثقافية تذهبان 
سدى إذا ما افتقدتا الأساس الاقتصادى الذى يمهر البناء القومى بالخاتم الرسمى ٠‏ 
ويسمة به ٠‏ وتذكر همنا دور زولفيرين فى حالة ألمانيا ٠‏ وللمجاعة غاليا السيادة 
على الاستقلال , والاستجداء لا يورث سوى حرية مخزية ومرهونة ٠‏ وعندما لا تشكل 
المساعدة الخارجية دعما مكينا بل تصير مجرد سلسلة من العلاجات غير الناجعة , 
فان الحرية تتعثر وثكون فى خطر ٠‏ ومن هذا يتأتى مطلب الحرية الاقتضادية » أعنى 
الحق فى الحياة الذى يشترط فيه الحق فى الاختيار ٠‏ وأهم الحالات فى هذا الصدد 
لهذه الصراعات الأساسبية من أجل الحرية القومية والكرامة بالعالم المعاصر تلك 
المركات القومية المناهضة للاحتلال والمناهضة للاستعمار » وعلى رأسها جميعا المسيرة 
الطويلة للشعوب الزنجية ضد نظام الحكم المتسم بالتمييز العنصرى بجنوب افريقية ٠‏ 
وهناك فى الواقع ابادة عرقية تتضاعف بابادة جماعية ٠‏ والصراع من أجل الاستقلال 
مرادف ماما وببساطة للمطالبة بالحق فى التنفس ٠‏ ومع ذلك فان الحرية الجمعية 
لاحدى الأمم لا تنتهى آليا الى ارساء قواعد الحريات الفردية أو الطبقية ٠‏ فالحرية 
القومية التى تم احرازها ذات يوم بثمن غال من التضحية من جانب الجميع فى كنف 
المجموعة المحرضة , قد يحدث أن تقوم تلك المجموعة الأخيرة باحتكار جوضر ثمارها ٠‏ 
وانها النتيجة المأساوية للاستقلال المصادر ٠‏ 


؟ ‏ مناحى الانفصال بين الآمة والحرية : 

ان القومية فى جميع أشكالها تحتل نفس المكانة فى هذا الصدد نفسه , ولكن 
ليس على المستوى الاجتماعى فحسب ٠‏ فالقومية هى الأمة مضافا اليها الرغبة فى 
احراز القوة » ولعلنا نسأل أنفسنا عما اذا كانت غير مرتبطة بالعدوانية الدفاعية 
أو المعتدية التى تكمن فى قلب جميع الكائنات الحية التتى تحاول أن تظل على قيد 
المياة ٠‏ والقومية هى التكاثر غير الملجم للروح القومية ٠‏ انها عودة نهمة الى ما وجهته 
المجموعة الجمعية من اتهامات ولكن متأخرا » أعنى اخضاع الآخرين ٠‏ وتصير الحرية 
المنتصرة السيف المبيد ضد الأمم الأضعف ١ ٠‏ 

وجميع القوميات تحفر قبر الحرية , ولكن قومية التمييز العنصرى مثل 
الاشتراكية القومية » تتميز بصفة خاصة فى هذا النشاط المنحط ٠‏ ونفس هذه 


/ام 


الملاحظة تنطبق فى بعض الأحيان على أبديولوجيات « الشعب المختار » أى « الحرية 
القدسة » التى تسخر الدين للتحرير بل للاستعباد ٠‏ فالمفهوم المسعور ضد الأديان 
م الأهلية » ( والفنون ) ء والقاهرون الزاعمون أنهم محررون ء ينهجون هذا النهج 
حتى فى مقولاتهم التى يتضمؤن بمقتضاها الى صف هتلر فى هستريته المتعاظمة 
عندما زعم أنه يحرر تشيكوسلوفاكيا ٠‏ 


وحروب الاستعمار الثقافية هى التى يجب أن يخشى منها بصفة خاصة ٠‏ 
فتحييد الأآفراد يتم الحمصول عليه هنا عن طريق حيلة النقد الذاتى الارادى الذى 
يسلم المظير الخارجى للحرية والشسرعية للأصفاد التى تثقل العقول المضطهدة 


هل هناك نوع من المنطق المتأصل والفاسد للامتداد الجمعى بحيث يقع خلف 
كل بنية قومية كظل مشسثوم ؟ بالتأكيد , ولكن التهديد قائم . وهو يتحين توافر 
الوسائل والفرصة للبزوغ ٠‏ بمن هنا فان قوة الآمة تتأتى لها من عنف المعتدى ٠‏ 
والأمم المدمرة تشكل رابطة فى سجل التاريخ ٠‏ فلقد بدأت الثورة الفرنسية فى 
إطلاق وميض من المبادىء التى لا تموت بسرعة فى ظل قيادة جاكوبن وأحرزت 
الهيمنة على الثقافات الخاصة فى قلب الهكساجون قبل أن تتفجر من خلال الغضبة 
الغازية خطة نايليون الكيرى ٠‏ ومحاريو حرس قابليون القدماء ليس بينهم شىء 
مشترك مع أبطال فالمى ٠‏ فأى أمة لا تصير عظيمة وهى طاهرة. الذيل ٠‏ 

وهنا علينا أن نسأل انفسنا عن دور الدولة القومية فى هذا الانحراف القاتل 
تقريبا » وعما اذا كانت فى كل مشروع قومى تضطلع به لاا تكون الأمة هى التى 
تحرر والدولة هى التى تستبعد ٠‏ واجمالا هل مصلحة الأمة لابد أن تتعارض مع 
ثقل الدولة ٠‏ لقد قال رجل عظيم معاصر « ان الدولة هى قوة مهددة باردة » ٠‏ 


الواقع أن الدولة ددع واق » وهحى الجسم اللحصن الذئى تعتبر الأمة روحه ٠‏ 
وعندما تخضع الدولة لجنون عظمة أحد الرجال أو عندما تخضع لوحشسية المصالع 
المعرضة للخطر ٠‏ فانها 'نئوط الآولويات للأمة » ومن ثم يحدث الفصل بين الأمة 
وبين الحرية ٠‏ 


والآمة تصير قيمة فى ذاتها » ويكون لها الهيمنة المطلقة , فين تهدم القيم التتى 
أنتجتها بنفسها ٠‏ ومن الصعب أن نضبط انحرافات القومية من الداخل ٠‏ فهى 
تنمو بشكل رهيب الى أن نوقفها قومية أخرى أو أمة . ناهضة تتسلم شعلة الحرية - 
ولكن كيف تنمو الكبرياء لدى الامي.؟ ان بذ! مجال,واسع من. محالات البحث 
يستحق دراسة شافية على أيدى المؤرخين والأنثروبولوجيين وعلماء الاجتماع والفلاسعة 
واللآهوتيين ٠‏ ولا شك أن المصالح المادية ضرورية » ولكنها لا تكفى وحدها لشرح 
الحالة + فهناك تمزق ذاتى واعتقاد أعمئ بأن الأمة مخولة برسنالة , وأن ثمة 'تحليقا 
فى الأعالى ؛ مما يعمل على اغراق العقل نفسه * والواقع أن الومضات غير العقلانية 


ين 


كثيرا ما أحالت شعوبا بأسرها الى قطعان متحمسة مستعدة لأن تبيد شعويا أخزى » 
بولكنها كانت مستعدة أيضا لأن تتقدم وهى سعيدة نحو المذبح حيث تنحر ٠‏ 


ب وماذا عن الوقت الحاضر 8 

يبدو أن الحركات القومية منذ القرن التاسع عشر قد امتدت مِنْ الشمال الى 
:الجنوب » حيث الجزء الأكثر استغلالا على وجه الأرض ٠‏ فشعوب أمريكا اللآتينية 
الذين بدأو! فى نشدان الحرية مع بوليفار هم أبعد ما يكونون عن احراز الصراع 
من أجل الحرية ٠‏ 

فهل نحن فى مجابهة لعنة ضد الأنواع ؟ 

علينا أن نتذكر أولا المبادىء العظيمة: : الحرية لا تنقسم ٠‏ وكما قال أعضاء 
الميثاق الفرنسى « ان الشعب الذى يقهر شعبا آخر لا يمكن أن يكون حرا » ٠‏ وكذا 
فان الولايات المتحدة قد بدأت ملحمتها القومية باعلان نفس المبادىء ذات الطبيمة 
الشاملة ٠‏ 


فكل أمة تظل لبضم سنوات أو بضعة عقود فى مرحلة سبيادتها وايجابيتها 
.وهى تجسد المثل الأعلى الجمعى الشامل للانسانية » فتعكس ضوءه ع نحو رائع 
.ومهما كانت الأمة صغيرة فانها تتحدث عن الماضى والمستقبل ٠‏ فهى تشرع للانسان 
وللآبدية ٠‏ 

واليوم نجد فرصا غير متعارضة ٠‏ ولكنها أيضا مغامرات خطرة تتحكم فى 
الامتداد الايجابى لكل الأمم » كبيرها وصغيرها ٠‏ وأهم فرصة للانسانية هى أن بعض 
.الأقطار يبدى أنها استفادت بعض الدروس من تحطم سفينة بعض الأمم ومن الحرية 
خلال الحرب العالمية الثانية ٠‏ وهذا يصدق بصدد الأقطار الاسكندنافية والنسمًا 
.وبخاصة يوغوسلافيا التى اعتزمت بعد أن احتفظت باستقلالها ببسالة أن تمنح 
شعبها الحكم الذاتى الى أقصى حد ممككن فى اطار نظام فدرالى مرن جدا ٠‏ والصيغة 
«الفدرالية ‏ وهى فى الواقع لا مركزية واقليمية ‏ تؤكد نفسها أكثر فأكثر لتحرير 
"كل شىء بالتعزيز “والتكامل ٠‏ وهذه السياسة ممكنة اليوم بفضل نمو الاتصبالات 
«المتبادلة وظهور الآلات الماسية الصغيرة وأيضا أجهزة الاستقبال والارسال للرسائل"' 
المبثوثة على مستوى الكرةٌ الأرضية أو على المستوى الاقليمى ٠‏ ولعلنا نقول انه خلال 
الربط المباشر بين الآمم' التى هى فى نفس الوقت تحتل مكانها بالأمم المتحدة , فانها 
ل ا راتت ان 
مظلة صغيرة ٠‏ 

وبالاضافة الى هذا .فان نواحى التقدم التى . تحققت فى تعلم اللغات تجعل 
شبح برج بابل (5) أقل ارهابا ٠‏ وأخيرا فان ال والنساء؛ الملتحمسين لقوى 


(؟) انل قمنة نابل بالتوراة سفر: التكوين الاصحاح الحادى عشر ١ ٠‏ العم 


وه 


السلام ‏ ان لم يكونوا معادين للعنتف ‏ هم الأمل فى عالم أقل تعرضا لأن يكون. 
ضحية .لسادية مولوخ () صاحب النزعة القومية ٠‏ فالششعار الجرىء « أصنع حبا” 
لا حريا ! » يعبر عن الآلم المبرح لهذه الفترة أحسن تعبير + 


ولعل أن تكون أكثر المخاطر خطورة مرهونة بمستقيل الارادة الحرة للأمم » 
ومن بينها رفض حصر بعض الحالات وبعض قطاعات, القوة فى النطاق الداخلى بجدية .- 
من ذلك مثلا الفضاء وأعماق المحيط التى تم فحصها فحصا ثاما بواسطة السفن 
والصواريخ وبواسطة الأدوات المختلفة التى فى حوزة الأمة ٠‏ 


والدول تستحيل أكثر فأكثر الى عوامل ايذاء للناس والبعض منها ينحظى. 
بئصيب الأسد ( حق الفيتو مثلا فى. مجلس الأمن والتحكم. فى المنظمات النقدية على 
المستوى العالمى ) ٠‏ وهذه هى نفس الأقطار التى تتجمع فى أيديها وسائل الدمار 
التى تهدد مستقبل البشرية ٠‏ فالابادة العرقية سوف تحمل معها ابادة جماعية : 
فيذه هى الرؤيا التنبئوية للأمم ١ ٠‏ : 


وأكثر من هذا فان الوسائل التقنية التى تجمع شمل الشعب أكثر فأكثر 
بشكل مباشر ليس لها فى ذاتها ميزة سياسية آلية ٠‏ فالمانديال » أعنى احراز 
البطولة فى كرة القدم يعد مثالا يشسترك فيه العالم بأسره . وقد ساعد على احياء 
الكيرياء القومية ٠‏ وكذا فان الوسائل التقنية التى لا يتحكم فيها العقل والانسانية 
تدعم العدوان المستمر ضد الشعوب المحكومة ء» سواء من خلال وسائل الاعلام أم. 
من خلال الرسائل الايديولوجية ٠‏ ومن خلال غزو المنتجات الاستهلاكية كقرى ثقافية 
موجية أو من .خلال نشر النماذج التربوية ٠‏ وهكذا فان بعض المجتمعات تتهم بأنها 
تنتج جمهات اجتماعية ثقافية أجنبية بطريقة منحرفة , وبذا فائها تساهم فى توليد 
: انسانية متهدمة » أعنى أطراف نطاق المناطق القومية المتعددة والغنية ٠‏ فمن ارتفاع 
أحد الأقمار الثابتة » ومن خلال التحكم فى الموجات .ء فاننا نستطيع أن نرى خامة 
أزواحنا وهى تصب فى قوالب: بعيدة عن طبيعتنا شيثا فضيئا ٠‏ 
وبالاضافة الى العمل الهدمى الذى تحدثه ايديولوجيات الدولة المقامة وفق 
نماذج اطلاقية » وبخاصة التفرعات المانوية (54) التى تفرض اختيارا اما مع واما" 
ضد 2 وبذا فانها تنكر الحق فى التباين » فان علينا أن نؤكد تأثير المذاهب 
الترنسندنتالية (5) التى تساهم بتشعباتها النايضة بالحيونة فى ٠تدمير‏ العالم وجعله. 
على وثيرة واحدة ٠‏ ومن هذا يتأتى لشمال وجنوب الدنياً فى نفس الوقت انبعاث 
ظاهرة القومية: أو حتى الاقليمية : مع أخذنا فى الاعتبار الأجالة المراوغة الى عقلية. 


(؟) مؤلوخ : اله سامى كان يعبد عن طريق تضحية الأطفال على مذبحة + ٠‏ المترجم * 
. . (4) المانوى : أحد أمباع ماني الفارسى (:75١؟‏ ؟ ب الال ؟ ب م ) الذى دعا الى الايمان بعقيدة ثنوية. 
قوامها الصراع بين النور والظلام ٠‏ ” المترجم 
(5) الترنسندرئتالية : الخبرات التى. تتجاوز الواقع الخبرى الملموبي. : المترجم . 


مكونة من “ورقة .أى رقم بلا تمايز ٠‏ والى ملاشاة شبح عالم تتقدم فيه أشباح الأمم 
.بغير وجه مميز وصوت له نبرة خاصة ٠‏ : 

واذا كان كل شخص مستعد! لأن ينغمس فى عمومية العلم والتقنيات » فان 
لأحد لا يكون مستعدا لأن يغرق فى تلك العمومية ٠‏ ففى كل مكان ودائما طالما أن 
الانسان يحتفظ بمكانته » فانه سوف يظل محفورا فى ضمائر الناس رفض أن يصير 
'المرء هو ذات الشخص الآخر ٠‏ بل أن يصير هو نفسه شخصا آخر ٠‏ 1 


والأمم ما تزال حية , حتى ولو كانت مبنية هنا أو هناك على أسس فيها نظر 
-وموروثة سلبيا من الاستعمار كما هو الحال بصدد افريقيا ٠‏ ومشكلة الأمة تتضح 
“اليوم بشندة فى افريقيا حيث نجد أن لدى خمسين دولة أى نحو ذلك دخلا متوسطا 
بوجه عام مع وجود أسواق قليلة تحاول أن تظل قائمة وتحمل على عواتقها 
.مسئولياتها السيادية ٠‏ 1 


وكما أن الملوك بأوريا قد أشعرفوا على الحركة القومية بقطع علاقاتهم بنظام 
الاقطاع . كذا فاننا قد نتوقع أن الدول الافريقية سوف تذذيب 'نكوينها العرقى 
:التقل.دى بهدف ارساء قواعد « الرغبة فى العيش سويا » على مستوى قومى ٠‏ بيد 
أنه بعمل ذلك . فانها سوف تعمل على جرف أسس تباين ثقافاتها التاريخية ذاتها » 
.مع عدم توافر حل يتعلق بالتبادل الثقافى ومع مخاطر حادة أكثر من ذلك لوقوع 
قلقلة 'اجتماعية ٠‏ وهذا هو الذى يجعل الأمة تتردد فيما بين تضاؤل الثقافان 
'المنفردة وبين القوة كلية القدرة للدولة ٠‏ أعنى لفياثان (1) استوائى » مع بعض 
الاسنثناءات دون أن تجد شريكا فى أى مجتمع حضارى مركب ( مفكرون , مقاولون » 
'اتحادات ,» صحفيون أو رجال دين ) ٠‏ 

ونجد فى العادة أن الدولة التى حظيت بالنجاح الأكبر فى التحول الى أمة » 
با معني الغربى للكلمة , هى تلك التى أحرزت الاستقلال من طريق القوة المسلحة » 
“العى فتجج عنها ذوبان الطاقات فى مشروع جمعى كلى ٠‏ ويمكن أن نضيف الى هذه 
:الدول الأقطار ذات اللغة الواحدة وبخاصة اذا كان للغة المشستركة تراث ثقاقى 
.مكتوب ٠‏ أما الدول التى تتحدث بلغات متعددة فانها غالبا ما تعالج ذلك العائق 
القرمى باستتخدامها لغة من خارج نطاق القوى الاستعمارية ٠‏ ولعلنا نذكن أيضا 
“الأقطار التى أتيح لها |يديولوجية تعبوية ٠‏ وهذه يجب أن 'نتواءم من وقائع ومصالح 
«وقيم تلك المجتمعات" ٠‏ فاذا لم يتحقق لها ذلك , فانها تصير مجتمعا مغلقا بشكل 
.صارم مما يعمل على شل الحرية ٠‏ وأخيرا تأتى الأقطار “التى تكاملت على أحسن 
«وجه فى اطار نظام رأسمالى مسيطر وقد أحرزت نموا منقولا بالتقليد وسريعا ء» 
بحيث تتواءم مع زيادة سرعة عملية تكوين الطبقات الاجتماعية ٠‏ وهذه المجتمعات 


(5) يستعير المؤلف لفظ لفيائان من توماس هويز الذى آلف كتابا جعل عنوانه لفيائان مشيرا يه 
الى تدمير الدولة الفردية الانسان ٠‏ الترجم 
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التى تقدم الى أقلية متميزة فحوى ثمار التقدم الاقتصادى انما تنجح فى تنمية روج 
الولاء المرتبط بالشعور بالمشاركة فى نفس الفوائد وبالمساهمة فى نفس النجاح 
الجمعى ٠‏ بيد أن بغير أن تأخذ فى اعتبارنا استغلال الطبقات العاملة الفقيرة ( التى 
تفد غاليا من الأقطار المجاورة « الأقل تقدما » ) التى يكون انخفاض مستوى معيشتها ' 
هو الفدية والشرط لهذا النمط من الهروب الموجه من بعيد , فاننا يجب أن نقول 
أن الطبقة الوسطى المحلية نادرا ما تكون طبقة قومية ٠‏ فهى تضمن عن طريق 
التعاقد من الباطن الاشراف على ادارة الأسواق الهامشية لأحد النظم حيث تكون 
مراكز اصدار القرارات من خارج « الآمة » ٠‏ 

وبالاضافة الى هذا فان الهدم الاقتصادى فى ارتباطه بالانسجام الضعيف 
للعناصر المكونة للكينونة « القومية » ( حالة تشاد يمكن أن تكون مثالا تقريبيا بهذا 
الصدد ) غاليا ما أقصى الى نظم حكم استبدادية » بل وحتى نظم حكم دكتاتورية 
ومعادنة للحرية ٠‏ ولقد أثرت نظم الحكم العسكرية بالذات فى اتجاه الدولة فحملت 
اليه مفهومها الخاص بالآمة والحرزية ٠‏ والى الدرجة التى يكون فيها موقف الدول 
الاقليمى اعتباطيا » وحيثما تكون الحدود المرسومة فى بعض الأحيان لآلاف الكيلو 
مترات متطايقة هنا وهناك مع الخطوط الخيالية التى تشكل متوازيات وخطوط طول 
( مثلا فيما بين غانا وفولتا العليا ) » فان انتياه العسكريين يستقطب بسهرلة للدفاع 
عن الأسواق ٠‏ ومن هذا تنشأ خروب الحدود الكثيرة التى يدفبع الشعب المنتمى الى 
نفس المجموعة العرقية نفقاتها ٠‏ وملايين اللاجئين الافريقيين » وبخاصة فى القرن 
الافرريقى هم شهود على الفصل المرير بين الأمة وبين الحرية على تلك القارة ٠‏ فبالنسية 
لهم فانه انغمار شديدم فى أسفل الأفق التاريخى ١ ٠‏ 

وبذا فان الدول القومية الافريقية: تقف ببطء على أولئك الذين يعذبونهسا 
ويقوجون بابادتها بالجملة بالأقطار الأوربية » ولكن تلك المعرفة تتأتى لهم مع استيراد 
الأسلحة التى هى أكثر' قتلا والتى تشترى بثمن الذهب من الموردين الشماليين ٠‏ 

وكثير من القادة الافريقيين يواجهون مأزقا وهم بصدد بناء أممهم بغير أن يكون 
أمامهم خيار بديل بين التئمية والحرية ٠‏ والديموقراطية هى شىء مقدم باعتبار أنه 
غير متبش مع التئمية السريعة للقطر ٠‏ وبذا يكون هناك ادعاء بعدم معرفة أن الطريق, 
إلى التنمية القومية بل وحتى التئمية الاقتصادية لا يسلك الا من خلال الحريات ٠‏ 
وباختصار فان الأمم الافريقية منبسطة فى الغالب حتى الى مدى أبعد من عتبة 
الاختلال الذى ذكرنا أنه يوجد بين الطرفين النقيضين للحرية ٠‏ فمثلا نجد أن 
الثقافات الافريقية مهددة بطزيق غير مباشرة ببنية التجارة الخارجية ذاتها ٠‏ فالأقطاز 
الشمالية ترسل المنتجات الصناعية الى افريقيا » وهى بمثابة قيم ثقافية مركزة 
خاصة بالأقطار الأوربية أو غيرها من أقطار ٠‏ بينما تصدر الأقطار الأفريقية المنتجات 
الخام أو الطبيعية الخالية الوفاض من الناحية الثقافية ٠‏ وانه. لتبادل ثقافى غير 
متكافيء » وهو أكثر هدما من التبادل الآخر , الذى به تبيح الأقطار الافريقية كيانها 
لكي تضمن 'احرازها له ٠‏ 1 


3 


والخلاصة أن من الأهمية بمكان أن نذكر أنه ليس فى أية حالة يمكن أن تكون 
لآمة مأ قيمة مطلقة ٠‏ ان لها قيمة فقط من خلال تحرير الطاقة البشرية التى تجندها 
قى عقول وقلوب مواطنيها ٠‏ وبذا فان الحرية مى مبدأ أخلاقى أعلى من الامة التى 
لا تعدو أن تكون واحدة من تعبيراتها التاريخية + بيد أنه بتوافر الحرية وحدها دون 
.العدل فان الحرية تكون « حرية الثعلب وهو فى نطاق حظيرة الدواجن » ٠‏ 


وبتعبير آخر فان العدالة بين الشعوب هى اليوم اسم آخر للحرية ٠‏ 


3 


البحمث عن 
اقم الإسلامية 


ان موضوع القيم محفوف ببعض المحاذير ٠‏ لاذا لا نقول مثلا الفلسفة الأدبية 
فى الاسلام أو الأخلاق فى الاسلام ؟ واضح أن استعمال كلمة الأدب هو الأمر الذى 
جرى عديه الاصطلاح , ان لم يكن هو التعبير الذى درج عيه القدماء » فهو يدل على 
فكرة الخير والشر ويتضمن كثيرا من الأوامر والنواهى ٠‏ كما يقضى بالحد من حرية. 
الفرد فى سلوكه وتصرفاته ٠‏ ولكن كلمة أخلاق ٠‏ أكثر قبولا لأنها أقرب الى الدلالة 
على وجود نظام من القيم » ونظرة عامة الى الحياة الأدبية » وقد تعبر أإيضا عن بعض 
المعايير التى تميز بين الخير والشير ٠‏ وجدير بالذكر أن ماكس فبر يصف الاسلام 
وغيره من الديانات بأنها' ديانات أخلاقية أى تتضمن مجموعة من الأوامر والنواعى , 
تعتبر مخالفتها خطيثة دينية » وهو يعزو هذه الخصوصية الى النبوة التى تركز على 
الأ-..لاق + ويغلب على أقلام الكتاب اليوم استعمال كلمة « القيم » » وهى تتفق 
مع روح العصر التى تعنى بالبحث عن قيم متفرقة أو مترابطة يقوم عليها السلوك 
الانسانى ٠‏ ونحن نعلم أن فلاسفة الأخلاق الغربيين هم الذين ابتكروا نظرية القيم 
لتحل محل نظرية الأخلاق القديمة التى تقوم عبل الخضوع والطاعة , وتنادى هذه 


"0 


بهم. هشام عناظ 


كاتب ومؤرخ تونسى ولد فى عام 19568 ..أستاذ بجامهة 
تونس . ينتمى الى الفكر العرٍبى الاسلامى الذى يسجاول البحث, . 
فى الثقافات والهوية الثقافية ويستخدم الطرق المتبعة فى 
العلوم الاجتماعية الافسانية + 


عصة: أمين يحمود الشريف 


عضو الترجمة بالمجلس الاعلى للثقافة , رئيس مشروع الالف 
كتاب بوزارة التربية .والتعلهم سابقا ٠‏ 


النظرية بفكرة الأخلاق الشخصية أو القيم التى يختارها الشخص بمحض حريته 
واختياره ٠‏ ولكن فى وسعنا أيضا أن نتحدث'عن وجود قيم جماغية ٠‏ أو قيم ترات 
بنمط معين من السلوك كالقيم الحزبية أو القيم القبلية ( نسبة للقبيلة ) أو القيم 
. الأساسية ٠‏ ويمكن 'نجريد القيمة أى ٠‏ اعتبارها فكرة مجردة نظرية كفكرة المثل عند 
أقلاطون أو يمكن انخراطها فى نظام شامل ٠‏ ولكنها تظل فكرة مجردة لأنها هى 
نفسها ثمرة التجرزيد ٠‏ وغندما براد البحث فى الثقافات » أو الديانات ,2 أو 
المجتمعات ٠‏ فان الباحث يوجه همه الى استخلاضص هذه القيم. من حشد كبير من 
المعطيات أو المعلومات ٠‏ وهذا اللون من البحث تيح للانسان حرية الاختنار والانتقاء 
بين القيم متى شعر بأنه يؤثر لونا من القيم على لون آخر ٠‏ وهنا يواجه الباحث 
مشكلة وجود قيم ث شتى فى نظام أخلاقئ واحد , لا سيما اذا كان هذا النظام, واسع 
النطاق مثل الاسلام ٠‏ وليس هدفى فى هذا المقال انتقائيا أى اختيار يعض القيم 
دون بعض, 2 وانما هدفى هو البحث عن قيم الاسلام فى صورها المتعددة , ولكنى” 


ديوجين ه: 


سأحاول فى الوقت نقسه وضع خطوط هادية لارشاد القارىء ٠‏ مع بيان مفهوم 
هذه القيم :عند مختلف الباحثين من المسلمين ٠‏ 


القرآن والحديث : 

ما حى القيم المستمدة من هذين المصدرين الرئيسيين فى الاسلام ؟ الجواب 
عن ذلك أنه يوجد نمطان أو مستويان من القيم فى الديانة الاسلامية ,: احدهنا في 
القرآن الكريم والآخر فى الحديث الشريف ٠‏ وهذه القيم ثابتة ومؤكدة فى هذين 
الملصدرين ولكنها محدودة العدد نسبيا ٠‏ وغاليا ما تكون هذه القيم أمرية أى واردة 
بصيغة الأمر ( وجوبية ) 2 وجمى تشكل جوهر اللياة الأخلاقية أو الأدبية.التى يحب 
أن يحياها الانسان المسلم ٠‏ والى جانب هذه القيم الوجوبية توجذ قيم أخرى أكثر 
مرونة » وهى كبيرة العدد جدا بحيث تشمل معظم نواحى السلوك الانسانى , كما 
تمثل نظرة معينة الحياة أو سلسلة من النظرات الى الوجود الانسانى ٠‏ ويشستمل 
القرآن على القيم الأولى ( أى القيم الوجوبية ) التى تشكل أساس الواجبات المفروضة 
على المسلم ٠‏ أما الحديث فيشتمل علش القيم الثانية فى صورها التى لا يحصى لها 
عدد ٠‏ ذلك أن الحديث هو من أعظم الذخائر للقيم والمعابير والنظرات التى , تمخض 
عنها العقل الانسانى فى كل العصور ٠‏ ويوجب القرآن على المسلم أن يؤمن ( بالله 
وملائكته وكتية ورسله واليوم الآخر )'وأن يقيم الصلاة 2 ويؤتى الزكاة » ويصوم 
رمضان ٠‏ ومن القيم الأساسية التى يتضمنها القرآن أن الله تعالى فوق الكائنات 
وأن الحياة الآخرة خير وأبقى من الحياة الدنيا ٠‏ ومن القيم الأخرى أنه يفرض على 
المسلم أداء العبادات شكرا لله تعالى على نعمائه ٠‏ يضاف الى ذلك أن القرآن ينظم. 
الحياة الانسانية على أساس الآخلاق المبنية على الايمان بالله واليوم الآخن 2 وهو 
يقدم الجانب الميتافيزيقى '( الغيبى والالهى ) على الجانب الأخلاقى ٠‏ ولكن الجانب 
المينافيزيقى يؤكد الجانب الأخلاقى ويجعله مكملا له ٠:‏ ومن هنا يؤكد. القرآن الدعوة 
الى العمل الصالح ء ويفرق بين العمل الصالح والطالح 2 ويعتير كل عمل غير 
صالح خطيئة أو معصية ٠‏ وفى وسعنا أن نقول ان القيم الوجوبية أو الأوامر أقل 
تحديدا فى القرآن من النواهى والمحرمات كما .لو كان الآمر الالهى معنيا يتطهير ' 
الأرض من الشرور أكثر من اهتمامه بالقيم المضيئة ٠‏ وربما كان السبب فى ذلك 
هو أنه من الأجدى. والأصلح تأكيد النواهى والمحظورات أكثر من الخحض على القيم 
الوجوبية حتى يتسنى ‏ تبديد غياهب الحجب الكثيفة التى تقوم بين الناس. بعضهم 
وبعضن .فى الحياة .الاجتماعية والعملية. ٠‏ .ومع 'ذلك. فان: القرآن يقرن دائما بين الايمان: 
(الذى يمثل الجانب الميتافيزيقى) وبين عمل الصالحات (الذى يمثل الجانب الأخلاقى) ٠‏ 
وبهذا. يجمع القرآن بين متطلبات. الجانب الميتافيزيقى ( الغيبى والالهى ) ومتطابات 
الجانب الأإخلاقى ٠‏ ويحض القرآن على كثير من القيم: الوجوبية فى مواظن كثيزة متفرقة'” 
مثل . الرجمة بالخلق. .. والأخوة . بين المؤمنين 2 والوفاء بالعقود والعهؤد '2 واحترام . 
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الحياة الانسانية ٠‏ والاحسان الى الناس والفقراء والمساكين . واقامة العدل بينه 
الناس ٠‏ والى جانب ذلك يحض القرآن ‏ ولا يفرض - على اتباع مبادىء رفيعة فى 
آفاق الحياة الأخلاقية العليا .الهدف منها هو تهذيب النفس وتزكيتها مثل الحب 
( فى الله ولله ) والصبر ء والرحمة ٠‏ والهدى ٠‏ والطمأنينة » والحق , ثم الاسلام 
ر ح اسلام الوجه لله ) ٠‏ والقيم الأولى ححمى قيم تربوية تهدف الى تطهير العلاقات 
الانسانية والسمو بها الى درجة أعلى ٠‏ وأما القيم الثانية فالغرض منها هو التخلق 
بأخلاق الله تعالى تمهيدا للدخول فى حضرة القدس الأعلى ٠‏ وهذه القيم بعيدة عن 
الأغراض الشخصية + والهدف منها تزكية الروح وتطهير “النفس , وهى تمثل ‏ 
الى جانب الزهد ف ىالدنيا ومحبة الله تعالى . الجانب الروحى من الأخلاق القرآنية 
وفيما يتعلق بالنواهى والمحرمات ٠‏ قان الجزاء عليها هو العقاب فى الدنيا والعذاب 
فى الآخرة ٠‏ وهذه النواهى تؤدى الى غضب الله تعالى ٠‏ وهذا الغضب هو الوجه 
الآخر للرحنئة فى الاسلام ٠‏ ومن هذه المحرمات القتل . والزنا » وشرب الخمر ء» 
والسرقة ء والهدف من تحريمها هو تنظيم الحياة الانسانية ٠‏ ومع أن هذه المحرمات 
عقابية وتشريعية فانها ذات جانب دينى لأنها تريط بين الجريمة والخطيئة » وتهدف 
دائما الى الهداية الى الصراط المستقيم والقضاء على الشر ٠‏ وفى وسعنا أن نؤكد 
أيضا أن هذه المحرمات مبنية على قيم وجوبية ضمنية ظل المؤمنون بعقيدة التوحيد 
يعترفون بها فى كل العصور ء ألا وهى احترام حياة الغير وعرضه وممتلكاته ٠‏ وفى 
وسعنا أن نؤكد أيضا أن التمسك بهذه القيم شرط لازم للتعايش الاجتماعى كما 
أنها قيم مقدسة فى حد. ذاتها بمقتضى الأآمر الالهى كما ورد فى القرآن الكريم : 
(من أجل ذلك كتبنا على بنى اسرائيل أنه من قتل نفسا بغي نفس أو فساد فىالارض 
فكأنما قتل الناس جميعا ) ٠٠٠‏ المائدة /؟” , أن حياة الكائن البشرى مقدسة لأنه 
مع فنائه وانتهاء حياته يحمل فى ثناياه بذور اليقاء واللا نهائية لآن الله تعالى كفل 
له الحياة والبقاء ٠‏ وهنا. مفهوم ككلى يسمو قوق المقيقة الاجتماعية البسيطة ويكتسنب 
معنى: ميتافيزيقيا ‏ أخلاقيا يكمن فى الروح الانسانية التى تسرى فى القرآن حيث 
يتضمن رؤية شاملة للوجود بأسره ويبين مكان الانسان فى هذا . الوجود وتصطبغ 
هذه القيم بالصبغة الانسانية فى الحديث الشريف + وهو عبارة عن أقوال النبى 
صلى الله عليه وسلم ء ولذلك كان جديرا بالثقة والقبول ٠‏ وقد كان الحديث ولا يزال 
جماع “القيّم المنشودة كما "كان مِنْ كل الوجوه متمما للقرآن » بمعنى أنه يتناو 
من الناحية العملية كل وجوه النشاط الانسانى ٠‏ وَيِتضْمْن عددا كبيرا من 'القيم 
الداعية . الى الرحمة 4 ,والرافة 0 والرفق » وتهذيب النفس ٠‏ وفى حين أن القرآن 
١‏ يمزج بين. الغضب والشفقة ويجمع بين الزحمة والقسوة » نرى الجديث يفيض بكل 
المعانى النبيلة.والكريمة ٠٠‏ وهو أشمل مجموعة من .التجارب الانسانية ٠.‏ فيه يتجى' 
ما طبع عليه النبى صلى الله عليه وسلم من الرآفة . والرحمة.ء والبعد عن الفظاظة 
والغلظة كما وصغه القرآن. » وفيه تتجلى مختلف القيم. إلتى تنتناول الحياة بكل أبعادها 
تجليا لا مثيل له من حيث الكثرة والبيان ٠‏ والطريقة التى يمتاز بها الحديث هحى: 
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التعبير: عن الحُذى: القيم:.بعبارة 'قصيرة مركزة + وتتفاوت: القيم الواردة فئ الحدزيت . 
من قيم تهدئ الانسان الى سنبيل التجأة » الى قيم من شأنها أن تورده موارد الهلكة ٠‏ 
مثال ذلك أن 'الاحسنان ٠.والرحمة‏ » وحسن اتجوار تمحو كل الخطايا » فى خين.أن ٠‏ 
:عذيب. الهرة ( 'حدديث الهرة المشنهور ) يهوى بالناس فى النار ٠‏ وقد جاء الاسبلام 
بلاق غاية فى السمو تتئاول كل شئون الحياة وتعالج أوجه القصور ومواطن 
الضعف فيها ,. وهو يسبر غور القلب الانسانى ويتعقبه حتى يكشف نواياه , ٠‏ 
ويحرص غلى. تزكية الروح.حتى تعود الى حالة صفائها الأصلى ٠‏ وقد تتعارض 
الأحاديث ولكنها جميعا تقدم لنا غذاء أخلاقيا مفيدا ٠‏ واذا كان القرآن يعلم الانسان 
ويطالبه أن ينتهل الى الله. بلسان اللقال' » فان الحديث. يطالبه. بأن يكون هذا الابتهال 
نابعا من. القلب ٠‏ ولكن القرآن والحديث كليهما يعمل على تربية الضمير الأدبى 
ريصوغ فى النهاية ' شخصية نموذجية للانسان المسلم ويرسم له طريق السلوك 
القويم:» ويربى فيه الآنا ( النفس ) العليا ٠‏ , . 


ولعل السيبب فى مطالبة اليهودية المتآخرة والمسيحية والاسلام بالتزام الحياة 
الآخلاقية الصارمة يرجع الى دعوة هذه الأديان الى الايمان بالحياة الآخرة أكثر مما 
يرجع الى مناداتها بعقيدة التوحيذ ٠‏ وعلى وجه العموم فان همده الديانات آأرست 
قاعدة عريضة للثقافة الروحية. والعقلية ٠‏ ولا شك أن الحركة العصرية الجديدة 
.ما كانت لتقوم لولا المثل الأعلى الذى نادت به هذه الديانات السماوية ٠‏ 


على أنه ينبغى لنا أن نقول ان المثل الأعلى » على المستوى الميّتافيزيقى الذى نادى 
به الاسلام والمسيحية » صعب التحقيق بالنسبة لجميع الناس , بدليل أن كلا منهما 
بيقسم الناس فريقين:: فريق فى الجنة وفريق فى السعير ٠‏ ذلك أن الوجود يتطلب 
الازدواجية والثناثية التى تتمثشل فى وجود الخير والشبر معا فى هذه الحياة الدنيا ٠‏ 
وهذا يؤدى بالطيع الى مجازاة أهل الخير بالنعيم وأهمل الشر بالعذاب فى الحياة 
الآخرة ٠‏ ولا يمكن الفوز بالنعيم الآبدى الا بتهذيب النفس البشيزية وتخليصها من 
طباعها الوحثسية . وتمسكها: بمبادىء الأخلاق الكريمة ٠٠‏ وهنا يجدر بنا أن نشير 
.الى أن الاسلام يرى ‏ كما رأى جان جاك روسو فيما بعد أن السبيل الى تطهير 
النفس هو الرجوع الى الفطرة الأولى التى. فطر الناس عليها ٠‏ ولما كانت هذه الفطرة 
قد فسدت على مدى التاريخ لما طرأ عليها من الأحداث العارضة ء فان رسالة الدين.. 
خمى تقويم النفس واصلاحها حتئى تعود الى الفطرة الأولى ٠‏ 


ومن الحقائق الثابتة أن الاسلام أصلح وهذب الشعوب العربية القديمة ٠‏ 
وكانت هذه الشعوب تعيش على حمامشس التاريخ فى الشرق , مركز العالم فى ذلك 
المين ٠‏ والدليل على ذلك كل أولئكالذين دخلوا فى دين الله أفواجا ٠‏ ولكن الاسلام 
جاء أيضا لهداية الانسانية جمعاء واصلاح حال الطبقات الاجتماعية التى تعيش فى . 
عن لكوت الفسيح الأرجاء * وهذه النقطة الأخيرة تفسر لنا لماذا يتفوق. الدين على 
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الشربعة والفكر الاسلامى : 

تعتبر الشريعة الاسلامية تفسيرا وشرحا تفصيليا للمبادىء العامة الواردة فى 
القرآن الكريم والحديث الشريف ٠,‏ وهى تقنين تفصيلى دقيق للعبادات والمعاملات » 
ولكن الأمور العملية أكثر وضوحا فى الشريعة من الأسس النظرية التى تقوم عليها ٠‏ 
ولذلك قلما تجد فى كتب الفقه مبحثا نظريا خاصا بالاخلاق بهذا الاسم 2 بل تجد 
الفقه يعنى بالقيم الآساسية والدائمة والتهائية فى القرآن والحديث ٠‏ ومن هنا 
كانت الشسريعة هى ايديولوجية الهيئة الاجتماعية الاسلامية ٠‏ وقد ساعدت الشريعة 
الى حد كبير على صياغة الأسلوب الاسلامى فى الحياة ‏ ذلك الأسلوب الذى يعد ب 
أكثر من أى شىء آخر ‏ هو الأساس الذى تقوم عليه هوية الحضارة الاسلامية ٠‏ 
ومن شأن الحمضارة أن تحول خصائص الحياة الى قيم ؤأن تمجد هذه القيم وتهذيها ٠‏ 


وفى مجال التفكير الأخلاقى يتبوأ الامام الغزالى مكانا فذا حيث انه يمثل الفكر 
الاسلامى تمثيلا كاملاء.ولكن على أساس نظرى عقلانى ٠‏ وقد أفرد الامام الغزالى الجزه 
الثالث من كتابه احياء علوم الدين , للبحث الدقيق فى القيم الاسلامية وشرح فيه 
. ؟بعادها الأخلاقية والآدبية والسيكولوجية ٠‏ وهو يؤمن بسمو الأخلاق الاسلامية , 
ويرى أنها أساس النجاة فى الدنيا والآخرة » وتعتبر مخالفتها معصية ( ضد الطاعة 
ومن ثم فهى خطيئة دينية ) : ويرى الغزالى أن كل شىء بيد الله تعالى وأنه هو الذى 
. قدر الخير والشر , وأن الطاعة والمعصية تأتيان من عالم أعلى تقرر فيه كل شىء مقدما. 
( خزائن الغيب أو خزائن الملكوت ) ٠‏ ولكن الآأمر منوط بالاستعداد والقايلية التى . 
ا فطن الله القلب عليها أى الميل الطبيعى تجاه أحد الطريقين المتعارضين : الطريقء 
الموصل الى النجاة » والطريق الموصل الى الهلاك ٠‏ ويرى الغزالى أن التحنس لاتيان . 
الأعمال الصالحات قد يكون .مفيدا فى هذا المجال ولذلك يذكر الغزالى توجيهات لهذه 
الرياضة التى تعد فى الوقت نفسه علاجا للنفسن ٠‏ وأورد الغزالى فى كتابه قائمة 
بالفضائل والرذائل (: يسميها الآفات ) ٠‏ وفضلا عن ذلك ينبغى لنا أن نشير الى 
تفرقة الغزالى الضمنية بين ما هو ضرورى للوصول الى النجاة الا وهو افتثال الأوامر 
الالهية الأساسسية وبين ما هو 'ضرورى الما هو أوسع من ذلك نطاقا الا وهو السعى,. . 
نحو. الكمال ٠‏ ويؤكد الغزالى الآمر الثانى ويرى أن السبيل اليه هو سلوك طريق 
الزهد والتصوف ٠‏ وقلما يوجه الغزالى كلامه الى المسلم العادى , وعندما يفعل ذلك 
فلكى يذكره بالتزام سبيل الاعتدال ٠‏ وكثيرا ما يشير الى ضرورة اتبساع الزهد 
والتقشف الصارم فى حق المزيد الذى يسلك طرق التصوف ٠‏ على .أن ذلك لا يعنى 
أننا أمام كتاب يبحث فى الزهد . لأن الغزالى يطرح قيما عامة , وهذء القيم غير 
موضحة صراحة فى كتابه اللهم الا للتحرف عليها فى قائثمة الفضائل التفصيلية التى 
يذكرها ولكنها هى أساسس الكتتاب كله » وهو يعددها تحت عنوان الأعمال المنجيات » 
وبخاصة الصبر »2 والخحوف '( من الله ) والرجاء ( فى الله ) » والفقر » والزقد الع ٠‏ 
ويرد الغزالى كل شىء الى الدين ؛ بما :فى ذلك الفضائل الدنيوية التى تكمل الدين 
وتجمله وتصبح جزءا منه ٠‏ واللهم فى نظره هو الحياة الآخرة النتى يهيئنا الدين لها 2 ' 


539 


ولذلك فانه يضع القيم الصالمة فى ذاتها فى اطار الفضيلة العليا ٠‏ ومن هنا يؤكد 
قيمة ٠‏ نيذ الشهوات والأهواء ٠‏ ومن الأفضل فى نظره أن يروض الانسان نفسه 
على الجوع ٠»‏ والفقر » والعزوبة ويجب عليه كبت الغضب » والحقد » والكبر » والغرور 
والغزالى لا يدعو فى الحقيقة الى الرهبانية ٠‏ لأنه لا يدعو الى عزلة الانسان عن المجتمع ٠‏ 
وهو يعلل لما يقول بالعقل والمنطق . كما أنه لا يعرض مثلا أعلى بحب أتباعه وانما 
.بعرض طريق الزهد الذى يرى أنه يتفق مع الروح الاسلامية العميقة ٠‏ وهنا نستطيع 
أن نستشيف بذور البيوريتانية » ( الغاو أى التطرف الدينى ) التى تظهر فيما بعد , 
ولكن ما أبعد الغزالى عن التفكير فى البيوريتانية التى تفرض يقوة القانون ٠‏ ولذلك 
قان الغزالى يدعو الى اصلاح الباطن بحيث يكون للانسان وازع من نفسه وراد 
من ضميره ٠‏ وهذا من شأنه أن يخاق الانسان الذى يسعى الى الكمال ‏ ذلك 
الانسان الناجى المطمئن ٠‏ المتحرر من أعباء الدنيا » الذى يمارس الطريقة القدديمة 
فى الزهد الممزوج بالتصوف , كطريقة الحس البصرى وأويس القرنى اللذين يعتبران 
' نموذجا للأولياء الصالحين ٠‏ بيد أن الزهد عند الغزالى يتسم بالاعتدال 2 ولكنه 
يذكرنا أن الاسلام يرسم مثلا أعلى يتسم بالتشدد والصرامة , وان ظهر منذ أكثر من 
. قرن اتجاه لاظهار أن الاسلام يعارض الزهد ٠‏ ويهدف الى تنظيم الحياة المادية ٠‏ 


ولكن هذا التشدد ينصب عند الغزالى على اصلاح الباطن ٠‏ ويظهر هذا التشدد 
فى الحركة البيوريتانية المتأخرة فى صورة الدعوة الى تطبيق حدود الله 2 ابتداء من 
أحمد بن حنبل الى محمد بن عبد الوهاب » الى الحركات المعاصرة الداعية الى تجديد 
الاسلام ٠‏ والحق ان كل الذين حاولوا اعادة صبغ المجتمع بالصبغة الاسلامية عن 
طريق احياء نظام العقوبات الشرعية كانت لديهم الرغبة فى تطهير المجتمع من البدع 
والخرافات والاحساس القوى بسمو مكانة الشريعة الاسلامية ,» لأن هذه الشرعية 
صادرة عن الله تعالى الذى شرع الحدود ٠‏ ومن المؤكد أيضا أننا كلما ابتعدنا عن 
القرون الأولى التى عاش فيها السلف الصالح ازدادت روح التشدد والتطرف تلك 
الروح السائدة فى مؤلفات ابن تيمية وفى مؤلفات محمد بن عبد الوهاب من بعده ٠‏ 
ونتسم هذه المؤلفات بشىء من القسوة والعنف , ولكن هذا يخالف ما دعا اليه 
الغزالى من اصلاح الباطن ٠‏ ومن الغريب أن هذا النوع من الاصلاح قد انصب 
قبل كل شىء على العادات ٠‏ ولكنه يعنى أيضا تجديد الاسلام بالمعنى المعروف عند 
لسلف الصالح ٠‏ وتهدف حركة التجديد الاسلامى المعاصرة الى استئصال شافة 
الضلال كرمز لاعادة الاتصال مع الشريعة فى أحكامها الظاهرة ٠‏ وتعد هذه الحركة 
من. بعض الوجوه تحديا للعالم » بمعنى أنه اذا كان الاسلام يؤيْد القسوة وجب على 
الانسان أن يحب القسوة عن طريق حبه للاسلام ٠‏ بيد أن الحكم على الدين لا يكون 
بما لديه من أسلحة تشريعية للدفاع عن نفسه ء ولكن الحكم عليه يكون بسمو أهدافه 
الأخلاقية وأغراضه _الأساسية ٠‏ وهذه الأهداف ليست غائبة عن معظم دعاة الاصلاح 
المحدثين , ولكنها تنحصر فى التذرع بقوة القانون الشرعية » وتنتعارض مع الأخلاق 
الحديثة غير المبئية على أفكار مجردة متجسدة فى النصوص ٠‏ 


08 


القيم غير الدينية فى الاسلام : 
رفضت التعاليم القرآنية كل ما يعارضها من القيم السائدة بين عرب الجاهلية ٠‏ 

ذلث أن القرآن أراد تؤسيس عالم جديد مينى على المبادىء الميتافيزيقية والأخلاقية ٠‏ 
وقد نجح القرآن فى نشر نور الاسلام بين مجتمع كبير » وخضع هذا المجتمع كما 
خضحت الدولة والحضارة والثقافة لحكم المبادىء والقيم الدينية ٠‏ بيد أن القيم غير 
الديئية . أعنى القيم التى لا تمت بصلة للقيم الاسلامية المحضة ‏ عاشت فى خضم. 
هذا المجتمع وترعرعت فيه ٠‏ وهذه القيم لا تستمد وحيها من صميم الدين » ولكنها 
جزء من تاريخ الاسلام وثقافته ٠‏ ويصدق هذا على القيم العربية التى لم يرفضها 
الاسلام ‏ #كما يصدق على القيم المستمدة من الحضارات الأجنبية ٠‏ مثال ذلك الأدب 
والشسعر وهما من التراث الثقافى الذى حرص عليه العرب ثم الفرس ٠‏ والأآدب 
والشعر هما أدضا من ثمرات الفكر التى تفتقت عنها قرائح الأفراد والجماعات فى 
البيئات الاسلامية ٠‏ ويختلف عن ذلك تيار الفلسفة الفكرية المستمدة من أفلاطون 
وأرسطو وأفلوطين 0 وينا بيع الحكمة الفارسية والهندية الت ى حمل لواءها ابن المقفع , 
كما يختلف عن ذلك أيضا القيم السياسية نظرية أو عملية ‏ النى نتعارض فى 
ضكننها 3 القيم الاسلامية ٠‏ يضاف الى ذلك كله ذلك الفيض الغزير من القيم 
التى انتشرت فى البيئات الصغيرة ٠‏ وكان الششعر العربى فى القرن الأول يحمل 
فى ثناياه القيم البدوية التى وجهها الاسلام لخدمة مبادثه ٠‏ مثال ذلك قيم الشسجاعة 
والبطولة والبسالة التى كان ,العرب يفخرون بها ٠‏ فوجهها الاسلام 'الى الجهاد فى 
سبيل الله » وحرم كل دظاهر الجبن فى الحرب والتخاذل فى القتال » واعتبر الفرار 
من الزحف من جملة الكبائر ٠‏ وكذلك ظلت الروايط القبلية ‏ التى حظيت دائما 
بالاحترام ‏ قاثمة بعض الوقت فى المراكز الحضرية التى أقامت فيه.ا القبائل 
( الأمصار ) ٠‏ بل لقد .استمرت مدة أطول بين البدو الذين أقاموا فى أطراف دار 
الاسلام ٠2‏ سواء فى الجزيرة العربية أو فى صعيد مصر ٠‏ بيد أن القيم البدوية الخاصة 
برابطة الدم تعارضبت أحيانا مع المبادىء الاسلامية الصحيحة . وأى شاعر عربى 
لم يذرف الدمع حزنا على نكوص رجال قبيلته عن الوقوف بجانيه » كأن الله خلقهم 
أنصرتهة وحده !؟ 


على آننا لا نستطيع أن نجزم : هل صدرت قيم الشرف والمحافظة على العرض 
الخاصة بالنساء ء عن الاسلام أم عن عرب الجاهلية أم عنهما معا ؛؟ ذلك أنه اذا صصح 
أن ألعرب قبل الاسلام وبعده أظهروا شيئًا من النخوة فى .هذه القضية فانئا نجد 
أن قريشا قد رفضت فى البداية تحريم الزنا ! 


هذا ويندد القرآن بحمية الجاهلية وما يتصل بها من قيم ٠‏ ولكن القرآن حول 
هذه القيمة لخدمة الأآمة الاسلامية ٠‏ ويقول فئ ذلك الجاحظ ان الاسلام حمو دين 
التحمس , والمراد بالتحجمس هنا هو اليطولة والبسالة فى سبيل الجماعة ٠‏ وقد 
أمر الاسلام وبخاصة من خلال الأحاديث النبوية كثيرا من القيم العربية التى ليست 


كلا 


بالضرورة قيما بدوية ٠‏ مثال ذلك الحلم ( ضبط النفس ) والبيان ( ان من البيان 
لسحرا ) والحياء ( الحياء خير كله ) والتواضع ٠‏ وتوقير كبار السن ٠‏ وما أكثر القيم 
العربية التى عاشت الى جانب القيم الاسلامية وان تعارضت معها أحيانا . سواء 
فى حركات الفتوة : أو فى أوساط المدن أو القبائل أو فى أعماق نفس الفرد * 

ومن الصعب تحديد القيم التى جاءت من الحضارة الفارسية القديمة . لأنها 
غير قائمة على أساس واضح معروف ٠‏ بيد أنه يمكن القول بأن هذه القيم تتصل, 
"فى أساسها بأدب البلاط - الملك وحاشيته ) والامتيازات التى يتمتع بها رجال 
الحاشية والكتاب ٠‏ ويمثل هذه القيم:ابن المقفعم فى كليلة ودمنة , وكتابيه : الأدب. 
الصغير والآدب الكبير ٠‏ 


وأما الأدب فيبدو أنه يتألف من قيم تربوية من الأخلاق غير الديسية المتنوعة فى, 
ثقافتها ومصادرها ولكنها قيم عربية فى الغالب ٠‏ ولا يقتصر الأدب على التراث 
التاريخى , لأنه انعكاس لتجربة الحياة الحضرية وحياة البلاط خلال أكثرء من قرن » 
وفيه تتجلى الأخلاق الصارمة 2 كما تتجللى المبادىء الأخلاقية القائلة بأن اللذة. هى, 
الخير الأسنمى ٠‏ وهذا هو السبب فى أنك تجد فى هذا الآدب قيما تتفق مع القبم 
التى تضمنها الحديث الشريف أو مع القيم التى دعا اليها الغزالى ٠‏ وهذا يرجع الى 
تأثير الثقافة التى نمت فى البيئات الاسلامية بمناخ الحضارة والثقافة السائدة ٠‏ 

وانك لتجد هذا الطابع المزدوج أو الثنائى فى الفلسفة أيضا التى. يخطىء 
المرء اذا اعتبرها غريبة عن الاسلام تماما , وان كان كثير من مراجعها غير دينى ' 
ومستمدا من أفلاطون وارسطو وأفلوطين ٠‏ ويعد مسكويه أعظم باحث اسلامى فى, 
الفلسفة 'الأخلاقية » وهو من أندر الفلاسفة الذين ألفوا فى الأخلاق ٠‏ ويعد كتابه 
تهذيب الأخلاق من الكتب الأساسية فى تاريخ الثقافة الاسلامية من حيث طريقته » 
ومصادره . واصطلاحاته اللغوية . مع التزامه بالمنهج الاسلامى والعربى ٠‏ ويمزج 
مسكويه .فى كتابه بين النظرة الدينية والطريقة الفلسفية ٠‏ وقد تأثر مسكويه 
بكتاب الأخلاق لأرسطو أكثر مما تأثر بكتابه فى السياسة . ولكنه تأثر أيضا 
بأقلاطون وأفلوطين ٠‏ ومن الآفكار التى أورذها فى مؤلفاته فكرة السعادة العليا , 
والءقل المحض ». وفكرة الخير الأسمى الذى يتمثل فى نحرير الروح من سلطان. 
الجسد ٠‏ وهو يضفى على تحليلات أرسطو الدقيقة معنى صوفيا . ويرفض مبدأ 

. السعادة العليا الذى قال أرسطو انه يتحقق عن طرييق اسعاد الروح والجسم معا ء | 
ديتجه مسكويه ل من خلال روحانية الاسلام . الى مذهب الأحدية عند أفلوطين 
القائل بأن الروح هى وحدها التى “تنعم بالحياة » ولذلك يميل مسكويه الى القول. 
بأن الروح هى التى تسعد. بالنعيم فى الآخرة دون الجسد خلافا لمذهب القائلين 
باشتراك الروح والجسد فى النعيم معا . وكلا المذهبين يقول به فريق من علماء , 
الاسلام ١ ٠‏ 


بيد أن الميزة التى ينفرد بهأ مسكويه هى قبوله للقيم الاسلامية والعربية 


كلا 


الصحيحة ٠‏ ففى تهذيب الأخلاق »2 يجمع بين الفلسفة والأدب والأخلاق الاسلامية > 
ففكرة السعادة التى قال مسكويه انها تكتسب عن طريق التأمل الروحى فى جانب 
الحق تبارك وتعالى لها ما يؤيدها فى القرآن الكريم ويذصب مسكويه الى أن قيمة 
المروءة عند العرب ترقى الى مستوى قيمة العدل وقيمة العفة وغيرهما من القيم التى 
تعد أصول الفضائل فى الاخلاق الاسلامية ٠‏ ويقول الاستاذ أركون ان معحذا هو 
السبب فى اقتياس المواردى وابن حزم ٠‏ والغزالى . والرازى ٠‏ لكثير من أفكار 
مسكويه عفقد رأوا فى قيم التهذيب أرضية مشتركة يمكن أن يطلق عليها اسم 
الثقافة الأخلاقية العربية الاسلامية » بل ان الغزالى نفسه يقتبس فكرة التهذيب 
وطريقة تفكيره ٠‏ ومع ذلك فان ما يمي كلا من طريقة الغزالى » وطريقة مسكويه » 
هو أن الأول يبنى أخلاقه على أساس دينى عميق هو الطاعة والمعصية . فى حين أن 
الثانى لا يبنى آبحاثه على أساس مبدأً دينى بل على أساس تفكير فلسفى ميناه أن 
الانسان حر مريد مختار ٠٠وريما‏ كانت القيمة الأساسية عند الغزالى هى صفاء 
الروح التى تتمثل أوامر الله تعالى ( النفس الراضية ) فى حين ان القيمة الاساسية 
عند مسكويه هى الصفاء العقلى ٠‏ أحد الرجلين يصدر فى تفكيره عن مبدأ التقوى 
العميقة . والآخر يصدر فى تفكيره عن وحى الحكمة والفلسفة ٠‏ وهدا الصفاء هو 
بلا شك أقل قيم الاسلام بروزا من حيث هو دين ومن حيث هو ثقافة » ولكن لعله 
أسدى قيمة وأروعها ٠‏ ذلك أن هذا الصفاء يختلف عن الصفغاء الباسم فى البوذية 
من حيث انه يتسم بالجد والوقار لأنه مقرون بالسمو ومخالف للأشكال المتعددة من 
التقوى التى نتطلب مكابدة العناء والآلام * 


القيم فئ المجتمع وفى التاريخ : 

اذا كان القرآن الكريم أو الوحى الالهى هو مصدر القيم الاسلامية الأصيلة + 
فان هناك كما رأينا ‏ ٠صادر‏ أخرى نبعت منها قيم أخرى , وتطورت أو استقرت 
فى ظروف مختلفة ٠‏ وريما كانت المدة من القرن التاسع الى القرن الحادى عش ممى 
خاتمة هذا التطور » وريما 'وفق الغزالى فى الجمع بين مختلف التيارات والتطورات 
إلتى طرأت على القيم فى مختلف الظروفٍ ٠‏ ذلك أنه تقزر على يد الغزالى ويعده 
نظام من القيم غرف بأنه يمثل الضمير الاسلامى كما يمثل مجموعة ضخمة متناسقة 
من القيم الأخلاقية التى يغلب عليها العنصر الدينى ٠”‏ وربما بلغت: هذه المجموعة من 
اأضخامة: بحيث ١لا‏ تخلو. من 'التناقض فى بعض جوانبها . مما يتيح مجالا واسعا 
للاختيار أمام الأفراد' , ولكثها مع ذلك احتفظت بوحدتها وتماسكها لاستنادها الى 
النصوص "القرآنية واعتمادها على التجربة التاريخية ٠‏ والواقع أنه' يندر أن: تجد 
حضارة تمسكت بالمعايير الأخلاقية فى حياتها اليومية كما: تمسكت الحضارة الاسلامية 
ذلك أن هبذه الحضارة نظمت الى أقضى حد قيمها الأخلاقية التى فرضها ,التاريخ فى 
«ابداية » ثم استقرت فى أعماق النفوس » ثم تحولت الى مثل أعلى فى نهاية الأمر ٠‏ 
يضاف الى ذلك أن هذا البتطور حدث على نطاق واسع من حيث الزمان والمكان ٠‏ 


ذا 


لا على نطاق ضيق فى مجتمع صغير ٠‏ وكان للدين والشريعة والأخلاق والحياة الديمية 
والاجتماعية أثرها فى تكوين هذه القيم وتطويرها وتوحيدها - ولكن هذا الانجاز 
الكبير بلغ ذروته خلال القرون الآولى ٠‏ ثم توقف فى 'القرون المتآخرة ٠‏ صحيح أن 
العالم الاسلامى ظل يموج بالحركة الدائبة كما يدل على ذلك انتشار حركة 7 
بين أوساط التسعب وظهور الأولياء الصالحين أصحاب الكرامات ٠‏ ولكن ذلك لم يقتر 

عور أخلاقى بقدر ما كان انفجارا عاطفيا تحول فيه السمو الصوفى الى تعبير 
قوى غلاب ٠‏ 

وعندما نقول ان الاسلام دين ودنيا بمعنى آنه يدعو المسلم الى أن يعمل لدنياه 
كما يعمل لآخرته , فاننا نشير هنا الى هذا المجتمع المتأخر الذى اتصف بالوحدة 
والتماسك كما نشدير الى عصر السلف الصالح الذين اعتبرهم المسلمون مثلا أعلى 
لهم ٠‏ صحيح أن -القرآن يدعو الى الحياة الآخرة » وجاء بتشريعات لتنظيم الحياة الدنيا 
ولكنا نجد فيه كما نجد فى الكتب السماوية السابقة أن الدين يعارض الحياة الدنيا 
الزائلة لما تزخر به من الشهوات والأغواء ٠‏ وعندما ألف يعض العلماء مثل المواردى 
كتبهم فى أدب السين والدنيا كان هدقهم أنه فى وسع المسلم أن يتألدب فى الدنيا 
ويتخاق فيها بآداب وأخلاق لا تتعارض مع الآداب والأخلاق المناسبة للحياة الآخرة ٠‏ 

والواقع أن .الجمع بين مطالب الدنيا والدين على قدم المساواة أمر يهم المسلمين 
الذين يواجهون فى العصر الحاضر تحديات نعرفها جميعا وان كان لها نظا فى 
العصور التاريخية السابقة ٠‏ بيد أن الاصرار لمدة قرن كامل على المزاوجة بين الدين 
والدنيا .يعنى الاعتراف بتغير النظرة الاسلامية نتيجة الرئوح العصرية التى دعت 
الى الأخذ بأسباب الحياة الدنيا ٠‏ وعذا يعنى قطع الصلة بالقيم المقدسة على مثال 
ما حدث فى الغرب حيث نبذته القيم المسيحية خلال مراحل متعاقية وطرأت عليها 
بغض التقييرات والتطورات ٠‏ صحتح أن قيم المحبة والرحمة ظلت قائمة بمعناها 
الدينى . ولكن ظهرت مع ذلك, صيغ جديدة وتفتتحت آفاق جديدة تهدف الى تمجيد 
الحرية ٠‏ وتمجيد القيم القريدية , ولسجيد في المياة الدنيا * ويمتزج كل ذلك بتراث 
المسيحية العلمانية ( > اللادينية »2 التى تحولت الى فلسفة انسانية تؤكد قيمة 
الانسان وقدرنه على تحقيق ذاته عن طريق العقل ء وترفض الايمان بأى قوة خارقة 


٠ للطميعة‎ 


وقد واجه العالم الاسلامي الحديث فى مرحلة مبكرة الروج الأوربية الغازية 
التى مجدت قيمها الصحيحة أو الزائفة مدعية انها نتخذن موقفا ديناميكيا ( > يمتتاز 
بالحزكة والنشاط ) ازاء الحياة والتاريخ, واثهمت المسلمين بالجمود والتواكل والايمان 
بالقضماء والقدر ٠‏ وكان موقف المسلمين ازاء ذلك يتردد بين المقاومة والترحيب ٠‏ 
ولكن دعاة الاصلاح ردوا على :هذا الاتهام بأن تجديد الاسلام كفيل بمقاومة هذا 
التحدى بفضل قيمه الداعية الى الجمع بين الدين والدنيا ٠‏ 


وعندما..تقدمت المركة العصرية » وأصبح العالم العقل والايديولوجئ والاجتماعى 


أكثر 'ننوعا » طرحت المشكلة يصور مختلفة ففى أغلب الأحؤال تدعو اللتجتمعات 
الاسلامية .التقليدية ‏ صراحة أو ضمنا ‏ الى التمسك بالقيم الاسلامية التى تقررت 
فى الماضى وان تنغيرت فى الواقع خلال أربعة عشر قرنا ٠‏ ويدعو التيار الاسلامى 
الذي يقاوم انفيار هذه القيم الى تجديد شياب الاسلام لا عن طريق تمحيص هذه 
القيم واثرائها » وانما عن طريق تطبيق أحكام الشريعة الاسلامية وأداء العيادات ٠‏ 
وينادى هذا التيار باحياء القيم المنهارة ازاء ما تقابل به الأخلاق الاسلامية من احتقار 
وازدراء فى الحياة اليومية ء ويؤكد هذا التيار هذا المعنى تأكيدا قويا لا يدع مجالا 
للتوفيق بين الآراء المتعارضة ٠‏ 

ومع ذلك تبقى هذه الحقيقة الماثلة ألا وهى أن الاتجاه السائد.اليوم هو البحث 
بصدق واخلاص عن القيم الاسلامية بمعناها الضحيح » بعد أن أصبح تأويل 
النصوص الدينية بما يتفق مع الروح العصرية ضربا من الاستسلام والتحايل على 
النتصوص » وبعدك أن قدم أصحاب الآفكار العصرية الهادفين الى المصالحة والتوفيق 
حلولا وسطى عرجاء لا تحقق الغرض المنضود ٠‏ 


الست 


بالصطاحات الواودة قى المقال مرتبة تزتيبا آبجديا مع تفسيرها : 
احياء علوم الدين : اسم الكتاب. المشهور الذى ألفه حجة الاسلام الغزالى » ومو 
غنى عن التعرريف * 
أدب : العلوم الانسانية التى أريد بها فى الأصل ان تكون عونا' 
للكتاب على أداء رسالتهم ٠‏ 
أدب اكدنيا والدين : اسم كتاب آله المواردى معناه الأخلاق التى. يجب التأدب 
بها فى شأن الدنيا والآخرة ١ ٠‏ 
الآمة : المجتمع الاسلامى الذى نسوده روح التضامن ؤالتعاون ٠‏ 
أسس النبى صللى الله علية وسلم هذا المجتمع فى المدينة المنورة 
للقضاء على سائثر العصبيات الأخرئ ٠‏ تآلفت الآمة فى البداية 
من العرب الذدين دخلوا في الاستلام » ثم شملت فيما بعد كل 
الذين اعتنقوا الاسلام ١ 0 ٠.‏ 
تهذيب الأخلاق : عنوان كتاب فى 'الأخلاق لمؤلفة ري ١‏ 
ش جاهلية 1 : عصر ما قبل الاسلام » ساد'فيه الجهل والعنف وكان الاسلام 
هو بداية العلم والحرية * 


7و 


كلا 


الأحكام الالهية الخاصة بالعقويات المنصوص عليها فى القرآن. 
الكريم » والتى لا يجوز للانسان أن يتعداها. أو يؤولها . 
و تعنى: أيضا الأوامر والأحكام الالهية ٠.‏ 

أو خزائن الملكوت ٠‏ تعبير صوفى يشير الى مصير الانسان. 
المخبوء فى شفايا العالم المجهول ٠‏ 


معناها لغة . الطريق ٠‏ واصطلاحا ما شرعه الله لعباده من, 
السنئن والآحكام ٠‏ وعند الصوفية هى الطريق الظاهرى الذى, 
يكمل الطريق الباطنى الذى يسمى « الطريقة الصوفية » ٠‏ 
أصبحت الشريعة دستورا للمجتمع الاسلامى » وصاغت. 


أسلوب الحياة فى هذا المجتمع ٠‏ 
:' اسم للاتجاهات أو الحركات التى انتشرت فى أمصار العالم, 


الاسلامى ( من القرن ه الى القرن ١١‏ فما بعده ) والتى, 
مجدت القيم العربية من الشسجاعة والفروسية ٠‏ 


العلم الذى تولى فيه الفقهاء فى القرون الأولى شرح الشريعة. 
الاسنلامية فى العبادات والمعاملات والحدود والفرائض ( ع- 
المواريث ) على ألأسساس القرآن الكريم والأحاديث النبوية 
والاجتهاد الشخضى ٠‏ 


'تعبير قرآنى مغناه النفس التى ترضى بما قسم الله لها فى 
سكون وطمانينة ٠.‏ 


تلسسشتلمسا 
و 
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تسر ا لطم العرع بال تئاوم مع الكعبت العَوميَ لليونكووبمعاونة . ٠‏ 
الشعب المَوصم العريس ووزارة العَمَاف وال لعلد) س#رووريٌ كم رالعرييره 


مطابع الهيئة الكصرية العامة للكتاب 
رقم الايداع بدار الكتب نوكه ينا 


رئيس التحرير 
د. السيد محمود الشنيطى 
هيئة التحريز 
د. مصطفى كمال طلبة 
د. محمود عبد الفتاح القصاص 
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محمود عبد الحميدالسيد 
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عبد السلام الشريف 


العدد ١9‏ السنة التاسعة عشرة 
مايوزيوليو 19/86 * 


التكنولوجيا والقصة الحديثة. 
نظرة تاريخية 
الوطنية واللاحجار القديمة 


روايات الرحالة عن المكسيك:* 
بعض الأساطير المختارة 


أخلاقيات الغزو 
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فى هذا العدد 


المخبر الخائر 

بقلم : ستيفانوتانى 

ترجة: أحمد رضا بحمد رضا 
التكنولوجيا والقصة الحديثة: 

نظرة تارعنية 

غلم : كبريال سنغ 

ترجة: الدكتور حسين فوزى النجار. 
الوطنية والاحجار القديمة 
بقلم: إجنا سيو برنال 

ترجة: يوسف ميخائيل أسعد 
روايات الرحالة عن المكسيك: 
بعض الأساطيز المختارة 
يقلم : كارلوس موسيفةر 
ترجمة: آمين محمود الشريف 
أخلاقيات الغزو 

بقلم : جغستان تودوروف 
ترجمة: محمد جلال عياس 
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يسمه 


حدث خبطأ مطلبعى فى العدد رقم (14) إذ اختلط مقال الاستاة ستبفانو نانى بمقال الأستاذ كربال ستغ . وإنا 
إد نعنذر للقارىء الكريم عن هذا الخطأ نعيد نشر المقالين كاملين على النحو التاى. 0 
مسكرقارية التحرير 


المخبر الخائر 


من متلاهر الأدب المعاصر البارزة, اربَقّاء المخبر ارتقاء سريعا جعله فى مصاف 
أيطال القعص . ورأيتاه: من أواخر الحرب العالمية الثانية حتى وقتدا الحاضر, يجتاز 
كل المراحل التى تفصل دور الشخصية البسيطة فى نوع أدبى من المرنبة الثانية الى دور 
٠‏ رمزى يبحث و يتقصى الوجود الإنسانى ومعاناتة حيال سر الحياة. وإذا كانت «القصة 
العلمية الخيالية » قد أصبحت تعبيرا عن آمالنا :ومؤاوفنا من تاحية المستقبل التكنولوجى 
لمجعمعناء فإن المخيرء يعثبر تمطا جديدا من أدب الرواية البوليسية جعلا منذ قليل 
يعبران عن آمالتا ومخاوفنا من ناحية الوقت الحاضر. ذلك لأنه من الواضح بجلاء أن سر 
الكائن الحى لا'يتعلق فقط بالمستقبل, ولكن أيفا بالحاضر و بصورة دقيقة بارعة . ولم 
تهد القصة الخيالية العلمية حتى الآن البطل الذى مثلها'. و يسمونوعا ما بحدود نوع 
أدبى لم يزل ثانوياء فى حين أن الرواية البوليسية بفضل تحولات الأحداث المتعاقبة 
العى تق « ليد !لقص »- وهر المخيرٍ قد ارتقت شيئا فشيئا كل درجات التكريس 
١‏ 8 

الأدبى : وذلك عن طريق تداقض ظاهرى » بانكار خصائص وظيفتها الآ وليه . 
والمخبر, فى أسلوب ادجارألان بو» يلخض فى شخصة تطلع الإنسان الى ايجاد تفسير 
عفتلانى للسر المرتبط يالوفيات الناتجة عن حوادث عنيفة (جريتا قتل فى شارع مورج )ء 
وكان المخبر التعويذة التى كرستها وضعية القرن التاسع عشر لتبديد أهوال « قوطية » 
القن الثامن عشر. والخبر الذى خرج من الخيال الأدبى المعاصر يلعب دورا عكس 
ذلك تعاماء قهويتقبل السر الخامضء وهرغيرقادر على حل اللغز, أو اكتشاف حل 
مقبول له؛ وكأنك تطلب من رائد الفضاء (على فرض أنه البطل النمرذجى للقصة 
العلمية الخبالية ) أن يكف عن مواصلة استكشافاتة ؛ فأصبح رائد الفضاء أكثر من ذى 
قبل. وقد نجح محبرنا الأدبى فى أن يكف حاليا عن البحث عن سر المافنى ( أى أن 


يد حلا للسر الغأمض ء سر جرمة القتل) ولكنه أصبح بذلك عخبرا أكثر من ذى قبل » 
أى صار خبرا متوافقا مع الشكوك التى تراود عصرئا من حيث العقل البشرى: مداه 
وامكانياته . : 
والوحردية. وهى تشدد على حدود القهم والإدراك وحاجة الإنسان الضرورية 
لأنيتقبل السخق الجوهرى لخالته, دوث أن يحاول أن يغهم ذلكء قد لعيت دورا 
أساسيا فى قلب شخصية المخبر فى الوقت الحاضر لدى الكتاب الذين عاجوا الرواية 
البوليسية معالجة جدية . ورأيتا فى الار بعينات شخصية فيليب مارلوالتى انبثقت من 
محيلة رون شائدليه تصبح فجأة واحدا من اينات الأدبية الوجودية » تشبه نظيرتها 
البريطانية «مكوتتتتتال أوب » 0 لةمعمعوص لداشيبل هاميت» وهى أول تحول 
هام فى الشمط العام الثابت» فط شرلوك هولز الذى ابتدعه كونات دو بل . ولم يعد 
مارلر ذلك المخلوق المترفع الصافى الذهزي المنظم الذى يعمل بأسلوب يقينى مستخدما 
نسههجا استنباطياء و يتصل بعملاثه » و ينكل ,دقوم على ال مستوى اخلقى » ويجرى 
تحمقيقه جد وعناء, ولا يخلرى عمله هذا من بعض الأخطاء والزلات ححتى يصل الى 
قراره النهائى الذى كثيرا مالا يرضيه رضاء تاماء لأنه قد يكتشف أشياء كان يفضل 
ألا يعرفها (راجع : «الوداع الطريل»). وتشكل البيئة الحضرية الكريهة العنيفة 
لمديئة لوس انجليس حيث يتجول مارلوتباينا قويا مع «العالم الصغير الناعم » فى 
منزل ريفى انجليزى حيث يكون القتل والبحث عن القاتل مثابة أعذار واهية لدراسة 
ممتعة فى الأخلاق, على غرار حكايات دوروثى سايرز التى يظهر فيها لورد بيتر ومسى . 
وحياة العزلة والبؤس التى يحياها مارلو, وانتظاره الطويل للعميل الذى لا يحسبل 
ظهوره فى خفاء المكعبء وكرامتهء وضميره المتيقظ داثماء ولكن بلا جدوى إزاء 
مجتيع لا شخعى ولا ضمير له » كل ذلك كان يعتبر فى ذلك العصر «انتقالات أدبية » 
لموضوعات وجودية . غيرأن الورجودية بمعناها ع قد أثارت 5 العصر نفسه خيرات 
أدبية أكثر تفجرا يالتسبة الى النوع البوليسى» مثل مؤلفات بج ء وجادا دوهدع» 
وفيما بعد ألان روب_جرييه »)١(‏ ص أننا نجدها (أى الرجودية) فى قالب 
)١(‏ جورج لوى بورج فل هادزمف ها مدعنم ما (كتكل). يذكى قعنة غير جد نه يبنل على دلائل 
تركها القاتلء فى الموع المضروب فى المكان الذى يعرف أن ن الجرعة امتائية سوف ترتكب فيد: و يصير هو ضحيتها. 
ويتط » كارلر اميلير جادا » فى ممهادععه داك عل دنددة مانت اهم معان (1147) المراحل الروتينية لتحقيق 


برليسى فى قضية دنيعة بجرمة اغتصاب وقثل . فى نظام الحكم الناشيستى فى ايطانيا فى العشريناتء لم يتوصل 
البوئِي الى حل لغزها «المعتقد ابش 6 أما الا روب_جريبه » فى صر ع1 كوعآ ( 1130 ) فإنه يضع فى 


. 


مسرحى مثل حالة الإنسات الذى يرفض كل تفسير منهاجى أو أخلاقى » خلف حركة 
أدبية واهية» وصفت بأنها «بعد العصرية» بدأت فى الظهرر فى أواخر الار بعينات . 
والثىء المشترك لدى الكتاب الشلاثة السالف ذكرهم» هو رفضهم العمق 
الأسطورى, والتحليل النفساتى الوضى ف الكتابة العصرية . رفضهم الذى نجل ى 
انعدام كل قصد رمزى» وكل رسالة نيوثية» بل وكل مركز للمتعة والتشويق فى 
مؤلفاتهم. والرواية. البوليسية التقليدية المبتية ياحكام مع حل ما فيها من أسرارء 
كانت هى بذاتها رفضا لمثل هذه العناصر التقليدية . لذلك لا نعجب اذ نرى أوائل 
المدافعين عن الرواية الجديدة ييصرحرن بعدم مرافقتهمأربما بلا وعى منهم- وذلك : 
باستحواذهم الرواية البوليسية (التى بدت لأنظارهم أنها تمتاز بكونها لا أسطررية, 
وليست تحليلية نفسية» وقلبهاء كما يقلب القفازء حتى تصير بمثابة رفض تام لهذا النرع 
الأدبى» الذى اشتهر مع ذلك بأنه «عامى مبتذل». صالح لأن يرضى الذوق الفاسد 
لدى القارىء بأن يحقق له ما كان ينتظره_ولكنه بهذه الحركة البارعة يغدو الركيزة 
المثالية للنظريات «بعد العصرية »: فهوعكس الرواية البوليسية تهاماء إذ يخدع عالمه 
فلا يقدم له فى الموعد المضروب احل الجاهز الذى ينتظرهء والذى يحرل نمطا شعبيا الى 
أسلوب متمق يعبر عن الوعى الطليعى» والذى استبدل بالمخبر البطل الرئيسى للرواية» 
والمنظم البارع مكل عقدتهاء الاعتراف المضطرب المحير بشأن وجود السر الغامض» 
وامتحالة العثرر على حل له. 

«الرواية شبه البوليسية » هى اليوم ظاهرة أدبية شائعة على مستو يات مختلفة من 
الالتزام والجلاء فى اخستيار الوسائل. ومكندا أن نذكر بعض المؤلفين (فى هذا الترع» 
مغل: شياشياء وإيكر, وكالفينر ف إيطالياء و بنشرن» وجاردنر» وهورتسبيرج ى 
الولايات المتحدة؛ ولإيضاح البواعث التى تدفعهم صرب الرواية شبه البوليسية؛ يمكن 
أن نرب أمثلة منها ««صيحة اللوط 49 (1113) (؟) لتوماس ينشوث» و «الملاك 
الاقط » (15108) (5) لوليم هورتسبيرج . 


0 8 1007 / ال مف ونالققة منيةاذ و1 / 
ف أن جرمة قتل سوف ترتكب في معاد معين وحلثلة معيئة . فيدهب هنا كل ليمنع وقرع الخرمةء 


أنه هر الذى يطلق الدار على الضحية. 
المرط : قلعة أرفى محددة أو ممسرحة المترج . 
(؟) 19 سآ كه برمارئن) ع5" 

(ع) اأععمه برمتاار 


والرواية شبه البوليسية؛ إذ تضفى على معخبرها غير البطل» دورا رمزيا موسعا »دور 
الرجل الذى يبحث عن اجابة لسر وجوده, تفقده بعضا من اختصاصاته المهنية» اللهم 
الا اذا تشيث ' بها بقوة خوذا من أن يعانى بقسوة من فشل جهرده فشلا ذريعا .من إذلك 
أن «أوديباماس « بطلة قصة «لرط 14» ليست المخبر الخصوصى التقليدى لآنها 
امرأة, وليس.فيها ثىء من صفات الرأة المخبرة» لأنها شاب كاليئورنية طيبة تكتشف 
مصادفة (أوخيل اليها أنها اكتشفت).: مؤامرة غامضة» وعلى العكس من ذلك نجد 
أن هارى اينجل فى «الملاك الساقط », وهو بر تقليدى خصوصى حازم ء لا يحصل 
على أية مزية من صفته المهنية . وشبه المخبرء المعاد الى مستوى رجل الشارع يبدى هر 
أيضا الريبة التى يشعر بها المواطن الشريف إزاء مجتمع تحول الى نظام بيروقراطى » 
حيث تكشف الادلة عن فساد البرليس وعدم كفاءته . واذا وضعت الصدفة شبه المخبر 
هذا فى أثر مؤامرة غامضة (حقيقية أو خيالية), وهى فى الكثير من ن الأحيان نقطة بداية 
لهذا النوع من الرواية شبه البوليسية: فإن الشعرر العام بللقلق الذى يتميز به جر 
التحقيق يزداد كثافة . فإن كانت المؤامرة مدبرة بنرع خاص ضد الشخصية المدافعة عن 
المندالة (رجلا كانت أو أمراة)-أو الصورة البرانوية (الذهاني ألحذائية ) لشبه المخبرء 
أوشبه المخيرة. فالأمر يتعلق أساسا وذائما بمؤامرة ضد الإنسانية : وهى فى رواية 
«اللرط 1غ » فقّد الشعرر بالا تصال» وف «الملاك الساقط », هلاك الملاك الساقط . 

وقبل الشروع فى تحليل رواية «اللوط 41», فإن ملخصا مرجزا للقصة قد يوضح 
أمرها للقراء الذين لم يسبق لهم التعرف بمؤلفات ينشون. فأوديبا ماس تتسلم ذات يرم 
خطايا ينبئها فجأة أنها عينت منفذة لوصية رجل يدعى بيرس إنفيراريتى» وهر رجل 
أعمال أمريكى كنبير كانت لها معه فى الماضى علاقة لم تدم. وبيدما كانت تبذل 
الجهد لتنسيق ميراث الملياردير» وهر ميراث شديد التعقيد قابلت على الترالى رجلا غير 
مستقيم من رجال القانون (متزجر), ومدير مسرح (دريبلت). ومؤرخا (فالوبيان)» 
ومخترعا (نيفارتس )» وعضوا فى جمعية الناجين من الانتحار ( وهر شخص ممهرل 
الوسم)ء ورجلا مستا مقيما فى مصحة ؛ (السيد ثوث) و بضع شخصيات أخرى يبدو 
أنها كلها متحالقة فى مؤامرة واسعة لإإقناعها بوجود شبكة سرية واسعة من الااتصالاات 
(تسمى نظام تريستيرو) تضم كل التبوذين فى المجتمع الامريكى لأسباب غامضة» 
وتتكرن شارة هذه الطائفة من الحروف الأولى من هذا الشعار «نحدن فى انتظار 
أمبراطورية تريستيرو الصامست» 210100 (ععائمء 05 ع1 عمعاكه اتمحد 170 )ا 
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ومكن تفسيرها على أنها صيحة غضب أو شفقة. أما علامةالتسجيع فهى بوق جوذى 
مركبات السغر والبريد, والبرق مزود بخافض للصرت, و يرمز الى البريد والسر 
الغامفى وتحاول أوديبا أن تعبع شبكة تريستيرو: ثم يكثر اختناء الأشخاص من 
حوطا: فمتزجر لم يعد له أثرء ودريبلت ينتحرء و يصاب طبيبه النفسانى بالجنرن» 
ويأتى دور زوجها ميثرالذى كان حتى زمن قريب وكيلا لنرع من السيارا تُملحق 
بجماعة .9.8.8.4 (الجمعية الأهلية لتجار السيارات): وهر اليرم يعمل عارضا 
لاسطرانات فاقدة الترازن و يدمن تعاطى المخدرات. وثمة تراجيديا يعقربية ثأرية 
«تراجيديا البريد» تبدو للحظة أنها تزود أوديبا بدليل ثمين يساعدها على فك خيرط 
شبكة الر الغامضى: ذلك لأن نص الميلودراما التى أخرجها دريبلت يحترى على بضعة 
أشعار تنتحدت عن تريستيرو. الا أن هذه الققرة غير موجودة فى النص الأصلى 
للمسرحية» المطبوع فى كتاب من قضه الر بخ. وتعلم أوديبا فيما بعد أن تريستيرو كان٠‏ 
نبيلا إسبانيا يصور حقرقا («حق ارد » ) لاحتكار مرفق البريد فى أوروبا كلها.. ولاء: 
لم يجد تريستيرو جدوى من المطالية بحقرقه شن حر با لا هرادة فيها ضد البريد, 
الرسمى: 73:15 4ه دعناة7 استمرت حتى عام -:1800 حين فر آخر أنصاره 
الى أمريكاء وتنتهى الرواية بمنظر لأ وديبا وهى تحضر بيعا علنياء حيث يقدم (المؤلف) 
للتارىء أسبابا تحمله على الاعتقاد بأن مبعرثا من قبل تريستيرو هر الذى يفوز باللرط 
فى حرية المزاد. 

وهكذا تمد أوديبا نفسها وقد وقعت فى أحبولة تحقيق وكانت فى غنى عنه» ولم 
يعد فى وسعها أن تمتنع عن رؤية أبواق تريستيرو فى كل مكان, وأن تقيم صلة بين 
صررة الأ بواق (أو آلة السكس) و بين المؤامرة التى تلح عليهاء ولعلها لم تعد قادرة 
على أن تمنع نفسها من إقامة هذه الصنة. حتى ولر لم تكن هناك أية صلةء لأنها ما أن 
تورطت فى سلسلة الاستكشاف حتى لم يعد فى وسعها أن تترك بحثها عن تفسير 
متداسق ومترابط للسرالغامض. الذى يتعين حله. هذا السر يغرس جذوره فى العقل 
الباطن للمخبرء وفى تطلعاته المبهمة لأن يؤدى عملا خلاقاء تلك التطلعات التى 
ترهتها وتكبتها حقائق الحياة اليومية . 

تريستيرو هو «طفل أوروب المسخ», الطفل الذى لا تريده» ولكنها تشعر 
بوجردهو وهر يكبر فيها وهى تواصل جمع الأدلة فى حديثها مع الرجال الذين لهم صلة 
بالقضية الا أن أوضاع”الشهرد تتضح : فراحد منهم ينصرف » و يتجول ثم يختفى ى 
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مياه المحيط الحادى (إنه زاندولف دريبلت_ولكن هل انتحر حقا ؟)؛ والآخر يذوى 
حتى تقبض روحه (السيد ثوث)» وثالث يتعلق بهاء و يتبعها كظلها (الحب 
المجهرل). أما هى» فإنها تشعر باشمئزاز شديد حتى لتعتقد أنها حامل» حامل بهذا 
المخلرق الذى يرتبط بها بخيوط كثيرة» ومع ذلك لا يعدو أن يكون حملا عصيبا ء ليس 
شمرة خصويبتها الطبيعية» وإفا هوثمرة رفضها الجدب فى ححياتهاء حياة امرأة لا ولد 
هاء مشغولة كل الوقت ببيتها ومطبخهاء وجولاتها لشراء لوازمها سيدة البيت التى 
يقال عنها إنها «لا عمل ها » ثم إنها تشعر بالفراغوالسخط حين تفهم أخيرا أنه لا 
سبيل الى حل لغز تريستيرو: 3 
«ق ذلك المساء» بقيت ساعات خائرة القوى» فوق كرسيهاء لا تستطيع حتى أن 
تصب لنفسها شيئا تشر به وتحاول أن تتنفس فى فراغ, ذلك ياإلهى لأنها كانت فى 
أغوار الف راغ ولم يكن فى وسع أى إنسان أن يفعل لها شيثاء أو يساعدها (؟) ومنذ 
الصفحات الأول وهى «حامل» بشعور الخواء هذاء بالسجن الانفرادى اخاص 
بالمحكوم عليهم» على استعداد لأن تعمل أى شىء لكسر هذا الصمت, وعلى ذلك فلا 
مناص من أن يتجه تحقيقها ناحية الاتصال: و يغدو بحثها عن تريستيرو قضيتها, 
« مخلرقها» بكيفية محسوسة للغاية حين تغيث بحارا قديما تأخده نوبة من الذيان 
الرعاش» وتسيطر عليه. ولكن الاتصال» كما يعرف كل إنسان » عمل محفرف 
بالغمرض» وغموض صلات أوديبا بتريستيرو يعبر عنه طول الرواية بالهجاء المزدوج 
لكلمة تريستيرو وععدكتملت معععدوم2 (ذكته1 هى الحجاء القديم لصنو كلمة غكنء؟ 
المشتقة من كلمة تدوع وكلمة ممم التى جذرها عنما ومن ثم نفهم شيئا من قبيل 
(«عددعوواء عناوزومظ » (صباح الخيرأيها الحزن)ء» أو «موعد مع الحقيقة » أو ما يعتبر: 
كذلك؛ وهو ليس الا زهوا وغروراً)» والثىء الذى لم يكن فى اليداية الا نظاما بريديا 
شبيها بالبريد الملكى انتهى بأن أصبح كيانا موجودا فى كل مكان, ومبهما لا يمكن 
تعريفه, وأحيانا يشبه تريستيرو «مكانا مليئا باللصوص ». مأوى أخويا لكل 
المنبوذين.واليائسين » والمتشردين عدمى الخنسية_نوعا من «جيش الخلاص » لكل 
المحطمين الذين لفظهم المجتمعء وأحيانا يظن الإنسان أنه يكتشف ثمة مشروعا 
شيطائياء «اخطبوطا » ذا زوائد قاتلة يمارس سلطة أشد قسوة من سلطة الاوليجاركية 
(حكرمة القلة), الرأسمالية التى تهيمن على الحيئات الرسمية؛ والأطفال الذين 


(؟) قلمنا ,عامسلا مولا رود خض كن كرمج :) ع1 مسطاعمر2 صصمن: .128 .م 1967 ,اموتا 
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يرددون أنشودتهم فى المساء فى «حديقة الباب الذهبى»: 
تريستوء تريستو(”) 
واحدء اثنانء ثلاثة 
تحول التاكسى )١(‏ 
من عرض البحر (") 
هؤلاء الأطفال فيهم ثىء شيطانى ف البراءة الشريرة التى تتجلى فى الرسالة 

المبهمة التى ينقلونها الى أوديباء إنهم أشد نحيثا من القتلة الصامتين السريعين الذين 
يؤدون اعمال تريستيرو فى «تراجيديا اليريد» . وإذا كان 77.3.5.1.8 يعنى «نحن 
فى انتظار سيارة تريتيرو فى سكون » (اللهم إلا اذا كان يعنى) «نحن ق انتظار 
تريستيرو الذى بمارس حكمه فى سكون», -فإن المسألة تيقى كما هى بلا تغيير: ما 
هو شيع الاتصال الذى نتوقعه من هذا « السكون» ؟ لا شىء يسر الخاطرء وربما كان 
الدمار والطغيان (حكم تريستيرو وأمبراطوريته) : أهونكوص الى الظلمات ؟ وثمة 
تراطؤ إجرامى محتمل مع المافيا مشار اليه فى اتفاق شرير بين تونى جاجوار الملتحق يال 
0 هوم وبين شركة تابعة لاتحاد بيبرس إنفيراريتى» يقع ميراثها فى أصل 
التحقيق الذى دفع أودييا الى الرجوع الى تريستيرو (والمرضيع يتعلق بمسألة بغيضة» 
تتمثل فى أن عظام بعضن اجنود الأمر يكين فى الخرب الاخخيرة؛ والتى اكتشفت فى قاع 
بحيرة ايطالية 216:3 ذل هوة.] حولت الى مسحوق يصنع هنه نوع جديد من السجاير ذات 
طرف مرشح )و يشكل العر يستير وباعتباره نظاماموازيا لنظام نقل البر يد وأفه جزء من 
«الامبراطورية». المالية لقطب متو من أقطاب المال, يشكل دون شك» »دولة 
داخل الدولة »: ومؤامرة تستهدف وضع اليدء ليس فقط على الشبكة الرسمية للبريدء 
والمواصلات السلكية واللاسلكيةء ولكن أيضا على أمريكا كلها . والراقع أن 
المضار بات العقارية التى أجراها انقاريرتى قد أتاحت له جمع ثروة كبيرة لدرجة بدت 
فى عين أوديبا أنه أراد أن يتهب الولايات المتحدة كلها . 

وى العادة يكت شف المخبر الحقيقة عن طريق الموار, بأن يتحدث بالتوالى مع 
المتهمين والشهود. وهناء يقرم الاتصال فى قلب الغموضء وأوديياء فى أحاديثها مع 


ل ذلك : 5أعب] هد مساطك. اليربة الرسسى الذق يكاج نر يتيروفه احتكاره؟. 
زن) 37م ممسطعمجم 
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فالوبيان» ودرييلت» وكوكين ونيفاستس » وثوث » وكوهن , والعاشق المجهرل » 
تنسج حبكة للموضيع ورا تعتقد أنها ترى أشياء لا وجود طاء ورا كانت ضحية 
محاولتها الابتكارء ضحية ذلك «الوسواس النامى» الذى يدقعها لأن تتعرض للمخاطر 
وهى «تسهم بنصيبها» فى الأنقاض المتناثرة من الامبراطورية المالية» التى هى كل ما 
تبقى من شخصية إنفيرتارى » (5 ). 

هناك بالتأكيد صلة بين الجهد الذى تبذله أوديبا فى الاستكشاف! وبين «حملها 
العصبى» («نوبات من الغثيان. .. ننتابها فجأة دون إنذار. . تجعلها تعتقد أنها 
حامل) (5), كما أن هناك * بالتأكيد صلة بين حاجتها الى المذلق و ولعها بالميراث 
الذى تكفلت يحل ألغازه ومكن القول أخيرا بأن أودييا «حبلقل» يأعمال إنفيرتارى » 
كما لو كان عند وفاته» وعندما عينها منفذة لوصيته (عمداء أوينزوة منه) قد كلفها 
بأن تبعفه حيا » بأن تواصل تحقيقها حتى نهايته :وا أوقئ ها :تنعت من تميزائة : 
فإنه اضطرها أن تعدخ ل فى شعرنه بعكتشف فيها شيئامامختلطا بأمريكا, ويسر 
تريستيرو بصورة معقدة ومبهمة. و ينقلب كل ما تراه أوديبا «ضدها» فى محاولة 
لإقناعها بوجود تريسيتروء و يشكل جزءا من ميراث انفيرتارى . هذا «الكل» ليس 
الا أملوب الجياة الأمريكية: من جامعات, وكليات؛ وناطحات سحاب» وأحياء 
سكنية؛ وطرق للسيارات» ومناظر طبيعية .. الكل قد أعيد تشكيله وايداعه بارادة 
حديدية لرجل واحد. وعندما عين إنفيرتارى أوديبا وصية عمومية ( لكل ال مال) نقل لها 
سرا مؤما أضر بهاء ولكنه فى الوقت نفسه جعل منها فنانة ومحتقة . ومهمتها أن تحن 
هذا الميراث بتطلعها الشخصى الى الاتصال بالغير والانسجامء فى الوقت الذى تضع 
فيه الميزانية» وتميز الأصول من الخصوم, و يالها من موهبة فنية تلك التى تتمتع بها 
(تتساءل : «هل أنا مدعوة لأن أرسم خطط عالم ما؟«) )١(‏ ما دامت المواد التى 
تشتغل بها قد أنتها من سيد آنخر يعتبر الخلق مثاية امتلاك» بينما تجتبر هى الخلق 

محاولة للفهم. والخلق, فى مفهرم اتفيرتارى يتم بالكامل فى الخارج» فهر تكديس 
المال. وتحويل هذه 7 المحسوسة المرئية ومضاعفتهاء أما فى مفهرم أوديبا فالخلق 
باطتى» وعاطفىء وعقلى: و يأخذ ثراءة من تداعى الافكار والصور والاحاسيس 
العديدة التى تنعقد 0 الداخل بين الإدراك الحسى» والفطنة, واليلة مما يتعين 
التوقيق بينها حتى تير منسجمة . 
(129.)5 .م ,مسمطعميم 


وهكذا تنتهى الحلقة بهذه العبارة «صيجة اللوط 41.». وكل ما تعرفه فى خدام هذا 
الموضرع هر المعنى السطحى لعتوان الرواية . والمعنى الذى يتبغى أن تلصقه بهذه 
ا 0 00 د يعض !! ليارات المبهمة كلب 
(0128 تعنى اليكاء, كما د تعنى العياحء ولكن بىء الذى لا نعرفه هو من يكرد 
تريستيرو الذى يتوارى خلق هذا البيع بالمزاد. أو حتى جرد وجرده. 
وعلى ذلك فالرواية تتضمن رفضا ثكل حل بناء ( وهى لا تنتهى الى ايه خاتقه 
منطتية ). ولكنها تشتمل على تفسير عاطفى واضح كل الوضوح . ذ/ك هرتلق. 
الشفقة, والحصافة, والرواية: من وجهة نظر بداليه كتيل على عدد من 
0 لى التارىء أن يختار بينها. وتزداد حيرة القارىء أيضا من > 


0 


لعى لا د تؤدد ى ال ثتنىء . وقد جعنت كل هده الدر ريب الزائقة لكى تضلله . وتحعنم 


الصورة الخيالية التى تنبنى عليها الروايه البرليية التقليا 


انعظار العدالة . انتهاء مهمة نصير العد'ئة؛ وتمغبى أوديبا الى حد اليحث فى مدى اتزانها 


مه 
نتظار حل العندة. , 


العقبلى » و يتدرعم التوتر ادرامى امثير دعر ن القارئء والد لتعة. والذى تمتد مز ن البحث عن 
الحل ام لى اكتشافه يتدعم فى ! لرواية ؛ ابرليسية النقليدية حيث توجد متعة فى فك أجز' 


الكثم رمن الألغاز غيز المكتملة تشوق متعة جيع الأجداء :التى تتدمج بذاتها لتشكل 
حصورة ما. 


وقازوابة وفبيحة اللوط 044 عند ؟ مؤلف الاشيا 


الدلائل التى لا جدوى منها با 0 صلات راكة 5 


أ2. وذلك مضاعقة 
01-7 5 


ن حبكة الرواية 
2 ين حيكة الروايه. 


وكبكة ميلردرانا ثأرية تتضمتها الرواية . والراقع أن «تراجيديا البريد» لأحد 
معاصرق «بن جونسوك » تعكس فى بعض *للحظات مهدا و جر من الرواية» مش 
مذبحة الجنود ف بسحيرة 2:64 عك دههآ . وهى تشثير مذ بحة دمية فاجير مدع 


ما فصلا عن ذلك تزود “وديا بأول دئيل يثبت الوجود 


المفقودة فى المسرحية. واليل 


التار ريخى أتريسيترو. وا لعلى !لقارىء يطمكن لفكرة أن «تراجيديا البريد » تزوده مقتات 
اللغز (كما فى «التمثيلية داخل التمثيلية » فى ها منت) . .تقول بالأحرى أن العبة !/ 
هذه تضيف بعدا ينيويا على رواية اللوط 5 بأ م التمثيلية كعنص رمن الخيال فى 


داخل القصة الخيالية الأصلية. 


314 


٠‏ وتبقى رواية بنشون فى نطاق الرهم الكل ع فر خواديا اكد :و نالاكة 
درؤتها كز سل طلاق: . وبالانتقال وك م 1 
لإنسان من الغموض التام 0 1 0 
0 ش غموضء أى يترك يجال 000 
نفس المستوى فى محال اللامعقول . قا نوا قع أن «اكلاك ؟ 
2 أن القارىء يتقبل فكرة تدخل ما فوق الطبيعة ق 
حداث ما «اللوط فإنه يترك الباب مفتوحا كل التشيرا :فك 
فرض من الفروض التى تواجهها أوديبا على التوالى محتمل سق 
2-١‏ تريستيرو موجود بالفعل. 
!2 وأوديبا ضحية الهلوسة؛. 


قط» هى أساسا رواية 


0 
رم 


التريستيرو ليس الا مؤامرة مدبرة ضدها. 
وهى تتخيل مثل هذه المؤامرة لأنها تعانى هوس الاضطهاد . ('') 


0 ليس ثمة تفسير من هذه التفسيرات بت الى حال العجائب ؟ بعبارة أ: 
5 0-5 1 0 ِ حاتت حائب : بعباره اءحرد 
ٍ أك وا مها يترض تدضل عناصم ف اليم .)1١(‏ اخلامة أ الف 
لذى تحاول أودييا جاهدة أن تفعله هو أن تمد طريقا متمطا يسم ها بأذ م 
١‏ 1 1 وو 5 ا يسم ها ان تع 
من هذه المجموعة من الاختيارات المزدوجة التى تتيح ا الاحتمالات ١‏ 9 
تتوقف عندها. وأخيرا فكر 0 0 
. وأخيراء و بعد إمعان الفكر ت الى درخة التشب ؤ ا 
1 تصل الى درجة اكنضب فى اليوه الذى تدرك 
ف نه لا يوجد طريق وسط» وتتعلم أن تقب الى الغام 2 0 0 
أن لايد لها 20 ا 
ابد لها يكل الوسائل أن تختار». وفى اليوم التا شجاعة 
0 ر». وق اليوم لتالى, و بالشجاعة التى يكتشفها اللكرء 
نفْسه حين يعلم أنه لم يعد له ما يفقده ( تقر أن تحضر البيع بالمزاد) ('!) 
وهكذا 
5 كذا يدي اوه ه ةمل مه ايض اشر حو ال 
لبيع » وتترا ه للتدر أن'يحكم بين المتفلأ الاجالى الذى هزيتها (الخلوسة ). وأوها 
) ا لس ١‏ 
إن 1) .28 بم مممطعصطط 
زفلفق 
بع بذكرة نيجوي ةب باعباره ذا هرة تتضمن تذخا وق طبدى هداج 


عياب أ ككقامة ةنا ها دومتتسله:ه1 مولت مساياة جو( ,اأبعة سل 
حموذتلظ حمقط 


18 


الخيال)؛ وبين الحقيقة الكلية التى تثبت انتصارها (نعم » تريستيرو مرجرد» أوأن 
المألة تعلق بمؤامرة مدبرة ضدها بالذات )» وعلى أية حال فإن أخدف النهاثى 
لحياتهاء وسعيها بحا عن «انسجام», قائق, يظل هر أيضا معلتا على حكم مؤجل 
أبد الآباد: كختام القصة غير المحققٍ : وموض الأحوال البشرية . 

ظهرت رواية ررالملاك الاقط » اععم0 ممتاادع لرليم هرر تبرج ج ا عام مالم 
وهذه الرواية تيف بعداحياليا على الروايةإشيه البرليسية أن تطورا بالكامل حدث فى 
بعفى المات المرجودة من قبل بحذر فى «صيحة الوط 45 التى نشرت منذ اثنتى 
عشرة سنة مضت ؟؛ سمات حضور شيطانى فى القصةً. واحتمال وحرد مؤامرة مدبرة ضد 
نصير العدالة. هنا نجد السحر الشيطانى . والنردو دنه (عبارة الأآر 3 لدى زنرج 
الأنعى وهايعى_المترجم ), وسللة الاغتيالات التى لا تنسير ذا. واستغلال غريب 
لأسطررة اوديب مقترنا بازدواج شخصية المخبر الجنائى. كل ذ! لك ينه فى أن يتجعل 
من هدا الكتاب قصه جذابة بنع خاص تدقع القاريء من مناجأة الى أحرق. وياول 
هورتسبرج جاهدا أن مزج نوعين (من 3 دب) فى هذه الحكاية: الرواية الرليية 
التقليدية. ورواية الرعب العصرية التى تعالج فى الكثير من الآحيان عبارات 
شيطانية, وبحرا شيطانياء مثل وليم بيتر بلا تى فى «المعزم» (4191!). أو ستيقن 
كنج فى «كارى» (1101). ويتصادم المعترل واللامعترل . ويتطات بتجاح ى 
«دالملاك الاقط )» من جهتى الأسلرب » والحر: ولا يفلت الخل من نلا معتول الا 
اذا قبل القارىء مقدمة منطقية يرفضها نتله : أن الشيطان موجود . وهر يعمل بيننا . 

وتشكل مدينة نيو يورك اللرحة الخلفية لهذه المأساة: وتلاتم بين وتقعية التناصيل 
وبين القصة البوليسية, كنا تلائم بين الاحتمال و بين مشاهد السحر. نرى فى الرواية 
مخبرا خصرصيا: صالى الذهن .بقع فى شرلا شروب من المحر المؤذى يندا هويكد 
ليقع عل لى أثر مطرب عاطقى انحتقى إبان الحرب العالمية. والأسماء هداء والعنوان 
أيفا . كلها رمزية. والمخبر اسسه هارى ايتجل : ومعبود الجماهير جرنى فافرريت. 


لذى يعقبه ق 


وتجرق الأحداث بين يوم الجمعة 17 من مارس وهو وأخد الشعانين 
” من الشهر تفسه. ولكن فى «الملاك الساقط » لم يكن المسيح هوالذى يدخل 
أورشليم دخول المنتصرين. يحييه سعف النخل: المتقاقء ولكته الشيطات يذاته. 


والرجل الذئى ياعد إيتجل للعثو ر عل جرنى هو «الاميريزار بره الوجيه, وكيل 


لذ 


معيود الجماهير» لوى سيفر الذى وقع عدا يتنوله حق التصرف بلا منازع مع المطربء 
وذلك فى بداية الأ ربعيتات» و بالاستعانة بيعض الكوابيس التى تلاحق ليالى هارى ع 
وستعلف الدلائل المستعرة بذكاءء عنا وهناك 0 القصة, يدبز المؤلف كشفين 
عجان الأسور للقارى»ء: فلوى سيفر الذى يتعذر إمساكه ليسى الا الشيطان. أما 
مارى ايدعل فهو دون شك المتقمص شخصية نجم 0 المحبوب » وأما 
العقدء فى أحسن أقاصيص فاوست لارلى وجوته, فإنه يتعلق بروح جونى فاقوريت 
العى باعها للشيطان فى مقابل وعد بالنجاح, فى حين أن الاغتيالات التى تتضاعف 
هى “كلها من فعل الشيطان. 

وينثشى موتسبرج سر اللخز قبل أن تنتهى القصسةء عن طريق الأحلام . أما 
الكابرس الأول الذى ألم بايتجل» فإنه يوقّعه فى تزاع عع صنر له يتهدده وق 
#أكابوس الثاني يسعد أينجل فوق منصة الإعدام» فى مشهد من ار الفرتسية ( أليس 
يقر سه من أصل فرنسى ؟): والجلاد بيس الاجونى فافوريت ذا الابتسامة 
الاخرة, وسيفر جالس ق الشرفات الأولى». وفى الكابوس الثالث يعتدى سيفر على 
ةبق سونى فافوريت الجديدة و يغتصبها؛ ولهذه العشيقة اسم رقيق هو «ابيفانى 


برر:فرت 5 ازكابوس الرابع ثرئى «اوى 0 دإرثي فى اشراء قلب 


ضيب ادام والشحية هى أنا! (1) أما الكابوس الخامس وهر أكثر الكواييس 
بشاعة. فذيه يرى إيتجل مرجريت كرون مازك التى كانت وقت طو يل خطيبة جونى 
فانورنت: يراها متتو له فى شقتها. وقد شق صدرهاء ونع قلبها !: وهى ((مستلقاة على 


فرهة أثفية (ركيزة ذات ثلاث قوائم المترجم ) برونزية هيليئة النمط » . وهناك 
ولالات أخرىق. شفافة أيشا . فاينجل يتذكر بصورة مبهمة « وكأنها على ؛كنيشييات 
قدمة باهتة منبثقة من ا مافى » أنه كان طفلا متبنى (مثل جونى فافرريت) : 
م جين فى تونس أثماء الحرب العالية لية الثانية . ونتج عن ذلك ارتجاج ع فى الخ أفده 
الذاكرة» وإقامة طويلة فى المستشفى حيث أجريت لد عملية تجميل جراحية , . فصار 
من المتعذر التعرف عليه (مثل جونى ايضا) , وبدأت حياته الجديدة فى عام 1141 من 
اميه الاين يلات فى ميدان تايمز بنيو يورك وكان قد غادر لتوه المستشفى 
الخربى . ولا يعرف القارىء ما حدث ذاك المساءفى ميناك نامز الا فى بضمع 
هدك 


رصوم جنل لوطم« 


رواسم- 


يذ 


الصفحات الاخيرة من الرواية. ولاحظ جونى فافوريت هارى اينجل على الرصيف» 
فساريه الى حانة حيث سقاه خْرا وأعطاه مخدرا ثم قتله. وقطع جسده والقى القطع 
للكلاب. وى غضون قداس أسود ( لأغراض شريرة) ابتلع قلب ضحيته, وهذى 
شعيرة سحرية الغرض منها أن تنيح له تملك روح اينجل. و بفضل الروح الجديدة, 
يأمل فافوريت أن يتخلص من الميثاق الذى أعطاه للشيطان: «الاختفاء فى أول فرصة 
مسنح ليعود الى الظهور فى هيأة الجندى» )١1(‏ ولكن الحظ » أو الشيطان كان ضده: 
فهاهوذا وقد استدعى (للخدمة العسكرية) بدوره» وأرسل الى الجبهة .فجرح وأصيب 
بارتجاج فى المخ وتغيرت ملامحه بمعجزة جراحة التجميل» كما حدث تماما لصنوه 
الذى كان قد قتلهء وأفقدته ذاكرته كل ما يعلمه عن هو يته ال ولى» وكذا هو ته 
المستعارة. وتخرجه خطيبته مرجريت كور ز مارك وأبوها أيثان» وهو صاحب سفن ثرى 
يزاول السحر الاسود, يخرجانه من المستشفى حيث استرد قواه البدنية» ان لم يكن قد 
استرد روحه. وفى مساء عيد القديس سيلفستر: بعد انقضاء سنة كاملة على ذلك 
المساء الذى اقتاد فيه الجندى الشاب فخدره وقتله, نقلته مرجريت وأبوها الى ميدان 
تابمز بلا مراعاة. هذا الميدان هو آخر مكان يتذكره هارى قبل أن يخدره جونى 
قافوريت, وهو أيضاء و بالفعل ا موضع الاخير الذى يتذكره فافوريت نفسه الذى لم 
يزل متأثرا بارتجاج مخه: ولأنه امتص روح ضحيته» فهومن تلك اللحظة بالذات 
الجندى هارى اينجل» وإذا كانت مرجريت وأبوها قد نقلاه الى ذلك المكان» وفى تلك 
الساعة, فذلك لأنهما:اعتقد؛ بسلامة نيه أن الظروف مواتية لتحقيق تناسخ للأرواح » 
وتبادل للهريات بين -رنى وهارى» وأن الشيطان نفسه لن يلحظ ذلك؛ إذ ينخدع 
حين يرى فافوريت وقد اكتسب ف الوقت نفسه رؤجا جديدة ووجها جديدا. والحيلة 
الشى تقرب الذكريات بعضها من بعض» الذكريات التى تترابط » وتتمائل فى ميدان 
تاهز (وحتى اسم الميدان» اسم رمزى): وذكرى الأحداث الى عاشها الاثنان فى 
الواقع قبل عام 7 وقبل عام 447 تختلط فى النهاية فى ذهن جونى فافوريت » 
مابقا هارى اينجل» الذئ يرى عشية يوم من أيام رأس السنة, يرى الأنوار مضاءة فى 
5 «وكالة الشرطة, الخاصة بمفارق الطرق» فيدقعه إلهام مفاجىء لأن «يجرب 
.. ويحصل على وظيفه دائمة» فيه الواقع أن القارىء يخمن دون صعوبة من 

19728, ,مندميدةا بلعملا «علة رلعهه0 ومتالدع نوين متكا .196 .م‎ )١4( 
٠١ ملعم م مهم عمومة‎ 
اع : عل عكانة +1 كام (ععامه على3 ماعل 177 ه) لعممتلامع .لعو" لهمت دمملعتططدك‎ 


(0)1ا.م عط جوزل 
ليا 


خلال الكوابيس وغيرها من التلميحات الواضحة. أن اينجل وفافوريت هما شخص 
واحد. وأن سيفر عو الشيطان» وتنبئنا هذه المتيقهأن بداء حبكة روائية متينة يتعذر 
فك طلامسسها نم يكن الاهتمام الرئيسى ول وقد يعن القارىء أن يرى فى 
«اللاك الساقط » خدعة, أو عملا أدييا بمع براعة بين الرواية البوئيسية القليدية؛. 
وروايات الرعب درن أن يبحث فيها ل وإنى أفضل اثقول يأن المؤلف 
استخدم حبكة بوليسية تقليدية ليبرز بعض العناصر التى تظل خفية فى فاذج هذا 
النرع » ولكنها تظهر أكثر وضوحا فى الرواية شبه البوليسية ا حالية . وأود أن أتحدث عن 
البحث الوجودى للبطل» وازدواج شخصية ا مخير وا مجرم ء وفكرة الزمن » وأسطورة” 
أوديب . ويكثف هورتسبرج كل هذه السمات أن يلصقها على الشاشة اثلفية 
لديكور «شيطاني » للعاصمة » فيضفى على التحقيق البوليسى يعدا حيرا لا نجده فى 
تفاهات. البيئة الخضرية حيث يتولى الشرطي اليارع مطارداته فى الروايات التقليدية 
التى يعرف الإنسان مقدما أنه سوف يكتشف المجرم . : 
.يبد هويتسبرج النوع (الأدبى) فيحمله طاقة شريرة» و يغدو البحث الوجودى .. 
«الذى نتزود به التحقيقات لدى غيليب مارلي يدو هنا بصريح ألعبارة عودة الى مصادر ' 
الوجرد ؛ فهارى أينجل يبحث عن الرجل الذى انتزع منه شو يته امدئية, وشلبه روحه. 
وحتى حياته, بأن التهم قلبه . والواقع أنه يبحث عن نفسه. وإنها لمرعة لا تغتفر» ' 
تتعاق برجرده. و يتبغى له أن يبذل قصارى -جهده لحل لغزهاء وفى «اكلاك الساقط » 
خخلط رجل العدالة بالمجرم, غير أنه لا يرجد حل ممكن, لأن .فى هذه القصة: قصة ' 
العدالة التى تطارد الجريمة, فإن المطارد وفريسته, رغم أنهما فى الأصل متمائلان: ألا 
أنهما «لا يتواجدان أبدا فى وقت واحد ». وعندما كان جونى 00 5 
عصرياء فإن هارى ايتجل الذى'نعرفه الآن (بروحه الملائكىء ؤوجهه الذى 
كرجه معبود الجماهير) لا يمكن أن يكون له وجرد مادى . وحين ينطلق هارى 7 
الذى نعرفه ف أ جونى فافرريت فان المطرب المشهور لم يعد لد وجودء فوجهه الذى 
شوهته الحرب أعيد تشكيلة بغملية تجميا ل جراحية حتى يتعذر التعرف عليهة ولم تعد 
. روحه تنتمى اليه لأنه استعار روح أهارى :اينجل « وق التحتيق الذى أجراه اينجل 
يغطر الى الرجيع . خبلنا بالزمن: 07 من حوالى عام 1185 الى أوائل 
الأربعينات . الإ أن الزمن والسحر ويالبخرية الاقدار قد حلا الشخص الذى 
يحك من الرشخصن أخيه وهذا الع الاجر فوته . 
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. والزْمن فى «الملاك الساقط» ليس زمنا مطلقاء فكل أقعال ايتجل محددة سلفا 
يأحداث سابقة لا يستطيع أن يفعل بشأنها شيثا (تناسخ الارواح): و بالخدعة المشئومة 
اتى ياميها معد القدر بتحميله مثولية أريع جرائم ارتكيها الشيطان» فى صورة سيفر» 

نضيف أن كل أحداث الرواية : تقع فى ا ماضى» يحكيها الراوى فى أزمنة مضتء وهذا 
الراوى هوايتنجل نفسه» بعد مسا به افاي جد ل يلق اكاب 
.فإن الموضيع يتعلق أيضا باعتراف.مكتوب فى داخل ليمان يقغى فيه (الراوى) مدة 
اعقوبتمٍ لأربع جرائم قتل لم يرتكبها . والقدر الذى يثقل كاهل اينجل» مذ كور فى 
السطرين الأ ولين اللذين يتصدران القصة : ( كان اليوه م الجمعة 1ء ولم تزل آثار 
العاصفة الثلجية التى هببت على المدينة بآقية على الشوارج » وكأنها مخلفات لعنة أصابت| 
المديئة» (17), 

هذا اللشعور بماض لا سبيل لعلاج. تقع خطياء عل الحاضر وترهقد وكذا 
مشكلة ازدواج الشخصية: هنا على صلة مياشرة باستخدام أسطورة أوديب فى الرواية. 
وق البداية, فى الا ربعينات كان لجونى فافوريت عشيقة» ساحرة سوداء فى حى 
هارلم, اسمها ايفانجلين برودفوت كان له متها دون علمه أبتة اسمها إبيفانى» 
لقنت هى أنضا عبادة القودو وأصبحت من كهنتهاء و يشّاء القدر ( اللهم الا اذا 
كان اللقاء فسمن مخططات سيفرا الشيطانية) أن يتلاقى طريقا اينجل وابيقانى . قيقع 
اينجل فى غرامها. لقد قل أوديب أباه , 'وزنا بأم , وذلك فى الأسطورة الاغريقية . أما 

:هنا فإن جونى فافوريت . بعد أن قتل هارى اينجل » واستعار روحه وشخصيته : 
ارتكب زنا المبجارم, باسمه المستعار مع ابتته التى.يجفل وجودهاء وفى الصفحات ” 
الأخيرة من الرواية: يعود اينجل مسرعا الى بيته فيكتشف أن ابيقانى قتلها سيفرم 

أو بطبيعة الحال اتهم هر(اى اينجل ) بقتلها . 

1 لاقل قاع يلح سر سا لين لع 
تناسخ الارواح, وهذا فر مصدر البحث فى الرجود» ولمبة الازدواج » وفكرة 5 الزمن, 
واقشياس أسطورة أوديب . هذه المسائل التى تبقى فى أغلب الأحيان مستترة فى الرواية 
البوليسية, وكذا فى الرواية شبة البوليسية؛ تظهر هنا بشكل جوهرى صريح بالنسبة الى 
الأحداث بفضل «اليض الشيطانى » الذى يقلب تقاليد نمط أصبح كلاسيكيا. 


(5) 227 .م عوطم وز 


لا 


وحعى الحسىء والبؤس الكريه فى التجمعات الحضرية الكبيرة» وضى الإطار" 
التقليدى للجرائم فى القعسص الخيالية: فإنها تتخذ مظهرا مختلنافى هذا الجو 
الشيطانى : فمة احتفال للفودو يقام لينا فى «سنترال بارك 6 وقداس أسود فى محطة 
مترو بطل استخدامها ء والاغتيالات المتواترة التى يرتكبها رجل سادى , كل ذلك أمور 
مكن خدوثها فى مدينة مثل نيو يورك . ولك هورتسبرج فن غرس العتصر الشيطانن فى 
أرضي تناسي تماما «أزهار الشر» هذه بل إن المشونة المتعمدة فى بعض الردود التى 
تسهم ف إبراز تبح الأحياء التى يرغم ينجل على التجول فيهاء تتوافق توافقا تاما مع 
عنف الليكة الشيطانيةتؤفادها . 

والشىء الذى يبقى معلما بالنسية إلى أوديبا فى «اللوط 46 » يصبح مؤكدا فى 
«الملاك الساتمط » . فالبطل هو ضحية مقامرة مد برة بمهارة ضده . واينجل » مثله مثل 
أودرساء كثرا ما يعتريه شعور اثناء التحقيق الي جزية بريد ععلية مدير شيذه أن 
حفاء» أ لعلها نجوم غأدر. أو تمغيلية يراد بها داع منفل مثل » ("') ولكن الشىء 
الذى : ' يتوصل الى فهمه شو أن يبذل كل غذا الجهد من أجل شخمى واحد. ذلك فى 
واقنم لأ «وعد الحرديين عليه». وأن هلاك الروح يساوى عند الشيطان كل ما 

يساو يه احتكار مكاتب البريد عند تريستيرو. وروح اينجل فافوريت نخص الشيطان 
شرعا بموجب انفاق موقع عليه حسب الاصول, مثلما ينتمى البريد للسيد تريستير يرو. 
يموجب «احق المولد» (8): وكل جهد يستهدف الوفاء بهذا ؛حق, مهما كان 
الشمنء ازاك اللحظة التى لا مفر منهاء التى يضع فيها الشيطات وأتباعه أيديهم على 

وسيفر قى «املاك الساقط » فى دور السميل الذى يدفع لا ييخل لكى يعثر له على 
أثر جونى فافوريت» يبدو أنه يؤدى نفس الدور الذى نؤديه بيبرس]اذهيرأريتى فى «اللوط 
حين يعين ن هذا الأخير أوديبا منفذة لوصيته. فيلزمها على هذا النحو بتد بير ميراث 
معقد» و يدفعها فى أعقاب تريستيروو و يتمثل هذا الدور فى تحر يك آله القدر. 


الوا 


وسيفر هر أحد: تجدات «إبليس»» كما يحق لنا دون شك أن نقول إن بيبرس 
هو أحد تجسدات نظام تريستير يستيرو؛ ولا يمكن أن نرفض له أفكارا وأحاسيس شيطانية 
الله ش ش 
(107) .4ك بم ومعطممزل1 
(1) 1 .معطمل 


(172.)15بع ووز ل 9 


وينتاب هار اينجل وأوديبا تفي الشعور بالميرة والارتباك حيال «لغر» " 
يعتقدان أن فى وسعهما حله بالحيلة والمنطق تبعا للقواعد التقليدية لأسلوب الكشفٍ 
الذى يعضح مع ذلك أنه مثابة مؤامرة «تتجاوز حدود الإدراك البشرى » وقوى فرد 
واحد. ويلعب كل من تريستيرو وسيغر لعبة القط والفأر مم مخدوعيهم . ويعد ليا 
اناب فيها أوديبا ماس كابوسء فى سان فرنسيسكوء ونخيل إليها أنها تر ى أبواق 
تريستيرو فى كل مكان بالاينة, أقرت بأنها هزمت, وأنها تصرفت كطفلة) فهى 
«اتعتقد بسذاجة أنه لا يوجد سريقاوم حدة الذهن ‏ والشجاعة: وحرية الفكرء بالنسية 
الى الشواعد «البوليية» البئيدة الجامدة, والتى تتماثل فى النهاية ممم أعمال ل المخبر 
الحنعسرصى فى كل الملودرامات القدية, فى السيتما والرادير(”'). 0 هاري ايتجل 
الذى يقررق النهاية أن يقعل ممميله: و يرقبه عند مخرج المصعد الذى سبق أن رآه 
يدل فيه فيكتشف أن المصعد إنما هوحجرة خاو ية. و يتبين أن عقلانية أساليب 
ا مخبر ماجزة حيال مكائد الشيطان, ودسائس أنصاره الأشرار. 

وتنضطر أوديبا» طوعا أو كرها أن تسلم بوجود شبكة خفية اسمها تريستيروء كما 
يضطر إينجل أن يسلم بوجود الشيطان. الا أن المدى الرمزى لهذا التسليم عند أحدهما 
وعند الآخر. وما يستخلمه كل منهما من هذا التسليم يختلفان كل الاختلاف . 
وتتعلم أوديبا المشاركة فى الشعرر, والشفقة, والإحساس بذاتها؛ وتكتشف أخيرا 
أمريكا ٠.‏ وعل المكس من ذلك فإن تعرف اينجل على الشيطان لا يأتيه بشىء سوق 
تجربة شخصية مهلكة. وليس من قبيل الصدفة أن يحمل الكتاب بوضرح هذا , 
الاستشهاد بمسرحية سوفوكليس «أوديب ملكا » : «مريحا للحكيم الذى لا تفيده 
حكمته !». وبالمقابلة نين الروايتين؛ نجد أن «الملاك الساقط» لها مدى أقل شمولا 
بسبب استعانتها مباشرة بقرة شيطانية لدعم حبكة القصة وحل عقدتها ؛ فى حين أن 
«صحة اللوط 9؛» تقدم لنا غموضا رمزيا تاماء يظل كذلك, ويجعلنا نلهث حتى 
المفحة الأخيرة حيث يمكن أن يحدث أى شىء . والأهمية فى «الملاك الناقط » 
ليت مؤجلةلحين «تتجمع الدلائل» التى لا تؤدى الى شى عه كما هوا حال فى 
«اللوط 144 », فهى موافقة بيساطة لتقاليد اللغز البوليسى الكلاسى ؛ والثىء غير 
الطبيعى» هو تدخل الشيطان نفسه فى نهاية القصة, لأن العقل يرفض هذا النوع من ٠‏ 


(1200)0.م 49 نآ أه وماترت ع5 بممطعمرم * 


فا 


التفسير, وف حين تتساول أوديها حتى النهاية يمسا اذا كانت ترشك أن «تصير ممنرئة ». 
(1؟) وأنها لم تكن مند التدايةضجية للهارسة فى قضية تريشتيروء فإ هارى ابنجل 
لابشك شظة فى أنه سليم الفقل ؟ وانتقل من الشلك الى القين فى لظ حادث المصمد 
الخاوي» ععقتل أبيغانى . ولنا المثيار فى أن نمتقد أنه مجمنونء.أو أن ق التتمة عتصرأ لم 
نلعفت اليه؛ ولكن إذا قسك القارىء تماما با معلومات التى عرضها الراوىء فإنه لا 
يجد استنتاجا محتملا سوى أن هناك تدخلا شيطانياء والواقع أن اينجل يبحث بكل 
بسيلة غن تفسير معقول لاخفاء سيفر من كبينة المصعد ؛ فراح يفحص الكبلات » 
ويفتش العمارة؛ ولكن سيفر اختفى اما , 

وعلى ذلك فالكلمة الأخيرة فى القصة تشكل بدعة بالنسبة الى التقاليد المتبعة» 
ولكنها بدعة غير مقبولة الاعلى مستوى القصة الخيالية البحتة. ففلا عن ذلك فإن 
تقديم النزعة الشيطانية . الأمر الذى لا تؤيده باعتباره فى ذاته حميعة واقعة لأنه يهيىء 
لنا حلا غ. معقول (وهوفى نهاية المكان رفض لكل خل ممكن ) يخالف كل قواعد نوع 
أدبى يقوم على حبكة معقدة-ولكنها منطقية . مؤدى هذا القول بأن «الملالةالساقط » 
رواية شبه بوليسية ) عن -حيث انها تخيب أمل القارىء بأن تقدم له حلا لا يقبله عقله . 
وفى دراسة عن القصص الخيالى» باعتباره من فنون الأدب (؟") أقام تزفيتان 
تودور وف تفرقة بين ما هو (امستبعد» وما هو عجيب»: ففى اخالة الأ ولى» تكون 
الظاهرة فى البداية غامضة, لا تفسيرلحاء ثم يظهر لها فى النهاية تفير معقول» وف 
الحالة الغانية لا يمكن فهم الظاهرة الغامضة من اليداية الى النهاية الا بتدخل خارق 
للطبيعة. وينتمى «راكلاك الساقط » الى الفعة الثانية : والكتاية أكثر إثارةع خاصة 
وأن القارىء الذى يظن أنه قد جمن :منذ البداية أن (فافوريت+ ينجل » وأن سيفر 
-الشيطان) يجد أن الحل أكثر سهولة من أن يكون حقيقيا, و ينتظر الى أخجر لنظة 
حدوث « تحويلة » تستبعد التفسير الثارق للطبيعة» وتعيد القضة الى الطريق المستقيم 
حسب التقاليد البريطانية الجيدة التى من قواعدها » استبعاد السحر» . 

اللخز فى ذاته لاعيب فيه اذا قبل امرء فى قراءة ثانية» كمقدمة منطقية, ما قدم له 
فى قراءة أولى بمشابة نحاتمة. هناء كما فى حكايات «كافكا» المجازية» يرجى من 


لفق 9م رممطعصرط. 1 
زفق ) .128 .م بممطعصرط 
(8؟ ) اعفدم كك شمره رجم وله ممعدا. 
١‏ إوافا 


؛لقارىء ف البداية أن « يتذرع رع بالإعان»ء ويقفزق القصة عوثوق القدمين. معصرب 1 
العينين + و بعد ذلك يجرى كل شىء على ما يرام . . تظاهر بأنك تعتقد بأن جريور ساسا , 
(التحول) استيقظ ات صباح فى صررّة حثرة لها قامة إنسان» وعلى ذلك لا تكون 
هناك مشكلة؛ فكل شىء حقيفى واقعى, ومنطقى» وافق للحظة على أن الشيطان 
موجود » يصبح «الملاك الساقط » تمفة الرواية البوليسية . 
وكماراينا يكذ هبيهة: ف الروقية عب البويسية الشكلة الحقيقية هى السر 
الغامض » قد يكون :الأمرعؤامرة من الشيطانٍللاستيلاء على روح المخبر (فى الملاك 
:الساقط )؛ أو أنها مؤامرة أكثر انساعا تضم حثالة المجشمع » مؤامرة ربما كان الشيطان 
هر الذى يحرك خيرطها (اللوط :44). وعلى أية حال فإن صحة المخبر المعنوية والروسية 
هى المقصودة والموضوعة تحت الاختبار ار يك اساي ا ا 
مغلقة, مصابة يجدب عقلى » تحاول جاهدة, ولكن عبثا » أن تتصور عالما "كائنا 
نفسها (أن تتخيل؟) قبل أن تصاب بالجنون ترح تام بن تال 58 
الخاصة؛ يطرأ على أجهزته المنطقية بعض الخلل» أو من فرط «إغراقه في جر البيئة 
الخسيطة اهاري ب الأبراى أن يؤمن بالشيطان . ولكن ما كا 
أن يكون هككذا على نقيض الرواية البوليسية التقليدية ؟ يبدو أن الانسان فى القرا 
العشرين قد انتقل من فكرة أنه يكن كشف سر الكون يتطبيق الأساوب 0 
أن يتقبل السر صاغراء كلما أثارت ضروب التقدم العلمئ أسرارا جديدة» واتسعت 
الموة الى تفصل بين ما هو معروفء وما هوغير معرو, بدلا من سدها . ومع ذلك 
ففى حين ينتقل المخبر فى الرواية شبه شبه البوليسية من بدّل الحهد لتبديد غموض السرالى 
الأمل فى تقبل السرفى يوم من الأ يام وتحمله. فإقه (أوإنها) يصل دائما الى اكتشاف 
. شىء هام (أنضل أو أسوأ) بمخصه أويخصها (انبا اينجل» وأودبيا ): ذلك لأن فيه أو 
فيها) مشبع السرء وأن ن من حل السر الباطنى فى الكائن الحى يت ينتج' جل سر الطواهر 
الخارجية بتي نسميها #الراق » - أوعلى الأقل انجرافاتها . : 


ترى ما هومستقبل الرواية شيه البوليسية ياعتبارها نوعا أدبيا ؟ رأيتا أنها تفتح 
الطريق «لتخيل الأمور المحتملة »» بيئما:الرواية البوليسية التقليدية تؤدى دائما الى 
::طريق عدوت فريائيا ل الأمور الؤكدة» . ؤمنذ حوالى عشر سنوات لم تزل الرواية 
شبه البوليسية تنه تعتبر استخدامأ عرضيا لدو أدىثانوى , وانتاجا متخلفا من الطليعة. 


١ 7 


التى كانت تعب ريسا مفى «منبوذة» . واليرم يبدو استر: 
بالأكثر نحر إحياء التمظ إلخيالى. لا الى إعادة تقيينم افن امشعبى » وكأنهم أدركوا 
أن الخلاص الوحيد للكتابة. .هوف تجنب التأكيدات ييل بأخراط , وفى اللجوء الى 
سعحر التلميح . والروأية شبه البوليسية لا تشيع القارىء ؟ما اناد من قبل إشباعا 
مرئماء مشل انتصار العدائة : والخاتمة السعيدة» بل تغرقه فى عفدة لا سبيق لخلهاء ولا 
تتيح له بارقة أمل فى الوصول الى حل . 

أعتقد أنتى أوضحت ما فيه الكفاية أن «الرواية الجيدة» المعاصرةء والرواية شبه 
البوئيسية يختلطان فى النهاية» وأن الرواية الجديدة ««:بنوع جاص عى الشكل الكامل 
للرواية الشعبية ف القرن التاسع عشرء تلك التى قتركز فى الضحية البريئة» ورجل 
العدالة الذى يطارد المجرم الحقيقي: أما الرواية الجيدة المعاصرة التى تحتفظ بانتباه 
القا ىء معلق', وتجنب توقعاتهء وتأتيد بكشف عن ذاته (غير سار غاليا)» هذه الرواية 
تستةدم بقدر كبير خروط الرواية شيه البوليسية . هذه الخيوط هى نفسها خيوط الرداية 
البؤلب.سية التقليدية؛ رم أن التأثيرات عكسية» بعيارة أنحرى, الروائي المعاصر (أو 
«ابعذ الصصرى »!) يستبعد فكرة الحبكة المركزة في حدث واحدء وحل مطمئنء ما 
يشكل القاعدة العتادة لهذا النمط . و بالمكس فإن الرواية البوليسية التقليدية التى 
كانت بذرتها برجردة قبل إدجار ألان بو( ولنفكر فى «سجل نيوجيت»: والقصص 
«القرطة»؛ وحكايات فولتر, مثل «زاديج ») تقع فى قلب ا ممارسات الروحانية 
الى تارك الإنسان جاهدا أن يكشف'بها التقاب عن سر وجود» باستحضار اللقز 
المعضل» مي يبدده بتفسير عقلانى : 

وقد سجلت سترن الحرب وما بعد الخرب تحولا مداسما قى العالم الغر بي » فأقلع 
الإنسان عن محاولته بنث ااطمئتان فى نفه بادعائة أن فى الإمكاب تفسير سر اوجود» 
ولم يعد ينتظر «حلا” مشكلكه . وآن أوان الوجوديةء و «الرز.يد أ-+ديدة» التى تمثلها 
أما العيا.. الشعبى للرواية البوليسية» بعد بضع قمم فى الدب.! !أكلاسى , أمثال 
هاميت, وشاندلر فإنه يقع فى أغوار الرواية السيدمائية وا ميلودراما:ذ: > اأطابع العاطفى 
ابساذج» فى حين يبدو أن التيار الفكرى الذى نتبع تقاليد اللغز التي خلدتها أجاثا 
كريستى قد انتهى الى طريق مسدود, فلا ينقذة الا رجوعه الى تنسيق الحكاية » والى 
الحبكة المنعقدة نمهارة: والتركيز على موضؤع ذتى أهمية, وأختصار كل ما ينبذه «ما 
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بعد العصرية» . هذا إذن الهدف الفضلء النوع الذى يتعين حذف كل ما هو معقول 
منهء من أجل الخيال الثورى هذا العصر. هاهوأليت يبعث خياء بعد أن تخلص من 
أغلال صيغة نموذجية» ذلك في الواقم لأن الخركة الأدبية الأقوى نبضا باللحياة فى عصرنا 
الحاضرء الرواية المزلية الساخرةء المثيرة, لأمثال بورج و بنشون » وكالفينو وغيرهم 
ليست الا نهاية الأطاف للتتحول لنوع أدبى يبدو أن كونان دو بل قدإاسعتقد مواردى 
وهكذا تبين أن القواعد التى قننها «بو» واستغلتها من ذلك الحين الرواية البوليسية 
البريطانية بعد أن تحررت من طغيان تمركز الاتواع الأدبية» وعادت الى دائرة الكتابة 
الحرة: قادرة على إحداث منتجات هبديئة مبتكرة وطريقة للغاية. 


- 


3 


3 
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ها نحن إذن حيال نوع من الإويقاع الدورى الذى يمكن تلخيصه على التحو الاتى 
قبل «ابو» ترتبط بذور الأدب البوليسى بحاجة أساسية عند الإنسان لأن يطمئن 
بأن يجد تفسيرا السر الحياة وا لوت » وهوسرلا يمكن أن تتجرد منه الروح 
البشرية, 
إبتدع ادجارألان بوالرواية البوليسية؛ فأحدث وقنن المواقف المعقولة 
واللامعقولة أمام مشكلة السر الغامض»ء بأن يحل التفسير العقلانى للغز محل 
العملية السحرية التى تستخدم التعويذة». وتدعو الى تدخل جديد من اللامعقول 
لحل اللغز (وهى عملية نموذجية للرواية «القوطية» فى القرن الثامن عشر) . 
القصة الشعبية والقصة العلمية تخلطان عناصرهما فى الرواية البوليسية 
التقليدية؛ و يتغلب أحد التوعين على الآخر حسب العصرء وتبعا لأحكامه 
المسبقة الأخلاقية والاجتماعية : فهناك النزعة الأخلاقية والوضعية فى العصر ' 
اليكتورى: وتقنين الشيم الأمبى الذى يشيه أكثر فأكثر لتر الكلمات 
المتقاطعة, فى التقاليد البريطانية الحالية. 
«ما بعد العضصرية» وهى نقيضٍ روايات «بو» منذ قرن من الزمان» وتتبع 
أسلوب عدم تركيز الأحداث» وتفكيك قواعد النوع الكلاسية التى هاجها بشدة 
ودحضها أنضار المدزسة القدمة, وأنصار المذهب الطبيعى . وقد حللت آلية 
الرواية البوليسية التقليدية تحليلا دقيقا» وكشطت وفككت أحياناء وأعيد 
استخدامها قطعة قطعة . وليس مة روائى قدير يهمل التأثيرات التى فى وسعه 
أن يستبخلصها -مثله مثل أي كاتب لرواية بوليسية من الظروف الغريية اوت 
أحد شخوصهء ومنن تنافر حكاية ناقصة , بسبب رعوئة الراوى ه والبحث عن 
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موضوع غامضء و باخختصار من «التشريق» ( ولنتامل مثلا فى «البرنقال 
. الدمرى » لجدون شوكس ). ويمكن الامترمالى الى سس ' قوك يأن الراوى غير 

الأمين ( والحكاية فى الرواية المعاصرة تقوم دواما .مل شهادة 

فى ذاته كل الشروط المطلوبة لرواية شبه بوليسي: أى روأية تستفل وتقلب 
بصورة مبتكرة تقنيات الرولية البوليسية الكلاسية . والواقع آن هذا التحرر (من 
الواعد المصطنعة للنوع الأدبى ) يرد الرواية البوليسية الى نطاق أدب الليال 
يأوسع معانيه, و يهيئء الوسيلة التى تيمسر اؤلني الروابات البولبسية أن يرتفعرا 
الى مصاف الكتاب ومن المتناقضات أن الأدب الذى يتزع الى الخيال في الوقت 
الحاضر يدين بالكلية الى نوع أدبي زائل وجمتقر. والى عدم تركيز عناصر التقنين 
التى تحكم الرواية البوليسية» ومكن القرل بوجه عام إن «الرواية الجديدة» بما 
تحويه من عناصر ذات قيمة كبيرة هى أساسا ر.واية شبه بوليسية» لم تقلب فيها 
قوامد الشوج الأدبي كما وضعها ادجار بووتداقضي فحسب؛ ولكنها سحقت 
محقا. 

وها تحن قد عدنا الى نقطةبدايتنا: فتكرة المخيرء وكل سا له مملة بالبحث 

الذى يؤديه لم تعد تنتمى الى «قواعذ الإلعبة » (سواء نسبنا هذه القواعد إلى 
ادجار ألان يو أم لم ننسبها اليه). وترجع الرواية شبه البوليسية هذه القواعد 
تبعا لروح القرن العشرين الذى أوشك أن يتتهى الى اللامعقولية الأساسية 
للحياة السومية. وقواعد الأسلوب ؛ اذا ما نزعت من حكمها المطلق, يسبب 
قبوها انعدام كل حل معقول. لم تعد تلخص نوعا أدبيا فحبء ولكنها 
تلخص أيضا حالة روحية: فالحياة سر غامضى لابد أن نتقبله. وإنها بلاشك 
لمرحلة عابرة فى تاريخ البشرية» الى اليم الذى نجد فيه «قر'عد اللعبة» الحالية 
نفسها بدورها غخققة, ومشروحة ومكتملة (أو مقننة ؟) بفضل جيل آخر. 
وعصر آخره يظن أنه اكتشف جوابا آآخر لسر وجودتا . 


رأوغير أمين) يمل 


بقلم: ستيفانوتانى : 


ولد نى فلورنسا, حاصل على درجة الد كتوراه فى الأدب المتارن. يترم فى الرقت 


يفا 


الحاضر بتدريس الأدب الايطالى بجامعة سيراكوس فى فلورنسا والأدب الانجليزى فى 
جامء: تريستاء له مؤلفات كثيرة. 


ترجة: أهد رضا محمد رضا: 
ليسانس ق القانون من جامعة باريس وديلوم القانون العام من جامعة القاهرة؛ 


مدير الإدارة العامة للشئون القانونية والتحقيقات بوزارة الثر بية والتعليم مابقا. له 
مترجمات كثيرة . 


نينا 


التكنولوجيا والقصة الحديثة 


نظرة تاريخية 


ف مستهل تناول موضرعناء سوف نتناول لفظ «تكنولوجيا » بمعتى العلم 
التطبيقى. ذلك أننا عندما نؤكد على الاستخدامات العملية للبحوث وامكتشفات 
العلميق قاننا سوف نتمكن من إضفاء الأعمسية على التكنولوجيا التى لا يتم الوقوف 
عليها تمًاما ياستمرار فالتكنولوجيا تعمل على تحسين مجموع الرسائل التى تسمح 
للانسات بأن يصو بيئته وهى البيئة التى تحدد ملامح شخصية الانان بدورها وذلك " 
بتعديل خططه السلوكية التى سبق أن تحددت بواسطة التكنولوجيات السابقة الاقل 
تقدما, (1). 

لقد كان تقاعل الحياة والعلم من طريق التكنولوجيا أساسيا بصفة دائمة» وكان 
ذلك التفاعل يُّحَس بشكل أقرى فى فترات.معينة من التاريخ الانسانى أكثر من 
)١(‏ أن المتاقغات ت امتعلقة بتأثير التكنولرجيا قن الاوك الانسانى معروقة فيس كتب حر الثقافة. سلاء أثقآية ' 
امافية, أو الثدافة المالية . وتعتير قصة 


.وها ,قثلما ,و8 فجعءتمنا مدنلمك 815 للع الجاع كه معدلا 


حك ع5 كا 3 
1 


لوم ا بكعتمددا- مما ومن ) أموامة هذ ممصلاطة 55 ,21805 عظئام ‏ (970ا 


أن كس عا 3 م2 
وايف' قصه هامتين بصفة خاصة في هدا الصدد. 


ذا 


غيرها. خاأختراع العجلة وا محور مثلاء قد أففى الى قيام ثورة زراعية عملت عل تغيير 
عادات حياأة الفرد تماما. وهذا يعنى أن تحول العلم الى تكنولوجيا تتم تدريييا دائما فى 
الغالبء ذلك أن ثقافةٌ الانان تمقف بن المعرقة العلمية نو بين تطبيقها ‏ وهى التى 
تعمل على تأخير عملية خرط المكتشفات العلمية مباشرة فى الممارسة اليومية بسبب 
اعتراضها عليهاء أو لأن بعضى المخترعات تكن بحاجة الى وقت لوب يل نسبيا ذكى 
يعم تقييم نتائجها الممكنة بدكة م (؟) وفى سياق استمرا نزارية لور الاتنانية و جل النلم 
والحكتولرحيا مواقع ترتبط بعلاقة لصيقة بالثقافة . و يرضح هذا أن الثقافة تتشكل من 
الاتجاهات والمراقف التى تؤثر فى وجود الإنسان. والى الد الذى يظل العلم عنده جالا 
معرفيا نظ ريا حيث لا تترلك التأملات سوى أثرفى فى الورق» كان ذلك لا يقلق البال كثيرا . 
ولكن عندهما يبدأ العلم م فى اختراع أدؤات وآلاتء قان المرء يبدأ فى التساؤل عن 
.وظيغته , فى سين أن طبيعة وتوجهات إحدى الثقافات تقع عادة بين أيدى الأخلاقيين 
والسياسيين وغيزهم من الشسخصنيات التى لا اهتمام اشر ملاحقة الشئون اليومية» 
فاك تاريخ الأدب ب يغبت اهتمام بعض الْكُتَاب يصفة خاصة بالعلاقة بين العلم و بين 
الحياة. وليس ق هذا ما يدعر إلى الدهغة , ذلك أن الأدب يشارك فى تقديم اجابيات 
واضحة وبمسوسة وأصيلة عن أسغلة تحتمها البيئة التى يترعرع فى إطارها . وهر 
يسعكشف با خيال الآثار التى تحدث فى سلوك الانسان مع تنوع تأثيره ثيره المتواضع 

بيكته . إن السمة التتى 3 تشم التكنولوجيا هى أنها تعمل على تعديل البيئة التى تطبق 0 
ا حول بط الل ب يه الأدب مغايرا بشكل رئيسى للثقافة» 
فانه يول اهتمامه بلا مناص لتنك التعديلات وذلك لدعم العلاقة التى تنشأ بين 
الانسان وبين بيئته التى يقرم بتغييرها . ومكن الاحساس بأثر التكنولوجيا فى جميع 
المجاللات وبخاصة فى الحياة الاجتماعية . و يشكل هذا التأثير أيذا مرضوعا للتعليقات 
النقدية الدائبة . والواقع أن البيئة التى يتم تغييرها أوتعديلهاً تدقع الى إحداث تغير أو 
تعديل مناظر فى طريقة نظر الأفراد الى الأشياء» وتؤدى هذه بدورها الى عمل مراجعة 


(5) أن القشيئة النرو يد هي مثال حديث فالمعرفة المسية لامكانياء 
الأب هذ: الاستقلال فد أثارعددا معينا من التاؤلات الاخخلاقية والسياسية 


المشكنة . انظر كاب 
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لطرائق السلوك التتى كانت مقبولة قبل ذلك. وتنعكس المخططات السلوكية الجديدة 
دوما على الأدب الذى يشكل روح السياق الاجتماعى الثقانى للشعب. (5). 


وقبل أن : تحسع التكنولوجيا وتحتل هذه المكانة الهامة التى نعرفها . كانت بيئة 
الانسان تخضع م الطبيعية وكات اتحليل 2 هذه الترى 3 من 3 قدرة 
انان وظل الحال على ما هولمدة طويلة جدا الاق الانسائى. واذا كان 
العلم مزدهرا فى مراكز الحضارة القديمة فهو لم يكن غير تدريب نظرى يرجع الى الخال 
الخصب للانسان. ولم يكن أحد يهتم بالاكتشافات العلمية لأنها لم تكن تؤثرتأثيرا| 
فعالا على الانسانية. وكات يطلق على المهعمين بالعلم| (فلاسفة الطبيعة » أما جهردهم 
لكشف غمرض العالم فكان يحيطها دائما الكتمان. 
ومع ذلك فى القرن السابع عشر حدثت ثورة فى الفكر العلمى. كانت الأفكار 
الجديدة مرتبطة بالتجارب التى يريها الانسان مثل براهى وفرانسيس بيكرن وكيفر 
وجاليليو الذين أثروا تأثيرا قويا على الدور الذى يقوم به رجل العلم . ان تاريخ الفكر 
العلمى يبين أن اللجوء الى التجارب كان مثابة تقدم قاطع (دافم) لأنه أقاح للعلم أن 
يتحول الى التكنولوجيا. عندما وضع كيبلر وجاليليو نظريتهما للمراجعة والفحص تغير 
الوضع من تدريبات فكرية _خاصة للرياضة ونظرية بحتة الى اكتشافات علمية 
0 لقد هذا عبر التكتوليجيا العظيم . والآن يمكن أن تتحتق الأحلام بففا 
لامكانات الجديدةالتى تتيح التطبيق العمل اللعلم . وما كان فى المافى نظرى بحت 
0 تحت الاجتبار لفصل الخيال عن الحقيقة , لقد اصبح العلم هر 
الذى يمسك مفتاح العالم و بظواهر الطبيعة التى ظلت حتى الآن سرا من أسرار الحياة . 
واقترن المنطق بالملاحظة ليعطى للعلم أسسه العميقة والنهائية . وازدادت معرفتنا بسرعة 
فائقة بالبيئة ة التى تعيش قيها مما أعطانا قدرة أكبر لكى نسيطر عليها وتستثمرها . 
(؟) يتول ريتشارد هرجارت فى كتاب ل يعترد 
عند بطععة حل هوم دل 100 اما ع0 عد مد ودتطدعم5 .20-21 


«رأن الأدب الجيد يعيد خلق فورية الحياة_قهذه الحياة كانت هى : دائما هكذا. فكل فئات اشيائه! تختلف فى 

١ 0 1‏ 1-4 0 اق معين !2 خلشق 
ننس الوفت . بالادث يترجم معني الخياة الانسا نسانية فى تطورها فى ميا اريخى وأخلاقى إنه يعيد 
: الكانتب ة 

ضغط الحياة المنصسة بالقيم فى جميع أبداثها حتى يتنى لنا الامام بها- يك فى حدود موهبة وفن الكاتب- فعل 

فى “بتحدث عن طريقة آخياة. وآ يصدر أحكامه بصدد هذه الفترة بعينها 


أهذا النحويتستئى له الاحساس باكرغبة فى 


ند عا ايشم بميت 
بعدد هذا الموقع بعيته . 
وبعدد مركم بعد 


لفنا 


اصبحنا الآن قادرين على تشكيل قدرها المادى . لقد عبر بيكون فى كتابه «زعههلة 
للعدنهكة », الذى نشر بعد موته سنة 17197 عن ألثورة الفكرية وأمائى الانسان وآماله 
الجديدة في مولد عصر أتضل . أن أهم قصل فى هذا الكتاب هووصف معهد الأ بحاث 
الضخم اللخصص تلكشف عن المظاهر العملية للنظريات العلمية . و يطلق بيكون على 
هذا العهد أسمء بيك لمات ان مجتمع بيكون المثالى لا 50 الساسة ولكن 
ممرعة مخعارة من العلماء ا متخصصين فى مختلف فروع ا معرفة . ومن رأيه أنه من 
الفرورى أن يوجد غتيراء فى جميع المجالات . وعندما يذكر بيكون فكرة التخصص 
المألوقة لديا الآن فهريكرن بذلك رائدا. علما بأن هذا الكتاب يحث على المناقشة 
بالنسبة لقيمته الآدبية وطريقة الوصف التفصيلى الذى يسوء الى التسلسل . ولكنه 
أعطى فى الوقت نفسه دفعة قوية لفكرة التقدم المبنى على المعرفة . وكذاك فقد .جذب 
الأنظار تجاه أهمية دور العلماء. أن الوصف التفصيل ليت سليمان أوعى فيما بعد 
بانشاء أكاديمية «المجتمع الملكى » وأشار الى أبحائها الأ ولى . ان كتاب بيكون قد 
!دل تعديلا ' جذريا فى نظرية الانسان والحياة. ان التقدم التاريخى يشهد بعبقرية 
بيكرن. وكان من الطبيعى أن يهاجم بيكون . فقد قام الكاتب الساخر» سو يفت» فى 
ككتابه: «رحلات جاليفر» بنقد الألسغة الجديدة للعلم . ولكن بالرغم من هاا المجوم 
فقد ظلت أفكار بيكون عن الانسان الذى يمكن أن يشكل حياته الى حد ما بالصورة 
انتى يريدها عالتة فى الأذهان. ان النزعة الانسانية العلمية التى كانت تتعارض مع 
الدين فى تسيير الامور البشرية وجدت معنى أدبيا خصبا فى كتاب ((عل6مولقك 
علاءكناه!2 ) ؛ بالنسبة لبيكون فان اتعلم والتكنولوجيا كان كلاهما فى خدمة الانسانية 
ان المعرفة التى تكنعسب بفغئل العلم يجب أن ثستغل فى الارتقاء بظروف حياة 
الانسان. يقول علماء, بيت سليمان على لان ييكون: أن هدف معهدنا هذا هو معرقة 
' أسباب وتحركات الأشياء. والتوسع فى حدود القدرة البشرية لتحقيق كل ما هو 
ممكن . ومع أن تمذا الكتاب يعتبر بأسلوبه من الكتب الأدبية الا أن تأثيره ظهر فى 
مجالات أخرق . وبالرغم عن القصور الأدبى فان الكتاب يظل مستندا هاما يجسد فكرة 
أن «من يعرف فهويقدرء انها فلسفة النظر بتفاؤل الى المستقبل . وهويعد الانسان 
بحياة رائعة بفضل التطبيق العلمى . ومن الناحية الأدبية فان الصور الساخرة لاعمال 
المجتمع :البلكى فى كتاب «رحلات جاليفر»» ها سحر وجاذبية أكثر من كتاب , 
بيكون. ان «رسويقت» يهاجم المشروعات العلمية التى لا تهدف الى ارتفاع مستوى ' 


زذنا 


الامسان؛ وعندما يسخرعن رجال السياسة فى كتابه الثانى يبدو أنه يشجع 
السكترلوجيا الزراعية » عندما يقول عل لسان الملك برو بد ينتاج أى شخص قادر على 
زيْادة سنابل العمر فهو يستحق الكثير من اليشر ية لأنه يقدم خدمة كبيرة لبلده أكثر 
من قتة السياسيين مجتمعة. وييدوأن احتقار «سو يفت » للعلم موجه الى هؤلاء الذين 
يستغذون التجربة العلمية عنى حساب الرفاهية العامة. و يقالى ان أكادمية المنوارق 
لاجادو كانت تضم عدد! من المدرسين ليس طم عمل غير الاختراع . وقد تكلم 
«سويفت» عن هذء الظاهرة العلمية ال لتىإتبتعد عن الأعمال الضرورية التى تكون 
غاليافى معناول يده . وشريرى أن العلم ال لبحت أواستعمال هذا الغلم بطريقة تمطأ 
يكون فى الحالتين ضارا. و ينيفى انتقادهما !يدون رحمة, وها هى الصورة الساخرة التى 
يقدمها عن العالم التكنولوجى . 
«القد أمفي ى ثماتى سنوات فى دراسة عشروع استخراج أشعة الشمس من انيار 
بذلك يمكن أن تستعمل هذه الأشعة فى الأعوام التى يكون فيها الصيف قاسيا. وقد 
تأكد لى أنه أسم لأيقلا ل تشاعل رون سبك لكي بالشرن وزاك بشن 
تدر ان يسن قبز ل ثمانى سنوات أخرى . ولكنه كان يشكوحالته المادية وطلب 
منى المساعدة لأن ا-فيار كان غاى شمن فى هذا الوسم .. 
لقد أدرك «سويفت» 'نتفاهة التى يمكن أن توجد عند شخص يحب العلم 
والتكنولرجحيا أكثر من اللازم. نقد شرح و بطريقة قاطعة عدم جدوى تجارب علمية 
كثيرة» وتساءل عن علم الأخلاق والآداب الذى يساير هوس العلم . وكانت اجابته 
كاجابة بيكرن, أى متميزة؛ ولكننا نضيف بأمانة أنه كان يشيد بالعلماء الذين 
يستحقون ذلك , 1 
أن العقلانية التى كانت تحتل مكانة هامة فى القرن الثامن عشر أصيبت بدكسة فى 
السنوات العشر الأخيرة من ذنك القرن بسبب ردود الفعل المعاكسة. ان الثم المطرد 
للمادية خلال عصر الحكمة دفع عددا من كبار كتاب هذه المرحلة الى الادلاء 
يتصريحات مثيرة للقلق. ان ما يسمى «النهضة الرومانية » لفت الأنظار الى ا ميول غير 
الانانية للعلم والتكنولرجيا . لقد ثار يعض الشعراء مثل بلأك وورد وررث) ثم بعد 
ذلك كيتس ضد أسلوب الحياة الخلوى فكريا والعقيم خياليا:. ان المسثولية كلها تقع 
على الاهمية المفرطة التى تمنح للوضع العلمى » كان الجنيم يرى أن :العلم بالطريقة التى 


يفنا 


يمارس و يطبق بها هو تهديد للانسان خاصة. بالنسبة لصفاته الذهنية والأخلاقية. مع 
ذلك فان كراهية الكتاب للعلم لم تظهر ما فيه الكفاية فى الأغمال الأدبية الهامة . 
لتطرح علم الأخلاق والآداب للمناقشة العلنية . ان كتاب «فرانكشتاين » لمارى 
شيل يعطى فكرة عما يمكن أن يحدث عندما يكون الخلق العلمى غير مطابق للأخلاق 
العلمية المتقدمة . 
ان العنوان الفبرعى لكتاب مارى شيل «بالانسان الحديث » يعطى فكرة عن 
فرانكشتاين الذذى غامر ودخل فى محالات كثيرة للميرفة يمكن أن يؤدى به الى الحلاك 
بينما يكرن الانسان الحديث خلاقاء وتحقق بفضل الكيمياء الحديثة حلم قديم وهر. 
خلق الحياة. ولكن فكرة الخلق هذه ليست الا موضوعا صغيرا فى الكتاب . ولكن 
مارى شيل تقدم دراسة عميقة عن العلاقة بين فرانكشتاين والانسان الحديث المرتبط 
بالتكنولرجيا. ان مارى شيل تشرح بوضوح وتقول : اذا أصيح الوحش اكثر وحشية 
فالمسثولية تقع على فرانكشتاين وحده. وتوصى فكرتها هذه فأنه اذا أدى التقدم العلمى 
والعكدولييا الى نكسة فلا يجب أن نلوم الا أنفسنا. عندما يكتشف فرانكشتاين ان 
الوحش هر الذى قتل أخاه الصغير, يدرك فى الحال أنه هوالقاتل الحقيقى . ان المفكلة 
يكتنفها غموض أخلاقى: اذا تحول العلم والتكتولرجيا وأصبحا مصدر بؤس فعلى ومن 
.يقع عليه الخطأ؟. ان المشكلة معقدة فى كتاب مارى شيل لأن الانسان الوحش الذى 
صاغه فرانكشتاين يجد ذائما مبررات جرائمه . وعتدما يواجه فرانكشتاين مخلرقه و يلومه' 
على الجرائم الذى ارتكبها, يجيبه.الوحش قائلا: 
«انك أنت الذى صتعتنى ومع ذلك فانك مقتبى مع أنك مرتبط بئ ارتباطا لا مكن أن 
يقطع الا يفتاء أحدنا . . أنت تخطط لقتلى . كيف تجرؤ على اللعب هكذا مع الحياة قم 
. بواجيك نحوىق وسأقوم أنا يذورى بواجبى نحوك ونحو الانسانية 6 
ان الثىء اهام هنا هو العلاقة التى لا فكاك مثها بين المخترع والمخترع . وما أن 
الانسان هو «المخترع » فيجب أن يعيش فى وام مع اخختراعاته » ان القصة تكشف عن 
الخطر الكبير والأساسى الذى يكمن فى علاقة فرانكشتاين بالوحشن الذى صنعه: ان 
المخترع :يصبح فى الوقت نفسه السيد والعبد لاختراعه. ان جوزج لفين قال :: «ان 
فرانكشتاين لديه القدرة العلمية على تشكيل الوحش ولكنه لا يملك القدرة الأخلاقية 
للسيطرة عليه » . 


4 


ان واجب الانسان ال ول هو التحل بالقدرة الأخلاقية بالحرص عل ألا تهدم 
التكنولوجيا الصفات 2 تجعل منه انساناء وتعبر مارى شيل فى قصتها عن آراء 
أْخْرى هامةه هين: 0 . 

ان طمح فراتكثتاي بن يعلد مهملا لواجباته الاجتماعيةع فهر يقطع علاقته بأهله 
وأصدقائه » وهى تتقدم لنا صورة رجل العلم المنهمك فى عمله بحيث يصبح وحيدا 
وغريب الأطوار. ان الطمرح يصبح فى هذه الحالة شيئا هداما. عندما يكون على وشك 
الموت . و يتصح فرانكشتاين صديقه قائلا: 


«ابحث ياصديقى واتسون عن السعادة فى الهدوء وابتعد عن الطموح حتى اذا 
كان هذا الطمرح رغبة منك فى النجاح فى العلوم والاختراعات, لقد قضت على الآمال 
ولكن رما نجح أحد غيرى فيما فشلت أنا فيه». ان السطور الأخيرة تحمل شعاغ الأمل 
الذى يمكن أن يدفع الانسان للاختراعءان أهمية فرانكشتاين كمفسر اجتماعى لا يمكن 
أن تهنمل أن القصة تعبر.عن خوف الؤلفة أمام قدرات العقل البشرى . 
ان صورة فرأنكشتاين العالم المجنون تبقى دائما حية فى أذهاننا. 
ولا يجب أن نضشى كتاب شارلز ديكنز «الأوقات الصعبة » لانه يستحق التأمل 
لسببين. أولا: شخصية ترماس جراد جريند الذى أطلق عليه, «سيفر» لقب بطل 
التكنولوجيا» ان ديكنز ينجح فى اعطائنا صورة كاملة لعقلية هذا الرجل الذى لا يهتم 
الا بالأفعال وال رقام و يبعد تاما عن الاحاسيس الانسانية . 
ان ترماس جراد جريتد هو رجل الواقع ..يعتمد على امبدأ الذى يقول : ان اثنين 
. زائد اثنين تساوى أربعة ليس أكثر. ونجد دائما فى جيبه ميزانا وجدول الضرب ومترا 
لكى يكون مستعدا فى أى وقت أن يزن و يقيس كل جزْء صغيرق هذا العالم . 
' ان القضة تصور رفض التصرف الذى يكين الانسان.. ان لو يا جراد جريند تدين 
تصرفات أبيها . ْ 1 
أما السبب الثاتى الذى اختير من أجله كتاب «الاً وقات الضعبة » فهو الوصف 
٠‏ الذى يتضمنه الكتاب عن مدينة صبتاعية تعبر عن المجتمع التكنولوجى. ان المكان 
أمتفر والانسان لا قيمة لذ. و يفقد شخْصِيَته (هو يتة) ويجد نفسه منقادا ألى مدينة 
. كوكتاون القبيحة للغاية وتصور رفض ديكنز للغورة الصناعية ‏ 


و 


كانت المدينة كلها من الطرب الأخر بها لون غريب بسيب الدخان والرماد. 
كانت مدينة الآلات والمداخن العالية اللتى تنفث دخانها فى أشكال مختلقة . ان بها 
نهرا تغير لون مياهه واكتسبت رائحة كريهة ان الديعة يها خرايع كيرة كلها ننابية 
يسكنها رجال أيضا كلهم متشابهون يخرجون و يعودون فى نفس الوقت و يقومون بنفس 
العمل. ان اليوم بالنسبة هم كالأمسن وكالقد ابا ب ره 
العام الذى مغى والعام القادم.' 

ان هذه المدينة تذهل القارىء لأنها تظهر الآثار السلبية للتقدم الذى أحرزه 
الانسان, انها تتموعلى حساب السكان وتعطيهم طابعها اليارد والمبهم . ومع أنه من 
الصعب تحديد مدى كراهية «ديكتر» للتصنيع فاته مما لا شك فيه أنه أحس بمخاطر 
التطور العلمى. و بالنسبة لنا فان كتاب «الأ وقات الصعبة » له أهمية خاصة لأن 
«ديكتز» يصور لنا الآثار السيعة غير المتوقعة لأسلوب حياة جديدة . 

ويعد خحة أعوام من ظهور كتاب «الاً وقات الصعبة » كتب شارلز دارو ين سنة 
كحابه «أصل النوع» الذى سيؤثر على كل الأجيال القادمة . ومع أن نظرية 
التطور المطروحة فى هذا الكتاب محورها علم الأحياء وليس لا أى علاقة بالأدب. 
فانا ترى تأثير دارو ين فى الر بط بين قدر الانسان والعلم والتكنولوجيا فى علم التطور 
الذى يعتبر تاريخا لدم البشرية . لقد توصل الى المفهوم القائل بأن ا مجتمع كالا: نان 
يمثى فى طريق التقدم المستمر. وبالطبع فان العلم والتكنولوجيا نتاج الفكر والخيال 
الانسانى قداكتبا' أهمية كبرى لأنهما الآلات التى تتيح للانسات أن يشكل تطوره | 
بنفسه. ومع دارو ين وأفكاره تحسدت آراء بيكون وشعر الانسان بأهميته و بأن لديه 
رسالة عليه أن يتمها . لقند اصبح له هدف عليه أن يحشد كل طاقته لتحقيقه . أن صعود 
محتلف درجات سلم م التطور حتى الجنة كان يتم على الأ رض. 

ان نطرية العطور حثت عل التأمل فى موضوع قدر الانسان ومتقبله اللانهائى 
ولكن دون الايتعاد عن الواقع» والى جانب الثورة الصتاعية التى كانت تعضح معاللها 
"يوما بعد يوم. كانت نظرية دارو ين تشارك ف تأكيد الروابط ألتى تر بط بين الانسان 
والمحيط الذئ يعيش فيه والذى يخلقه و يتحكم فيه بنفته الى حد كبير وذلك بفضل 
استخدام الغلم والتكيولوجيا . 


ذا 


ان نظرية التطور غيرت أيضا طابع الأعمال الأدبية التى تمس العلم والتكنولرجيا . 
وأخذت طابع الستقبل. ان الككتاب يبذلون جهردا كبيرة فى تخيل هذه الحركة 
التصاعدية حتى بلوغها غايتها. وقد ذهب بعض الكتاب الى تصور تكنولوجيا جديدة 

' ومدى آثارها على الانسان. ان الاحداث الاجتماعية والاقتصادية والعلمية 
والتكنورجية التى وقعت فى النصف الثانئ من القرن التاسع عشرتسبيت فى ازدياد 
عدد القصص والروايات التى تعكس الفكر فى هذا الوقت . نذكر منها: 

«الجنس القادم 18101., لليتون « وعصر الزجاج لاما لحادسون « والأخبار من 
كل مكان ١كلاة‏ كي . كل هذه الأعمال تتكلم عن نطرية دارو ين 
وكيفية استيعابها من جميع التواحى 

أن صمويل بتلر كتب سنة 18177 كتاب «عصر وون» وهو ليس بالعمل الأدبى 
الرائع الا أنه طبق نظرية التطور على العلم والتكتولوجيا . انه يسخر من هذه الثقة فى 
التقدم التكنرلوجى, ان هذا المرضوع يدعو الى التأمل. كيف أن الآلة قد تقدمت 
بشكل ملحوظ فى القرون الماضية بينما بقيت مملكة الحيوان كما هى وكذلك الزراعة 
لم يطرأ عليها غيرتقدم طفيف. هل يحق لنا أن نوقف هذا التطور؟ . 

ان بتلر يحذر قارئه من خضرع الانسان للآلة و يقترح فى كتبه أن تدمر حتى لا 
تتحكم فى الانسان. من الواضح أن تأثيردازو.ين واضح من خوف بتلر من تقدم 
التكنولوجيا الخطير الذى يمكن أن يحول الانسان الى عبد. 
ان العشاقم الذى يسنبيه التقدم المطرد فى التكتولوجيا لا يشكل رد فعل كاتب أو 
مؤلف. ان رجل الشارع المعدم هوأيضا يخثى نتائج العلم وتطبيقاته ان لم تعالج 
بحرص . ان بحيال الانسان يميل الى الخوف أكثر من الأمل: ورا كان ذلك مظهرا من 
مظاهر غريزة البقاء. ' 
أن قصص هنترى جيمس وجوزيف كوزاد تهتم دائما بالانسان وما بداغظله ه وتقدم 
استكشافا نفسانيا عميقا: :بحيث يصل الى ضمير الشخص المطحون بمشاكله ووجوده : 
أن هذا الفرع من الأدب لإ"يقدم الا الحقيقة. لأن تجاحه يعتمد عادة على كثافة حياة 

أبطاله وعلى الطابع الواقعى ..وقد نجح هذا الأدب نجاحا كبيرا في القرون الماضية وضن 
المهم أن بذكر أن ظهور القصة فى شكلها الأدبئ بفضل صمؤيل. ريتشادرسون فنرى 
فنيلدينج جاء فى الوقت الذى كان الانتباة مزجها الى التجر بة الشخصية» وكانت 


ذا 


الفلفة الائدة في القرن الثامن عشر تدور هى أيضا حول موقف الانسان تاه الحياة: 
ان ديكارت ولوك قد وضها الانسان فى مكانة عالية جدا وقد أثرا تأثيرا كبيرا على 
كحاب هذا العصر الذين اهتموا بالانسان والمجتمع الذى يعيش فيه. أن هذا المجتمع 
كان يبدو كأنه لوحة 'خلفية تؤثر تأثيرا مباشرا على البطل فى كتاب «هول فلاندرز» 
فان المؤلف «دائيال دفو».. يركز كل اهتمامه على «مول » والاوضاع التى تؤثر على 
تصرفها. ويوخد نوع آخر من الأدب وهوالذى يصف «تيارات الضمير» وهنا 
الأشخاص يبدون كأنهم أداة هامة تحتل المركز الأول . 

أما النوع الشانى :من الأدب فهر الذى يقْل,طبيعة البشر كما هى دون تغيير» فى 
هذا النوع يهتم الكاتب بالبيئة والتغيرات التى تطرأ على تضرف الانسان. ان كتاب 
«الحرب فى العالم» لويلز «وأفضل عالم » لآلدوس هاكسلى يهتمان بوصف الحياة 
الخارجية للانسان. ان أهمية هذين الكنتابين تعود الى أهمية وتأثير البيئة على الطبيعة 
البشرية. ان البيئة تحل محل الانسان وتقوم بالدور الأساسى . ولكن العالم الذى يصفه 
ويلز وهاكسل واسع لذلك فهولا يبر على الانسان ولكن على المجتمع والسكان 
جيعهم. ان هؤلاء الكتاب لا يهتمون بالاتان الا فى حدود التغييرات التى يمكن أن 
تطرأعليه بسبب التكنولوجيا التئ أصبحت تسود العالم : وفى كتاب »١584«‏ 
«لاورو يل», تقرأ باهتمام عن مؤثرات وتصرفات «و ينستون سميث » ولكن ما 
يدهشنا حْقا هررد الفعل تاه الافنطرابات الخارجية الذى يجب أن يجابهها . 

أن هذا النوع الأخيرمن الأدب يحتاج الى بعض اشير هذا التغيير هر نوع من 
المشابرة يوجد ف التاريخ الانسانى ولكنة يظهر فى فترات أكثر من غيرها خاصة تلك 
الفتراث المرتبطة ملم وألتكنولرجيا كما هو المبال الآن . لذلك”نرى كثرة الأعنال, 
الأدبينة من هذا التوع أَلتى'تتحسن لتحتل مكانة عالية. ان هذا النوع متمتع بشغبية 
لأن أقدار الأشخاص تفقد أميتها عن عتدما يكون مصير الشعوب خاضعا لاكتشافات 
علمية وتكتولرجية جديدة. . 


واذا كات هذا اليج الجديذ من الأدب لم يحز على الاهتمام الذى يستحقه فذلك 
لأن غنذا كبيرا: من القراء يجهلون طابعه و يعتقدون أنه نفس نوع الأدب الذى عر فزه 


حتى الآن ولكن الخيال العلمى مادام هد اهراسمه- هو نوع من الأدب و ر بسرعة 
ا : 


ليان 


بقلم : كر بال ستغ 118881512011 : 


بعد أب أنم دراسة الدكتوراة النلسفية فى جامعة أديلايد علندانئة التحق فى عام 1117/5 بجامعة سنذافورة. 
وقد قادنه بسحوله حول التأثير الأخلاقى للعلوم والتكنولوجيا الى الاهتمام بالقصة التى تناوها فى كتابه 
الذى سيصدر تحت عنواك مهنمماودم1 بممعناآ عطا هه دمى#1 عممعك5 وهر صاحب مجلدين من 
.الشعر والعديد من المقالاات. 
ترجمة : الدكتور حسين فوزى النجار 

الكاتب المصرى المعروف 


لغنا 


الوطنية والأحجار القديمة 


لم يعتبر علم الآماز يرد فرع أكاديمى من فروع المعرفة فحسب فى أجزاء متباينة هن 
العالم المكسيك عل سبل المثال- بل إنه حمل فى طياته بواعث وأهدافة . بعضها مقطوع 
بهء وبعضها' الآخر مايزال تخت الأخذ والرد'مثل تشكيل:القومية: والخاجة الى معرفة. 
الجذور القديمة : وأهمية الفن المتمايز لفهم اللجتمعات القذمة أو لمجرد تشجيع السياحة 
عن طريق جذب الئاس لزيارة المعائم الأثرية التى تم التنقيب عنها حديثاء أو لزيارة 
تلك الآثار التى ها.شهرة سابقة. وف هذا المتال أعتزم تقديم الخحالة اللتعمقة بالمككسيك. 

ليس هناك نافتقار الى متحمسين مفعمين بالغيرة الى حد ماء وقد أخذو! يزعمون أن 
المغنالم الأثرية قد. وجدت ف عالم الأهلين.قبل الغز الأسبانى . و يتوم زعمهم لن. ٠‏ 
أساس المكتشفات الثى تم الكثف عنها بالمصادقة عن شىء يتعلق ب'ل'وليك 0160 
أو .عن قتاع مصنوع من اليشب يتعلق بالتيوتيه ركاث هةءهدطنةوه7 فى تنك المواقغ التى 
تنم العنقيبٍ فيها حديثا مثل اليكل العظيخ لتينوكسلاك مما دعمعع1 الذى يرخع.. 
تاريخه ابتداء من"القرن الخامبن عشر, أعنئ بعد أن صنعت تلك النداجات الصداعية 
التى ذكرناها من قبل بألفى سنة . بيد أنه لا يوجد نتىء يشيز الى أن امنود قد فكروا فى 
استخدام هذة الآثازالمتخلفة عن الماغى فى دراسة الشعوب المندثرة» فقد كانت أشياء. 
طقسية موروثة أو وجدت عندما كان يفتح أحد القبور فيعاد وضعها بتقوى كتقدمة الى 
الالهة. : 0 
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وباسغناء بعض المحاولات الفجة السابقة, فان بداية علم الآثار بالعالم م الغربى 
قد ترجع الى ايطاليا قبيل النهضة, عنذما أجريت بحوث شغوفة حول التمائيل الممتازة . 
التى قام البابوات والأعراء الايطاليون بجمعها للمتاحف الناشئة» وكان باعثهم فى 
ذلك باعئاً جماليا بالدرجة الأول. وحدث شىء قليل كهذا فى ا مكسيك أو لم يحدث 
منه شىء على الاطلاق عندما وصل الغزاة الأسبان اليها فى القرن السادس عشر. ومن 
جهة أخرى فانهم تركوا أوضافا رائعة لبعض المعالم الأثرية» كتلك التى تتعلق بمعبد 
تينركتتلان العظيم. ويجب عليتا ألا ننسى الصفحات الرائعة التى قام كورتي أو برنال 
دياز بكتتابتها حول ال مدينة التى كانوا على وشك تسفهاء ولكنهم قرروا تركها سليمة , 
ومارس نشاطها. بيد أن ما أثار إعجابهم كان الحاضر وليس شواهد الماضى . ولقد 
كان علينا أن ننتظر مائة وحمسين عاما قبل أن يصبح بمقدرونا أن نتحدث عن تنقيب 
يتعلق.باثبات شىء من ذلك الماضى . والواقع أنه لمدة قرن ونصف قرن » وحتى أكثر 
من ذلك؛ لم يكن التشاط فى هذه المنطقة يعدو إفساد ما تبقى» و بخاصة تماثيل الحة 
الوثنيين التى لم يكن يسمح بأن تظل مرجودة فى مجتمع يزمع تحو يله الى المسيحية . 

على أن الاهعمام الراهن الذى نسميه اليزم بعلم الآثار» ليس سوى جانب واحد 
من اهتمام أكثرعمومية فيما يتعلق بعالم ما قبل العصر الأسباتئ ..فمتذ القرن 
السادس عشر أصبح هناك اهتمام بالكشف عن بقايا الماضى» لا ببواعث أكادمية أو 
معرفية صرفة» بل لأسباب عملية أخرى مفعمة باعتبارات اجتماعية متباينة . و بعد 
الغو العسكرى» كانت الأهمية ال وى منوطة بارساءٍ الأسس للاستعمارء ولعرفة أو 
لمحاولة فهم العالم المقهورء بالوقوف على نظامه السياسى والاجتماعى والاقتضادئ 
وديانته, بل تاريخهء ولقذ ظهر عدد معين من المؤلفين المرموقين الذين خلقوا لنا تأريخات 
كشيرة ذات قيمة لا تقدر, و بذا فانهم لم يحفظوا تاريخ الأهلين فحسب -بالرغم من 
أنهم لم يهتموا الا بتاريخ القرون الحذيثة جدا بل أنهم قاموا بامعان البظر فى التقاليد . 
وطرائق الحياة حتى يعرفوا كيف يحكمون تلك الشعوب . وكان بعض الرهبان الذين 
بذلوا قصارى الجهد بهذا الصدد. برنارديتوذى ساهاجون على سبيل ا مثال_ مفعنين 
بالحباس جدا لعملهم, فُخلفوا وراء هم يحلدات_ ضبخمة وزائغة ذهبت الى ما ا 
بككثير من المتطليات العملية كم المستسرة ة النامية .. لقد كان من الغمرورى للتبشير 
ولاحراز فهم أفضل التحدث باللغات المحلية التى كان من المستحيل بدونها وعظ 


يف 


فيص التفيل . ولقد تأتى عن هذه الحاجة وضع العديد من “كتب النحو والقواميس 
والدراسات اللغوية التى يرجع اليها الفضل فى معرفتنا على نحو جيد نرعا بنا هواتل 
ندل القرن السادس عشرء الذى يختلف كثيرا عن ناهواتل اليوم . وعلينا أن نذ كر 
أن الرهبان والأسبان لم يساهموا وحدهم فى هذه المهمة » بل ساهم فيها أيضا سليلر 
ملوك الشعب الأصلى الذين تعلموا الكتابة يالحروف اللا تينية » وقد خلفرا وراءهم 
أعمالا ذات أهمية عظيمة . وواضح أن هذا لا يقع فى نطاق علم الآثارء ولكن بفضل 
كل هذه المادة العظيمة.: فاننا نستطيع اليوم أن نفسر الكثير من المكتشفات الأ ثرية 
بقدر أكبر من الصحة والاقتراب من الصدق بقدر المستطاع . وهكذا فمنذ ذلك الوقت 
يقعم لى علم الآثار فى ا مكسيك جزءأ من مجموع الدراسات التى ترتبط به والتى ها 
هدف واحد وهو ليس هدفا أكادميا فحسبء يل هدذا يستهدف معرفة عالم قديمء 
ولسوف نرى حاليا بعضا من هذه الاستعمالات لعلم الآثار بالمكيك,. التى تصادر عن 
نوايا متبايئة تماما للتوصول الى أهداف ليست هرتبطة به ارتباطا مباشرا 

ومع بداية العقد الغانى من القرن السابع عشرء فاندا لا نلاحظ نهاية هذه 
الدراسات» بل نلانحظ تدهورا ملحوظا ق كميتها وأهميتها لأسباب متعددة. ففى نهاية 
ذلك القرن تم الُْدقيب الأول الذى لذينا عنه معلومات, وذلك عندما اعتزم سعالم 
استبعمارى كبير هوكارلوس دى سجونيزا أى جونجرزا حفر بثر عميقة فى هرم الشمس 
فى تيوتيهراكان. وكان الخدف الأسامى فى رأينا هرأن سجوينز' ؛ لم يكن يبحث عن 
كنز كما ذهب الى ذلك كثيرون جداء بل كان يريد أن يكشف النقاب عن مشكلة' 
تاريخية بعت غما ذا كيان ا جنال لا. لقد أكد همبرلت بعد ذلك بوقت طويل 
أن سجويبزا أراد أن يثيت يغبت ما اذا كان لمزم قد شد برست بأيد بشرية, أ أنذقد بنى 
على هضبة طبيعية؛ الأمر الذئ يقلل.من أهمية العمل . 


ولقدابقيت هذه البداية الرائعة لذ طويلة بغير نتيجة حتى كان هناك .انيعاث 
جديد للاهتمام بعلم الآثار الذى بدأ فى النصف.الثانى من القرن الثامن عشر. ففى. 
ذلك الرقت كز الإهتا عل ليلس مث أمل قي وكيك لم يستهدٍف ى 
البداية 0 الاستقلال ا ا ال 


رد السوانى الترجم, 


وف 


جاايدة كانت تعتمد جزئيا على أن أسلافهم من السكان الأصليين » لا يرتبطون بأية 
حال بتاريخ أو بثقافة أسبانيا . 

وهنا أشير الى الكريوى باعتبار أنه شخص أور بى مولود فى المستعمرات الأسبانية» 
وهى تسمية ها فى اللغة الفرنسية الأنتيلية ع1انئعه نفس المعنى» ولسث أشير الى معان 
أخرى اكتسبتها هذه الكلمة بمرور الوقتَ وما كان هاما هو أن الكريرل ظل حتى 
نهاية عهد الانتداب وهولا يستطيع أن يصبح نائبا للملك ولا أن يتقلد بأى من 
الوظائف العليا الأخرى فى اسبانيا الجديدة, مما أفضى الى احتدام الرغبة لدى هذه 
الطبقة لتغيير الوضع ‏ وعلى الرغم من أن هذه الرغبة لم تكن قويةء فاتها لعبت دورا 
فى الميل لبصالح الدراسات حول المكسيك فيما قبل العهد الأسبانى وهى الدراسات 
التى قد تساعد على تقوية الأمة| الجديدة. وقد تأتى عن هذا بحث جديد عن الأطلال 
والأشياء المتعلقة بما قبل العهد الاسبانى بدأ برضوح ف نهاية القرن الثامن عشر. وكات 
من الضرورى قهم هذا العالم الخاص بالسكان الْأصَليين, وهر الفهم الذى شكل 
واحدا من الطريقين المتعلقين بسمو القوام القومى المكسيكى . فهو سوف يسمح 
للمكسيك مشروع تيز نفسها يه عن الانتداب وعن أسباتيا الغازية . 

وبقد كان يضاف الى هذا الحاقز الواضح ‏ تأثيردائرة المعارف» و بخاصة الرغية 
التبزؤية لاظهار الأ وربيين عل كيف أن أفكارهم عن أمريكا وعن سكانها كانت 
زائفة. وق البنهوات القريبة كانت هناك منشورات حول المواقف الغر بية لفلاسقة 
التو ير» سواء ء فى انجلترا أم فى ايطاليا أم فى فرتبا أم ى أى مكان آخر. | 

ولقد امتذ عداء الانسيكلوبيديين ضد:السكان الأصلِيين الأفريكيين الى حد الزعم 
بأن أمريكا ذاتها لم تف الا.حدينا من البحر ومازالت رطبة, وأن الحيوانات هناك 
هن نوعية ة ذات افستوى منحط» وأن تلك الحيواقات التى تستورد من أوريا آليها سرعاث 
منا تحدهور: ونفس الثىء ‏ بالنسبة للنياتات أيضنا. وق إطار هذه '«الطبيعة المعادية» 
صار الانسآن هناك تختلقا ومشتانوتائها . ذلك أن الطبيعة قد عاملة كروحة آل ولس 
كأم: وكانت نَعَيََةِ ذلك أنه ,صار إنسانا ضعيفا لدررجة أنه افتقد حتى الشوق الى 
رفيقته الأننئ. وسرف تجث ر على , هذه التأكيدات : حتئ لدى مؤلق بارز مثل بوقون 
الذى بفضل أسلوبه الراك ع صارت أعماله مقروءة على نطاق ق واسع مما تتضمنه من ش 
أخطاء . عل أنه قد غيز رأيه بعد ذلك الى بحد بعيد. 
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ولقد أسخطت تلك التأكيدات المؤرخين المكسيكيين. ودحضها عدد كبير منهه . 
وواضع أن أور بيى ذلك العهد لم يعرفزا شيئا عن أطلال المنكيك ومعالمها الأثرية. 
كما لم يعرفرا سوى قله قليلة من سكان القطر ذاتهء وفقط بعد مدة طو يله جدا وقفرا 
على أهمية هذه الأ بئية التى تبين مرة أخرى بصفة قاطعة الأخطاء فى فكر الطيقة التى 
تدعى انها مستنيرة. 

وهنا سوف لا أذكر سوى أمثلة قليلة تشير الى ا مكسيك فى أعمال كتاب القرن 
الخامن عشر المحتقين أبسبب التأكيدات المفرطة للطبقة التى تزعم أنها مستنيرة فتمردوا 
عليهم ودحضرهم . فنجد مثلإ أن اجربارا الذى ندين له بأول بيلوغرافيا عن المكسيك» 
قد جمع كل ملاحظاته لأطهار: زيف ما أشيع عن عدم جدار: رة الكا ن الأصليين 
الأمريكيين. ولقد كرس الكثير من مقدماته لدحض ما ذهب اليه أحد النضرليين هر 
عميد اليكانته واسمه مانو يل مارتى باعتبار أنه مشوه للحقائق وجاهل فى نفس 
الوقت. ومن ال مضحك أن نتذكر أن أكثر مؤلنات هارتى شهرة هو كتاب م86 اعل 
سمال هذ دهماءة الذى نش لأول مرة فى ايطاليا فى عام 19/64 وترجم بعد ذلك الى 
لغات أخرى. 

وبرغم أن اجويارا لم يكن صاحب اهتمام بالعاديات, فانه يذكر التقدم الذى 
حققه العالم المندى فى الات مختلفة وذلك حتى يدحض الاتهامات التى لا أساس 
لما. فيخاطب العبيد فى مقدمة كدابه المسمى همهت تدعا عع وتاطتظ داق أى حد من 
التطرف قد ضل العميد الحكيم, فيتضح: مدى ما يصل اليه افتقاره الى معرفة العاديات 
الكسيكية برضح ف التطرف. والتعالم فيما أففى به. فلو أنه كان قد قام بفحص 
المعالم الأثرية لأسلافنا بعنايةء وتأمل تاريخ وقوع الأحداث التى قام كتابنا الأسيان 
وأيضا الأجانب بعدو ينها لما كان بالتأكيد قد نعت المنود الككيين بأنهم جهلة 
وهر يضيف بعد وي امكف ف يي الات امشاسة ل 
الأخرى قوله «دعنا تمزفى هدوء فرق ف الطرمين المكرسين للشمس والقمر: وامر 
بالصرر والمتحرتين من كتل ضخمة من الصخر الصلب الذي قاوم ما حاوله الأسبان 
من تحطيم. فجميع تلك المعالم الأثرية قد نجت من التحطيم الذى هددها به الجهل 
الأسبانئ (هذه هى عبارة مكررة يقدمها الأجانب ضدنا) «وهنا يبدو واحد من 
الموضوعات المتواترة هز « الأسطورة السودآء » التى استهدفت تحطيم أسبانياء وكيرهان 


ل 


أعشبر غزو المكسيك بلا قيمة لأنه تم ضد المنود الضعفاء وغير القادرين على الدفاع عن 

وكان أعظم مرخ مكسيكى فى ذلك الوقت واحدا من الجزو يت نفى الى أيطاليا 
هرفرانشيسكو جافز كلا فيجرو. فهويذكرق كتابه كيف أنه ذات يرم وهريفكرى 
وضعه كواحد من الكريوليين أنه انتهى الى نتيجة هى أنه ليس بهندى ولا بأسبانى , 
ومن ثم فانه مكسيكى. كتب يقول «إن تاريخ المكسيك القديم الذى درسته لخدمة 
وطنى. ولأعيد اليه يهاء الحقيقة التى د يك هاعد من الكاب المحد ثين حول 
أمريكا ليسوا جديرين بالتصديق... » ولأ ول مرة أحس 'بأهمية المعالح والأشياء 
الأثرية؛ الى جانب شواهد أخرى تتعلق با مافى وفهم الحاجة الى الحفاظ عليها. ولقد 
أخذ يناشد الأساتذة باخامعة بقوله «آمل أن 0 أنتم الموجردون فى هذه المملكة, 
والقّيّمون على العلرم انقاذ بقايا العاديات بقطرنا ذلك يأن ت: تنشئرا متحذا تجمع فيه 
العمائيل التى تبقت لناء و ا ولقد فهم بالفعل 
قيمة تلك الأشياء كشواهد على أمجاد المكسيك عبر تاريخه . وقد تزايد هذا الاهتمام 
المتجدد بالمعالم الأأثرية» وبعد ذلك بسنوات قليلة أخذ علماء آخرون متبايئون فى 
البحث عنها والقيام بدراستهاء ويجدر بنا أن نذ كر بصفة خاصة أنطونيردى الزاتى 
الذى قام بزيارة موقم اكسوكيكا كلو مرتين» وهوالموقع الذى يذيع صيته حاليا ولكنه 
لم يكن معروفا وقتئذى ودّلك لعمل مسح له والقيام بنشز وصف تفصيلى له. وقد قام 
أيضا بكتابة تقرير عن اكتشاف مَعْلم أثرى يسمى تاجين وظهرت خلال تنك السنوات 
أيضا دراسات ممتعة حول بعض المسلات كتلك التى وجدت فى عام اولا١‏ فى بلاذا 

. مايور بمدينة المكسيك عندما أمر نائب الملك ريفيلا جيجيدو بتنظيمها . 

وقد شجعت ملوك أسبائيا أننهم هذه الحركة الى حد ماء ما يظهر أنهم لم 
بير بطرها بالأفكار الانفصالية. وأفضى هذا الى القيام بجولات عديدة الى المدينة الرائعة 
الى اكتشفت جديئا جدا:: وأمر شار الرابع بالقيام باعادة فحض تسقى لأسبائيا 
الجديدة اضطلع به ضابظ متقاعد يرتد أصله الى لوكسميورج هوجو يلرمر دو بيكس 
الذى من العجيب نجدا أنه لم يسبق له أن قام بالفعل بزيارة أى موقع ولكنه قام بقراءة 
كل شىء عن الموضتوغ» وقد عمل على تنش تنشيط الحركات المهتمة بالأثرالقديم ل حو 
بعيدء أعبى منا قبل العصر الأسباتى . وى ذلك الرقت تشتكلت مجموعة من الهراة 
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الجادين فى'نطاق المجتمع الحاجع امستقر ونحن لا نستطيع أن نصفهم بأنهم حترفرن 
تعد توصلت الى بعض النتائج المامة. كما أن لدراساتهم بعض الأأهمية. وهى تختلف 
بالقعل عن علم الآثار الحالى ١‏ 

ولقد غطى هذا كله قرمية نامية بين الكريوليين عملت على إشعال جذوة الحماس 
للبرهنة على عظمة الماضى والحاضر. 

وهكذا بدأ الاهتمام بالأشياء والأطلال فى نهاية القرث الثامن عشرء وقد سوغته: 
الرغبة فى معرفة وفهم عالم السكان الأصليين» ما شكل واحدا من الجذور الرئيسية 
للقومية البازغة . ومن المؤكد أن ذلك لم يكن الأصل الأساسى لحركة الاستقلال» 
ولكته كان من الممكن أن يكون منيدا وقد كان كذلك فى توسيع الأسس الضرورية» 

على المسترى الأ يديولوجى على الأقل . 

ولقّد عمل استقلال عام 1811 على حل مشكلة المطالب الانفصالية؛ ومع هذا 
فان استساغة الزيادة والكشف والوصف بل وحتى رسم الاطلال والاشياء التى تم 
التنقيب عنها قد استمر. ولم يعد الكريوليون متعضين بصدد كل شىء وارد من 
أسبانيا كما كان يحدث فى القرث الثامن عشرء بل إن المكسيكيين صاروا يتدر ون 
ترائهم . بيد أن من العخجيب أنه بامتغناء حالات نادرة لم م يكن المكسيكيون هم الذين 
قاموا بارتياد الأدغال والجبال بل الأجانب» وقد أخذوا فى عمل رسوم تخطيطية للأطلال 
والأشياء. وكانوا فى بعقى الأحران يدونون تقارير فيها البهجة عن رحلا تهم . ؤلاشك 
أن أبرز هؤلاء هو جون ستيفنس ..وهرأمريكى جاء الى جواتيمالا كممثل دبلوماسى 
لبلده. وعندما وصل الى هناك اكتشف أن الجمهررية الصغيرة لوسط أمريكا لم تعد 
ا 0 أن يهجر قبعته ذات 

يشة الطويلة وحلته المطرزة وأن يذهب لزيارة ا مواقم الشهيرة.. وكان حماسه شديدا 

9و لدرجة أنه بدأ أ يشراء أخيمة ة بمبلغ خفسين دولارا ولد عملت كتبه المادهشة على 
جذب واحضار الزائرين الى تنك الأباكن وغيرها بحنا عن أطلال أخرى . سواء 
كانت مايانية أم لا. وعلى الرغم من أن الأفكار الخيالية حول السكان القدماء وعن 
موضوعات أخرى قد استمرت فى الرواج فان الدراسات الجادة قد أخذت طريقها 
شيفاً فشيئا بحيث ث انها لم تعد الى حد بعيد تعكس الأفكار رالسياسية مثل السكان 
الأصليين فى مقابل الأشيان على أن هذا التقسيم السخيف ظل ذائعا بعد ذلك لوقت 


فَق3 


طويل: وححى لقد تقابله اليوم. و يكون فى بعض الأحيان بداب نزعة قومية ضيقة لا 
مستقبل ها 

وفى العقود الأخيرة من القرن التاسع عشر بدأت ت الاكتشافات التى يمكن وصفها 
بأنها تمت بأيد خبيرة. ولقد اشتد عودها فى هذا القرن. ولم تقتصر على القاء الضوء 
على الكثير من المعالم والبقايا الأثرية المنتشرة عبر المكسيك بأسره» بل أنها أعطتنا 
فكرة أقلى اختلاطاء برغم أنها ماتزال مفعمة باللبس فيما يتعلق ببعض الفترات التى 
مرت بها الثقافة القديمة, من حيث علو شأنها وتدهورها. ومن حيث انتصاراتها 
ونكباتهاء أعنى تاريخاً بدأ بأن أصبح قابلا للفهم وقابلا للمقارنة بالمناطق الأخرى من 
العالم, بغير أن تكون هناك ضرورة لادخال تقاليد غريبة أو أحداث تعلرعلى الطبيعة . 

ويتمر هذا العمل. فثمة تثقيبات ت هامة قدتمتء الأمر الذى يسمح بفهم أفضل 
للماضى» برغم ال السابق الى الكشف عن 
المعالم الأثرية ووبخاصة:نقل الأعمال الفنية مع الاحساس بأنها أعمال جمالية أكثر 
من كونها أعمالا تاريخية, ا ابا 01 
العاديين فحسبء مع تركهع جانبا الأمراء والكهنة . ومن المؤكد أنه كان هناك ميا 
شديد لتكاريس جيع الجهود هذا اجانب الي لانى اعتقد أله بفض التظر عن 
الجوانب السياحية انتى لا أهمية خا من وجهة النظر العلمية؛ فان علينا ألا نتسبى أننا 
اذا ما أردنا أن نفهم مجتمعا ما من مجتمعات المأغى» فان علينا أن نتدارس الكرخ كما 
نتدارس القصر. فبهذه الطريتة وحدها سوف تستحيل الأحجار الخرساء الى تاريخ 
قردى . 

ولكى نقدم مشالا واحدا فحسب:. دعنا نتناول حالة تيرتيهراكان» وهى أكبر 
: مدينة شيدت فى أمريكا قبل الغزو الأسباتى . . والواقع أن سكانها القدماء البالغين فيما 
بين لزنمل لمر ٠‏ نسمة لا يعنوث شيئا لنا اليوم لأننا اعتدنا فى حياتنا على 
المدن التى تضم |الملايين» ولكن فى القرن الخامس بعد الميلاد كانت ياريس ولتدث 
مجرد قريتين بالبكاد؛ كما أن روما كانت فقد ققدت عظمتها السابقة : . ويبدوأن 
القسطنطينية كانث المنافس الوحيد المعروف لتيوتيهوا كان على الرغم من أنها كانت 
أمنقر حتجها: وقد : كانت وريثة روما وعاصمة الامبراطورية البيزنطية . بيذ أن حجم 
تيوتيهواكان وحده لم يكن هر امهم بل كان المهم أيضا التأثير الهائل الذى ظلت ظلت 


م4 


تعركه فى المدن التى ظهرت بعد ذلك حتى بعد أفول نجمها . فلقّد أخذت تولتكس 
ومكسيكاس من تيوتيهوا كان الكثير من أفكارهاء ليس:فقط فى المعمار والتمدن» بل 
وأيضا فى التنظيم الاجتماعى والمؤسسات السياسية وحتى الدين. ولقد تقرل إن تاريخ 
المكسيك قد بدأ مع هذه الماينة العظيمة, برغم أن الكثير قد تغير فى ظل نواب اكلك . 
فمنها تتأنى أهية المرقع فى معرفة التاريخ الذى مايزال يؤثر فينا حتى اليم. وهذا كان 
مفهرما من جانب سجر ينزا أى جنجورا. وعلينا ألا ننسى أنه بدءا بتيوتيهراكان 
وامتمرارا لما بعد ذلك. فان وديان التبيانر قد صارت مركرٌ أناهواك السياسية 
والاقتضادية والدينية كما استمرت كذلك ف الجمهورية الحديثة. وبذا قد يقال إن 
المكسيك قد ولد هناك . برغم أنه ريما تكوذ هناك أشياء أخرى مؤثرة الى حد ما . 


ويجب عإ لى دراسة الآثار أن ترسى قوائمها ١‏ فى كل فرصة بأكثر جدية الى أن تصير 
علما اجتماعيا عير العالم» بغيرتورطات قومية لا ضرورة لها اليوم فى المكسيك. ومن 
جهة أخرى فكما قلت من قبل» كان هناك قرد استمر لبضع سنوات مفعم بميل نحر 
الأصول المحلية ومناهض للأسبانية بوضوح آخذ ف التقهتر:ولكن مايزال له مناصروه. 
ومن عجب أن يستشف من الحركة التحررية فى منتصف القرن التاسع عشرء ومن 
ا حركة المناهضة للاكليروس , وهى الحركة التى كانت رائجة هنا فى ذلك الوقت. 
وقد أدت الى حالات متطرفة, وهى حالات مؤسفة ولكنها نادرة من حسن الحظ : 
محاولةٌ منع الأجانب وابخاصة الأمريكيين الشماليين من العمل ف المراقع المكسيكية, 
بحجة الذكرة التى لا يمكن قبوها من أن المكسيكيين وحدهم يجب أن ينقبوا فى تر بتهم 
الخاصة بهو . : 
وقد تقارن اهتمامات عالم الآثارفى المكسيك بتلك الاهتمامات المخاصة يعالم 
المعريات أوباهتمامات التخصص ف عاديات الشرق الأدنى, أو الهند أو الصين. 
حيث انه بغش النظرعما هرشائع فى البحوث اليوم فان علينا أن نستمر فى شغل 
أنفسنا بالمعالم الأاثرية والأهرامات والقصور وامعابدء وبأعمال الفن التى توجد فيها 
وبالكتابة بالصور و بالوثائق ا مدونة . 1 

ويبدو طبيعيا ألا يبدى علماء الآثار الأجانب الاهتمام أو ألا يفهموا تلك 
الى روابطالتى قد تكرن فى بعض الأحيان دقيقة ولكن لا أهمية بالدرجة الأول بين 


إلى 


التنقيبات وبين الثقافة المكسيكيذ بوجهدعام: أعنى الثثافات التدبة والأسبانية 
الرس د فى الترصل الى الحقيقة التارئنية لهذا التطثر وأى حمه فى انشبار 
نفه كمالك لثقافته الخاصة به دون أن نعرف بعض الأشياء عن أصول الماضى 
الخاص بإلكان الأصليين وهى التى تشكل نصف جذور الثقافة المكسيكية عل 
الأقل. بغض النظر عن مدى انخراطها فى إطار الحضّارة الغر بية التى نشات 
أوربا. وى تقديرى أن دورعام الآثار بالكسيك اليوم لم يعد كبما كان الال قبل 
الانفصال عن أسبانياء محاولهً للتأكيد على الاستقلال الذى لم يعد اليرم موضرعا 
للأخذ والرد؛ بل صار دوره متعلا بوجود ثقافة سلفية مختلطة, أعنى ثقافة متمايزة عن 
أية ثقاقة أخرى» ومن ثم ليس لا الحق فى الارتناء فى أحضان قومية سخيفة . بل أن 
تحظى بتفسير وطيد الأركان يجعل الكثير من الاحداث الحديثة الكثيرة قابلة للنهم ل 
إطار مرجع أكبر وأكثر اكتمالا من تلك المراجع المتعلقة بالأحداث اليومية البسيطة. 
وواضح أن هذا التخطيط لتاريح علم الآثار بالمككسيك النظور !! 


نيد من وجهة نظر 
واحدة ليس دقيقا اذا ما رغبنا فى فهمه ككل , ولكن ما أردت أن أبينه هنا من بين 
أشياء أخرى, هو دور علماء الآثار فى ميلاد المكسيك كقطر مستقل » وكيف أنه جعل 
من الممكن القرام بدراسة أكثر عمقًا للماضى المتعلق بالسكان الأصليين الذى لم نعرقه 
إلا من خخلال نتائج :التنقيبات ودراستها هم استثناء القرون القليلة الأخيرة. 

ولقد أشرت عدة مرات الى كيف أن المكسيك قطر مختلط , و يتضح من هذا أن 
تاريخه وحاضره لا يمكن فهمهما بغير الرجوع الى أصله المزدوج » أعنى لكلتا الحضارتين 
اللتين شكلتاه, فماتزال الثقافة :الأهلية متبدنة فى السمات التى لا يمكن حصرها والتى 
يمكن مشاهدتها فى جوانب كثيرة من ثقافتها الحديئة بالرغم من أنها تبدو مختفية كما 
: قد يبدو للزائر العابرء على عكس غرب أور با أو الولايات المتحدة, حيث لم يتبق 
سوى بقايا قليلة من التأثير المحتمل وجوده من شعب ما قبل الدولة الرومانية أو من 
شعب ما قبل الاستعمار بالنشية للولايات المتحدة . فهنا ليست المسألة مسألة ستونهدج 
أو التاميرا أو لاسكو, حيث توجد الاعمال الفنية الزائعة ة مع عدم وجود عبلاقة بحاضر 
تلك الشعرب أو تاريخها. ونفس الشىء بالنسبة للثقافة الحالية والولكريز والكثير من , 


الشعرب الأخرى السابقة على الرومان. سواء كانوا حقيقيين أم أسطوريين» وهرما له 
علاقة قليلة بالفرنسيين أو بالألان حاليا ونفس الثىء بالنسبة للشعوب الأ 
بالرلايات المتحدة, المنفصلين عن الحياة القومية اليوه. وهناك فى المكسيك استمرارية 
قد ظلت برغم ذلك حية وتعطى الشعب المكسيكى طابعا الا يخكه الناظر, مهدا "كانت 
التغيرات ال : كثيرة التى وقعت مع وصول الأسيان . وعليتا لكى نفهم هذا أن نقبل 
قيقة حقيقة أن تاريخ المكسيك قد بدأ فى تيوتيهو! !كان إن لم يكن قبل ذلك. وهذه العلاقة 
المندية الأسبانية الواضحة جدا فى الثقافة القومية اليوم. هى الازدواجية التى يجب 


تقديرها اذا ما أريد فهم رو المكسيك. 


عالم آنا ار مكسيكى . ولد فى فرنسا فى عام 141١‏ . قام بإدارة متحف الآثار الترمى المكسيكى خلال 
00 كانت تتخللهاة فعرات انقطاع 2 للعمل فى عدد كبير من الموافم الأترية وبخامة فى 
ف 
يتيبراكان . وتنصب مؤلذانه العديدة على الكسيك القاذية بصفة أساسية, 


ترجمة : يوسف ميخائل أسعد 


عشراتحاد الكتاب له مؤلفات وترجمات كثيرة 


بف 


روايات الرَعَالة عن المكسيك 
. بعض الأساطير المختارة 


«أيها السائخ ! تعال معنا ! أقبل ولا تخقل! إنك سوف تشاهد مناظر يعلرها الجلاك » 
ويغشاها الأسى, مناظر يكرها الجمالُ واليهجة أيها الشاعر! سوف تمد هداله موضوعات 
شعريةٍ جديرة لتصائدك التابعة من وحى الإإهام . هناك صور جديدة تسم بالروعة . رسمتها يذ 
القدرة الإفية أيها الكاتب ! سوف تمد أساطير لم تخطها يذ إنان حتى الآن : أساطيرٌ عن الحب 
والكراهية. والعرفان والانتقام» والنفاق» وإنكار الذات- أساطير عن الفضائل اليلد والجرائم 
الروعة. أساطبرغنية بالحقيقة, يفن منها عبير. الرومانسية . هيا بنا الى هناك . على أمواج 
الاطلتطى المتلاطمة التى تغشاها الظنماثُ, مروراً بجرر الأنتيل إلى سواحل أنهؤاد !» 

الكابتن ماين ريد 
5 «حملة البنادق؛ »1١882٠+‏ 
لقّد كان الغربُ_ذلك العملاق المؤلف من دول ذات مكانة ونفوذ. وعدد من 
الاويديولوجيات المتقدمة, وشركات التصدير والاستيراد- هوالذى كشف التقاب بحق 
عن المكيك اق تقر ان لي وما أن انتهى عهد السيطرة الأسبانية على هذه 
البلاد. حتى أخذت الدول الأخرى والمكسيك نفسها تدرك أبعاد الغْرُو الأسبانى 
والمناطق التى امتد اليها . وكانت نتيجة ذلك أن حلت مخل الأساطير الأسبانية أساطير 
أخرى متشوعة: من ذلك أن الكتاب صاروا يغدقرن الثناء على الحتود الحمر القدامى 
الذين اسعوطنوا هذه البلادء و يشيدوت بعصرهم الذهبى فيما مفى » فى حين أنهم 
أخذوا ينتقصون من قدر السكان الحاليين» ويمجدون العصر السايق على الغزو الأسباني 
الذى أسدل الستار عليه رجالٌ الدين والمستعمرون الإسبان: من ذلك ما كتبه 
هرنانديث فى ب/الاه١‏ حيث قال: لم يعرف هذا العالم الجديد آقة الشح والطمع الا 
عندما وصل اليه مواطنونا الأسبان على متن السفن والرياح وقد عكف الباحثون 
باهتمام على دراسة موارد ابلاد الجديدة» وكتبوا بلهجة التهكم عن ضروب الإخفاق 
المتوالية والمتزامنة التى عصفت بكل محاولة لإقامة النظام الجمهورى فى البلاد» وأخذوا 
يُسردون فضائل ورذائل القوم الذين ذاقوا قجأة نعيم الحريةء وتهيأ المناخ الملائم للغزو 
.واقتطاع الأ راضى. وأخيرا نظر الناس الى العادات والتقاليد السائدة فى البلاد تارة بعين 
الابتهاج والجذل وتارة بعين الذعر والفزع . 
1 إولنا 


وكانت أور'با ُعتقد أموراً غاية ق الغرابة عن العالم الجديد الذى استولى عليه 
الإسبان, كما كانت تبالغ فى المعلومات التعلتة بثروة هذا العالم اخرافية ومالكه 
البائدة: كما تدل على ذلك صورر الرحالة «تيودور دى تزاى » التى أعدها فى أثناء 

. رحلاته ق حر الهند الفر بية والشرقية ( ٠‏ 2 وتدل هذه الصور على أن كل شىء فى 
العالم الجديد يسم بالانسجام والااتساق : الأجسام المفتولة العضلات التى امتاز بها 
المنود امحار بون» وطبيعتهم الوحشية» وأكلهم لوم البشرء وتقطيعهم الأجسام التى 
يريدون طهوها أو وضعها على الخازوقء وعادات رجال البلاط, والعرى اللافت 
للنظرء والمصارعة بالقبى والسهام, وعبادة المألوه « هوتزيلو بوشتلى ويخنف دى براى 
من وقع هذه الوحشية فينظر بعين الإعجاب الى الأعمال المروعة عند أوكك القوم الذين 
يأكلون لحوم البشر دون أى اشمئزازء و يهيمون على وجوههم فى فردوسهم المزعرم ! . 

٠‏ وكان الكسندر فون همبولدت أول من أمد الأ ورو بين بالمعلومات الصحيحة التى 
تروى ظمأهم وتشبع غريزة حب الاستطلاع فى نفوسهم ! وكان همبولدت قد ساح فى 
أمريكا الاسبانية بين سنتئّ 61915 و2104 وألف كتابا بعنوان «مقال سياسى عن 
مملكة إسبانيا الجديدة». روى فيه ما شاهده بكل دقة بحكم نزعته العلمية (عمليات 
التعدين» والظواهر الطبيعية والاجتماعية» والآثار القديمة): وفسر هذه الأهور تفسيراً 
دقيعًا. وكان ذلك نهاية عصر مغى وانقفى . وفيما بين منتئ 6181١‏ ١181اعمت‏ 
الركات السياسية كافة اتحاء القارة, فقدم إليها عدد كبير من الصحفيين والسياح 
وجلبوا معهم مذكراتهم التى دونوا فيها مشاهداتهم وانطباعاتهم » ورأوا من العجائب 
والكوارث ما لم يسمح لهم التاج الاسبانى وحاكم التفتيش برؤيته: واستطاعرا أن 
.يعرفوا ما.لم يعرفه أهل المكسيك أنفسهم » فدونوا ما شاهدوه ووصفوه وصور وه. وهنا 
يطالعنا هذا اللؤال: لمن كانوا يفعلوت ذلك ؟ وأى فائدة تعود على قرائهم من معرفة 
أخبار الامبراطور إيتر بيد والثائر فيسانت جريروء وحضرة صاحب السمو أنطونيواو بيز 
دى سانا آناء وأخخبار الفوضى السيناسية التى :تعاقيت فيها فترات الاضطراب 
والاستقرار على امتداد نصف قرن من الزمان؟ وقلما ذكر هؤلاء الرحالة شيئا عن 
زعماء الحركات السياسية وا مباذىء التى تقوم عليها وكانوا يرون الفوضى والاضطراب 
أمرا طبيعيا وحتميا قى هذه البلاد ويجدون لذة ومتغة فى ذلك ثأمل فى هذا الصدد ما 
كتبه المؤرخ الفرنسى ان جاك أمبير (نجل العالم الطبيعى أمبير) حيث قال متهكما: 


4ه 


«على الرغم ما كان متوقعاء لم تحدث ثورة ف مدينة فيراكر وزإزتأجلت فجأة 
مسرحية الثورة» والثورة المضادة, التى سبق الإعلان عنها : حقا إنه لمن سوء الظ أن 
يقضى الانسان أسبوعا فى الكسيك دون أن يشاهد ثورة !1» 


(رحلة فى أمريكا 865ه8١1)‏ 


لم يكن أهل الفن يعيرون المجتمع شيئاً من الاهتمامء بل كان الذى يهمهم هر 
امناظر الطبيعية الريفية التى يقوم فيها الإنسان بدوره ولكن المصورين من أمثال يوهان 
مورتيز روجنداس » وخوان جروس » وبول فيشرء وفردريك كاثرؤ ود وشارل باوس» 
ودانيل توماس إجرتون؛ وإدواردو بمجريت» وجورج أكرمان, وإنريك فان و يكم 
و برجدي و لاندسيوء كانت لهم القدرة على تحويل الكائنات البشرية الى نماذج جمالية» 
وتحويل المجتمعات الانسانية الى موتيفات (تصميمات) تصويرية: وشذ عن ذلك 
الفنان كلرديولينانى الذى حاول اجراء مسح شامل لموارد البلاد فتقررنفيه خارجها . 
أما الفنانون الآخرون مثل إجوترن , ولاندسيو وجروس فقد أعر بوا عن اعتقادهم بأن 
الكسيك بلد عجيب غي ر آهل بالسكان. وقد ألفت سيدة اسكتلندية هى زوجة السفير 
الاسبانى فرانسيس كالديرون دى لا بارساء كتابا بعنوان الحياة فى المكسيك 
(1841) أشادت فيه بالمناظر الطبيعية فى المكسيك كما يتضح من النص الآتى: 


«فى جسيع المنازل المرجودة فى مكسيكرستى يشعر المرء بالرحشة شعوراً يعجز 
البيان عن وصفه_شعرراً لم يذالجنى قط ف المنازل المنعزلة باليلاد الاخرى 
5 يب أن هذا الشعور لا يشوبه شبىء من الحزن والأسى لال السماء تفيض 
وتوا و تختالي فى حلل 0 
ج الإنسان شىء من الاحزان» بل إن اللإحساس “"الذى يغمر الإنسا 
الشعور بأن ن يد الزمان قذ طوّحت به فى مطارح الغر بةء خارج العالم 0 
فأصبخ وحيداً فريداً فى بيئة تخي عليها ما بقى من آثار شغب بائد أختى عليه 


الزمان. وعندما مر ينا أحد اهنود ( الحمر). فيقطع بوقع أقدامه الصمت المخيم 
على المكانء فإن هذه المخلوق المسكين المنحدر من سلالة شعب غريب غامضص 
يجهرل الأصلء يزيد من كثافة الفموضى المحيط بهذا الشعب. لأند يرمز فى 
شخصه لى قاطعى الأشجار, وحامل الماء الذين يعيشون اليوم على أرض كاد 


أسلافهم هم أول الأمر فيها فى غابر الأ زماذ» ١‏ ه ‏ 


كل شىء فى تدهور مستمر: 


الكتاب يعيرون عن رأيهم بصراحةء ولا يرثون (دون تفسير) حال الشعب الذى 
فقد فجأة نظام حكمه السابق, ولا يرون سوى خطر النهب الذى يتهدد البلاد فى غمرة 
النرضى الحتمية التى حاقت بالآمة فى فشرة تكو ينها حيث خضعت للحكم 
الدكتاتورى (الأسبانى) وتعرضت للغارات والسلب. و يعلن كل من الملكيين 
وا محافظين أن كل شىء فى تدهور مستمر. ذلك أن نظام الحكم السابق فى البلاد قد 
زال: دون أن يحل محله شىء . وهذا هوالمحور الذى يدور حوله التفكير فى المكسيك 
فالبلاد لم تعد ملكية. ولكن لا يمكن أن توصف بأنها ججهورية . صحيح أن البلاد لم 
تعد مستعمرة من الناحية السياسية» ولكن القلة الممتازة والصفرة المختارة لاتزال 
تعمسك بأسلوب الحياة التى تعتمد فى كل شىء على العاصمة الإسيانية.البعيدة. 
وأخيراً فإن كل الذى يهم عدداً كبيراً من الرحالة والسياح هر وقرة ا مواد الخام فى 
البلاد بكمية يبدو أنه لا نفاد للها . 


كه 


فى دراسة قيمة بعنوان «رحلات الى المكيك»قدمتتنا مارجو جلانتز أمعلة من 
السياح الذين توخوا الدقة فى وصف البلاد» فى مقدمتهم وليم بولوك الذى ألف كتايه 
الموسوم «رحلة الى المكسيك واقاثمة فيها لمدة 5 أشهر-مع ملاحظات عن الحالة الراهنة 
فى إسبانيا الجديدة ومنتجاتها الطبيعية والحالة الاجتماعية: وحالة الصناعة والتجارة 
والزراعة والآبار القديمة 4 181» وقال فيه إن أهمية قصته سوف تتوقف على ازدياد 
الاهتمام بهذا الحزء من العالم الذى اهتم يه رجال الأعمال من الانجليز فى الأ يام 
الأخيرة. وتتلخصوجهة نظر بولوك فيما يلى: بمجرد أن فتحت البلاد أبوابها للاجانب 
وظهرت بعض اليوادر التى تشير الى استعداد أهلها للتعايش مع أهل المعتقدات الأخرى 
أصبح من الضرورى احصاء ثروثها ودراسة مزاياها التجارية» ١‏ ه و بسيب ذلك 
نجد أن خوان أورتهجا فى مقدمته للطبيعة الأسبانية من كتاب برانتزأماير بعنوان 
«المكسيك كما كانت وكما هى الآن» (1844) يصف معظم الرّحَالة بأنهم عملاء 
سريون» أو-على الاقل أبواق للرأسمالية فى القرن 15 شعروا يذلك أولم يشعروا: 
فوراء تغنيهم بمحاسن البلاد» ووصفهم الجوف المناطق الريفية بأنه صحو أو كثيف 
الغسباب» تختفى أوتظهر دائما رائحة البحث عن جَنى الأرباح فى المستقبل » . 
ويستطرد أورتيجا قائلاً : يجب أن نضيف الى ذلك كيف تطورت صورة المكسيك 
نفهاء أى كيف تحولت من بلاد خاضعة سياسيا للسيطرة الاستعمارية الى بلاد 
أخرى سيئة السمعة. والغريب أن كلا من المدافعين عن حقوق المكسيك وسائر الرحالة 
يصورونها بهذه الصورة المليئة بالأفكار الخاطنة التى لا تلبث أن تتحول الى أحكام 
وملاحظات خيالية عن سيكولوجية أهل المكسيك: 

من ذلك قوهم ان المككستيك يسكنها قوم لا يمكن أن يتغيرو' سواء أكانوا من 
ساكنى القصور أم من ساكتى الاكواخ . وليس فى وسعهم أن بفعلوا شيئا الا مكابدة 
الآلام. وهذا الحكم الظالم يترد فى روايات. السواد الأعظم من الرحالة الذين 
يرون كما هوحال أهل زمانهم أنهم يقومون برحلة يدرسون فيها على ضرء أهوائهم 
السياسية والدينية طبيعة الشعوب المتوحشة بخيرها وشرها . وهم يصفرن المكسيك 
بأنها عالم الخيال (يوتربيا) الجديد» وأنها بلاد الرعب التى لا تفترق عن «دار 
الجحيم» وأنها جزيرة تحيط بها بحار البؤس والشقاء, ولكن فيها أما كن زاخرة 
بخيرات الطبيعة: وحافلة بألوان الجمال. والغريب أن كل المؤرخين الكبار: برانتز. 


يفا 


ماير» وقرن نسيس دى لا بارساء وماتيودىأْ فرسى » وج در بوانسيت».والبرت جيليام» 
وج. س . بلغرامىء يجمعون على أن المكسيك ظاهرة لا يفهمها المكسيكيرن أنفسهم 


أعمال الإنسان: 


الف إدورد سعيد كحابا جليلاً يضم عدداً من المقالات درس فيه التكو ين 
الايديولوجى للشرق . ومكن تلخيص رأيه فيما يلى : 
«نقطة البعاية فى هذا البحث هى أن الشرق ليس ظاهرة طبيعية خامدة: أئ 
ظاهرة لا عمل لها. والشرق ليس ظاهرة خامدة ينفس ال معنى الذي نريده عند ما نقول 
ان الغرب أيضا نيس ظاهرة خامدة من ظواهر الطبيعة . ويجب عليدا فى هذا الصدد أن 
نأل مُقولة «فيكو» مأتعد الجد, ومؤداها أن الناس هم الذين يصتعون تاريخهم» 
وأنهم لا بنعرفون سوى ما صنعوه وأنجزوه . و يصدق هذا القول على الجغرافيا كما 
يصدق على التاريخ. فالقطاعات الجغراقية مثل قطاع الشرق وقطاع الخرب هى من 
صنع الإنسان بأعتيارها وحدات جغرافية وثقافية ق"الوقت نفسه . والشرق- كالغرب- 
فكرة ذات:تاريغ وتقاليد فكريةء وصور خياليةء ومفردات لغوية, لها أثرها فى 
الغرب والواقع أن كلا .من هاتين الرحدتين الجغرافيتين تعزز الأخرى » كما أن كلا 
منهما تعكس | الأخرى من بعض الوجوه ١‏ ه ‏ 
ومثل هذا القول يصدق على تلك الظاهرة الجغرافية والثقافية المسماة «المكسيك» 
: أيتداء من ضنعها لتاريخها الى قضائل ورذائل سكانها تلك الفضائل والرذائل التى 
ينظر اليها دائما بمنظار الحضارة وفى وسعنا ١‏ أن نتف فى تقارير الضحفيين 
بالسائحين تيازين : أحدهما يتبع من قرة ملأحظتهم وذكائهم وتحيزهم للطبقة أو للأمة 
اللننى ينتمون اليهاء والآخر يبع من الأثر الذى انطبع فى أذهانهم من لقائهم مع أهل 
المكبسيك واختلاطهنم بهم ...ومن بين الشكاوى الكثيرة التى تتردد 'فيما يرو يه هؤلاء 
السائحزن شكوى الطيقة. العلا فى البلاد التى تصر على التنديد بوحشية أهل المككيك 
تلك الوحشية التى حولوها الى أسطورة وأعلنوا أنها أصبحت من اللتصال المتأصلة فى 
نفوس الأمة اللجديدة والى جاتب أقوال السائحين والمسافرين ما يبديه أهل الطبقة ' 
الممعازة ف المكسيك من ملاحظات حرل بلادهم من ذلك قوهم «ان المكسيك مثقلة 


مه 


بالديون' لا توجد بها شبكة من ا مواصلات وهى تخضع لمجموعة من ائسياسيين الذين 
لا يقدرون المسئولية وهى تعانى من سوء الأحوال ال معيشية غير الصحية . وتتعرضر' للسطر 
والسلب والنهب. ولا يعرف القراءة والكتابة فيها سوى نفر قليل. ولا توجد بها 
مدارس » ولا تبدو فى الآفق أية بشائر تشير الى المستقبل الزاهر» . 
' وقد ورد فى تقويم دُى لارا ما نصه: 

«إن الاستقلال الذى كان يجب أن يكون مصدر السعادة لناء ومنبع اخيرات 
التى لا نهاية لهاء يعتبره البعض بحق ممثابة » صندوق يَنُدورا )١(‏ الذى هر مصدر كل 
النوائب التى حبلت بالمكسيكيين التعساء. فعلى مدى تسعة عشر عاما تقلبت علينا 
خلالها جميع أشكال الحكم دون أن نتعم بالخيرات» بل قاسينا كافة الشرور:التى 
حاقت يكل واحد منا» . 

واستمع الآن لأنين خوسيه ماريا تورنيل منديفيل» تلميذ سانتا 'نا» وعضو مجلس 
الوصاية الأعلى حيث يقول فى مناسبة الاحتفال يعيد الاستقلال: ٠‏ 


« تقد مر الآن شهران منذ أن 'نطلقت المدافم مدوية فى الشوارع و'كيادين فى 
هذه العاصمة العامرة. ولم تأت الى هذا المكان الجميل دون أن نشاهد أنقاض 
المبانى الفخمة التى كان يَجْمُْل أن تظل تراثا خالداء ولكننا لم نعرف مكاتتها 
الجديرة بالاحترام . ففى طريق عودتك من معبد الاحتفاللات الرائعة تستطيع أن 
تشاهد الطريق الذئ كان فيما مغبى طريق النصرى -ولكنه الآن مخضب يدماء 
أهل المكسيك ومبعث للآلام والحزن العميق ! واأسقاه! لماذا يولد التعساء؛ 
وترهب الحياةٌ من لا يكابدون سوى العناء والألم واليأس ؟ !! هلل نلعن اليم 
الذى شهد مولد الجمهورية ؟ هل نلعن الليلة التى أذيع فيها على العائم نبأ قيام 
الدولة © أواه! كلا ! اغفروا لى يا أصدةائى شطحات الخيال الضطرب الحزين لا 
أراه أمامى من صورة قاتمة صورة الخلافات والمنازعات العقيمة التى تمزق 
بلادى » وتذكى ليب الأسى فى فؤادى !» . 


فى هذا المجتمع الممزق ساح المسافرون» وفى هذا الاقليم أقامواء وفى هذا المجتمع 
جرت الحوادث المروعة التى هزت أفتدة الطبقات المسيطرة وهى التى تعودت الرعب 


إن 


فى ظل الحكم الاستعمارى: وكان سائز السياح.يفضلرن الاختلاط بهؤلاء القوم الذين 
عاشوا فى ظل النوف وفلسفة الدمار. ١‏ 
الرجال لا يغرقون الشرف والنساء لا يعرفن الفضيلة 


لاشك أن أقوال السائحين ومشاهداتهم هيأت الجر للحرب بين الولايات المتحدة 
والمكسيك. ذلك أنه ابتداء من سنة 18٠‏ الى عشية نشوب الخرب بين الدولتين سافر 
السياج من أمريكا الشمالية الى المكيك وأشادوا بجمال:ولايات تكساس + 
وكاليفورنياء ومكسيكر سيتى وأكدوا عجز حكومة المكسيك. وعتدئذ ظهرت نظرية * 
المصير الواضح- وهى نظرية ذات شقين: المصير الواضح للرلايات المتحدة هو العظمة» 
والمصير الواضح للمكسيك هر السلب والنهب: وقد كتب ألبرت بايك فى كتابه ا موسوم 
«شذرات نثرية» وقصائد شعرية كتبت ف الاقليم الغربى» 1874 » ما نصه: 

«المكسيكيون قوم لا يكفون عن الكذب والسرقة, ولا يشكرون الجميل . الرجال 
لا يعرقون الشرف, والنساء لا يعرفن الفضيلة. و يبدو أت زمام الشرف فى 
مكسيكوستى فى يد أصحاب رءوس الأموال أجل الأخلاق فى هذه البلاد ليست سوى 
عخدرء ولا يقنام لما وزنء حيث لا فرق بين الفاضل والمفضول . أجل الئاس قدراً فى 
هذه البلاد السارق وشاهد الزور وعديم الشرف» 1اه. 

والطريقة المتبعة عندهم هى تعميم تعميم الخكم عل كافة الك كيين فتزاهم يطبقون 

على الجميع ما يشاهدونه عند البعض»ء فهم يصفرن الكسيكيين جيعا بأنهم قوم. 
بداثيون» ولصوص ». : 

. يقول رتشارد هشرى داناء بصراحة فى كداية الشهير. «استتان أمام الصارى » 

ما نصه: : 

«المكسيكيون شعب كسول ومسرف نزلت عليه لعنة من السماء جردته من كل 
شىء اللهم الا الغطرسة, وسوء العادات, وكثرة الصياح والصراخ » ويختم جديثه قائلاً 
«ما أعظم هذه البلاد لوسقظت فى يد شعب مقدام !6 . 

والتغبيم هنا مدن لابد مته لأن الدافع اليه هو والطمع الاقتصادى والاقليمى , 
للاستيلاءرعل هذه البلاد. ويقول جورج ف ركستون» فى كتابه يزمشامرات فى . 
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المكسيك وجبال روكى (240ا) ما نصه <الة أذكر أنى رأيت خصلة واحدة جديرة 
بالثناء فى أخلاق المبكيكى» ولكن يستثتى النساء من هذا الحكم العام» ١‏ ه. 
وكانت حرب 18410 ذروة حملة شعواء من العدوان والاحتقارء والغزو, اختلقت 
خلالما الولايات المتحدة صوراً كاذبة عن المكسيك ساعدت علن اقام عملية السلب 
والنهب وقد استخدمت الخلافات الديتية والقومية» والعنصرية فى شن دعاية منظمة 
ضد المكيك مزداها أن ا مكسيكئ شخص ضعيف لايعرف الطمرحء ولا يشعر 
بالكبرياء القومى: دأنه شخص يمكن تخديره بالعزاء المستمد من ديانته القائمة على 
التعصب. وقد تكرر انهام المكبيك بالعجز وعدم الكفاية . وحتى قبل أن تنشبه 
الحرب اعتبر:الأمريكيون هذه الحرب أمراً شرعيا وحتميا فقالوا: أي مصير أفضل هذه 
البلاد (اللكسيك) من تحريرها من نقمة الكسل والجبن» والجشع الاقتصادى الذى 
يتصف به المكسيكيون «المشحمون» . 
وإن دلت تحقيقات سيسيل روبسون فى كتابه المكسيك والاقليم الاسبانى 
الجنوبى الغر بى فى المؤلفات الأمريكية, على شىء, فانما تدل على قيام الولايات 
المتحدة بتد بير حملة منظمة لتدمير المكسيك ماديا ومعنوياء لا تزال آثارها بادية للعيان 
حتى اليوم. ففى التقارير وكتب الرحلات _مثلا يستطيع القارىء أن يكون صورة 
مليئة بالتكهنات وضروب الارهاب والتهديد هدفها اذلال الجارة المسكينة» حيث 
يصف الرواة والشهود المكسيكىّ بأنه يعاقر الخمرءولا ل من إنجاب التسل ‏ 
الاحتقار مقدمة. للعقاب : 


هناك العديد من الكتب التى تعكفب على دراسة بقايأ العظمة اماضية والمجد 
الزائل الذى شهدته المكسيك . من ذلك أن برسكؤت» اكبر من روج لفكرة غزو 
“المكسيك- يرى أن الكسيكى:هوسليل منحط من ذرية الأَْيِكء وأن الذين يعرفون 
.أهل المكسيك اليم يصعب عليهم أن يفهموا كيف أستطاعت هذه الأمية أن تصنع 
. بحضارة راقية يوما ما! وفى 1840 يلخص جورج ولكنز كندال» هذه الفكرة بأسلوب 
زمزى فيقول: 


«من الغريب أن هذة البلاد العامرة بالخيرات التى بلغت من الثروة ما ل 
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ييلغه أى يلد على وجه الأرض والتى حباها الله بأنواع مختلفة من التربة ص 
والثمرات والمعادن» .لا تستطيع الاقتداء بغيرهاأمن البلاد الراقية ولا أن تقتبس 
0 جيرانها السكسونيين» بل تتمسك بعناد بعادات اسلافها وتزداد قرا 
على فشر كل يوم و بالاختصار تتخلف. 'عن غيرها جسميا وعقليا فى حلية 
السباق الرهيب نخوالتقدم والرقى قى الذى يحدث فى كل ركن من أركان 
العمورة. قدّم للمكسيكى بعض الحلرى أو البقول أو الفلفل الحار لاشباع 
حاجاته الحيوانية» تحده يقنع و يشبع فى سبعة من.عشرة من من الحالاات . وسوف 
تستمر الحا على هذا النحرحتى يتندثر هذا الشعب أويندمج 2 
الانجلوسكسونيين». 7 
كراهيةالأجانبق خدمة التوسع : 


إن المصلحة القومية للولايات المتحدة توجب النظر الى المكسيكى على أنه إنسان 
جبان: وكسول وغادر» وأنه عاجز عن بذك أى مجهرد عقلى متصل . 
وفى 101 أوضح الكاتب التكابى أرمياء كليمتت السبب فى وصفا 
' المكسيكى بأنه «مشحم » (+ملطت بالشحم والدهن) حيث قال ما نصه: 


«اليس من الصعب على أى رجل من أمريكا الشمالية اضطره سوء الحظ 

الى الاقامة بعض الوقت فى مدينة مناسورسء أن يدرك السبب فى لقب 
«الشحم » الذى أطلقه عجائز أهل تكساس على فلأأحى الكسيك ثم أطلق ع 
الكسيكيين ججيعا ففئ هذه المدينة شوارع ضيقة وموحلة وقذرة مليئة بالرجال 
والنساء والأطفال الذين تعلوهم القذارة, وسباكن بلا أرضية, مبنية بالطين ' 
والقش» وهواء كثيف الضباب غير صحى . وكل شىء فيها يولد من المتاعب ما . 
يهون بجانبه جحيم المطهر ا مغروف عند الكاثوليك الأ رثوذكن . وف المكسيك.. 
يبدو الثعب كله جما فملايسهم مشحمة. ومتازهم مشحمة» ولذلك يجتمع: 
فنيها القذارة والشحم :معا ..“وفن هذا نجد أن الدقة الفريدة التى يمتاز بها. 17 

' اللقب_لقب المشحم ب هى التى جعلته شائع الاستعمال والدوران على السنة 

. رجال الجيش الأمريكى » . 2 
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وفى 1834 وصف جر روس براوذ: أهل ستورا بقرله : 
(ختكرا السنبت ب أعتقد أن سنورا ممكن أن تتفوق على ال لعالم كله فى إذ نتاج الأجئاس 
اللنشحطة. لقد اختلط الام فى هذا لاتيم على مدى ثلاثة قرو وك جيل عر يز 
حالة السكان سرءاً. ويمكن القرل بأن أهل سنؤرا أصبدر! الآن أقرب الى رفاقهم 
الطييعيين: المنود الحمر, والحمير. والذئّاب» ١‏ ه يضاف إلى ذلك أن المكسيكى 
سيظل قاصراً الى أبد الدهرء ولن يبلغ الرشد أبدأء وهرلا يعرف المسعولية» وذلك 
بسيب مخاوفه وكله الطبيعى : وطبيعته الشهوانية: وعحزه عن ن النظافة. وليس ثمة ما 
هر أفضل من حرمانه من هذه الارض التى لا يكلف نفه يذل الجهد فى زراعتها » ١‏ 
ها 
متحف البدائية 
نستطيع أن نتبين بوضرح أر بع مراحل فى الصورة التى رسمها السياح للمكسيك : 
المرحلة الأولى من سنة 187٠‏ تقرييا الى بداية عودة الجمهورية (18717) والثانية 
من عودة الجمهور ية الى نهاية دكتاتورية يُودفير يو دياز ( 161١‏ ) والثالثة تتعلق بالثورة 
المسلحة ( 1119-151١‏ تقريبا). 
والرابعة من العشرينيات الى الأر بعيتيات» وتتسم بالعودة الى مصادر المككسيك 
البدائية التادرة على انجاز أعمال فنية جليلة ..* 
وتشترك هذه المراحل الأر بع فى النقاط الآنية: 
3 الخدم اصطلاحات رئيسية مثل : 
سراد البدئئية_الوحشي ةنال لبراءة الفردوس المفقرد النجور (الانقماس فى 
اخيرات الحسية)- الرّجعى ( وراثة الصفات عن الأسلاف). 
؟- .. الاعتقاد بأن الآثار الاستعمارية والآثار البدائية لا يضارعها شىء فى عظمتها . 
فاذا قلنا مثلا إن مدينة جوانا جواتا مدينة استعمارية غايد فى الجرال كان معنى 
ذلك أن المكسيكيين لا يمكنهم أن ينشكوا مدينة تضارعها فى جاذا. 
© الفكرة السائدة بين العديد من المكسيكي, ن بأن الأجانب هم وحدهم القادرون 
على العظرة المرضرعية الى | المكيك. أما أهز لى المكسيك أنفسهم و بخاصة فى 
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القّرن التاسع عشر من الملستحيل أن يكرنوا مرضرعيين لأنهم ييلرن الى 
التحزب والتشيع . ١‏ 
عن ١‏ التسيطرة الا لتبماري الطلنة عل مكاب البلاد المستعمرة ( يفت اميم ) . 
و يلخص ماركس هذه الفكرة فى قرله: 
«ران سكان البلاد المستعمرة لا يستطيعرن تمثيق أننسهه , ولذلك يذب أن مثلهم 
غيرهم ») . 5 5 
الامتناع عن اتخاذ الخضارة معيارا رئيسيا للقيم . ئما حجب عن الأنظار اللصالح 
السياسيةء والاقتصادية, والدينية: والثقافية . 


وفى المرحلة ال ولى لم يساور الناس القلق من جراء ضعف الأمل فى شروق شمس 
الحرية عما قريبء بل وقف الناس مشدوهين أمام حمال الطبيعة» وهول الكارثة 
القومية التى بلغت الذروة. وكان الاتجاه السائد هو محاكاة الأجانب فى سلوكهم» 
ولغتهم » وعاداتهم , بما حجب الناس عن رؤية الاق الاجتماعى فى المكسيك وسلبهم 
القدرة على مكار عرو والمساوىء التى استشرت فيها : القسوة, واللامبالاة» 
ورفض النظم القضائية » والاعتقاد بأن من سرق الحكومة لم يسرق أحداً. ولم يكن 
أغلب السائخين يهتمرن بفهم الأمورء بل كان همهم منصرفا الى التشنيع على البلاد 
واظهار مساوثها وابراز العقبات والمتاعب التى يكابدها السائح فى رحلته, كوعورة 
الطرق؛ وسوء حالة ا مواصلات؛ والطعام غير الصحى الذى يسبب القيىء الأسود 
(الحمى الصفراء) ولصوصية رجال الجمارك» وقطاع الطرق» والثورات التى تنشب 
البلادء والنود الحمر التعطشين للدماء . والخلاصة أن السائخ كان يواجه كل ما يتنافى 
مع معنى الجضارة, و يذكره بأن الحضارة الحقة هى الراحة البدنية والنفسية» وكان 
الفر ف هذه البلاد يُشعر من يعيش ف القزن التاسغ عشر بأنه قد ارتّد الى القرون, 
الوسطى . وليس. أدل على ذلك مما حكاه جوبل ر.: بوانسيت» مؤلف «مذكرات فى 
الكسيك التى كتبها فى خريف 1817 ونشرها فى:1874غ اذ وصل فى جالبا الى 
مككان غاية فى القذارة بحيث احتاج خدمه الى جاروف -لا مكنسة- لتطهيراللكان حتى 
يصبح صالحا لاقامة المخيم ونصب الأسرة وا مرائد والكراسى ‏ وماذا يقول الانسان عن 
الفنادق والخائانت | المليكة بلثقوب لتى يطلتون علبها قِ زهو وافتخار اسم وليالة 
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رحلة «امتطى فيها ظهر رجحل هندى لمسافة تزيد على ٠ه‏ كم حتى وصل الى سيتالاء 
قال «هذه هى الطريقة المغتادة للسفر فى دروب الجبال.. وواضح أن الانسان ينتابه 
فى البداية شعور بالاشمئزاز لامتطائه ظهر آدمى مثله . ولكن هذا الشعور سرعان ما يزول 
بالطبع حيث ان القوم لا يرون فى هذه الطريقة بأساء فهم يحملون الانسان على 
ظهورهم كما لو كانرا يحملون حقيبة من القطن..]؟.. . 


ما أبعد عن الحضارة بلداً لا يأنف أهله من القيام بوظيقة دواب الحمل ! واذا كان 
المسافرون والسياح قد أسرقوا فى الحديث عن المآسى والأخطار التى صادفرها فى هذه 
البلاد فلأت هذا الحديث يستهوى أفئدة قرائهم :فى سَوثُ هامبتون» واورلى» وفيلاد لفيا 
وميلان فكل شىء فى هذه البلاد ملىء بالأخطار والمغامرات والفضائح 
الأخلاقية_ابتداء من الوضول الى مدينة فيرأكروز (الراسية ‏ كما يقون جمبولوت- وسط 
الشعاب المرجانية) الى التنقل وسط الصحارى الصخرية والأدغال الشائكة التى لاه 
نهاية لها. والى جانب هذه العقيات الطبيعية تضاف دواعى الدهشة التى تعترى المرء 
عندما يرى المحاولات الخرقاء التى يبذها الكريوليون (؟) فى محاكاة مظاهر الحضارة 
كالمحاولات اللضحكة التى يبذها الجنرال سانتا آنا لمحاكاة مظاهر البلاط الملكى ى 
أوربا وارتداء الأ زياء الرسمية الفخمة, والمحاولات المبذولة ثلق مجتمع يمتاز بالأفافة 
والرشاقة. والغريب أن هؤلاء القوم الذين لا تاريخ لهم يحاولون تقليد كل شىء بسهولة ‏ 
وحرية. وما يسمونه فى أوربا بالغيرة أو الحمية الوطنية ينقلب عند هؤلاء القوم الى 
تشيع وتحزب أعمى ! تأمل ما سجله باسيل هول» فى كتابه «رحلة الى شيل و بيرو» 
والمكسيك (1818): : 

«فى وقت الازمات تسود الروح الحزبية كلّ أعضاء المجتمع . وكلّ أجنبى لا 
يشارك القوم فيما يخوضون فيه ولا يأبه ما يقوله كل حزب» يتهمونه بأنه أجنبى دخيل» 
و يؤولون عدم اهتمامه بأنه يضمر العداوة هم . 

وعندما نصل إلى المكان الذى يتحدث فيه القرم يبدو من الغريب أن نجد الأهالى 
جميعا منهفكين قى الحديث عن قضية واحدة فقط . وعندما يستحيل علينا أن نجاريهم 
فى تحمسهم لآرائهم نشعر بالضجر والسآمة من هذا المنظر») ١‏ ه. 

هذا وما يقوله السياسيون ف المتاطق الريفية بالمكسيك يقير كثيراً من التكهنات 
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والتنيؤات . تأمل ما قاله أمبير فى هذا الصدد : 

«المكسيك أشبه يرجل محكوم عليه بالاعدام, ولكنه منيح مهلة غير حددة قبل تنفيذ 
الحكم . بيد أن هذه المهلة ليست ممتدة الى ما شاء الله . ان مثل هذه الفكرة تسيطر على 
ذهن كل إننان. وقد أعرب لى شخص يتبوأ منصبا رفيعا فى حديث خاص عن رغبته 
فى استيلاء فرنا أو انجلترا على المكسيك حتى لا تقع فى يد الولايات المتحدة.. و بعد 
أن رأيثٌ فى الولايات المتحدة شعبا يولد و ينمورأيت فى المكسيك شعبا يذبل و يذوى 
و يوشك أن يفنى» . 

إن أطرف المعلومات التى ساقها الينا السياح ذات طايع سياسى » قوراء الوصف 
الشائق والنقد اللاذع, تكمن الرغبة فى تبرير الأهداف التوسعية كما يكمن الشغور 
بالتفوق . 00 
وأبتذاء من القرن التاسع عشر عمد السياح الذين زاروا المكسيك الى القول يأنها 
موف تعود بالفواند الجمة والأ رياح الطائلة على البلاد الأخرى .. وإنك لتستطيع أن 
تقرأ بين السطور فى قصة الرحلة فى مورليا الى جوادا لاجارا (+ أيام ) أومن تكو يلا الى 
نيبك (15 يوما) فرحة السائح بما سيكون لقصته من حسن الأأثر فى نفوس مواطنيه 
الذين يقرأون قصتهء والراحة التى يشعر بها حين يذكر قراءه النائين أنه فى وسعهم أن 
يغامروا بالسفر الى هذه البلاد التى لا تعرف معنى الحضارة ولا معنى الرفاهية . تأمل 
عربات السفر التى تتسع لستة أشخاص أو ثمانية والتى تقطع مسافة خسة أميال فى 
الساعة! تأمل النقالات وعر بات اليد ذات العجلة الواحدة! تأمل منظر اهنود 
والمكسيكيين الذين يضطر السائح الى الاتصال بهم ! تأمل مدى السعادة التى يشعز 
يها الانسان عندما يكتشف بعض الزايا عند هذا الشعب الغريب!. 


المجتمع «الطيب» وأعداؤه: 
كان المؤرخون الأجانب ى القرن التاسع عشر يستخدمون كلمة «بدائى» للدلالة 


' بصورة مباشرة أوغير مباشرة على حالة البلاد. وهم يعنون يهذه الكلمة أن كل شىء 
قابل للاصلاح و يثير الاهتمام عند الآخرين سواء من الناجية.الاقتصادية أو الصناعية 
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وأضاقوا الى ذلك أن الجهود الدائية هى الوسيلة الوحيدة التى يتسنى بها ادخال هذه 
البلاد السحرية فى يمجتمع الأمم المتمدنة . وقد اتفق كل المؤرخين على هذا القول» 
ومنهم الذين لم يكتب لم السفر قط الى هذا العالم الجديد. وحسينا أن نذكر هنا 
مؤلفين مشهورين أكدا هذا القول هما: جولز فيرن فى كتايه الموسوم «دراما فى المكسيك 
(:4)18 والكندر دوماس فى كتابه: «يوسيات مارى 
جيوفانى (4)1800, فأما الأول فيصف المكيك بأتها بلد غير 
عامر بالسكان ولكنه يرى أن الشىء الرحيد الذى يمكن التحدث عنه هومتاظرهاً 
ونضاريسها الطبيعية وأبرزها الجيال الشاهقة, والطرق الضيقة الممتدة على حافة 
المنحدرات الوعرة التى تسبب الدٌوارء والنياتات الوفيرة التى يعجزعن وصفها الخيال. 
ويشكل كل ما فى المكسيك اطاراً مثاليا لكافة أنواع المآسى العظيمة والحقيرة. وكل 
ما تراه العين أوتسمعه الأذن يخلق فى نفس المشاهد شعوراً بكارثة عميقة يزيد منه ما 
تتسم به الطبيعة من سمات العظمة والجلال. 1 

وأما دوماس فانه يجمع فى «يوميات مارى جيوفانى » مزيجا من ا معلومات 
الصحيحة والأفكار الخاطئة . واليك ما تقوله الشخصية الرئيسية فى هذه اليوميات: 

«توجد فى شارع بلا تيروس أجل المتاجر. 
وما هى إلا هنيهة حتى شعرثٌ أنى انتقلتٌ فجأة الى باريس التى غادرتها منذ 


و«المتاجر الموجودة فى شارع بلا تيروس تضارع فى قخامتها المتاجر الموجودة يشارع 
لابيه وشارع ريشيلوق باريس. 
يضاف الى ذلك _وهو أمر يشير الدهشة_أن معظم امتاجر أو معظمها تقرييا 
فرنسية . 


هت لقدوجدت فأجل المؤسسات التجارية ما كنت أستطيع أن أراه فى باريس» 
لكن الأزياء الحديثة كانت متأخرة شهراً ‏ وهر الوقت الذى تستغرقه السفن 
القادمة من قرسا« ١ه.‏ 2 


وقد وصف دوماس المكسيك الوحيدة التى يمكن أن يقهمهاء فقال أنها أمة 
:مستعمرة (يفتح اميم ) تعتمد على تقليد الدول الأجنبية . فالانسان فيها يجد نفسه كما 


3 


٠‏ لو كان فى باريس» وان كان يشعر بِاليُم والضياع . وفى المكسيك متاجر فخمة» 
ومهرجانات رائعة تقام احتفالاً بأعياد القديسين, وشوارع مزدمة بجماهير غفيرة مزّهرة 
بتفسهاء ومرتدية أنخر الثياب: وكنائس يذهب اليها الئاس كأنهم ذاهبون الى 
عرض الأ زياء الحديثة» وأماكن محجوزة فى الأ و برا يدخن فيها النساءء وأموال تنفق 
بسخاء لتصحيح الأفكار الخاطئة التى تَمْلق يأذهان المدعر ين عن مضيفيهم » وعربات 
فخمة تدل على منزلة أصحايها فى السلم الاجتماعى . و يدهش البعض من رغد العيش 
الذى ينعم به «المتوحشون << من أهل البلادء ولكن البعض تساوره الشكرك فى ذلك» 
ومنهم «أمبير» الذى قال انه لم يشاهد فى البلاد «نظما ومؤسسات,» طا صقة 
الانعظام والدوام: وأن المجتمع المكسيكى لا يقوم على أساس ثايتء وانما يقوم على 
فراع وسوف ينتهى به الأمر الى التردى فى هوة هذا الفراغ » ولكنه يشير أيضا الى وجود 
مجتمع يارز معلق فى هذا الفراغ . ولا مناص ازاغ هذه الظاهرة من الاعتقاد يأنه لا يرجه 
في المكسيك. من رجال ونساء سوى زعماء المجتمع البارزين الذين يختلط بهم السياح 
و يتكلمون معهم بالانجليزية أو الفرنثية. فهؤلاء هم الذين يسيطرن على كل المجتمع 
الذى تراه العين» وهم وحدهم الذين يُعتد بهم فى الآمة ولا ينازعهم أحد حقهم فى أن * 
يؤلفرا طبقة خاصة تترفع عن الاختلاط بغيرهم من لا يطاولونهم فى المكانة 
:الاجتماعية ولايفارعونهم:ى الثروة المادية , وهم المتود الحمر والمجهولون الذين يطلق 
عليهم اسم «البُرص» وهو لقب عحصرى يطلق على هذه الفئة المنبوذة. وتقول 
الكونتيسة «ياولا كولونتزء عن حاشية الامبراطورة شارلوت» فى كتاب نشر فى فيينا 
(1854) ما نصه: 


«يوجد فى الكسيك أربعة أو خحة مسارح» اثنان منها من أجمل المسارح 
التى شاهدتهاء وتمتاز هذه المسارح برشبها وكثرة صخبها . و يلاحظ أن ردهاتها 
وممراتها مكشوفة ومدعومة بأعمدة رشيقة . وتوجد بها أكاليل من الزهور 
المتشابكة المموهة بالذهب, والإضاءةٌ قوية جدا. ومن عادة السيدات ى 
المكيك أنهن لا يحضرن الى المسارح الا فى أفخر الثياب وهذا من شأنه أن 
يضغفى على المكان لونا من السحر والروعة. و الساعة السادسة مساء يخرج 
المكسيكيون الى أماكن النزهة فى رتل طو يل من العر يات . وهنا ترتدى 


6ك" 


السيدات ملايس السهرة الفاخرة مكشوفات العنق والأكتاف مزدانات 
بالزهور. . وكما قلت من قبل فإن منظر العر بات والخدم كريه تعافه النفوس 
ويمىء الرجال فى أغلب الأوقات ممتطين صهرات الخيل مرتدين الثياب 
الوطبنية؛ فى حين أنهم يرتدون الثياب الفرنسية وهم يسيرون على الأقدام أونى 
داخل منازهم , 

و يبدو منظرهم جميلاً ورشيقا وهم يضعون على رءوسهم القبعة الكبيرة ذات 
اللون الفائح والحافة العريضة: والمزدانة بالشرائط المذهبة, و يرتدون السترة 
الداكمة اللون ذات الأ زرار الفضية الصغيرة» و يليسون الأحذية ذات الرقبة 
الطويلة الموشاة بالذهب والفضة والتى تعلوسراو يلهم الى الركبة . ومن عادة 
المكسيكى أنه يمثى على ههينته وعلى رشله؛ ولم أر واحدا منهم يسرع فى مشيته أو 
يجرى فى الشارع أويستغل وقته فى عمل تافع وهم يستيقظرذ بكرا وتذهب 
الناء محجبات الى الكنائس فى حين يذهب الرجال على ظهور الخيل» ١‏ ه. 


:والخلاصة أن النبلاء هم أصحاب البلاد وقل من يستحق أن يطلق عليه اسم 
المكسيكى سواهم . وتقول الكونتيسة كولونتز أيضا : 

«الترتيب الداخلى للمتازل المكسيكية غاية فى الجمال والراحة. السلم شديد 
الانحداردائماء وهويرتفع من البهر المحيط بالمنزل الذى تطل عليه كل الغرف. 
وتستطرد قائلة: « المكسيكيون مولعون بتمو يه 'كل شىء بالذهب. والموائد والدواليب 
والمرايا والحلى المعمارية كلها من مظاهر الترف عندهم » وتتحدث الكرنتيسة عن 
مظاهر الفساد فى البلاد بنفس هذه الطريقة فى التعميم فتقول: 

«... يلجأ المكسيكى الى أقسى الاتهامات عند الحكم على مواطنيه لا أحد يثق 
فى أحدء وكل يتهم الآخر باللصوصية والخيانة. وقد حدثنى أحد المكسيكيين الظرفاء 
يوما ما فقال: 

«لا شىء عندنا «منظم » سوى السرقة !» ولاشك أنه أصاب كبد الحقيقة فى هذه 
المقولة, لأن كل شخص فى المكسيك يرتكب جرمة السرقة. ولا تقتصر السرقة على 
الأوغاد والسفلة الذين يسطرن على العر بات والمزارع . ذلك أن رؤساء الجمهورية 
أنفسهم هم خير قدوة للناس فى هذا الباب. والبب ف ذلك أنهم يُنْتَخبون كل ثلاث 
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سئوات» وسرعان ما يظيح بهم أحد منافسيهم . لذلك يستغلون مدة ولايتهم القصيرة فى 
إثراء أتفسهمء ووضع أقر بائهم فى أعلى المناصب فى الدولة . و بذلك تتاح لهم الفرصة 
لجمع الثروة؛ وكسب التقود واللطة» اه. 


لا أجرؤ أن أرفع عينى ! 


لا ترق فى.عين البرص» الذين يعيشون على هامثن ا مجتمع سرى نظرات الرعب 
والمخرف عند مواجهة المجشمع الراقى . ويدل منظر البرص على أنهم محرومرن ما يكفل 
هم أدنى حد من الأمأنة والضمان ألا وهرتقليد الأ ور بيين وما كاتهم , . كتبت ا مركيزة 
كالديرون دى بارسا تقزل : 


«بينما أكتب هذه الكلمات أرى رجلا أبرص» ينظر إلىَّ من مؤخرة 
عينيهء خلال ؛ التافذة, وهر يردد شكوى غريبة لا تنقطع, وفى الوقت نفسه يمد 
إلىّ إصبعين من أصابع يده. أما الأصابع الثلاثة الأخرى فأخناها خلف ظهره 
من ياب الخداع . وصاح قائلا: . 
محروتا! (معناها السيدة باللغة الاسبانية ), سنيوريتا ! أعطنى مما أعطاك الله 

يعد ق اليد المسنيح ذى الدم الزكى الذى ولدته أمه بلا حبل الاداليا 
ب ين! إنى لا أجرق أن أرفع عينيٌ ! بيد أنى أشعر أنه يسلط نظراته على 
ذهبية وبعض الأختام الموضرعة على النضد' إل ل نادت ل مزل وق 
طابق واحد. ثم انظر! ياللهرل ! لقد جا اء متسولون اخرون يطلبرن الصدقة ! 
امرأة مصابة بالفالج (مشلولة) محمولة على أكتاف.رجل ذى لحية؛ مفتول 
العضلات. وبدالى أنه لابد من اتخاذ وسيلة نااجحة لطرد هذا الرجل لول ' 
القغسبان الحديدية التى تحول بينى و بينه» ولولا رجله المشوهة التى ر يطها من 
خلقه برسيلة لا أعرف ما هى ! تأمل ! ما أشد الأنين الذى : تصاعد من القرم ! ما 
أكثر عر يلهم , ونحيبهم ! ما أكثر ال خرق التى يلبسونها! وكل هذا الجمع الحاشد 
سيبه أننى أرسلت اليهن يالاسى بعض التقرد فجاءوا الوم يطلبون المريد ! 
ولكنى حاولت أن أتظاهر بأنى لا أفهم ما يطلبرن وواصلت الكدابة كما لو 
كاناف لذي صسم؟ وأظيرا لم جد يدا من مغادرة الحجرة ووت أن أعوّب» 


وأمرت البراب أن يبعد عنى هؤلاء الترم . رحماك اللهم ! اذا لا يعون جرساً 
فى الباب!». 1 


كل هذه المشسايقات والمتاعب والمخاوف يكابدها الأجانب الذين يبحرن فى هذه 
البلاد الذامضة المليئة بالأسرار والألغاز. وهذه الاحاسسات تتدانى مء الشعرر بالدهشة 
10-7 5 
والعجب الذى ييديه السياح المكسيكيرن عندما يشاهدون مظاهر الترة فى الرلايات 
المتحدة و يرون مشاهد الجمال فى أوربا. واذا كان زوار المكسيك قد أظهروا الدهشة 
مماشاهدوهةٍ فى المجتمع المكسيكى من مظاهر البذخ والإسراف فلكي يؤكدوا أنه مجتميع 
متهدر غير مسئرل تسيطر عليه الخرافات و يسرع جار الحقيارة تأمل -على سبيا 
المثال_ ماذا يحدث إذا تقر نتيجة ة لاستقالال اليلاد أن يباح لتهنرد إن يشر ربوا الخمر 
كما يشر بها المسيحيرن 54 بدأ المساواة؟ وعتدما يصف 1 قذارة النتادق 
والحانات المقامة يجانب الطريق, وسوء الحالة الصحية فى مدينة قيراكروز والحياة 
اليرمية فى المككيك تراهم يدهشرن حال هذا الشعب الذى لا يزال يحبر فى طور 
الطفرلة . تقرل فى ذلك ال مركيزة كالديرون ما يل نصه 


الى أعرف فى حياتى بلداً كالمكسيك تترة ثق فيه أواصر الألفة و والوحدة بين 
الأسر » ويبدى فيه الا ولاد وال بناء المتزوجرن والنتيات المتزوجات مثل هذا 
1 اكرات 


الاحترام والطاعة تحر ابائهم . يبدولل أنهم لم يتجاوزوا 
أعرف كغيراً من الأسر لايزال أبناؤها المتزوجون يقيمون فى منزل أبائهم فيما 
يشبه المستعمرة الصغيرةء و يعيشرن معا فى غاية الرئام والوذاق. و يرفضرن تقاما 
فكرة الغراقء ولا ينفصلون الا اذا اضطرتهم الفرورة الأليمة للتخلى عن هاه 
'الشركة. وهم يديرون أذنا صماء لكل ما يحدثهم به السياح الأجانب عن . 
السعادة التى يمكن أن يجدوها فى عراصم أور با. ذلك أن أمرهم تعيش فى 
المكسيك: الآ يوان والإخرة. والاقارب, ولا يتصورون أن ينعمو! بالسعادة في 
أى مكان آخر. وق وسعك سعك إذن أن تتضور فدى التضحية المائلة التى يتحملها 
الآباء إذا نذر روا احارى بناتهم للحياة فى أحد الأديرة 61 . 1 ْ 


قدا 


والجق أن السراد الأعظم من السياح لا يلاحظون الا ها عرفوه من قبل» سواء ٠‏ 
شعروا بذلك أم لم يشعروا. وليس ف وسعنا أن نتوقع من شعب لم يظهر على المسرح 
العالمى إلا حديثا سوى العادات الغريبة الشاذة. ومن هنا تعزو المركيزة كالديرون تعلق 
المكسيكيين بأسرهم ( وهر نتيجة أوضاع. استبدادية تحكمية ) الى أنهم لا يزالون فى طور 
الطفولة . وفيا تعلق بسأل الإسكان تفض المركيزة اتسليم بذ ققص السلع 
الأساسية كالا ثاث» والطعام وسوء الأحوالٍ الصحية». يمكن أن يرجع كما قال برانتز 
ماير..الى حقيقة غاية فى الباطة نهى أن السياحة فى المكسيك «ظاهرة حديثة العهد» 
ولذلك تبدو هذه الأمور مثيرة للدهشة كأنها ثىء جديد. والواقع أن هناك كثيراً من 
الأمور.التى تثير الدهبثة يمكن أن نجد لها تفسيراً غاية فى البساطة . 


البحث عن الفردوؤس المفقود :* 


:“لم يكنن بد من أن يشعر:المستغمرون بالتفوق والاستغلاء على أهل البلاد لما رأوه 
فيها من الخرافات والعادات الغريبة الشاذة. ولم يشر ذلك سخط الأنجلر سكسونيين 
البروتستنت, بل أثار أيضا سخط اللاتين الكاثويك ومنهم مارى جيوفانى بطلة 
الكسدر دؤمامن التى تقول فى ذلك:- : 
«الحق أنهمأ من شىء أغربٍ عندنا تخن الكاثرليك الوتطو ل مالي هذه 
الطقوس المنيحية الشبيهة بالوثثية التى يمارسها القرم. فنا من صننم ولا وثن يشبه هذه 
التماثيل المشوهة التى يزكع أمامها القرم »: ولك مارئ تخفف من جدة نقدها فتقول 
«فلنبادر آلى .القوك بأن :هذه الطقوس لا مارسها الا الغامة: والهنود الحمرء والمستيزو 
( ا مولدون المنحدرون”"فن أبؤين أحذهنا أوزبى والآخر هندى أفريكى). على أن هذه 
العماثيل لنينشت بالأهر الغززبي: فالحوذ والمؤلدون طم ولع شديد بمظاهر الأ بهة 
والعظمة ». ٠‏ 
' ويصف السياح اح الذين يَدْوْرون ا مكسيك آلغنب الذى لم م يبلغ درجة التفح 
والرشد يأنه شعب يعيش عل الفطرةء وعيل الى مظاهر الأ بهة والعظمة: و 
الطفولة: و يعبد الأوثان؛ و يتوق الى شفك الذماءع» ويجنح الى التسول والسرقة . 
و يقولون إن الظروف مهيأة لتجعل من ه.ا الشعب الذى لا يقوم على أساس متين» 


يفا 


والذى يعجزعن: التفكير المستقل » مجتمعا صحيحا بحيث يضارع الشجعاك فيد 
كورتيز» و بيزارو» وجيمس فيتمور كربرء و يستطيع المثتنرن فيه أن سنا نظريات 
تضارع نظريات روسو. ولكنهم عندما شاهدوا المكسيكيين؛ شعرم: أنهم يتفرقرن 
عليهم تفرقا ساحقا بفضل ما أوتوا من الخياك الرومانى والحكمة والفضنة والمال . وهم 
يبكمرن على المكسيكيين بمعايير الحضارة و ينظرون «بعين الرجل الا بيض» الى 
العادات الشائعة عند التكسيكيين مثل مصارعة الثيران والديكة , والمهرجانات * 
الدينية: وجموع المتسولين» والأأوغاد والمتشردين, والمحتالين, والسذاحين» وعبدة 
الأوثان التى تحميها انتهازية الكنيسة الرومانية» ل الأوتقراطى (الاستبذادى 
الفردى ) الذى يطلق عليه اشم الجمهورية. : 

ولكن هناك عضرا هاما لم يرد ذكره فى هذه القائمة الطريئة من العادات ‏ 
الغريبة, إما بداقع الحياء الذى دعا الى إسدال ستار المت عليهء وما لا اكتشقد 
الكتاب من عنصر البراءة عند هؤلاء القوم هذا العنصر الحام هر انغماس القرم فى 
الشهرات الحسية اليهيمية انغماسا يتجاوز حدود الاعجاب بجمال المرة المكسيكية, 
ويخضع للنزوات الجسدية اليهيمية. و يقترن بالعر بدة واللهر الخليع, والافر'ط فى معاقرة 
الخنمرء و يتجاهل تقاليد الحضارة والمجتمع» وقد تكلم العديد من الكداب بالتفصيل 
عن هذا الميل الشهوانى اي او الجا وي المكنيك 
بأنها بلاد توجد فيها مظاهر القسوة. كما توجد مشإهد تشب الفردوس 0 1 
ماثيردى فوسى (المكسيك 107) يصف الأمراض والزوابع والكمائن التى ينصبها " 
اللتوحشون للسياحء والعداوة التى يبدوتها هم ولكنه يقول معقبا: إن خير عرض عن 
هذه المتاعب هواما يكتشبه النائح من تجارب :ومعلرمات» وما يجده من لذ المغامرات» 
وما :يكتشفه من أمور جذيدة لم تكتشنها فرنسا ويلاد ألغرب هن قبل 

والحق أن ذى قونئ: أظهر إعجايه بالغابات والأنهار والأدغال الكثيفة والماء 
الصاقء والنساء ذوات الأجسام م البروتزية والعارية حتى الخصر والرجال الذين 
يتأرجحرن فى الشهمكة ( كلمة اسبانية معناها الارجرحة أوالفراش المعلق أو المنامة) , 
ووصنف المكسيك .بأنها جنة الفردوس » المليئة باللذات الحية الخالية من المشكلاات 
الأخلانية: نظرا لآن الأهالى لم يصلوا بعد الى مستوى المسئولية الأخلاقية : فهم_على 


إرذا 


أحسبن الفروض. بمغابة حيوانات لا ضمي رلا ولا روح على الرغم من أنها تبدو ق 
صورة الانسان. 


يقول دى فوسى مبديا اعجايه بمشاهد الطبيعة: 

اذا كان منظر الآثار القخمة التى صنعها الإنان يثير فينا إعجايا عميقا» 
ويضفى على الفن شرفا عظيهاء فمن الضرورى الاعتراف بأن ذلك لا يكفى 
لكى يبعبث فى نفرسنا الشعور بالعادة وا متعة . ولكن متى تلت لنا الطبيعة 
بكل ما تشتمل عليه من مشاهد متنوعة ومناظر متغيرة وجدنا متعة ولذة فى 
حياتناء بل شعرنا أننا نشارك فى هذه المناظر الطبيعية المتغيرة بصفة مستمرة 
ووجدنا لذة ومتعة فى مشاهدتها كما لو كانت تلت لنا خاصة . ولذلك فإن 
كل سر جديد من أسرار الطبيعة يتجلى لنا يشحذ فينا غريزة حب الاستطلاع » 
ويجعلنا تطلب المريد» ١‏ ه. 


ورأى دى فوسى فى هذا الشأن واضح وصريح وهو أن أعظم لذة فى الحياة هى 
اللذة المبتمدة من الطبيعة فهى لذة تهون بجانبها كافة المتاعب و يتلاثشى معها الخروف 
من الأهالى, والخوف من الضياع ! : 


حديث اليلكة» والعمارة» والد كتاتورية 


' يستطيع القار: كاء أن يلمح -ابتداء من انتضار الأحرار على الد كتاتور مكسمليان- 
تقييماق طجة المؤرخين» وروايات السائحين, ففى نظر العالم المتمدن أن بنيتو 
جواريز» و بورفيريودياز هما اللذان أعادا الأمور الى أوضاعها الطبيعية فى المكيك, 
وأن إعدام مكسمليان: وكان أيضا سائحا يتوق الى مشاهدة المناظر الخلابة- أدى من 
يعض الوجره الى تخليص البلاد من الطابع الأجنبى الدخخيل . يضاف الى ذلك أن 
الطبقة الحاكمة فى النلاد استوعبت فى أذهانها كثيراً من الخرافات والأساطير التئ ”” 
أدخلت ف البلاد من الخارج ‏ 

وكان إنشاء شبكة مواصلات فى داخل اليلاد, وادخال السكك الحديدية : 


14و 


والتلخراف» ثما أدى الى صرف النظرعما رواه السياح عن اليلاد سواء بحسن نية أو 
سوء نية » فلم تعد المككسيك» كما قالرا هى بلاد الجهالة والغريزة البهيمية. وعلى الرغم 
من أن المكسيك ظلت مححفظة بطابعها الأسطورى؛ فإن شخصية بررفيريو دياز» وما قام 
به من أعمال اعتبرت ف الخارج ديلاً على التقدم. وقد تحرل سياح المرحلة الثانية 
)131١-1839(‏ من النظر الى البلاد بعين الاحتقار الى النظر بعين الاعجاب, 
والاهتمام بالمجتمع الذى يسعى الى التطور. ولم يعد مبياح أمريكا الشمالية يهتمون 
ققط بكل ما يتعلق بماضى البلاد وعاداتها ( فى السيرة الذاتية التى نشرها هنرى آدمزق 
٠‏ يعئران «ثر بية هترى آدمز» يصرح المؤلف بأنه عاد الى المكسيك ليتذوق لذة 
شراب «البلكة»؛ وعمارة فن الباروك ) بل صاروا يلاحظون أيضا بعين العطف' اتحاه 
البلاد الى الأخذ بالدمتراطية . وقد كتب رجل معروف بميرله اللبرالية (- الحرة) أسمه 
وليم كولنت بريانت يقرل (18101): 
«من ذا الذى يستطيع أن يقول إن بلدأ أحرز مثل هذا التقذم الذى نشاهده الآنء 
لن يستطيع أن يستفيد من سللة التجارب الدمر ية الماضية و يأخذ بنظام الانتخاب 
والاقتراع ؟» . ٠‏ 
وتركز الاهتمام الآن عل ذلك المجتمع المكسيكى الغريب الذى يجمع فى وقت 
واحد بين ا مولدين (المستيزو) والوطتيين. وبين ا متدطشين لسفك الدماء والحريصين 
على إكرام الضيرف» و بين الكاثوليك والوثنيين. لقد تحولت النظرة الحشرية ( النظر 
الى أهل البلاد على أنهم حشرات ) عند سياح الفترة الأ ولي الى اهتمام انثرو بولرجى 
'(-انسانى) :بمجتمع تتوق الصفوة فيه الى التقدم, على الرغم من وجودها بين جماهير لا 
تفرق بين حالةٍ الفطرة الأ ولى» و بين حالة الدولة . فى كتابه (مشاهد من الحياة المدنية 
فى الملكسنيك (186:0) «يحكى لنا الكاتب الفرنني جبرابيل فيرى هذا المنهد 
(المتحفى» (-الذى يشبه ما يوجد فى المتاحف )., وتفصيل ذلك أنه يعرف رجلا من 
«البرص» اسمه يي ريكر, فدعاه هذا الى حضرر «سهرة جنائزية للصلاة على 
الأمرات , والانتناس بالأحياء: 0 


«كان الاجتماع الذى ذهبتٌ اليه مع « الأ رض » مشهدا غريبا 00 
حيث شاهدت جمعا يبلغ عدده نحر ١؟‏ شخصبا ما 'بين رجال ونساء يجلسرن على 


فا 


شكل دائرة كان كل واحد منهم يتكلم و يصيح و يشير بيديه فى ؤقت واحد 
وكانت المتسرة تفرح منها رائحة منتنة وفظبعة, لا يخقف منها رائحة السيجار 
وأبخرة الرُوم (ضرب من الخمر) : وفى أحد أركان الحجرة نصبت مائدة تعلوها 
كافة ألوان : الطعام, وصفت عليها الاكواب والطاسات والكثرس . وعلى مبعدة 
منها مائدة أخرى اصطفى حوها جع من لاعبى الورق حيث سمعت رنين النقود 
النحاسية مختلطا بكل المصطلحات الفنية الخاصة بلعبة «المئْت » (ضرب من 
لعب الورق). ورأيت جاع لعنت برءوسهم الخمر يتنازعون حول قط النقود 
النحاسية. وقد تشيتٌ أن ينتهى الحفل بمأساة عاجلة ومروعة تحت تأثير هذه 
الموبقات الثلات الخمر والنساء والقمار! ولكن الذى أثار دهشتى أكثر من أى 
شىء آخر هودفس الشىء الذى لم يثر أدنى اهتمام لدى جيع الحاضرين » ألا 
وهر جثمان طقل لم يكد يلغ السابعة .من عمره مرضوعا على إحدى الموائد . 
وكانت جبهته الشاحبة المغطاة بالزهور الذابلة بتأثير حرارة الجو الخائق فى الحجرة 
وعيناه الزجاجيتان, ووجتتاه النحيلتان اللتان تناثرت عليهما بقع أرجرانية 
اللون: تدل لأ ول وهلة على أن هذا الطفل قد فارق الحياة وأند رقد رقدته 
الأبدية منذ عدة أيام. وفى وسط الصيحات التعالية» والضحكات المدوية 
ولعب الورق» وتجاذب أطراف الأحاديث, فى وسط هؤلاء القرم من رجال 
ونساء الذين كانوا يضحكون و ينون كالوحوش_ كان منظر هذه الجثة الصغيرة 
والحل التتى تغطيها ئما يجعل منظر ا موت كريها منفرا بدلا من أن يكون مهيبا . 
وقور .+ 

هذا هزالمكان الذى زرته بئاء على دعوة «بيريكو» وما إن دخلتٌ الى هذا 
المكان حتى خيم الصمت على الجميع» ونهض رجل لاستقبالنا عرفت أنه رب 
المنزل ووالد الطفل الميت. وبدلاً من أن أرى وجهه تعلوه الكابة رأيته يطفح 
باليشر» وتغمرهالسعادة. ثم أشار بلهجة الفخر الى الجمع الحاشد من الضيوف 
الذين حضروا ليحتفلوا معه يوفاة ابنهء ورأى هرهذه الوفاة نعمة من السماء 
حيث إن الطفل مات فى سن البراءة» قبل أن يتدنس بأذران الذنوب والآثام» 
ورحب بنا الرجل أجل ترحيب وقال: إننا فى هذا اليوم نعتبر الغر باء أصدقاء ! 
وقد كنت عحط الأنظار بفضل هذر بيريكو وثرثرته لذ وضعنى فى مركز حرج 
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ونسب الى دوراً يصعب على القيام به اذ قال لكل من استمع له أنه يصعب 
العشور على تحارب أفضل منى . ولكى يرفع من شأنى ألح على أد أخفى قنازى 
وأنظاهر بالشجاعة لأنه من الحكمة أن أعوى حيث إننى الآن أقف بين قرم من 
الذئاب !!» . 


أحب أن أضرب بالرصاص على ملاً من الناس 


لقّد جذيت الثورة المكسيكية طائفتين من السياح : الباحثين عن مرضوعات مثيرة 
تهز عراطف العالم المتمدن, والصحفيين التقدميين الذين يريدون الوقرف على حقيقة 
الخورة الشعبية : و يؤيدونه'. وكان فى مقدمتهم الكاتب الفرضوى الأمريكى جُرن 
كنيث تإنو, الذى نشر فى 1108 استطلاعا صحفيا يعنران «انكيى "لبر برية» فى 
ظل دكتاتورية بررفيريو دياز: ولأول مرة لم تطلق كلمة «بر برى» على الشعب 
الملكيكى ذاته وإئما أطلقت على الظلم الذى عاناه الشعب فى ظل حكم الجيش» 
يقرل يرَئر: 

« يقر أحد الذين أقامرا فى ا مكسيك زمنا طويلا أن 500ر: 7١‏ نسمة من 
سكان العاصمة أى ٠غ‏ من عدد سكانها يفترشون الغبراء أى يتامون على 
الأ رض وعدما نقول على الأرض ىء قلا نعتى أنهم ينامون فى الشررع رع لآن النرم 
حظرر فى الشرارع والمتتزهات وإنما : نعنى أنهم ينامون فى مساكن أو فدادق اق رخيصة 
على الأرض . ربا لا يكون هذا القول دقيقا تماما» ولكن فى وسعى أن ن أؤكد من 
واقع مشاهداتى أن رقم ٠ر١٠٠‏ ربما يكون ستواضعا للغاية» وأن مالا يقل عن 
٠.هرة!‏ شخص يقشرن الليل فى «الميزونات» وهراسم يضلق عادة على 
أرخص أنراع المساكن المعدة لإيواء الضيوف الموسميين الذين يقيمون فى البلاد 
لمدة قصيرة, 


والميزون_-عيازة عن خان أو فندق حقيرجدا لا يوجد أسوأ منه سوى عدابر 
الدم الملخصصة ف السجحرك لتعبيد المجلو بين من المناطق الحارة . والسبب 5 
ذلك أن الءسبيد فى العتابر المذ كورة يسافرن بالوط » ويموترن من التعب واللوع 


والحمىء ثم يغلق عليهم الياب وهم فى الداخل» فى حين أن البؤساء الجياع 
الذين يرتدون الخرق والأسمال اليالية» و يتسكعون فى شوارع المدينة: يبيتون ى 
الميزونات بأجر قدره ثلاثة سنتيمات (-مليمات ) نحاسية (الستتيم جزء من 
مائة من الفرنك)» وذلك نظير الإقامة فى مأوى ضيق لمدة محدودة. وهذا المأوى 
عبارة عن أرض عارية يرقدون فيها على حصيرة فى صحبة السحالى التى تتوالد 
فى القاذورات» و يقضرن ليله ثيلاء فى مكان يثير الاشمئزاز مم ٠‏ شخص أو 
أكترء لا يكفون عن الشخير طول الليل» وهم يتقليرت على فراش الآلام» 
وكلهم إخران فى اليؤس والشقاء ١‏ ه. 


وجاء بعد ترّئر كثير من الكتاب و بخاصة من أمريكا الشمالية الى المكسيك 
ليشهدوا البؤس والشقاء الذى تعانيه البلاد» و يقضرا على حقيقة الأحداث» و يعرفوا 
أخبار الثورة التى نشبت ف البلاد. وكان بعضهم يحاول كشف النقاب عن حقيقة ما 
يجزى من الأنورة ولكن متهم كان يشعربالرقية فى أن بيش بق خض الأسدات» 
ما كلفهم غالياء ومن هؤلاء الكاتب أمبرو يز بيرس (اختفى خلال الثورة) الذى 
كنتب فى خخحطاب له فى 111 الى بنت أخيه: وداعا! أذا سمعت أنهم أستدونى الى 
جدارثم أطلقوا على الرصاص حتى مزقونى ! ريا! ربا فاعلمى أن هذه هى الطريقة 
المثلى للخلاص من الحياة: من الشيخوخة والمرضء والانزلاق على السلم فى احدى 
الحانات . حا إن هذا هر الموت السهل السريع الذى لا ألم فيه ولا نزاع ١‏ ه.. 

وكان الروائى جاك لثدن ف البداية من أنصار الثورة ومن مؤيدى ا مشروع 
الاشتراكى الذى يطلق عليه اسم فلورس ماجون وذكر د . واين لِجَثْ أن لثدن كان 
يحتقر الوطنيين من أهالى البلاد و يقول عنهم «إنهم سلالة املايين من الأغبياء الذين 
عجزوا عن الوقوف فى وجه مئات المتشردين من رجال كورتيز ثم انتقلوا بغياء من 
العبودية فى عهد مُحَروما الى عبودية أقسى فى عهد الأسبان ثم الى عبردية اللكبكيين» 
0 أنه يجب إنقاذ المكسيك من نفسها. 


قل من المكسيكيين والأجانب من وقف فى الغورة الاجتماعية موقف المراقب لسير 1 
: الا ب ا لي ل ل 0 
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وخير مثال لذلك هو جرن ريد فى كتابه: «المكسيك الثائرة» وكان جون ريد قد انضم 
الى جنود بانشو فيلاء ؤواصل تعليمة الراديكالى الذى بدأه مع العمال المضر بين ى 
باترسوث, وتيوجرسى والفوضر يين النقابيين من أعضاء نقابة عمال العالم الصناعيين» 
وكتاب المكسيك الشائرة هرقصة رومانسية طويلة تُجمع بين الحقائق الشعبية 
والمعلومات الثقافية الصحيحة . وهر يتخذ فى هذا الكتاب موقفا نزيهاء ويحلل الأمور 
تحليلاً دقيقاء و يقول أن العوامل الرئيسية التى تفسر الغاء النظام الاقطاعى وقيام نظام 
بديل لا يزال.غير مفهرم حتى الآن, تكمئ فى روح هؤلاء الجنود الذين ضحوا بأنفسهم 
بحق. كما تكمن ف علاقاته مع شخصية فيلا الدرامية وامتناقضة. وريد هر 
الشخصية البارزة بين جماعة من الامريكيين الراديكاليين الذين حاولوا التخلص من 
التماذج الرمزية المألوفة» ومن بينهم الكاتب لدكولن ستيفتز الذى سافر مع كارائزا 
وأعلن عدالة قضية النقابيين النرضر يين» ودافع عن المكسيك فى صحافة الولايات 
المتحدة . 


الأرض الحمراء والأ رض العذراء المخضبة بأذكى الدماء 


حوالى 1170 تصل الى آتحر رحلة فى اكتشاف البرازيل طبقا ىا ذكره السياح » 
وهى مرحلة تتم بأصية خاصة, لأنها حافلة بالكثير من التخيلات الشعرية, 
والتنيؤات المشعومة, وإن لم تلم من النظرة الاستعمارية تماما. وهى تمتاز بنهضة 
مكسيكية تتجلى فى الصور الجدارية التى رسمها أمثال دييجر ريقيرا. كما تتجللى فى 
الجهرد التى بدها وزير التربية والتعليم خوسيه فَشْكُنسيلوس. وأما التعبير المستخدم فى 
هذه الحقبة فهر التعبير الرمزى . 
وقيما' بين 111١‏ و1180 قام كثير من السياح بزيارة المكسيك لكى يدرسوا_على 
الطبيعة حقيقة المأساة الجماعية التى تجرى فى هذه البلاد. ولكى يفهمرا أسطررة القرة 
الخارقة والدمار الشامل اللذين اقترنا باسمئ بانشو فيلاء وامليانو زاياتا. وكانت 
المكسيك تعتبر على المستوى الدول. بلدا حافلا بالأسرار والألغازء تسيطر على أهله 
الغريزة البدائية . وقد حاولت الطليعة الأولى من أهل البلاد إدخال ثقافة جديدة 
قوامها الوحدة الرمزية والحقيقية بين العمال والفلاحين وكان انتصار الثورة على 
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١‏ لطغيان فى أورباء وتأسيس جيرش الفلاحين: والنشاط الذى أبداه الفثانون» من 
الأمور المشيرة الى حد لا يتصوره العقل . وفى الثلا ثينات عبر الكاتب الفرنسى أنطرنين 
أرتر» عن حقائق الموقف ف المكسيك يك: وكان شديد الاهحمام معرفة حقيقة الأمرر فيهاء 
كقال: 


يجب أن تعرف أنه يوجد فى أوريا فى الوقت الحاضر أوهام كبيرة تصل الى 
درجة المذيان والمهلوسة حول الثورة الكسيكية, اذ يعتقدون أن المكسيكيين 
يرتدون الملابس التى كان يرتديها أسلافهم» وأنهم يقدمون قرابين للشمس على 
هرم «تيوتهر كان» إننى أؤكد لك أننى لا أمزح فى هذا القرل . وعلى أية حال 
لقد دار كلام حول إنشاء مسرح عظيم على هذا الحرم نفسه. وقد ساد الاعتقاد 
بحسن نية بوجود حركة أور بية مضادة. و يريد المكسيكيون فى الرقت الحاضر 
أن يبسوا ثورتهم على أساس العودة الى الأوضاع الائدة قبل أن يغزوها كورتيز 
الاسبانى وهذا الوهم يدور فى أذهان الدوائر المثقفه فى باريس . وصفرة القول أن 
الاعتقاد السائد هو أن الثررة المكسيكية نابعة من الروح الوطنية, وأن الحدف 
منها هر العردة الى ما كانت الأمور عليه قبل مجىء كورتيز» ١‏ ه. 


ومن الأمور التى تثير اهتمام المراقيين الأجاتب عودة الروح القومية الكامنة فى 
الملكسيكء وعودة الحالة النفسية « للنتوحش النبيل» التى تحدوه الى استرداد أرضه 
٠المغتصبة؛‏ واحياء القوى البدائية» وغير ذلك من الأمور التى تجرى فى بلد لا يجد 
الانسان فيه سوى «اللامعقرل» لدرجة أن الشاعر الأمريكى «هارت كر ع : 
استشاط غضيا-وضاق ذرعا يأهل هذه البلاد فقَال: « إننى أتحدى أن يستطيع كا 
من كان أن يفهم حقيقة الهندى الأحرء ثم اذا أراد المرء أن يبحث 00 
لأخطار جسيمة . إننى على ثقة ما أقول . ولكن الناس فى هذه اليلاد ليسوا كالآلة التى 
يمكن التحكم فيها بسهولة بل تراهم يشعرون بالكرامة . ويمتازون بالحرية فى الذكر 
العا لى حقى صرتٌ أنظر اليهم نظرة جديدة. و يتحدث أرتو الكاتب الفرنبى 
السالف الذكر عن التصيب الذى أسهمت به المكديك ف رصيد المعرفة الاونسانية » ألا 
وهر اكتشاف القرى المتشابهة بين الإنسان والطبيعة» و يعبر عن ذلك بلهجة تنم على 


التنبؤ بالمستقبل فيقول : 

«وصغرة القرل أن الآمر سوف يثول الى احياء الفكرة المقدسة القديةء ألا وهى 
فكرة وحدة الرجود الرثية (فكرة تقول بالوحدة الكاملة بين الله والعالم فالله هر كل 
الكائنات وكل الكائنات هى الله) وسيكرن ذلك بصرزة علمية » ل (ادينية 0 , 
ووحدة الرجود الحقتيقية ليست مذهها فلفيا بل هى وسيلة لدراسة الكرن «دراسة 
ديناميكية » ١اه,‏ 

ان الملكسيك سوف تعلمم العالم درسا: انها سوف تقتبس أشكال الحضارة 
ا ميكانيكية فى أوربا لم كينها ا بدلامه مع روننها وهى سين تقل لل ل 
هذه الأشكال؛ و يتحدث الكاتب الانجليزى د . ه. لورانس بدوره عن نظريته فى 
الكون فيترل فى روايته يعتران ((الأذ فعى الرائشة (ذات الريش )» ان المكسيك مزيج 
من الغوفى والأحقاد والشهرات. وهذا سوف يحدد المعالم الخارجية للنهضة 
المكسيكية . وفى رأى لورانس أن أهل البلاد فطروا على سفك الدماء وإشاعة اراب 
والدمار. واذا كنا نهتم بالمكسيك فذلك بسبب ضروب القوة الشائعة فيهاء والغرائز 
العى تكمن فى نفرس أهلها. والتى يستغلونها فى مصارعة الثيران و يعبرون عنها فى 
الصرر الجدارية التى رسمها ريقير': وارزكر, ثم يهمس لررانس فى أذن صديقه بانئرز 
قائلاً: 


كل ثشىء متشابه: ما فعله الآ تك وما فعله كررتيز» وما فعله دياز كل 
ذلك ضروب متشابهة من أعمال القرة لا حد لها . إن البلاد نفسها تعامل على 
هذا التحر كل من يعيش فيها  :‏ أنظرالى :هذه الأرض الميتة من حولك . انظر 
الى التين الشركى بأصابعه الشائكة التى تشبه الرماح المشرعة. انظر الى الشمس 
التى تلسعك يسكاكينها الحادة. كل شىء هوالمورت بعيند ! 


ويتركز أالاهعمام الآن حول الحالة النفسية والروحية فى المكسيك. ولم يعد 
الكتاب يهتمرن برصف التاعب التى يكايدها السائح/ أ رحلته. ولا بوصف الفنادق 
والحانات الكريهة الرائحة والغارات الى يشنها قطاع الطرق على المسافرين. ولكن 
يستثنى من ذلك د ها لزان أن السواد الأعظم من الكتاب الآخرين فتد امسكرا 


للد 


عن حشر كتبهم بأخبار الآلحة الفاسدة التى عبدها المكسيكيرن. و يعد كتاب « تحت 
البركان» الذى ألفه ملكم لورى» أهم الكتب التى تتناول أحداثا جرت فى 
المكسيك. ولك هناك مؤلنون آخرون كثيرون أخرجرا قائمة من الكتب خلال 
عشرين سنةء إذ قدم الى المكسيك بعض المصورين والشعراء والنحاتين والروائيين» 
متهم الدُوس هكسل الذى نشر كتابا بعنوان ما وراء خليج المكسيك, وب ترافين 
الذى ألف روايات استدكر فيها ما يعانيه الفلاحون من بؤس وشقاء, وان لم يخل 
كتابه من الأساطير والخرافات . ومنهم جراهام جرين الذى شارغ الى حماية الكنيسة 
المضطهدة وساعد على الإطاحة بالرئيس بلوتاركو إلياس كالس . وألف ايفيلين كتايا 
بعنوان «السرقة فى ظل القائرن» انعقد فيه نظام الحكم فى عهد الرئيس لازارو 
جرديناس وأثشى على شركات البترول البريطانية» وألفت كاترين أن بورترء بعض 
القصص والروايات التى استعانت فيها بالمأثورات الشعبية وأخبار الأسلاف» وبنى 
كثير من المؤلفين رواياتهم وقصصهم على الأحداث التى جرت ف المكسيك» أمثال 
راى برادبرىء وتنيسى وليامزء وهيمنجواى» ووليم بيرو» وكين كيسى. 

وقد عالججت السينما بالتفصيل ما ذكره المؤلفون فى كتبهم باختصار. وأحصى 
المؤرخ السينمائى اييلرجارسيا ربيرا أكثر من ألفَىْ فيلم فى أمريكا الشمالية» وأمانيا» . 
وأسبانيا وايطاليا تدور أحداثها كلها أو بعضها فى المكسيك. ومكن القرل بوجه عام أن 
هذه الأفلام وإن كانت لا تتونحى الدقة التاريخية تدور حول أحداث الثورة المكسيكية 
ومنشئهاء وأصبحت هذه الثورة بالفعل مجالاً واسعا للأفلام السينمائية بكل ما تشتمل 
عليه هن سفاحين لا يخطئون المرمىء ونساء قمن بدور البطرلة» ومد يد شبهة مهجورة» 
ومعارك جهتمية . وفى العقود الأخيرة استفل رجال السيئما أسطورة المكسيك» ابتداء 
من فيلم فيفاقيلاء من اخاج جا كوزاى بالاشترال ع ولاس بيرك الى فيلم 
«العنقود البرى » من اخراج سام بكينبا باه. وتحدث فى هذه الافلام دائما مواجهة بين 
الأمريكى المغامر والمسلح بالتكنولوجياء وبين المكسيكى الرومانسى الجامح الاورادة 
والمحب للموت. والمتمسك بتقاليد الأسرة» وتقاليد المجتمع التى يخفيها تحت معطفه» 
ثم يكشف عنها أمام الأصنام التى تستمد شعارها من الأغنية ,القائلة «اذا لم يكن" 
بد من أن يقتلونى غدا » فليقتلوز فى اليوم فى الخال ». 


ىى 


وجدير بالذكر أن السياح يمقجون العديد من المظاهر اللكسيكية التقليدية» 
.و يؤولونها تأويلاً يتسم بالتطرف. بيد أن التقدم الصتاعى فى المكسيك وازدياد غمر 
الجتمع قد بدد أغلب الأساطير وقد حاول الفنانون السرياليون الكشف عن بعض 
مظاهر الجمال الجديدة المبنية على حب الموت والاستثهاد. ووضع أندريه ريتون 
أشعاره الغنائية فى خدمة هذه القضية حين زار ا لكسيك فى أواخر الثلا ثينيات» ومن 
ذلك قوله : 
«أيتها الأرض الحمراء والأرض العذراء المخضبة بأزكى الدماء ! أيتها الأرض 
التى لا قيمة فيها لحياة الانسان! أيتها الأرض التى تحتجب دائما عن عين من يصفها 
لتتلاشى / فى حمأة الشهرة والخطر! إن هناك بلدا على الأقل لم تهدأ فيها دياح الحرية» 
هذا مآ آراء بريتون بالتطرف والنزعة الاستعمارية قفى رأيه أن القول بأن المكسيك 
بلد «متمدن» ييانى الصواب . وهر من الكتاب الأجانب الذين يؤكدون ضرورة انقاذ 
'الكسيك من التقدم الزائف» واعادتها الى تقاليدها البدائية « اللامعقولة » تأمل ها 
يقوله فيما يل : 
«أيعها المكيك! لقد أساءوا اليك حين أيقظرك من ماضيك الأسطورى . 
استمرى فى التطور فى حماية [كيبوشبيل إلاهة الزهور والشعر الغنائى» وفى ظلٌ 
كوتليكر, إلاهة الأرض والقتل» التى تفرق تماثيلها كل ما عداها فى اثارة العواطف» 
والتى تملأ المتحف القومى من أقصاه الى أقصاه. لاشك أن القدرة على التوفيق بين 
الموت والحياة من أهم الخنصائص التى تسترعى الأنظار فى المكسيك. إنها تثير من 
الأحاسيس مالا حد سواء أكانت حميدة أم خبيثة ) . 
على أن هذه الفكرة الأسطورية عن المكسيك قد تغيرت بصفة جذرية خلال 
السنوات الأخيرة» ولايزال الكثيرون يستغلونها و بخاصة السياح . ولكن لقد انكشف 
الستار عن «السر» الكبير فى المكسيك. 


بقلم : كارلوس موتسفيه: 


ولد بالمئكيك عام 55 . قام بدراسات فى الاقتصاد والفلنة والآداب فى الجامعة الرطنية 
بالمككيك باحث ف المعهد القرمى للانترو بولرجيا والتاريخ , نشر مقالات عن الشعر المكسيكى والنقاقة 


انلها 


الشعبية فى القرن العشرين. 
ترجمة : أمين محمود الشريف: 


عضو ججدة الترجمة بالمجلس الأعلى للتقافة, رئيس مشروع الألف كتاب برزارة العر بية والتعليه 
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إخلاقيات الغزو 


أثار غزو الاسبان لأمريكا جدلا فى اسبانيا حول شرعية الغزو وتصرفات الغزأة 
الشنيعة نحو شعوب تلك اليلاد. وظهر من بينهم مؤيد ومعارض ولقد امتد هذا النشقاش 
الى فرنسا حيث كان الاتجاه العام هرشجب تصرفات وسلركيات الغزاة» وظهر من 
بيئهم مونتانى الذئ تناول الغزو بمنهج المعرفة العامية؛ وقوم حضارة المنرد الحمر على 
أساس هذا اللنهجء ولكن مناقشته للموضرع انتهت به الى تبرير تصرفات الغزاة على 
أساس مفهوم الثقافة الأ ورو بية ا مسيحية فى ذلك الوقت. 

أما مونتكير فقد اتبع فى تناوله للموضوع منهجا نسبيا رأى فيه أن لكل حضارة 
قيمهاالتى يجب أن يتم الحكم عليها فى اطارها الذاتى ومن ثم أدان أخلاقيات 
الخزاة الشابعة من عنضرية يبررون بها تصرقاتهم, ورأئ أن هذا الانياه يرجع أساسا 
الى عدم تفهم طبيعة الشعوب التى تعاملرا معها و واجهرها . 

و يؤيد كاتب المقال المدتحل الذى اتبعه مونتسكير و يرى أنه هر ائدخل الذى يجب 
اتباعه فى تعامل الشعرب مع بعضها على أساس من الاعتراف المتبادل بين الثقاقات , 

لق 
من أهم المائل التى تواجهها فى عصرنا الحاضر هى كيفية التعامل أو السلوك مع 
' مجتمعات غير يجتمعنا الذي نعيش فيه ومختلفة عنه, و بدلا من تناول هذا الموضوع تناولا, 

جردا رأيت أن أعرضه من خلال مثال لحالة معيتة هى ذلك الاحتكاك المبكر الذى 
حدث عندما تلاقى الأ ورو بيو بالأمر يكين » والتى يعتبر غزو المكسيك أوضح صورة 

لما. ولابد أن يكون واضحا فى الأذهان أننى لا أقصد من سوق هذا !ئشال أن نقلد فى 
عصرنا الحاضر ما فعله أسلافنا وما سلكوه هداك فاننا نعلم م تمام العلم ؟ ن هذا النرع من 
الاحتكاك قد أدى الى القضاء على أعداد ضخمة من بنى الانسان بصورة لم يسيق لها 
مثيل فى التاريح ولم نتكررفيما بعد ذلك, رغم ما حدث فى القرث ن العشرين من 
تصرفات ف .نفس هذا الاتجاه يا نموذجا مثاليا لأنه قد أدى الى ظهرر 
العديد من الاتهاهاتء وأثار الكثير من وجهات النظر وانتهى الى ثروة من المؤلفات 
والنصرص التى تسمح بالدراسة العميقة للمشكلة بكل عناصرها وتعتيداتها . 
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فى أسيانيا ننسهاء وهى الدولة الرئيسية من بين دول العالم التى تورطت فى ذلك 

الغزو نجد اختلافات واسعة النطاق فى وجهات النظر حول الموقف وانبكاات 
مستمرة للمشكلة, حيث وصل الجدل حول المرضوع درحة المراجهات العامة بين رأيين 

ع 0 كثيرة منها مدينة فيلاووليد عام هام وانضم الى كل 

من الرأيينَ المتناقضين شخصيات من ذوئ اطيعية » وكان ا لاس كاساس 

من الدومتيكان مدافعا مستميتا عن النود وشاجبا قويا للجرائم التى كان يرتكيها 
الغزاة الاسيان ( كرنر يستادروس )» وكان ف مواجهته الأديب والمترجم المشهور الذى 
علق على مؤلفات أرسطر الماع رجوان جينس دى سيبولفيدا الذى استمات فى الدفاع 
عن تيز الأ ور و بيين المسيحيين وسمو عنصرهم » وكان من المنادين بشرعية الغزو باسم 
الحضارة الأورو بية. ١‏ 

ولعلى الانختيار اليوم بين النقيضين يعد أمرا سهلا بالنسبة لنا فى الوقت الداضرء 
فمن ذاالذى لا ينحاز لرأى لا سكاماس و يفضله على رأى سيبولفيدا الذى يبدو فيه 
التمييز انعنصرى وإضحا جليا . بيد أننا اذا ما تتبعنا الخلاف القائم بين الجانبين بكل 
أبعاده فتد نرى أشياء أخرى أعمق من ذلك بكثيرى فان لام كاساس 'يؤكد أن الناس 
جمبعا متساوون: ومع ذلك قهرلا يتجرد تماما من ابمانه الراسخ واقتناعه بتميز معتنقى 
المسيحية التى ينتمى اليهاء ومن ثم كان مدفوعا الى خلع الصفات المثالية للمسيحيين 
على الحنود؛ أو بمعنى آخر أدت به فكرة المساواة الى اتهاه لا إرادى نحو فكرة الاندماج 
الكامل أوالهقمء وأصبحت صورة النود التى نراها فى كتاباته فيها ثبىء من عدم 
الوضرح رغم ما جمعه من معلومات دقيقة عنهم » وترجع تلك الصورة المشوهة فى كتابات 
لاس كاساس الى ميله الى استبعاد أى ظاهرة لا تشاعده على الانتصار للقضية التى 
يدافم عنها أو تأخذه بعيدا عن اتحجاهه الى تفسير كل ملاحظاته من متظرر مسيحى . أما 
سيبو لفيذا فقّد كان من جانبه متنبها لكل الاختلافات, لأنه كان يبحث عن 
البراهين التى تؤكد فرضيته بتميز وتعالى الاورو بين ومن ثم عمد الى ابراز كل ما ٠‏ 
أغفله لاس كاساس مثل عدم تواجد أبجدية للكتابة أودواب الحمل أو النقود للتعامل 
مع تواجد مراسيم الاضحية وأكل وم البشرء وعلى ذلك فان تعصب لاس كاساس 
لاوروبا والاوروبيين قد منعه من أن يتابع الموضوع بعمق واكتفى بمرقف سلبى من 
هذه الأمور أو الظراهر.: وعلى أن هناك أسبابا متعددة يرجع اليها أن ا معلرمات التى 
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وصلحدا عن اهنود فى كتابات سيلفيدا لم تكن لتبلغ مستوى الدقة التى وجدناها فى 
كتابات لاس كاساس هذ'. ولا يمكدنا اليوم أن نقف موقف المحكمين لمباراة جرت 
بين متنافسين منذ نحو أريشائة عام, ألا أن الآراء التى أوردها لاس كاساس تدعونا 
قَااق الاعجاب بها, قير ن الراضح أن الآلاف من الصفحات التى سطرها عن 
المتود تفوق كثيرا تلك التى خنفها سيبولفيدا بيد أن هناك غمرضا يشوب كتايات كلا 
منهماء فرغم الاختلاف بين فكرة الاندماج لدى لامي كاساس وبين فكرة الفخر 
العنصرى عند سبولفيد! . ان كلاهما يضأ لل فى النهاية الى نتيجة تكاد تكرنه واحدة 
ومؤداها ظاهرة الجهل با منود "نفسهم ‏ ومن ثم فاذا ما أسقطنا فكرة ة أحذهما عن المنود 
عل ذكرة الآخغر فلن تكرث قد شامرنا كثيرا أ وبدريجة أكثر عا لوتمينا كل ذكر 
لصاحيد أو معنى آآخر نلاحف أن فكرة المساواة تتعرض لطر تحرها ألى تأكيد شخصية 
كل ثقافة وادراك الظاهرات ننتى تميز احدى الثّافات عن الأخرى. وفى نفس الوقت 
يتراءى لما أن المعلوما ات لا تحمل وجهات نظر محايدة حتى يمكن معارضتها ككل 
باعتبارها قيمة مبنية على أخياء أخرى يبدو بتقريرها وما يترتب عليها من نتائج أنها 
تدخل فى نطاق الرضع الأخلافى الذى نفترضى وجودهء والقيم التى نقدرهاء والعلم لا 
ارض مع الأخلاقيات لأد هداك 'غلما للأخلاق. 
ولا تعد ا التى قامت بين لاس كاساس وسبولفيدا خصرمة 7 
بالدرجة التى نتصورها من ذ هر الأمررى فان المراقف فيها مبالغة كبيرة, وتجعل التمييز 
٠‏ الدقيق بينهما ا غاية فى الصعر بة؛ ولربما كان من المفيد فى هذه الخالة أن نعرد 
بالزمن الى الوراء وننظر اى وأقع المكان فى ذلك الزمن الماضى» وننتقل من اسبانيا إلى 
جاراتها فرنسا حيث !انقلامقة وعلماء الأخلاق الفرنسيين غالبا ما استخدموا غزو 
أمريكا كعنصر يعكسرن من خلاله آراءهمء وهنا يقتضى الأمر متا أن نحلل آراء اثنين 
من هؤلاء الفرنسيين بم' فيها من تعقيد وأوجه للتمثيل أو الحضم الفكرى» وهما 
هرنتانى » ومونتكيو. ْ 
)20 
منذ أربعة قرون نشر الكاتب الفرنسى مرنتانى مقالابعنوان!« الشقرق » ولقد لاقى 
هذا امقال اعجابا شديدا من جانب أعداء الاستعمار فى عصرنا الحاضرء ولقد تناول 
مرنتانى فى هذا المقال غزو ا لكسيك وبيرو بالتحليل والنقد الذى أعجب به المؤرخ 
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تشارلز اندريه جوليان الذى علق عل الرأى الوارد فى هذا الكتاب بقوله : «ان تلك 
الصفحات المشرفة التى كتبها بكل عمق انسانى لتعد من أرق ما كتب ف المرضرع فقد 
أكدت بقرة لا تبارى اتجاه التقاليد الفرنسية التى تدافع عن الضعيف ضد القرى ». 
وحقيقة الأمر أن مونتانى لم يعبر بصراحة عن شجبهأواتهامه للاسبان وغزواتهم بل أنه 
عبر عن الأسف الشديد لحدوث مثل هذا الغزو وذلك بقوله: ‏ لقد دمر الكثير من المدن 
وأبييد العديد من الشعوب وقتل الملايين من البشرالذين اغمدت قيهم سيوف الغزاة» 
وانقلبت أغنئ وأجل بقاع العالم الى متجر للجواهر والفلفل , فكان الانتصار بشكله 
:هذا انعصارا ميكانيكيا». بيد أننا حيدم نول ف فى قراءة مقال مونتانى نجد صعوبة 
1 كبيزة فى تغهم هذ التشيية وقبؤلة:' 
.والمقيقة أنناءلا تسلم من مقاجأة وتخن م قراءة فونتانى : ذلك أنه يبدو بوضوخ 
“أنه قد.تردى بين موقفين يبدو لاول وهلة أنهنا متباقضانء مثال ذلك ما يتعلق بالجانب 
: التقنى والقنى من الحضارة: حيْث يعبر مونتاني عن غيائبٍ صفة الذكاء عن.الهنود فى 
أقامتهم للطرق؛ فيقول «ليس لديهم وسائل انتقال سوى الوسائل اليدو ية ترم 
الأثقال. حتى أنهم لم يعرفوا استخدام السقالات , وهم لا يعلمون من فنون البناء 
. وى نكوي التراب ليصعدوا عليه أمام جدر المنازل التى يبنونها ليرفعوا تلك الخدران 
ثم يزيلون أكوام التراب بعد الانتهاء من البناء» هذا من جهة ومن جهة أخرى تحدث 
عن البساتين والحدائق والحيوانات فذكر أن مدنهم كانت فائقة الجمال وأن أعمالهم 
اليدوية كانت غاية فى الرقة والدقةى غير أنها لم تترك أثرا لوجود صناعة قائمة لها 
تقاليدهاء هذاء وتلاحظ فى كتاباته أيضا أن وجود الطرق قد أوحت اليه بحكم خاص 
يعبر عنئه بقوله «لا يمكننا أن نقارن الطرق التى نراها فى بيرو بما خلفه الاغريق أو 
الرومان أو المصريين القدماء من أعمال. ذات منفعة أو قيمة رفيعة » ولا يقصد مونتانى 
هذا بالقيمة الرفيعة أونيل المقصد درجة سمو الروخح الأخلاقية بل انه يدل فيها أيضا 
جانب مستوى الدقة,القنية فى العمل . 
والمشل يقال عن وف المستوى الأخلاقى» فقد كتب مرنتانى بهذا الصدد يقول 
« لم يتمكن الاسكندر الاكبر أو الاغريق القدماء أو الرومان أن يحتقوا ما حققه هذا 
الغزو من انجاز ثقيل» أو يحدثوا مثل ذلك التغبير والتعديل الذى حدث للامبراطوريات 
والشعرب بأيد استطاعت أن تستأنس وتحسن ما كان وحشيا من البيئة » وتزيد من 
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معطيات الطبيعة . ولم يكن ذلك يرد امتزاج ثقافات متواجدة على الأرض وتجميل 
المدن بالفتون الأ ورو بية كلما دعت الضرورة الى ذلك؛ بل كان هناك أيضا تزاوج 
بين محاسن الحضارتين الاغريقية والرودانية وبين الأصول الحضارية التى تراجدت فى 
تلك البلاد». ومن هنا فعلينا أن ندرك أن اا وام , يكن لديها ما يلزم من 
ارادة طيبة ونية حسنة» وظل بعضها على وحشيته وأصبح من الضرورى أن يتدخل 
الاستعمار على شر يطة|أن يكون المتولين لأموره من عناصرذات نرايا حسنة كما سبق 
أن ذكرناء غير أن مونتانى يعود قيؤكد لتا» انهم لم يكتسبوا منا أى معدن لجراي 
المعنرية أؤصنفاء الروح أو الانتماء » بل على المكس نجذ أنهم قد تفوقرا علينا بما 
يمتازون به من روح التضحية والالتزام بالقوانين وطيبة الأنفنس وحبٍ اللرية 
والاخلاص فى العمل والصراحة ق القرلء بل انهم امتازوا أيضا بالتفرق علينا فى 
سلوكهم فى مراجهة الموت والموع والألم بكثير من الخلد والشجاعة ورباطة الجأش 
والاصرار والاستمرارية » وهم يضعون نصب أعيتهم مثلا عليا قدة تماثل تلك المثل 
التى ورثتاها عن الاغريق والرومان وأن كانت تختلف عنها فى منشأهاء الا أن مثلهم 
العليا ذات نشأة محلية وليست كتلك التى أخذناها عن الاغريق والرومان نشأت 
نظريا فى عوامل خخارجية. 

هذاء وتراجهنا صعربة كبيرة فى تقرير ما اذا كان مونتانى يعتبر تلك الشعرب 
منتمية الى مرحلة طفولة البشرية أم أنهم ف نظره خلاف ذلك. فهم حسب ما ذكرى 
١‏ كتاباته «عالم جديد جدا فى بداية مراحل تطورهء قما زالوا يتعلمون حروف الحجاء» 
0 عرأة يعتمدون على أمهر الأرض ق الغذاء, انه عالم طفولى» انهم أرواح 

يدة معمطشة لأى معارف؛ وفى معظم جهاته مازال يحتنظ بالبداية الطبيعية ذات 

0 الحسن » . هذا من جهة؛ ومن جهة ة أخرى يقتبس مونتانى اجاية حكيمة لأحد 
الملوك المكسيكيين ويعلق 0 يقرله «هناك مثال يدل على حداثة أسنان هذه 
الطنرلة» وعلى ذلك لا مكننا أن نت ثق من أنه هونفسه يؤمن بذلك أم لا؟ ولا تصبح 
هذه السلسلة المتصلة من المتناقضات محرد مبررات. 

اننا نستشعر أن مرنتانى قد استخدم التقارير المسجلة عن غزو أمريكا لترضيح 
فرضيين مخعلفتين أدتا الى عدم الانسجام فى تناوله للمرضرع : الأول أن الانسانية 
تقاس عل نموذج لكائن فرد يعتبر مابقا لكل من أتى بعده. و ينم قياس البدائيين 
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والأطفال على أساس صفات ذلك التموذج . و يرى أن هذا الكائن التموذجى يتطور 
من مرحلة الطفولة الى مرحلة التعلم ثم الى مرحلة الشيخرحة تماما لما يوجد فى العالم 
الذى يتصوره مونتانى . أما الفرضية الثانية فهى فكرة العصر الذهبى الذى يتحقق فى 
زمن قريب من وقت النشأة وكلما مفى عليه الزمن تسرب الفساد الى طبيعياته 
الجسيلة , :وطغت عليه الأشياء الصنوعة غير الأصيلة . وهذا هر الذى يسمح لونتانى أن 
ينقذ مجتمعه الذى يعيش فيه, ذلك التقد الذى ساد فى مقالته ««الشروخ » حيث ان 
الغزو يشغل النصف الثانى متها يشما خصص مونتانى النصف الأ ول منها لتقد واتهام 
حكام البعصر الذين اتخلقوا كله عن ملو المنود الذى رأى أنهم كانوا يتميزون 
بالحكمة والتعقل . ا ' 
ومك: دمغ فيه هن الشديل أن توق بن القوقين» و يكفى أن ندل تعقيد 
. جديا فى.الشمنوذج المنيوى لانسطورة العصر الذهبى وذلك باضافة فرضية ثالثة 0 
“مرنحلة متوؤسطة'بين الطفولة التتى يعيشها الحتود وذلك الفساد الذى نعيشه فى عصرناء» بل 
: ومن ال ممكن أن نعتبر الشباب'المبكر للحضارة الاغريقية هو العصر الذى يعيش المنود 
فى مرحلة هى أقرب ما تكون منه دون أن يكون لهم دور فى تكوينه, و يفسر لنا هذا أنه 
رغم تميزهم علينا فمازالت هناك أشياء ثيرة كان عليهم أن يتعلموها من الاغريق» 
بيد أن مثل هذا التفسير قد لا يبعد كثيرا عن عنصر آخر من عناصر الصورة التى أوردها 
مونتانى» وهى بالتحديدٍ استخدامه النود الحمر كعنصر لتصر ير فرضيته الخاصة بفساد 
مجتمعنا دون أن يحاول معرفة الحقائق عن المجتمع الاصلى . وا مثل يّال عن موضوع 
الجهل التقجئ,على.سبيل المثال» ويمكن أن يخدم ما نحتاجه أى من الفرضيتين من 
متطلبات وقنية ,.وعل ذلك فقد أصبح المنود هنا لايحخرجون عن كرنهم أداة تشبيه هذا 
الفرض . 
وبالاضاقة ال؛ذلك فمن الواضح أن الملاحظات التجريبية قليلة» بل نادرة فى هذا 
الجدل خاصة مع عدم وجود أماس ثأبت لاى من فكرتى طفولة البشرية والعضر 
الذهبى. 
ويد سق مواق قري اراس لبان عا عاق بصفة أو عنصر 
حضارى آخر يمكننا ١‏ أن نطلق عليه «التركيب المزئى »» حيث يقوم مونتانى بعزل كل 
صفة من صفاتهم (آخذا آياها من السجلات الأسبانية) ويحاول أن يقرم كل صفة على 
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حدة, فيشيد بالتزاعهم أمام القانون وطاعتهم الا أنه لم يحاول البحث عن الأسباب 
الى تكمن وراء ذلك أو التعرف على مغزاه أو ماهيته بالنسبة لمجتمع المنرد. والمثل 
يقال عن تقرمه للشجاعة التى يتميز بها امنود والتى تضاهى شجاعة الاغريق كثيمة 
بحردة لا تخضع لعأثير لى ضروف عليهاء وكذلك عن ارادتهم القرية التى لا تقهر 
واصرارهم على قبول المعاناة وتحمل أقصى المصاعب فى سبيل الأغراض النبيلة. و يبرز 
مونتانى أيضا أن الحنود بعكسنا لا يعرفرن القيمة العالمية للذهب وذلك لأنهم لا 
يستخدمون نقردا ولم تعرف النقود لديهم و بالتالى لم تقس ثروات الذهب ف بلادهم 
بينما نحن قد استخرجناها وشكلنا منها آلاف الاشكال ونقلداها وتشرناها و بدذناها 
وعلى الرغم مما تحمله هذه الحتنيقة من مفمرن أخلاقى الا أنها لم ترصله الى أ نتيجة 
تتعلق بالمجتمعات على ما فيها من صنات متعارفة وكان سيبولفيدا يرى فى 
استخدامات الذهب وسيلة حقيقية لتقريم المستوى الرفيع للحضارة ال ورو بية. 
ويبدوأينا أن الفلسفة الذرية فى المعرفة كانت هى المنهج الذى يحكم معلرمات 
ومعارف مونتانى» و يتضح ذلك من التفسير الذى أعطاه مرنتانى لنتائج الاحتكاك 
الحربى؛ فالحقائق حول هذا الموضرع غامضة تماماء اذ كيف مكنا ان نفسر نجاح 
بضع مغات من المغامرين الاسبان فى الاطاحه بالامبراطرريات القرية التى كانت 
قائمة كل من المكسيك و بيرو فى الوقت الذى كان لدى هذه الامبراطوريات الاف 
المحار بين الذين يدافعون عنها؟ يجيب مرنتانى على هذا التساؤل فى نقّاش طريل 
' يتخيل فيه ما يمكن أن يؤخذ من أحد الاطراف:و يعطى للآخر بحيث ينتهى الأمر 
تصرريا الى نتيجة مختلفة ولو اختلافا طفيذا عما وقع بالفعل. وطبًا لا تصوره اذا أمكن 
ايقساف خداع الاسبان, واذا ما جردوا من أسلحتهم المعدنية والنارية» واذا أمكن فى 
نفس الوقت أن نستيعد جانب الدهشة والمناجأة التى أصابت امنود عند رؤيتهم لبشر 
وحيرانات غريبة مثل الخيرل التى لم يسبق لمم رؤيتها من قبل ولو تصورنا المنرد 
يستخدمون اسلحة أخرى خخلاف الحجارة والأقواس والسهاء والحراب والعمى, لر 
تصررنا ذلك كله لتصررنا تغير! فى نتيجة المعارك» و يقول مرنتانى فى هذ! الصدد «لو 
أخذنا كل ذلك فى اعتبارنا لجردنا الغزاة من كل احتمالات النصرء ومن ثم لم يكن 
ليتحقق للأسبان ذلك التفوق أو التحيز الأذى اتصفرا به. 
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ل أننا توقفنا للتأمل فى هذا التبرير قليلاء لوجدنا مونتانى يثير مسألة الاختلاف 
بين مجتمعين من حيث سلوكهماء ومن حيث التقتيات التى يستخدمها كل منهماء 
بيد أن مونتانى لم يستخلص أى نتيجة حاسمة من وجود هذه الاختلافات فى صفات 
المجتمعين» فالصناعات المعدنية أو الأسلحة النارية لم تسقط على الانسان من السماء 
كما هى دون أن تكون ها صلة بحياة الثاس الذين أنجوها واستخدموهاء وهويقول 
ان امنود قد فرجشرا غند رؤيتهم لمؤلاء الرجال ذوئ اللحى الطر يلة الذين لم يكن 
وصوهم أمرا متوقعا.فى الحسبان, والذين أنوا الى تلك النلاد بدين مختلف ولغة مختلفة, 
وهنا نجد مؤالا يطرح نفسه الم يلاتان عت نيم اناب ال بخدقت 
إلنهندود بحيث يصابرا بشلل من هول ال مفأجاة حيثما رأوا رجالا بلا ذقون و يدينون 

بعقيدة مختلفة و يتكلمون لغة مغايرة ؟. اجابة ذلك هى أن الاسبان يمتازون بقدرتهم على 
العلاؤم قضلا عن تفوقهم التكنولوجى : وهما أمران لا يمكن انكارهماء وهم يشت ركون 
فى ذلك مع غبيرهم من أفراد المجتمع الاسبانى الذى كان يعيش فى أسبانيا.فى نفس 
الرقتء فكيف ينتقلون دون أن يحملرا معهم صفات مجتمعهم الأصل . ؟ واكثل يقال 
عن ال منود» فلريما كانت هناك علاقة قائمة فى حياتهم:بين التضحية والمحافظة على 
القانون من جهة:» وبين الدهخة التى انتابتهم عند رؤية آخرين لا يعرفونهم ؟ من 
الراضح هنا أن تفكير مونتانى كان منطقيا من حيث ان يعض عناصر الحضارة تكون 
جرهرية وبعض العناصر الأأخرى تكون عارضة» ومكن لثل تلك العناصر العارضة أن 
تزول يارادة أصحاب الحضارة دون أن يحدث تغيير كبير فى شخصية الجماعة ولكن 
السؤال الذى يطرح نقسه هتا هر: من الذى يقرر ما هو جوهرى وما هوعارض من 
عناصر الحضارة ؟ 00 : 

. والى جانب منهج المعرفة: المزئية نجد أن مونتانى بمارس نوعا من التفكير يمكن أن 
نطلق عليه | لقيم العالمية أو القيم الثابتة» قوصف المجتمع المندى أو الاورو بى يتجه 
الى ابراز صبفة بعد اخرى. ولكن الحكم على القيم لدى مونتانى يتصف بالعمومية» اذ 
أنه يعزو الى عاداتنا بصورتها الكلية كل ما هوغير انسانى أوحمى فى حياتنا» يعكس 

ما تؤدى اليه عادات المنود فهويرى أن كل:صفة من الضفات الخاصة بالمنود مث 
الشجاعة والحضحية تحافظ بذاتها على القيمة فى حد ذاتها فى كل المواقف, بل ان 
تقديره يمتد مباشرة الى كل المجتمع فالامور كلها فى نظره اما حسنة أو شريرة واما رفيعة 
أو منحظة . 
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هذا ونلاحظ أن المعلومات التى نجدها فى مقالة مونتانى عن المجتمعات ما هى الا 
معارف جزئية غير كاملة لا تخرج عن اطار الفكرة التى يريم أن يفرضه' وهى نقد 
مجتمعناء أما المجتمعات الأخرى فلا يعترف بشخصيتها حتى ونراغنذت شكلا يخدم 
نفس الغرضء وارها كان هذا الاهمال مرتبطا بالوضع السيامى ى يبدو لا معارفا 
أو مادا للاستعمار فمونتانى يؤيد الاستعمار اليد الذى يعس فى اطار المثل العليا 
التى وضعها الاغريق والرومان؛ وعندئذ لن يكون هناك مكان 1! ف تفكر فيه الشعرب 
٠‏ التى تخفع لذلك الاستعمار. ْ 

0 

لم يشرك لنا مونت كير أى مؤلف كامل عن الغزو بيد أد ما ذكره فى السلسلة 
'المعنونة «أفكارى» يدل على أن نيته كانت متجهة الى عمل مش هذا المزنف وذلك 
من قرله : 

«وددت لوأننى قمت يعمل تقريم للحكم ع على قصة هرذاند و كرتيس نعى ألفها 
سرليس كى أضم ف هذا التقري كل لاعكادات الفكرية التى كرنتي' بالفعل » 
( ناجل 41// بركهاوزن ؛ )١( )٠١‏ وكما قرأ مونتانى الجومار الامبانية ( نسجلات 
الاسبانية ) وعلق عليها قرأ مرنتسكير كتاب سوليس الذى ألفه فى 'واخر القرن الثامن 
عشر ورنما تصور أيضا كتايا بعنوان أسباب نهفة الرومان وسقرطبه وان م يكتب 
بالفعل فقد نبتت فكرة الكتاب فى أماكن متغرقة من كتاب «روح القانوك ٠»‏ وسلئة 
«أفكارى» . 

و يبدو من الرهلة الأول أن مرقف مونت كيو من الغزو متقارب مع مرقن 
مرنعانى» فهر يشجب الغزو و يعتبره على حد قرله «واحدا من أعسق 5 وح التى 


() الاشارات هدا وما يآنى بعده' فى داخل الاقراس لنتصرص اللأخوذة عن كتاب « دكدرنى » ححيث يويح 
الج الآول من رفم انترتيب التاريضى كما حده فى يمه اسل (1950-1955 حعة” ) اعد ليآ 
كما ورد ف مدات بيه والتجرات 


و يرح الجزء الشانى فى رقم الكرتيب اشتى الذى وضع يركه' وزل أكدا 
عادعوعيمة"! عل ك مللنك01 دا عل ماله صل 


أما الاشارات الى كداب رق القائرن فيشير ارقم الاول اى الجزء و يشير انرقم الثانى الى اعسال و 
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أضابك البشرية » (روح القانرن 1/4) و يعتقد أن الأسبان لم يحققوا شيئا سوى نشر 
الخرافات والشعرذة والرق والملاك للبشر, ولم يغعلوا سوى الأذى (روح القانون 
٠‏ ويرى أن أفعالهم فى أمريكا كانت ضربا من الجرائم (روح القانون 
20000 ومع ذلك بيد أننا لوفحصنا كل الانعكاسات والأفكار التى ظهرت فى 
كتاباته لاكتشفنا حقيقة هامة هى أن له رأيا يختلف عن ذلك ققاما . 
ولتعد الى المغال الذى استخدمناه من قبل : وهو أصباب هزمة ال هنود, فنجد أن 
مونتانى يرجم الهزيمة الى خواص المضارة الهندية وعناصر ثقافتهاء وقد حكم عليها بأنها 
عناصر عرضية ووقتية لوتصورنا استبداها بعناصر أخرى عخالفة لها فان تهاية المعركة لن 
“ تكون مختلفة بل تبدو وكأنها أمرا محتوما. أما مونتسكيو فانه يببحث عن أسباب المزعة 
فيما يميه العناصر الدستورية للدول القائمة هناك مثل مكسيكو و بيرو» ذلك أن 
الدول الواقعة قرب خط الاستواء كانت كما يرى خاضعة لخكم الطفيان 
الاستبدادى؛ وتؤكد السجلات التاريخية وجود بنية أو هيكل استبدادى فى تلك 
الدول؛ أما وقد تحول رعايا تلك الدول فى ظل الحكم الاستبدادى الى ما يشبه 
الحيوانات أو الدواب فقد أصبحوا لا يعرفون شيئا سوى اضرع » و يقول : 
«ان من الخطر أن يصبح للأميررعايا يطيعونه طاعة عمياء» فلو أن رعايا 
« أتوهولبا» زعيم الانكا لم يخضعراا لطاعته كا حيوانات , فربما البتطاعوا منغ الأسيان 
الذين لم يزد عددهم عن شخصا من أن يأسروه» ولر أن طاعتهم له قد اهتزت 
يعد سجنه لاستطاغ قادة بيرو انقاذ الامبراطورية, ولوأن السجانين احترموا سجينا مثل 
منتوز ونا وعاملوه كانسان لاستطاع الملكسيكيون أن يحطمرا الأسيان» واذا لم يكن 
«جواتيموزين» قد نطق لظ أسره أدكلمة أنهاء الحرب لها اصبحت تلك اللحظة نهاية 
الامبراطورية؛ ولخثى الاسبان أن ينفذوا فيه حكم , الاعدام حتى لا يثيروا رعاياه 
ضدهم» (ناجل 1181/ بركهاوزن 148) وهناك ظاهرة تثبت عكس ذلك كله 
تعمشل فى أن الشعوب الأخرى » التى كانت تعيث تعيش فى أمريكا دون أن تكون خاضعة 
الحكم التسلط والطغيان قد قاومت الأسبان واستمرت فى مقاومتها م منين طويلة 
' وأزمانا تفوق بكثير مقاومة تلك الامبراطوريات للاسبان. 
بيد أن كل ما سبق لا يثل الا نحرنصف التقسيرات» أما النصف الآخر فتجده 
فى نص طويل (ناجل ١110‏ /يركهاوزن 114) يتصور فيه مونتكيو وجود بعد جديد 
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للمعركة وذلك بعمل افتراضات تصررية مختلفة تماما عن الافتراضات التصررية التى 
استخدمها مونتانى » فقد تصور مونتسكيو حدوث تغيير جذرى يبعلا ننظر الى نظريتد 
وكأنها مستحيلة التحقيق» و يؤكد مرت كير أن التغيير رما يحدث لر أن الفلفة 
العقلانية أدخغلت ف المجعمع» فيقرل: «لرأن شخصا فثل ديكارت قد ظهر فى 
المكسيك قبل غزوة كورنس بنحو مائة عام» ول أنه علم المكسيكيين أن الانسان مخلوق 
لا يعيش الى الآ بد ولوأنه استطاع جعلهم يفهمون أن المؤثرات الطبيعية تتحقق بنا» 
على قرانين الحركة وانتقالهاء ولو أنه استطاع أن يجعلهم يدركون أن المؤثرات تأتى من 
., الأجسام المادية وليست هن القرى الروحية: لوتحقق ذلك فعلا لما استطاع كورنس 
بالعدد القليل من الرجال الذين اصطحبهم معه أن:يقفى على امبراطورية كبيرة مثل 
المكسيك» ولا استطاع بيزار و أن يسقط امبراطورية ضخمة عثل بيرو» . 

واذا كانت هناك أسباب قد جعلت كورنس يكسب المعركة, فائما الامر كله 
يرجع الى انتمائه الى نفس الحضارة التى أخرجت ديكارت حيث العلاقة القائمة بين 
الفلسفة المجرده والفن الحر بى علاقة ضرورية وان لم تكن علاقة حكمية . 

فلقد كانت هزعة أباطرة امنود ترجم الى أن الخرافة كانت سائدة ف عالمهم و يؤكد 
ذلك المغل الذى ضر به بمنيتزوما الذى كان ياستطاعته القضاء على الأسبان عند 
وصوهم لرأن الشجاعة وانته لاستخدام القرة أو لر أنه تركهم يموترن جرعا. ولكنه لم 
يفعل ذلك بل واجههم عن طريق القرابين والصلوات التى أمر أن تقام فى جميع المعابد. 
٠‏ وهكذا جردت الحرافة 0 
عن اطار حضارتهم . 

ومن هنا يرى مرنتسكيو أن الأسباب الرئيسية لهزمة امنود تكمن فى المخواص 
الشقافية للازتكس والانكاء وأن تأثير الدهشة فى حد ذاته لم يشكل عنصرا أساسيا 
يمكن تطبيقه على كل الأقاليم و يقول فى هذا الصدد «دان الرومان أول ما رأوا الافيال 
تواجههم فى الحرب أخذتهم الدهشة غير أنهم لم يرتاعوا مثل ما ارتاع المكسيكيون 
عندما رأوا خيول الخزاة » أما عن التفوق التكنولوجى فان مرتكيويرى أنه لا يعد 
عاملا حاسما ولم ينضم الى مرنتانى فى رأيه لأن ينادق الاسبان لروجدت أمام قيصر 
نفسه للأته اضطراباء و يضيق القرل «بأن المكسيكيين لم يكن لديهم أسلحة نارية» 
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ولكن كانت لديهم القسى والسهام التى كانت أقوى من أسلحة الرومان وأن لم 
يكونرا يعرفون الخديد, الا أنهم كانوا يستعخدمرن حجر الصوان كرءوس للسهام بعد 
تشكيلها فتصبح كرءوس السهام اللديدية» ومن هنا نجد أن تفوق الاسبان كان مثابة 
شعور نفسانى عبر عنه بقوله أنهم استخلوا المهابة والرقار والمشاعر الداخلية التى تكنها 
الشعوب لأ باطرة المككسيك و بيرو. 


وفى ضرء هذه الآراء يمكننا أن نعتبر مدخل مونتسكير للموضوع أو منهجه ضر با من 
المعرفة الشمولية التى تعكس طريقة مونتانى فكل شىء عنده قائم وله أثره فالطغيان 
والخنرافة وا هزيمة العسكرية تتواجد كلها فى جانب العقلانية والقدرة على التلاؤم 
والانتصار تقوم فى الجانب الآخرء والمبجتمع فى نظره كل مترابط العتاصر لا يمكن 
استبعاد أى من عناصره وفق الارادةء وهكذا نجد من النظرة الأول أن طريق المعرفة 
كان مفتوحا وهر فى حقيقة الأمر وصف لمجتمعات الحنود يقترحه مونتسكيو. ول ركان 
ذلك الوصف مختصرا يحتاج الى تفصيل» ومن ثم فلا يمكن تطبيق ذلك على استخدام 
مونتانى لنفس المعلومات. 

ويقايل مدخل المعنرفة الشمولية عند مونتسكيو منهج المعرفة الذرية أُوالمعرفة 
بالجرزئيات» فهر على العكس من مونتانى الذى ير بط بين شجاعة القدماء وشجاعة 
امنود و يرى أنها مثار الاعجاب الشديد حيث يرى موت سكير أن الحكم على كل فعل 
أو ظاهرة لابد أن يعم فى اطار مضمرنه الذاتى» فالأسبان أنفسهم قد أثبترا شجاعة 
نادرة الا أنه لا يعجب يهم و يعبر عن ذلك بقوله : ان سجل الأعمال العظيمة الخارقة 
يترك دائما شيئا غامضا ويخلف ف النفس حزناء واننى كنت أحب أن أرى فى 
الترموبلايا البلا تايا أو الماراثون منظر القليل من الاغريق يحطمون الجيوش الجرارة 
للفرس فيكونوا بذلك ابطالا حقيقيين يدافعون عن وطنهم ضد الغزاةء ولكن الانتصار 
هنا انتصار قطاع طريق مدفوعين يشهرة جمع ا مال والاغتصاب» وفى سبيل ذلك يحرقون 
ويدمرون ويعملون القتل الجماعى فى أبناء شعوب آمنةإمسالمة» (ناجل 
/إبركهاوزن 1119) ْ 

و ييرفض مونت-كير فى نفس الوقت أن يحكم على مجتمع المنود حكما عا ميا شموليا 


45 


يتناول فيه كل جوانب حياتهم بل يكتفى بأن يشجب بعض عناصر ثقافتهم مثل 
طفيان الحكام وانتشار وشيوع الخرافة ومتدح بعض العناصر الأخرى التى يرى فيها نرعا 
من الالتزاء الدينى وفى ذلك يقول «حيئما أصر مونتوز وما على القول يأن ديانة الأإسبان 
صالحة ليلادهم, وأن ديانة المكسيك صالحة للمكسيك لم يكن فى ذلك خارجا عن 
المألوف لأن المشرعين لا يمكنهم الا أن يسلموا ياحترام ما أقامته الطبيعة قبلهم » وقد 
أدى هذا القرل الذى جاء ف روح القانوث (4؟/54) الى اثارة رجال الدين ضده 
وكان بذلك فى غير حاجة الى النظر الى الهنود على أنهم صناع عصر ذهبى حتى لإ يؤدى 
ذلك الى غموض ادراكاتهء لما لم يحكم على السلبيات ومنها الطفيان مثلما فعل , 
سيبولفيد! يأن عكس هذا الحكم على سائر جوانب الحياة» بل ودفعه شعوره الى ادماج 
كل العناصر قن بعضها والموافقة على الغزوء لم يفعل مونتسكير ذلك بل أخذ يحكم على 
الصفات والخواض والعتاصر الثقافية كل على حدة مع أخذ مضمونها جميعا فى الاعتبار 
الأمز الذى سمح له بأن يكون أعمق ادراكا من سيبولفيداء وأكثر كرما من مونتانى فى 
.حكمه على الآخرين. 
ويمتدح الكثيرون مونتكيو على النسبية الدينية فى نظرته» ذلك أن غياب مثل هذه 
النظرة يتخذ وسيلة لغأييد مواقف الاسبان الذين قرورا من جانبهم أن الحنود له 
يستحقرن الا أن ينخفض مبحواهم لدرجة العبردية نظرا لأنهج يأكلون الجراد» 

و يدخنون التبغ, وليس لرجاهم ذقرن كذقون الاسبانء ولا يمكن أن يقبل الحكم بهذه , 
اإبطريقة التى تهدر جميع المبادىء الانسائية كلها» (روح القانرن 7/18)» وقد ظهر 
رفضهم للحلاؤم مع عادات البلاد وتقبلها فى عملية اعدام أتراهواليا حيث غلق ., 

مونتسكيو على ذلك بقوله : 

«اننها لقمة فى الغباء ألا يوجه اليه الااتهام وتطبق عليه القوانين السياسية والمدنية 
ا معمول بها فى بلده بل القوانين السياسية والمائية لبلادهم هم » (روح القانرن 
إقاائقة 

ومكننا أن نتصور أن مونتسكيو يضنع نفسه موضع ضاحب الميظور النسبى و بكل 
أيساطة يطالب بحق كل فرذ فى أن يحاكم.وفتا لقوانينة وأن يختار الديانة التى يرضاها 
بينما نجده يختلف عن ذلك تماما ف موق آخرفسن الواح أن شجيه للطغيان له 
يمكن أن ينينى على أساس مبدأ التسبية» و يعتبر كتاب روح القانون محاولة ضخمة ٠‏ 
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٠‏ للتميَيْرّبين ما هوعالمى وم! هوتسبيخ أكثر من +كونه محاولة للاختيار بين العالمية 
والنسنبية جبيث ان,القوانين.الطبيعية ب تتواجد مع أشكال المبكومات التئ تتفق معها: 
وتناسيها من جهة:: ومع الروح التى تسود فى .كل أمة وتتأتى نتيجة للتفاعل مع . 
الظروف الجخرافية والميكل الاقتضادى والثقا والتاريخى من جهة أخعرى . و يكرن. 
الحكم , عن .الأشياء بالسبة لاى فرد من أفراد المجتمع ,هوتلك العناضرالتى تبقى فى.. 
الأإذهان :الى خبائب وجوت تنقنويم .قياس بعض :ما هوغالمى وما هر تسبئ : ونجد . 
الابعزام:الييمي, هنا أمرا مرعوبا فيه لمجرد أنه يتعلق بعادات المأكل وا مليس» ولكن . 
كم ليان قإنه شر حيتما وجد.. 
والملاحظ: “أن موك سكير وا ضح وضوحا:تاما فى تحليل" مملوكيات الأمنتبات التئ' يشي ' 
فيهنا ال كثانات لأ كانناس: وفويتزك انبا كلما هونليئ من الاعتازات 
وهيتطئلق رأينا إياندزق" فيه بعدم أمكانية التفكرق الأمردون التوضل ١النْ‏ حقيّقة حقيقة”” 
التطزفات"الوتحظية الترخ ارفكيها الأشبان ضل امنود ناجل 217 لين فهاوز !لاه ,) ' 
ولغن كان مونتسكيو قد أطلق هذا الاتهام دون تردد فليس ذلك لان الاغزيق كانؤا 
. أحسبئن ملوكيا مث الاسبانٍوولكن لأن مفل تلك:التضرفات الوحشية تعد مضادة 
للقؤانين: الطبيعيةيوالقانون. «العلمى الذئ اهتم فونتسكيو بالتعبيزعنه». ولا يمكن فعارضته. 
فى ذلك حيبث يقبول.ان:القول يأن. «القثل الجماعى الذى .ارتكيه الأسيان كان هو 
الطريقة .الرحيدة للمجافظة عل غزوهم ونتنجة.لذلك. لم يصفه المكيافيليون يأنه وحشية. . 
أو قببوة»,تقتول ان الجزمة لا تفقد خجانب الاثم فَنِها يسبب فوائد عادت من ؤرائها., 
فحا انا نحكم ,على الأفمال بتذائجها + ,ولكن مثل هذا الحكم على الرجال هوق .حد» 
ذاته ه اهدار: للقيم الأخلاقية. . 
"ان أألحذكتم بعل 1 ل"والتصرقانت لانيكون على أساس نقائججه »ولكن يجب أن 
يميكئ: 2 م غلى مباذئء غاية ثابتق أفان:اكثل القائل بأن التاريخ: :تبنت ١‏ أنهم على ٠‏ 
حق أب لايمكن الدقاع عنه . قالتاريخ دائما الى جانب القوة وليس الى جانب الحق» 7 
ولا يليم أن تلن بالأموريكما هى.لأنها. وقبت فعلا يثلك الصورة. ان هذا المفهرم 
لأخلاقى الذئ يمكنم عل الأمور م حت تحجاتها أوفشلها ما هرالامنههم لا 
أخلاقى م ومونتبكيو يتخذ.ى هذا ١‏ الأأعر موقن معارضا تاذ لموقف بم كيافيللى .:- 


أما عن التموذج البيولوجى الذى اتخذه مونتانى لتقسيم تاريخ البشرية الى مراحل 
هو الطفولة والتطور والانحدارء فقد حل مله عند مونتسكيو الرأى النسقى حيث يتخ 
تاريخ المجتمعات المختلفة بعدا واحداً من الأ بعاد والحكم عليها لا يمكن أن يتحقق 
الامن خلال توافر المعلومات عن تلك الشعرب أو المجتمعات وليس على النظرة 
للمجتمع ككل » بل بالنظر الى كل عنصر من عناصر الحياة الاجتمعاية نظرة فاحصة 
مدقمة. 
يعتبر هذان الموقفان بالنسبة لنا من المواقف المثالية لأكثر من سبب واحد أن 
مونتائى يبتعد فى كتابات أخرى خلاف كتابه «الشقوق» عن مبدأ التسامح العام 
الذى يقول بأن العادات والتقاليد كلها شرعية وصحيحة وأن البر برية لا توجد فى 
العالم ونحن تستخذم كلمة البرربرية لوصف ما هرغير مقبول لناء والأوصاف التى 
أوردها مونتانى هى ف الحقيقة خاضعة لحكمنا الشخصى عليها كقيم» وهى لا تقدم 
“لنا كقيم عالية ثابتة حيث الذى أعلئه مونتاني مدخل نسبى» وأننا لن تدهش حيثما 
نجد أنها تأخذ مكانتها يناء على تفضيل الأفراد ومن بينهم مونتانى نفسهء ونلاحظ فى 
حقيقة الأمر أن العامية أو العمومية عند مونتانق هى من نوع عادى جداء وأنها عرقية أو 
تابعة من الذات» و يعنى هذا الاهتمام المطلق فى حد ذاته أن الآخرين لابد وأن يقفرا 
مرقف الجدل أو ضرب المثل وأن تقومهم النهائى ينبنى على عدم تفهم الأمرخاصة اذا 
لم يكرنوا متصلين بالاغريق على الصورة التى يدعيها . ولعل هذا المنظور الثالى الذى 
يرى به الآخرين لم يخدم بأى حال من الأحوال أغراضهم (حتى لو كانت تؤكد نيتهم 
الطيبة ازاء الآخرين ) وذلك لأنه فى حالة غياب أى نوع من الحدود التى تفرضها 
المعلرئات فمن السهل جدا أن يأنى امثال المضروب بعكس ما يقصد به ما يصل بالأمر 
فى النهاية الى وضع سيىء للغاية. و يبدأ احترام الآخرين بالاعتراف بهم على ما هم 
عليه وليس من خلال مديح منبعث من عكه . و يكون أول انتهاك لهم هراتخاذهم 
وسيلة للتحدث عن أنفستا بالمقارنة» وان لم يكن مهمأ فيما بعد أن نحكم على الثىء 
بأنه حسن أو قبيح» فتحن تعلم انه لا يكفى اليرم أن نرفم من قيئة الاستعمار لمجرد أن 
المستعمرين كانت لهم نوايا طيبة لتحقيق ايحجابيات لهذا الاستعتمار مثل استعمار 
افريقية فى القرن التاشع عشر الذى كان مقصده فى القضاء على تجارة الرقيق متفقا مم 
الاتجاهات التى نادى بها مونتاتى . 
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أما عن المزج بين النسبية! والعالمية التى نجدها عند موت كيزفانها أمر مختلف تماما 
من.حيث اتصال المدخلين بالموضوع ومن حيث ان الهدف الأكير هذا المدخل الذى 
يتضح فى روح القانون يتكون من محاولة للعغور على كيفية.تطبيقهم!ء فالنسبية المتطرفة 
هنا ما هى الا وهم جرد ولكن لا يكننا التسليم بالأمر هكذا لأسباب ترجع الى أن 
العالية تنكر تعددية الثقافات وتؤكد مشاعر المساواة التى تملا الأفراد ولعل تلك 
النوعيات من الأخكام العامة التى توجد فى كل تعاليم المسيحية قد تلاشت مع التغير 
الى أصناتٍ ؛ الذي » ولكننا رأينا ها أولاه مونتسكيومن اهتمام للتمييز بين التمسك 

ة وبين القوانين الطنيعية العامة مْن جهة أخرى» ولقد فتحت العالمية 
1 : أمام مونتسكيو للتعرف على الآخرين» فان عنصرا واحدا من حضارتهم 
انيسن أذه'ق لخد ذاه تن بالمقارنة مشيله من الظواهر التى توجد فى حضارتهم» ولكن 
منت ذلا لعز يتين ل ترقا وعلاقته ب لعناصر الأخرى لنفس الثقافة . وفى نفس 
لوقت امح تلمح منهج المعرفة الجزئية عنده برفض التقسيم الحادبين الاشياء الحسنة 
واأقتاا القبيحةء »ذلك أدى به الى التمييزيين القيم فى الحكم عليها أحيانا ياسم 
المأ للفلل غلا ف ف أجيان أخرى باعتيارها وظيفة من وظائق الأخلاقيات العامة 
ألثائيه” 


ورا يظن لْبعض أنبتى أفضل هذا ا موقف الثانى» غير أننا قلاحظ أن تجاه أو 
موقيف مونتانى قد فرضٍ تفبه كمتهج مثا ى على مدى القرون التى تفصلنا عنه» فى 
حين بقى منهج منت كيو ف,مكانه مدخلا هامشياء وحتئ فى وقتنا الحاضر 
نجند آن أغلبب الآراء المنتشبرة الذائعة مشتقة من موقف مونتانى الذى يتلخص ى 
البععاطف لجال مع قضية المتهورين يتبعه سوه فهم للحقائق المتعلقة بهم ثم يؤدى 
ش بلإوره الى نوع قبن التيصبٍ المنصريء فلماذًا هذا الظلم الواقع ؟ انتى أميل الى البحث 
: يتن أدي هقط ا 1 المضارة 


00 فهل حتت الأ ايم ا ين‎ ١ 
رجال العلنم الاجتماعية فى العصور الحديثة » وبدأنا ندرك أن المعارف وا معلومات لا‎ 


٠6٠٠ 


تحتبر هدفا لذاتهاء وانما تمثل اتجاها أخلاقياء وربما كان من الضرورى أن ننتظر جتى 
ينتهى الاستعمار لنبدأ الكلام عن ادراكاتنا للحضارات الأخرى أولا وقبل كل ثىء 
باعتبارها شيئا يخص الآخرين» وليس باعتبارها مثالية أو مضادة لناء و يؤكد هذا فى 
نفس الوقت اختياراتنا الأخلاقية والسياسية» وهنا قد يحدث اهتزاز صورة مثالياتدا لر 
أننا عرفتا الحقيقة عن الآخرين. وابتعادا بأنفسنا عن الدوران فى اطار معلق .من 
النسبية الصارمة فان معارفنا عن الآخرين بهذه الطريقة سوف تسمح لنا بأن نحكم 
عليهم وعلى أنفسنا الحكم العادل. 


بقلم : جيغتيان تودوروف 


ولد فى بلنازياء يعمل منذ عام 1134 باحثا فى المعهد القومى للبحوث العلمية: نشر مؤلفات عديدة 
عن النظرية الأدبية وغيرها 


ترجة : محمد جلال عباس 


رئيس قسم الترجمة بجامعة الملك عبد العزيز بالدمام السعودية 


'المقال وكاتبه : العنوان الاجنبى العدد وتاريخة 
535 المخبر الخائر 2 5 العدد ١١١‏ 
بقلم: ستيفانو تانق أمه؟ ممداعيكعوم 158 


ل التكنولوجيا والقصة الحديئة: عا عنوهاممط»؟ مل العدد 1١٠١‏ 
نظرة تارعخية تعد لهال ممصمعم ١58‏ 
ساماد ألا بأل ععووىء<1 عونا 


بقلم : كبريال منغ 0 طئم 5 اأممعتك] عنها 


ه الرطنية والاحجار لمن سواه 1علنم - العدد ١١5‏ : 
القدية مم5 ١184‏ 
بقلم: اجنا سيو برقال أنمعكة] مهمع ترط 


8 روابات الرحالة عن المكسيك :ده ويستره/؟ عل ممت سا8 . 7" العدد ١1١50‏ 
بعض الاساطير المختارة .عدوتد 11 نه ْ ١148‏ 
معاةا معط راك دتسياعبي ع2 


عتاطسظع] 
بقلم: كارلوس موتسفيد وتسكتحممال وماعنت عدم 
ل اخلاقيات الغز :5 1 غك ناي مه:) كه و أأمعمكد ع1 - العدد ه5؟١١:‏ 
بقلم: جنتان تودوروف لاوعملن] مسا ع1 بوط ١3448‏ 


يك 


نإف 
١‏ 


رتيل احير 
«الدكتورمحموه الشنيطى: 

هينه الاقريب 
4 مصطتنىكمانطلة 
دء تهد عبد المتاح القتصاصى 
فموزى عبد الثلامر 
حجمود عيد١‏ لحميد السيك 
محموه ومنؤاد عمزان 


: «دكرائ الع : 
عببد السلام الششرييف 


فى هذا العدد 
© العلم الحديث وتعايش العقليات 
© التنمية وثقل التكنولوجيا ونقل الثقافة 
© أمريكا اللانيلية : الثقافة والفقر 
© نحو صياغة لنظرية التحذيت . 
© الظاهر السحرية فى الارهاب السياسى 


0 شبت 


يعرف التاريخ تقاليد علمية كثيرة » تقاليد راسخة . وفعالة , وشاملة , 
وتقدمية ٠/)١(‏ والظواهر عديدة ٠‏ على مدى المجالات الحضارية الكيرى ء, ولكنها غير 
منتظمة ٠‏ ويشكل العلم الصيتى فى الزمان الموغل فى القدم » ثم العلم الاغريقى » 
والعلم العربى موضوعات للبحث والتحرى فى صالح المعارف التاريخية 2 وكذا لصالح 
مؤرخ العلوم والفلسفة , كما تشكل نظما كان الكثير من عناصرها مصدرا « للعلم 
الحديث » كما نسميه , أو كانت أجزاء متكاملة من نظام المعارف والممارسات الذى نشا 
منذ أكثر بقليل من ثلاثة قرون و« الثورة العلمية » لا تعنى من حيث التطور اللغوى 
فى العصر الكلاسمى بأوروبا انفصاما تاما عما سسيقها : فعلم الفلك الصينى 0 والجير 
العربى » والنظام الاستشفائى فى العالم الاسلامى قد استخدمت ٠‏ كانت أيديولوجية 
العلميين وهم يدونون تاريخهم الخاص ابتداء من القرن التاسع عشر تنزع الى اعتبار 
العلم الحديث مجرد ظاهرة أوروبية ٠‏ , 


)١(‏ فص منقح من اسهام فى ندوة « كنجستون » ل « العل موالمجتمع » التى نظمتها اليونسكو فى 
عام 418وك > . ١‏ 
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بقم :كي رسالومون - بابيه 


بعد أن كانت مشاركة فى السوربون والمركز القومى للبحوث 
الاجتماعية أصبحت الآن أستاذة فى جامعة ليل حيث تقوم 
بتدريس تاريخ الفلسفة وتاريخ العلوم وقد تشر لها كتب 
عديدة قى هين الموضوعين ٠‏ 


- 9 
9 5 
عثمرّ ؛ لحمدرضا محمد رضا 
ليسانس فى المقوق من جامعة باريس ودبلوم فى القانون من 
جامعة القاعرة مدير ادارة التحقيقات القانونية بوزارة التربية 


والتعليم سابقا ٠‏ 


سس ل 


هذا التناسى للأصول , الذى يمكن تفسيره بالتحليل » ان لم يكن له ما يبرره » 
تصاحبه قصة أخرى , قصة التوسعية ( سياسة التوسع الاقليمى ‏ المترجم ) فى 
العصر نفسه ء توسعية الدول العظمى الأوروبية وغير الأوروبية ٠‏ كاليابان وروسيا » 
تلك التى تستمد قوتها العسكرية والصناعية من استخدام معطيات العلم والتقنية 
الحديثة » وتنظيم الانتاج العلمى لاغراض“ غير علمية ٠‏ باختصار ء لم يتم تصدير نظام 
العلم الأوروبى بقوة الحقائق الثابتة وحدها ٠‏ يقول كلود ليفى شتزاوس : 


« الانضمام الى نهج الحياة الغربية » أو الى بعض مظاهره ليس أمرا تلقائيا كما 
قد يظن البعض ٠‏ ولهذا السبب , قد ينتمى شخص اليوم الى ثقافته التقليدية » والى. 
الشبكة العلمية الدولية » فيترك معمله » ويبجث عن تقنية شائعة تتسم بخصائص 
ثقافية قومية » ويصحب ذلك أحيانا توترات وانحرافات شديدة ٠‏ لذلك ففى وسع 
بلك ما أن ينشىء شبكة استشفائية غربية » ويستحث أبحاثا طبية احيائية على مستوى 
عال تبعا لمعايير العلوم الدولية » ويدعم فى الوقت نفسه الطب التقليدى بمعاونة منظمة , 
الصحة العالمية . ' 


هذا العلم الحديث ٠‏ وطبيعته أن يكون دوليا » على النطاق العالمى , هو أولا ٠‏ 
مؤسسة بمعنى ثنائى : فهى تحدد وتظهر موضوعا علميا جديدا » نظريا كان أو عمليا ؛ 
ثم هى تفرض ونتقل بعض الوقت مجموعة من المبادىء والنظريات والتقنيات ٠‏ الأمر 
الذى يفترض وجود وحدة علمية متناسقة » تنضوى فى مؤسسات ,», تضم المعامل التى 
:هحى أماكن للمعارف التقليدية الصحيحة » وكذا للابتكار والتجديد ,2 وأيضا للتمويل 
والادارة ٠»‏ وتخضع لآراء المجتمعات والمؤأسسات + والارادة الدولية » ان لم تكن 


محايدة ٠‏ 
المؤسسة العلمية 
تنتمى المؤسسة العلمية الى ثقافة تتميز بأنها تدعى الشمولية ٠‏ وسوف نرى 


0 لسبب فى أن هذه الشمولية جديرة بالتنويع » ان لم تكن تستحق البحث والاستقصاء 

ولا يعنى هذا أن المؤسسة العلمية يمكن أن تنتقل فى أى وقت والى أى مكان 
دون استيفاء بعض الشروط ٠‏ والواضح على أية حال أن هذه الشروط ليست نتيجة 
لعامل الصدفة , أو لنوعية ذات طبيعة أوروبية » أؤ عربية » أو صينية * 


وبقى حتى الآن سؤال جوهرى ء لا يتعلق بالسبب فى أن « الثورة العلمية» 
انتداء من القرنين السادس عشر والسايع عشر قد نشأت فى أورويا » ولكنه يتعلق 
بالأحرى بالسبب فى أن هذه الثورة التى انصبت على المؤسسة العلمية كان موطنها 
الوحيد أوروبا ٠‏ ومن هذه الناحية » توضح أعمال جوزيف نيدهام التى تقارن 
الصلات بين العلم والمجتمع فى الصين وفى الغرب , توضح ضرورة الالتجاء الى تفسيرات 
من نمط علم الاجتماع الذى يقيم وزنا ليس ققط للعوامل الاقتصادية » ولكن أيضا 
للعوامل الفكرية ( اللغة , الدين 2 الفلسفة , اللاهوت , المواقف حيال الزمن 
والتغيير » الج ) ٠‏ 

. ولكن اذا كانث هذه التفسيرات تدل على أن للمجتمع تأثيرا على العلم , فانها 
لا تستطيع التزول بهذا التأثير الى عوامل اقتصادية بحتة ( البنية الأساسية فى النمط 
الماركسى ) ولا الى فعل العوامل الاجتماعية الثقافية (. البنية الفوقية ) ٠‏ وقد يبدو 
من الأسهل تفسير نشسأة الرأسمالية الصناعية ونهضتها عن تفسير نشأة العلم الحديث 
فنى أوروبا ونهضته ٠‏ فالواقع أنه يمكن فى الحالة الأولى التغاضى عن « تاريخ ذى صفة 
داخلية » ؛ ولكن فى الالة الثانية » ان كانت تفاعلات الأحداث ذات الطبيعة الاقتصادية 
والسياسية » والمؤسسات العلمية » والعقليات , والممارسات تشكل أحد مفاتيح 
التطور التدريجى ؛ فان هذا المفتاح ‏ الضرورى ‏ لا يكفى للاحاطة علما بمنطق 
الاكتشافات » ولا بقوة المفاهيم ٠‏ 0 2 

ويدين مؤرخو العلوم لالكسندر كويزى 5026 عتاصدوع[تث الذى يعتير أنه 
. « من المستحيل أن نفصل فصلا تاما بين تاريخ الفكر الفلسفى ,2 وتاريخ الفكر الدينى 
الذى يسبح فيه دواما الفكر الأول , اما لاستلهامه , أو للاعتراض عليه ومن المستحيل 
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أيضا اهمال دراسة تكوين الفكر العلمى » ؛ واعتير أنه « من الضرورى أساسا وضع 
الأعمال المدروسة فى بيئتها الفكرية والروحية وتفسيرها تبعا للعادات العقلية 2 
والأفضليات والكراهيات لدى مؤلفيها » ٠‏ العلم باختصار ليس محايدا ء مهما ادعى 
ذلك : « كل منهاج علمى يتضمن قاعدة ميتافيزيقية » أو على الأقل بعض المسلمات 
عن طبيعة الواقع » * 

لذلك فمهما انتقد المرء أعمال ماكس فيبر ٠‏ فانه لا يمكن التغاضى عن « روح 
الرأسمالية » المرئبطة بالبروتستانتية ‏ ادخار الوقت ‏ للاحاطة علما بالخطوات الاولى 
للرأسمالية الصناعية » وأيديولوجياتها فى الوقت نفسه ٠‏ الا أن تاريخ « دول المدن » 
وبخاصة دولة مدينة فلورنسا , مع تصاعد البورجوازية , لا تفسر أعمال جاليليو , 
كما أن البيئة الاقتصادية الاجتماعية فى مستهل القرن الثامن عشر لا تفسر أعمالء 
نيوتن ٠‏ فتحليل المؤسسة العلمية لا يقتصر على الدراسة التى يجريها علم الاجتماع ٠‏ 


وفى داخل العلم الذى يشكل خدامه كما نعلم مجتمعا دوليا ينتمى الى نماذج 
واحدة ٠»‏ ويعملون فى نطاق مؤسسات التعليم والبحث المتماثلة فى نمطها 2 نجسك 
اللغة والمفاهيم مشتركة لآن تشكيلها وممارستها المهنية مشتركة + وحين تذكر النوعيات 
القومية . فى الفروق بين أبئية المؤسسات , وأساليب التمويل » أو ببساطة أساليب 
انعاش العلم واحياثه فذلك للاحاطة علما بالفمالية » والأداء » والسرعة الخاصة 
بالابتكار داخل الشبكة العلمية ٠‏ وليس ذلك من أجل التساؤل عن طبيعة العلم 
وموضوعه ؛ ومكانته فى داخل ثقافات لا يمكن تعريفها عن طريقه ‏ ولو بكيفية طوباوية 
( خيالية مثالية ) ؛ وائما ذلك بالاكثر من أجل التأسف على أن بعض المجتمعات أقل 
قدرة من غيرها ‏ لأسباب تمت الى « المناج » والعادات , والقوانئين 6 كما يقول 
مونتسكيؤق ‏ على أن تشنارك مشاركة فعالة فى المؤسسات العلمية التقدمية الشاملة' + 


هذه الموضوعات المألوفة 2 ان لم نقل المبتذلة , تستدعى بعض الملاحظلات » 
فأولا » الطائفة اللغوية » وهى هنا اللغة العلمية » مهما كانت التركيبات التى تجعل 
استخدامها ميسورا وملائما , لا تعرف ثقافة ما » ولكنها تعرف حيزا حركيا » ووسيلة 
.اسئاد » تستبعد منها الأحداث والرموز غير الغلمية (حتى اذا وجدت عبارات مستعارة). 
ولا شك أن فى وسبع أى 'انسان أن يعيش من العلم , ولأجل العلم ٠‏ وكما لا يوجد 
رجل عظيم فى نظر خادمه الخاص ء فانه لا يوجد انسان , مهما كان عالما متخصصا فى 
العلوم البحتة يمكن انكار انتمائه الى ثقافة معيئة ‏ تقنيات الجسم , أو المعتقدات , 
أو الوجدان ٠‏ بالاضافة الى نوعيات التراث القومى : 

يضاف الى هذا الحد الواقعى حد آخر : ذلك أن العلم يعرف بمزيد من التلقائية 
ما لا يكونه » أكثر مما يعرف ما يكونه ٠‏ والأمر كذلك بالنسنبة الى « العقلانية » » 
واللغة عند الاغريق فى العصر الكلاسى : فهنا , رسم الاغريق صورة « البريرى » » 
وهناك عرفوا الانسان اللاعلمى » أى الانسان الذى لا :يفهم شيئا فى نطاق الشبكة 
« العلمية » ولا يستطيع أخد أن يفهمه ٠‏ فهو بلا شك لا اعتبار له ٠‏ ويتطلب تقسيم 


إن 


العالم بعض التساؤؤل ؛ والسؤال التمهيدى هو : هل يمكن تصور ثقافة العلم فيها 
عنصر من عناصرها . وهو كذلك كل شىء قيها ؟ 

ثانيا » « العلم » الذى نتحدث عنه هو ضمنا علم البلاد المتقدمة ؛ هو النموذج 
الذى ترجع اليه البلاد النامية » وييتكون من مجموعة من الظواهر المعروفة » والمحددة » 
والمؤرخة ؛ وتستمد مشروعيتها من فعاليتها . حتى ان التعبير القانونى للمؤسسات 
الدولية » وهو « العلم والتطور » يلعب على وجهين : اذ يمكن التفكير بالعلم فى 
التطور الاقتصبادى , كما يمكن التفكير فى التطور العلمى لذاته مع الاسقاطات التى 
يمكن بطبيعة الحال توقعها ( اشباع الخحاجات القومية ء وكذا الاسسهام فى قم 
العلوم الدولية ) ٠‏ 


. العلم هنا ليس هو الذى. عرفه أرسطو بأنه « ثمرة الرغبة فى المعرفة » , 
اذ الرغية هى بمثابة القدرة عند الشخص الذى يرغب . وموضوع هذه. الرغبة هو حكمة 
الأشياء » وسببها . وحجتها ‏ أو التعقل ٠‏ ذلك آن العلم الغربى بأبطاله الرمزيين » 
جاليليو » وديكارت ٠‏ ونيوتن لا يمكن أن ينفصل عن التقئية ‏ تقنية مطبوعة بدورها 
بخاتم العقلانية العلمية نفسها : فالعلوم الرياضية » عن طريق الجبر والهندسة, 
والتجريب والبرهان :تبدى ظواهر لم تكن معروفة من قبل الا فى المجال النظرى على 
أحسن تقدير ٠‏ وبعد تطبيق القياس الذى يقرن فى نفس المشروع الآلى العلم بالتقنية » 
نثول المغامرة الاقتصادية الصناعية فى أوروبا الى انتصار التكنولوجيا ٠‏ 


العلم والتقنية 

هذه « الرغبة فى المعرفة » عند الاغريق فى-العصر الكلاسى , وعند الرعاة فى 
العصر الحجرى الآخير , لا تتبدى من حيث المبدأ غريبة أو معادية « للرغبة فى القرة » ٠‏ 
ولكن « الرغية فى المعرفة » لا تعرف بأنها « الرغبة فى القوة »ع كما أن المعرفة 
لا تعرف بأنها القوة - والصبغة البيكنية ( نسبة الى الفيلسوف فرنسيس بيكن ل 
المترجم ) : « المعرفة قوة  »‏ لخصنت وأعلنت عن الثورة العلمية فى العصر الكلاسى 
الأوروبى » والابنية العلمية الصناعية التى أعقبتها فى العالم الحاضر هذه الصيغة لم 
تجهل الرغبة : مطاردة « بان » أحد آلهة الرعاة عند قدماء الاغريق ‏ المترجم )6 
وهى مجاز المعطيات والتجارب ؛ مثلها مثل كل بحث واستقصاء ء ؛ هذه للكاردة لا تخاو 
من المتعة » أو اللعب » أو الصدفة 0 


الآ أن ممائثلة المعرفة بالقوة تهمل امكانية وجود فارق ما فارق يميز على 
سبيل المثال فى عينى أفلاطون الخبيرتين بين السوفسطائى والسياسى » وكذا بين من 
يبحث عن الشبان الأثرياء ليبيع لهم الوسائل التى تكسبهم القوة » وبين من يبحث 
عن التناسبب الصحيح بين العناصر المختلفة لمجتمع بشرى ‏ هذا الفارق هو الوسيلة 
الوحيد للتمييز بين:ما هو في النشاط المختلط » أى البحث العلمى ينتمى الى المقيقى والى 
المزيف ء الى الناقع الفعال والى الخادع ٠‏ هذا الغارق هو المحك الذى يتيح التمييزن بين 
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2» الغايات » العديدة والمختلفة للنشاط العلمى « غير الخالص » كما يزعم البعض‎ ٠ 
كذلك فان حدود هذا‎ ٠ الآن أن يقنعوا الناس به‎ ٠ ولا مغشوشا كما يريد البعض‎ 
الفارق بين المعرفة والقوة  مهما كانت هذه الحدود ضيقة  تطرح مشكلات العلاقات‎ 
والتطبيقات العلمية  بين العلوم النظرية‎ ٠ دين العلم والتقنية » بين العلوم الأساسية‎ 
. ٠ والبنائين والصنناع الحرقيين‎ ٠ والمعرفة التقنية لدى المهندسين‎ 

وتبعا للثقافات 2 نبحث هذه المشكلات فى شكل حكايات أو أساطير ' 
أو تحاليل تاريخية فلسفية » أو نفسية اجتماعية : حكاية الذى'طوع النار » وأسطورة 
بروميثيوس ؛ والتفرقة بين النظرية 2 والتطبيق العملى قرم 
بين العلم 6هةاوامة وبين الفن كهطععا ,. بالاضافة الى توزيعم المهام بين الطبقات 
والطوائف ٠‏ وبدلا من سؤال عن التعريف ‏ ما هى التقنية , ما هو العلم ؟ يطرح 
سؤال عن الأصل : أصل مشترك أو غير مشترك ؟ اشتقاق الواحد من الآخر ؟ ان . 
طبيعة الحكاية والأسطورة أن تجرى حديثا عن الأصل :. نشأة الكون , مولد النار » 
والتعدين » أصل -حقول الأرز » اسراج الخيول » وما الى ذلك من القصص التى تروى 
والسمع » وتصدق أو لا تصدق » والتى نتعلق اما بنشأة التقنيات المستعملة عادة , 
أو الحكمة فى نظام العالم ‏ السماء » أو نظام تعاقب الأيام والفصول ء أو نظام 
الامبراطورية ٠‏ 


ويبدأ التحليل التاريخى والفلسفى انطلاقا من نقد فكرة الأصل : فالخدث «الأول» 
ليس هو الأصل » ولكنه أثر لوحظ فى الظاهرة أثر يعلم كل مؤرخ أنه الأول 
مؤقتا » ويتعلق « باختراع » حدث جديد ٠‏ وليس فى التاريخ وجود لزمن « الصفر ٠»‏ 
والفلسفة حين تستعير من التاريخ الأحداث إلتى تدل على بدايات ‏ مفلا بدايات ٠‏ 
استخدام الآلات , أو بدايات الرأسمالية ‏ تتساءل عما يسر وقوع هذه الأحداث ؛ 
.وبحثها عن الأصل هو فى الواقع تحليل للظاروف الت ىأتاحت نشأة الظواهر المكتشفة : 
فيحل محل الأصل الفريد للأسطورة تحليل للظروف العديدة , المادية وغير المادية 
التى تعرف روح الظاهرة المقصودة » التى اكتشفت وتحدد تاريخها » وجعلت موضوعا 

وانى لأرجو الابقاء على الفارق بين المعرفة والقوة , مهما كان بسيطا ٠‏ على الآقل 
لاسباب منهاجية ٠‏ والسؤال المطروح بدأة ذى بدء يتعلق بالجذور الثقافية والاجتماعية 
والفلسفية للتقاليد العلمية ٠‏ أعود الى الموضوع فأتساءل : ما هى التقاليد , وما المقصود 
بالعلوم ؟ هل: المقضود العلوم والتقنيات . المعرفة والقوة ‏ أو نقر بأن العلم فى أورويا 
بالأمس كما هو اليوم فى بعض البلاد النامية لم يتحكم دوما فى تطور التقنية , أو لم 
.يوجه هذا التطور ؟ 

التقنيات عحى جزء مما يسميه فرئائند برودل المضارة المادية : وفى الامكان 
ادماجها بالكامل فى الشبكة الدينية والاجتماعية لحضبارة ما ؛ فتوزيع المهام التقنية 
بيماثل نوزيع المهام الاجتماعية أو الديئية ٠‏ ويمكن فى مقابل ذلك أن تعرف التقنيات 
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طائفة اجتماعية ‏ وبالاجمال طبقة اجتماعية ‏ بانتمائها الى.عملية الانتاج نفسها , 
وهذى هى وظيفة طوائف الحرفيين فى الغرب فى العصور الوسطى ٠‏ ودور الصناع 
فى التقاليد الاسلامية » المدون فى وصف ( طوبوغرافيا ) المدن » وتعريف العامل 
الكادح ( البروليتارى ) فى عصر الآلية الصناعية ٠‏ ولكن ٠‏ قبل النصف الثانى من 
القرن التاسع عشر حيث بدأت الصلات بين العلم والتقنية تصير أكثر وثاقة واستمراراء 
لا يمكن القول بأن العلم والتقنية قد قد سارا جنبا الى جنب ٠‏ على اتفاق 2 أو إغتنذى 
أحدهما من الآخر ٠‏ وفى الواقع لم يعتمد التقدم التقنى لزمن طويل على تقدم المعارف 
العلمية , فى حين كان العلم مديئا للتقنية ٠‏ ذلك لأنه اذا كانت التقنيات قد أوحت 
للعلماء بالموضوعات الخاصة بأبحائهم 2 وأتاحت لهم بفضل الأجهزة العلمية وسائل 
جديدة لآداء أعمالهم » فان ضبط الأدوات والتقنيات » وحتى الماكينات ظل زمنا طويلا 
وغالبا من اختصاص الصناع الحرفيين لا من اختصاص العلماء : فلم يكن ثمة حاجة 
الى العلم لصنع تلسكوبات , ولكن كان العلم فى حاجة الى تلسكوبات ليثبت صحة 
الانتقال هن نظام بطليموس الى نظام كوبر نيكوس . وكبلر ٠‏ 


وليس هناك صلة بين النشاط العلمى فى العصور القديمة » والعصر الوسيط 2 
وختى فى عصر النهضة , وبين المكاسب التقنية التى شهدها كل عصر من هذه العصور* 
هذا حقيقى » حتى انه من وجهة توازن قطبى التقدم التقنى » كان لاند من انتظار. 
التسارع الذى يبدأ من مستهل القرن الثامن عشر , وبخاصة التاسع عشر حتى يمكن 
الكلام عن حدوث انفصام ٠‏ ففى الشرق الأقصى » وفى الغرب بلغت التقنيات مستويات 
متماثلة » وجرت بالفعل مبادلات من طرف لآخر ثم انقظع فيما بعد هذا التوازن » 
اذ ركدت الصين , وانغلقت دون التوغل الأجنبى فى عهد أسرة مانتشو 2 فى حيل 
. راحت أورويا ( وبالأخص القسم الشمالى منها المنفتح على المحيط ) تركن قوى التجديد 
التقنى : واقتضى الأمر :على أقل تقدير قيام الثورة العلمية والثورة الصناعية لتحويل 1 
سرعة التجديد التقنى واتجاهه فى حركة « اخصاب هجين » قوى ومدروس ٠‏ الا أن 
هذا الاقتران لم يظهر حقيقة الا اعتبارا من القرن التاسسع عشر ٠‏ بقول برودل 
01 بذكاء « كل شىء تقنى ؛ وكل هذه الحركات هى ثمرة معرفة متراكمة » 
حقا ؛ كل شىء تقنى » ولكن ليس كل تقئية هى تكنولوجيا ٠‏ فمنذ.قرن من الزمان : 
تجلت ظاهرة جديدة ميزت العالم الصناعى : اذ راحت التقنيات تهيىء جوا علميا فى 
حين أنها ثابعة فى تقدمها » وبصورة مباشرة لتقدم المعرفة العلمية ٠‏ والآلات البخارية 
قد وجدت ٠‏ وعملت ثمانين سنة وأكثر قبل أن تعرف القواعد العلمية التى تحكم 
تشغيلها , » ثم تفهم « وتطبق » ٠‏ الا:أنه , ابتداء من صياغة قوانين الديناميكية الحرارية 
بالذات , توثقت شيئا فشيئا صلة عالم الصناعة بنظام العلم ٠‏ 


وفى تاريخ العلم الحديث » منذ ثلاثة قرون , كانت هذه المبادلة بين العلم 


والتقنية مغامرة حديثة » حتى ليدهش المرء من انفصالهما فى الماضى ٠‏ مثال ذلك أنه 
فى القرن الخامس قبل الميلاد » كان من المدهش ذلك التناقض بين ازدهار الرياضيات 


الاغريقية وبين ركود الحضارة التقنية المعاصرة لها ٠‏ وقد تساءل أ٠‏ كويريه تتزدكظ .ل 

قائلا : « لم لم يطبق مخترعو ال #تفاقامة 7 أى العلمخ ‏ على ال لكك" 

أى الممارسة العملية ‏ ؟ بعبارة أخرى لاذا لم يطور العلم الاغريقى التكنولوجيا » _ 
مع أنه صاغ فكرتها ؟ » هذا الاستفهام يسهم فى الواقع فى فكرة ترتد الى الماضى : 

فما كان هو القصد والقاعدة منذ القرن السابع :عشر , وصار الحقيقة الواقعة اعتبارا 

من القرن التاسع عشر ‏ الا وهو الصلة الوثيقة بين العلم والتقنية ‏ لم يكن مشكلة 

بالنسبة الى حالة الحضارة التى كانت تعتبر التقنية بمثابة « عمل تقليدى فعال »2 

والعلم بمثابة رؤية نظرية للجوهر ٠‏ هذا السؤال يمكن اليوم أن نعكسه فنقول : 

أولئك الذين يستخدمون التقنيات الحديثة لماذا لا يطبقونها على العلم ؟ بعبارة أخرى 

لماذا لم تطور التقنية الغربية فى كل مكان ترسخ فيه ٠‏ وتنتشر وثباع علما تفترض 

مع ذلك فكرته ؟ هذا الاستفهام يسهم أيضا فنى فكرة وهمية : « فكرة ديموقراطية 

علمية شاملة » تنتمى الى تلك الشبكات الدولية الرفيعة التى'يتجادل خلالها باحثون 

نشأوا فى نفس المعاهد العلمية » يتكلمون لغة واحدة , وينشرون أعمالهم فى نفس 

المجلات , ويناقشدون نفس المشكلات الموصوفة فى المراكز يأمل المصول على نفس 

الكانآات » والوصول الى نفس المصادر ٠‏ اثباتا لذلك , فأن عبارة « العلم والتقنية « 

ليست من قبيل اللغو » الا من حيث الفكر والخيال ٠‏ هذه العبارة تقرن فى الواقع 

نظامين منفصلين : النظام التقنى ٠‏ التقليدى أو المتقدم . الذى تحول الى تكتولوجيا 

أو لم يتحول ٠‏ ويعرف الحضارة المادية المألوفة ( استخدام أقدم تقنيات الزراعة قد 

يصاحبه استتخدام الئرانزستورات ٠‏ أو أن الحساب بالعداد قد يصاحيه استخدام 

الحاسبات الالكترونية ) ؛ والنظام العلمى الذى يعرف نظاما خاصا من المراجع » وهو 7 
نظام مستقل تقريبا » لا معنى ولا استعمال له الا لمن يعرفونه ويصلون اليه بتأهيل 
خاصض ٠‏ وعالمثا المعاصر بيسمح بالتجمعات ' المفاجئة أو المدرجة ', والاستدلالات , 
اللفروضة أو المرغوب فيها . وتقنيات قائمة على معرفة تقليدية , وأخرى مقترنة 
بالشبكات العلمية ( والصناعية ) الدولية + ومن قبل , فى البلاد الصناعية القديمة , 
والمتقدمة فى المجال العلمى ٠‏ فان الحداثة التقنية الشائعة ‏ هن تعلم القراءة والكتابة » 
واستخدام الأطعمة . والكهرباء » ووسائل المواصلات ٠‏ والهاتئف », والتليفزيون » 
ومواد التخليق ٠‏ وغيرها ‏ هى مع ذلك غير مفهومة على أنها حقائق علمية الا عند 
عدد محدود من الذين يستخدمونها ٠‏ 


ونحن , كما يقول جاستون باشلار فعداعطعد8 سمامدق نعيش العقلانية 
التطبيقية » والمادية المنطقية دون أن نكون . بذلك عقلاتيين : تلك هى 'حالة مستهلكى * 
التقنيات والعلوم المقترنة بعضها ببعض ٠‏ حالة تعبر عن حد لاستيعاب المعرفة 
المتراكمة ٠‏ وبخصوص المعرفة » فهى معرفة كيفه نعيد عمل الشىء ٠‏ ولابد أن كلا منا 
يقر بأنه لا يعرف الا القليل جدا من الأشياء » أو لا شىء تقريبا ‏ مما يشكل عالمنا 
التقنى ٠‏ ويحل هحل الفرد » فى الحدود التقليدية لأسرار الصنناعة » أو المهارة اليدوية , 
أو الحرف المحفوظة , حدان : تعقد الشبكات الاقتصادية والعلمية التى يفترضها 
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موضنؤع واجد بسيط + كالمصياح الكهربى ء أو لتر اللبن النقى بكتريولوجيا ؛ واتساع 
فروع المعرفة وكثرتها » وتخصصها , مثلها مثل موضوع الثقافتين ‏ الموضوع الأثير 
لدى ك٠‏ ب+ سنو 5007 .2 0 ء وهو موضوع متفجر ومتضاعف تبعا لتنوع 
المجالات , والعلوم ء وتفرعاتها » مما يشهد به فى الوقت الحاضر العلوم الرياضسية 
والطبيعية ٠‏ فسائق السيارة؛ الذى يجهمل كل شىء عن محرك الاحثراق الداخلى .2 
ويلجا من وقت لآخر الى صاحب الجراج ٠‏ والميلانيزيون الذين يحتفلون بطقفسوس 
« اله السفن الشاحنة » فى مواسم رسو سفينته 2 هؤلاء يشتركون فى أمر واحد 
على الأقل : ذلك هو الحفاظ على وحدة التكوينات الشائعة التى تجمع جنبا الى جنب 
أشياء تنتمى الى 2 'تقنية مختلفة 2 تتعلق بعقليات مختلفة » فهؤلاء جميعا يضعون 
ثقتهم فى غيرهم * ٠‏ قميكانيكا السيارات ٠‏ ورابطة قانون العقد . عقد الصيانة الذى 
يضاف اليه الرابطة الششسخصية , رابطة الثقة » وقرب الشىء المقدس ٠‏ كل هذه أمور 
عقلانية تحيل الى صلات . الى تكنولوجيا لا تعتمد على تفهم كيانها ٠‏ هنا 2 يستطيع 
الانسان منذ الآن أن. يفعل أكثر مما يعرف ١ ٠‏ 


كتب ليفى شتراوس أن الانسان فنذ زمن بعيد « لا يدرك طبيعته فى آدمية 
مجردة ء ولكن فى ثقافات تقليدية » ٠‏ وتعرف الثقافات بقيم وممارسات اجتماعية , 
وبانتمائها الى نظام تقنى معين ٠‏ والعلم والتقنية لهما-غايات مختلفة ٠‏ وتبعا لاثقافات , 
وقد يعنى العلم » وقد عنى فعلا فى التاريخ بمعرفة المبادىء الرياضية , وكذا ( عند 
قدامى الاغريق ) اثبات معرفة أصول الحكم لدعم النظام المطلق ( فقهاء الصين فى 
القرن الرابع: قبل الميلاد ) » فى حين أن التقنية تغنى ممارسة تستهدف الانتاج أكثر 
مما تعتمد ع لىالمعرفة ٠‏ وهما اليوم 2 كما قلنا وجهان لنشاط واحد لم يعد يفرق بين 
الانتاج وبين المعرفة النظرية التى تغتذى بها » ومن ثم كانت الصيغة « العلم والتطور » 
.التى تجعل من العسير تصور .تنوع الثقافات 2 وخصائصها ٠»‏ وقدرتها عللى الادماج 
والتعديل : ان لمع يكن على رفض ذلك المحور الجاسم الذى' يتبدى بمثابة محور عام 
شامل ٠‏ 

الشامل ٠‏ والقابل للشمول 

للشامل معنيان : معنى منطقى » ومعنى جغرافى ٠٠‏ من الأمور الشساملة. , 
اقتراح » أو ظاهرة لا يقبلان أى استثناء ٠‏ والشمولية هى المعيار الذى نيح " سل فى 
نطاق تحليل تصورى تمييز العئاصر الطبيعية من العناصر الثقافية التى تخضع 
لمعيار القاعدة , ؤلما هو نسبى , وخاص ٠‏ ومن. الأمور التى يمكن أن يقال انها شام 
الاقتراحات والظواهر التى يمكن أن تمتد فتشمل العالم بأجمعه ٠‏ أما المعنى الجغرافى 
فانه مدرج قانونا فى المعنى المنطقى ٠‏ والواقع أن هذا غير صحيح : فعلى الرغم من 
دوام صفة « الشمول » لعدد من الأحداث , والاقتراحات ٠‏ والتقنيات النابعة من الثورة 
العلمية فى القرون الثلاثة الآخيرة , لم يزل الاختراع والتجديد فى العلوم والتقئيات 
من صنع عدد محدود من البلاد المتقدمة التى تستخدم اللغة الانجليزية ( الى جانب 
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لغتها المحلية ) وتعمل بأسلوب شامل وجماعى ٠‏ كتب ليفى شتراوس منذ قرابة ثلاثين 
عاما : « لا فائدة البتة من الرغبة فى الدفاع عن آصالة الثقافات الانسانية ٠٠٠‏ ومن 
العسير للغاية على عالم الاتنولوجيا. أن يجرى تقديرا صحيحا لظاعرة مثل تعميم 
.الحضارة الغر بية » وحينما يتردد عالم الاتنولوجيا فى تقدير تصادم المضارات » 
ومخاطر المواجهة بين نظم ثقافية متنافرة » فهل يكون الفيلتسوف ومؤرخ العلوم فى 
وضع أفضل للحكم على الوسيلة التى تستطيع بها هذه النظم أن تتتصل فيما بينها , 
وتتداخل » وتتبئى عقليات غريبة عليها ؟ ٠‏ : ْ 

ومع ذلك فان السؤال الآتى : « هل هناك ثقافات ترحب بنوع ما بالعسلم 
( الغربى ) ؟ » يستدعى ردا ايجابيا ٠‏ لو أننا رجعنا بمصادر هذا العلم. الى عملية 
تحويل الطبيعة الى رياضيات »٠‏ والى البرهان التجريبى , لاتضح لنا أن كل ثقافة تعتئق 
نظاما من الظواهر الطبيعية التى لا تقيم وزنا للعقلانية الرياضية » لا تصاح لأن 
تستخدم الأسلوب العلمى ٠‏ ليس معنى ذلك أن العقلانية الغزبية تنكر هذه الثقافة , 
.ولكنها ببساطة تعرفها يأنها ثقافة « أخرى » » واختلاف ممارستها لا يعنى أيضا أنها 
ليست ذات فعالية ٠‏ ولكن هذه الغيرية لا تدعى أن لها قوة تطبيقية شاملة حيثما 
'لا تكون هناك عقلانية علمية ٠‏ الا بأن تفرض بمثابة مسلمة نظاما ‏ دوام قوانين 
'الكون ‏ تستمد منه العمليات الرياضية والبرهان التجريبى لكى تؤثر تأثيرا شاملا 
.فى الظواهر الطبيعية ٠‏ 

ومن لوكريس ع020ئ1 الذى يتحدث عن الطبيعة على أنها عقود ‏ 1060658 
“الى أينشتين الذى ,يصرح بأن « الله بصير » وليس ذا طبيعة خبيثة » ٠٠ومسلمة‏ هذه 
«العقلانية هى أن الكون يعمل تبعا لتنظيمات شبيهة بالمراسيم » ٠«راسيم‏ يصدرها 
.مشرع « ذو عقلانية سامية » » مراسيم رأى مؤسسو العلم الحديث , ديكارت , 
.وكبلر » ونيوتن أنها « تكشة » للنفس البشرية ٠‏ وهذا ما دعا جوزيف نيدهام الى 
أن يوضح بصورة حسية الفرق الأساسى بين مفهوم نظام العالم فى الصين التقليدية ‏ 
وبين مفهومه فى عصر النفضة بأوروبا ٠‏ فهنا تصلح قوانين الطبيعة للأرض والسماء 
:تبعا لنظم وضعها مشرع عقلانى ؛ أما هناك فلا توجد سلطة عليا تنشىء نظاما من 
:علاقات السببية » ولكن يوجد تعاون عضوى يعرف حقيقة كونية : وليس للقانون 
'تمثيل واضح خارج الشئون البشرية » حتي ان معقولية العالم غير مكفولة بالمرة ٠‏ 


ويضرب نيدهام مثلا بالدعاوى التى أقيمت فى أوروبا فى العصر الوسيط 
الكافحة السحر والشعوذة » ضد الديوك التى تضع بيضا ٠‏ فهذه الديوك تنتهك 
النظام الالهى » قيحكم عليها بالاعدام حرقا ٠‏ ويثبت نيدهام أن الصين الطاوية لم تفكر 
«البتة فى اقامة مثل هذه الدعاوى : فهى تعتبر هذه الظواهر « لعنات من السماء » 2 
و « نكبات سسماوية » »2 لا تتغيا تغيير نظام الكون الذى يصونه الله ٠‏ وأخيرا ء فالعلم 
قد تطور وفرض نفسه بغض النظر عن ضمان مشرع سام ٠‏ ومع ذلك فان انتظام 
«الاحصائيات وتعبيراتها الرياضنية تظل مكفولة بافتراض « العقد الثابت »:, والنظام 
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الذى لا يخضع للنزوات ٠‏ والتدغل التعسفى , الالهى أو الشيطانى ٠‏ ومن المستحيل » 
من حيث المبدأ انكار النضاط العقلانى للظواهر الطبيعية ؛ ومن ثم ملاحظة نيدهام. 
الذى يقيم بصورة رائعة الحدود بين الثقافات المهيأة لتبنى العقلانية الغربية » وبين. 
الثقافات المغلقة دونها .: « ربما كاذ تالعقلية التى قررت أن الديك الذى يضع بيضاا 
لابد أن يحاكمه القانون 2 ضرورية فى ثقافة ما حتى يمكن أن تنتج مستقيلا انسانا 
مثل كبلر 65 ٠‏ 

ان: فكرة النظام العالمى مذهب « الظواهرية » للفيلسوف الأ مانى هوسرل. 
أعوقد11 فكرة اجمالية تقرر عددا من الأوضاع فى الوقت الذى تخضع فيه هحى 
لهذه الأوضاع هله الرؤى والأوضاع العالمية قد 'نأخذ فى اعتبارها التطورات 
الغريبة لثقافات هئ مع ذلك قريبة فى لظة ما ,» بوساطة المعرفة والتقنية ٠‏ وحتى 
القرنين السابع عشر والثامن عشر , كان هناك ثروة مشستركة من المعرفة بين الصين 
والغرب * فالبوصلة , والبارود . والطبناعة كانت « تكنولوجيا منقولة » من الصين الى, 
الغرب ٠‏ كذلك سجلت نهاية القرن السابع عشر مبادلات بين الحضارتين فى مضمار 
مشترك + مضمار العلوم الرياضية : يقول « مرسوم التساممح » الذى أصدره 
« كانج هى » فى عام ١191‏ : « يشزف الأوروبيون فى بلاطى منذ زمن طويل على, 
الرياضيات وفى أثناء الخرب الأعلية , أسدوا الى خدمة عظيمة بفضل المدقع الذى, 
صنعوه » ٠‏ وقد شرح « النموذج الصينى » طوال القرن الثامن عشر قسسما كبيرا من, 
الأدب الأوروبى ٠‏ ولنصرف النظر عما حدث بعد ذلك من منازعات وتعصبات ٠٠‏ 


ولكن القطيعة بدأت فى القرن السابع عضر : فالابنية الاقتصادية والاجتماعية 
تمهد فى أوروبا المجال للثورة العلمية والتقنيية » فى حين ترفض « البيروقراطية 
السماوية » فى الصين عقلية المفامرة والتغيير » فيضاف الى الأبنية الاقتصادية ‏ 
والاجتماعية اتجاهات أخلاقية » تشمل التعريف بالواجب , واجب الوجود 2 وواجب. 
العمل ٠‏ ويقول البعض ان تلك الأبنية تعتمد على هذه الاتجاهات ٠‏ ومن الضرورى. 
الرجوع الى السؤال الذى طرحه ماكس فيبر على نفسه : ما الذى شجع فى نظام. 
القيم والممارسات الاجتماعية فى العالم الغربى نهضة الرأسمالية باعتبارها تكدس' 
الثروات مرتبطا بشكل من أشكال العقلانية العلمية التقنية ؟ والمعروق أن, اجابته مع, 
ترددها » ومناقشستها , وانتقادها , وتنوعها , فانها لم تنكن : انه نوع من الأخلاقيات » 
مجموعة من القيم الخلقية تشرح سلوكا شائعا » وعقيدة » عقيدة البروتستانتية التى. 
نبعت من الاصلاح الدينى فى القرن السادس عشر ٠‏ ومن تلك الآونة » راح يصاحبه 
اتعدد الثقافات « معيار جديد » تدريجى 2 يميز قدرة الثقافة على أن تسنتوعب 2 مع 
العقلانية العلمية » بعض الأبنية الاجتماعية ٠‏ والإقتصادية , والبيروقراطية ( ان لم يكن, 
كلها ) التى تجعلها فعالة ٠‏ 


هذا المعيار » معيار فى الواقع غير مستقيم : فاذا كان فى مقدور المرء أن ينقل, 
شيئا ما من مكان الى آخر ٠‏ نقلا ماديا بحتا » فان نقل التكنولوجيا يفترض ما هو أكثن 
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عن الانتقال ( المادى ) » يفترض اعداد هيكل تعليمى وانتاجى قادر على التحكم فى انتاج 
المعرفة وتطبيقها ٠‏ ترى هل يتحتم أن يكون هذا الهيكل مماثلا الهيكل الذى أنتج 
العلم الحديث فى البلاد الأوروبية ؟ ليس ذلك ضروريا . كما أيان بحق سى٠‏ ناجاياما 
2تصؤزهع 218 .5 فى خصوص اليابان : ذلك أن « ثورة ميجى الاصلاحية » قد استخدمت 
النموذج العلمى والتقنى الأوروبى على أنه « طعم » ناجح ٠‏ استهلالا بارادة سياسية » 
ولم يقدم التحكم فى العقلانية العلمية على أنه خيانة الذاتية اليابانية » ولكن على أنه 
شكل يكمل هذه الذاتية ٠‏ ولكن اذا كان حقيقة . كما يؤكد ناجاياما أن اليابان 
لم تعان من الانقسام الثنائى بين العلم والتقنية . ذلك الانقسام الذى مين الأسلوب 
:الغربى حتى ظهور الرأسمالية الصناعية . فان هذا « الطعم » قد استبقى من الغرب 
رؤية للمؤسسة العلمية. ياكملها » موصوفة بقدرتها على النفاذ فى تكنولوجيات 
لا بقدرتها على الخلق العلمى ٠‏ ثم انه ليس من المستحيل ألا توجد بالفعل العقلية الغربية 
«التى انتهت على هذا النحو الى « ذرائعيتها » فى استخدام هذا النمسوذج بدلا من 
التموذج الأصلى الذى لم يزل يصرح بوجود فرق بين النظرية والممارسة العملية , 
بين المعرفة البحتة وبين التطبيق ٠‏ 

واذا نحن أخرجنا من المقال ‏ الذى مين ضمنا نمط العقلانية الذى يمثله العلم 
الحديث خصائصه الثلاث » وكلها ايديولوجيات : الاستقلال » والشمولية » والتعميم» . 
الم نجد فى القانون » مهما كانت الفروق بين المجتمعات , والحضارات ولمعارف 
.التقئية معيارا يحدد المفضل والأفضل ؛ والأمر بالنسبة الى الثقافات شبيه بالفكر 
الهيجل ( نسبة الى الفيلسوف الألمانى هيجل 2 المترجم ) ؛ فكل ثقافة تعمل بلا شك 
على القضاء على غيرها ٠‏ الا أن خدعة التاريخ كبيرة بحيث أن « التلفيقات » كثيرا ' 
ما تكون ناجحة , بأحسن ما يكون النجاح ٠‏ 

وان كان لابد من الاستنتاج » فلنقر بأن شمولية العلم وتعميمه مصادرتان 
'للفكى العلمى كما كانا فى العصر القديم ثم 'نطور! وبخاصة فى أوروبا فى القرن 
التاسع عشر ٠‏ هذه المصادرة تبنتها ثقافات ليست شمولية لاسباب لا تمت لتعريف 
المبحث العلمى بقدر ما تمت الى قوة المجموعات الاقتصادية العسكرية الصناعية التى ٠‏ 
.شجعها التطور العلمى والثتقنى ٠‏ واذا قحص المرء الفكر العلمى والتقنى تيعا لمحاور 
تعددية , تجلى العلم بمثابة شكل من أشكال العقلانية ‏ الرغبة فى المعرفة ‏ مقترنا 
.بنمط من التدخل فى الطبيعة وفى الانسان ٠‏ وليس فى الامكان التفرقة بين ديكارت 
.وفيكو 7160 ( فيكو فيلسوف ايطالى ‏ المترجم ) ٠‏ والرغية فى المعرفة هى رغبة 
:عامة » مهما كان الشكل الذى تتخذه هذه الرغبة ٠‏ الا أن عمومية المعرفة العلمية » 
.بالمعنى الغربى لا تختص الا بالشبكات التى تكونت وتطورت باستخدام نموذج المؤسسة . 
«العلمية » من هياكل التعليم الى هياكل البحث العلمى التى كانت .أوزويا مهدها الأول ٠‏ 
.ترى ما معنى المحاور التعددية ؟ لقد علمنا علماء الاتنولوجيا والأنثروبولوجيا أنواع 
-الثقافات المختلفة ٠.وعلى‏ الرغم من نفوذ العقلانية وثقلها ء وهى التى تلهم اليوم الثقافة 
«الغربية + فان هذا التنوع يجب الحفاظ عليه بمحاولة تجنب عقبة مزدوجة » تتمثل 


ذا 


اما فى التفكير فى الفرق بين الثقافات من حيث الحفناظ على الأنماط المجمدة 
واما بالغائها باسم شكل واحد فريد من أشكال العقلانية ٠‏ ومن الضرورى القيام 
بالمغامرة الصعبة , أو لعلها المستحيلة بالحفاظ على تعايش أنماط العقلانية التى ولدتها 
الثقافات المختلفة » ان لم يكن بتشجيعها ٠‏ 

وينتمى أحد هذه المحاور الى التاريخ » ويسجل التحولات , والمجابهات . 
واقتباسات ثقافة من أخرى ٠‏ ولننظر فى تحويل العقليات » فى « التحول الفكرى » 
الحقيقى الذى خبرته أورويا من القرن السابع عشر الى التاسع عشر ‏ من « الاصلاج 
المضاد » الى المذهب العلمى ؛ أو فى تحول اليابان العميق » وعودة ميجى الى العرش 2 
والى « معجزة » هذا النصف الثانى من القرن العشرين : فطرق انتصار العقلانية لم 
تكن فى أى مكان متشابهة. » محطوطة أو مؤداه مقدما ٠‏ فضلا عن ذلك ففى النظام 
اللغوى المتزامن يواجه كل منا 2 واقعيا أو تجر يديا « احتكاك الحضارات » ويسهم 
وا عبر عي اليومى ٠‏ وفى معايشة شكل واحد من العقلانية 

» حتى ولو كان هذا الشكل هو الذى اتفقت الآراء على اعتباره أكثر الأشكال 

قعالية وقايلية للتعميم ‏ » تلك هى العقلانية الرياضية ٠‏ 

ونجد مشكلة فلسفية قديمة 2 مشكلة الواحد والمتعدد ء فاذا تركنا السؤال 
الأساسى وهو الخاص "بالواحد ٠»‏ فائنا بصدد التفرق ( أو التناثر ) ؛ واقامة قطاع 
من المعرفة . أو شكل من العقلانية على أنه معرفة عامة شاملة , فذلك هو التعصب ل 
وشكله الفكرى هو أسوآ الأشكال المعروضة وأقلها ٠‏ ولكن عدم الالتزام ينظام عقلى 0 
.فذلك قول مبتذل لا معنى له » أو لعله يفى بأغراض أخرى خفية ٠‏ والعلم الحديث » 
فى فترة من تاريخه .بين عام ١105‏ ( نظرية النسبية المحدودة ) وعام /1951 ( نظرية 
الالكترون الاحتمالية » ومبدأ اللاحتمية لهايزنبرج ) قد عايش أزمة قواعده , وتخلى, 
بعض الشىء , ولفترة ما عن الشموخ والتعصب اللذين كانا يميزان فى أغلب الأحيان. 
الفلسفة العلمية فى أواخر القرن التاسع عشر , وصاحبا النزعات الامبريالية ٠‏ هذم 
الأزمة هيأت النفوس لتفكن بمزيد من الحرية فى « تعددية النظم العقلانية » , ذلك 
لأنه كان من الضرورى الالتجاء فى وقت واحد الى نظامين من الاسناد للتفكير فى ظاهرة 
واحدة . وكان من المستتحيل التكهن بهذه الظاهرة ٠‏ ولو بكيفية احتمالية ٠‏ 

وتتبدى بعض دلالات التعايش فى داخل المؤسسة العلمية : مثال ذلك تعليم 
الوخز بالابر » وهو .تقليد صينى » وذلك في كليات الطب الغربية النمط؛ أو عمل مؤرخخ 
للعلوم » وهو يوحنا جيميل 0261© 688لا الذى يستند الى نماذج من التكنولوجيات. 
الغربية: التى ترجع الى العصور الوسطى أو الى عصر النهضة لتحسين انقساج بعض 
الآلات البسيطة المستعلة فى البلاد النامية » وبذلك ينشر ويعلم استخدام ثقنيات. 
مقبولة لدى مجتمعات تقليدية + غير أن هذه الأمثلة أقرب شىء الى ما يسميه البعض 
« تكنولوجيات خفيفة » منها الى المجموعات العلمية الضخمة التى تغذى الفيزياء أو علي 
الأحياء الأكثر تقدما ٠‏ :ويحيل تعايس النظم العقلانية المختلفة الى مؤسسات وممارسات 
عملية ذات مستويات مختلفة ٠‏ : 


0 
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ولوحظ فى الوقت نفسه ٠‏ فى داخل البلاد الصناعية منذ عقدين من الزمان 
وجود « تكاليف اجتماعية » ناتجة عن عملية تصنيع سريعة , كما لوحظ فى البلاد 
النامية عدم ملاءمة عمليات نقل التكنولوجيا التى تجرى قبل انشاء شبكة تعليمية . 
بغرض الاستفادة منها ٠‏ وهكذا تجد قوة انتشار النظم التقنية الحديئة جدا لها فى 
مقاومة النسيج الاجتماعى للتغيير : معارضة ء لا ضد العقلانية بقدر ما هى ضد تأثيراتها 
الضارة أو السلبية ,2 وذلك حين يتضح أن معدل التغيير التقنى واتجاهه لا يلبيان 
الحاجات الأساسية للمجتمع ٠‏ وليس هناك ما يمئع من التفكير فى أن هذه المدركات 
يرجع بعضها الى التحول الفكرى الذى استثارته الفيزياء الكمية ونظرية النسبية , 
وبعضها الآخر الى الأزمة الأخلاقية والسياسية التى خلقها علماء الفيزياء الذرية فى 
نهاية الحرب العالمية الثانية حينما اكتشفوا ‏ كما قال اوبهيمر كلمثه المشسهورة 
« الخطيئة ونهاية البراءة » ٠‏ ويخشى أن يترتب على نجاح البيولوجيا الجزيئية اطالة 
هذه الازمة ٠‏ أزمة قواعد العقلانية العلمية » ذلك لأنه: فى داخل المجتمع العلمى 
نفسه يتساءل البحاث عن التهديدات المحتملة للهندسة الأحيائية ٠‏ ويفرض تعايش 
العقلانيات التفكير ليس فقط فى حدود المعارف التى لا تتجاوب مع معايير العقلانية 
العلمية » ولكن أيضا فى حدود المعارف التى يقابلها تطبيق هذه العقلانية ٠‏ حتى 
العلم الحديث الذى بنى ادعاءاته بالعمومية على اقتران المعرفة بالقوة » فانه يكتشف 
أنه لايد من العناية ببقاء الفارق بين المعرفة والقوة + 


ْ وذ 5 9 3 افة ظ 


يبدو أن القضايا المتعلقة « بنقل التكنولوجيا » قد صارت منذ وقت قريب موضة 
شائعة ٠‏ على أنه من غير الممكن تناولها بالتفصيل الا بعد أن نلقى الضوء على تلك 
القضايا المتعلقة بالتنمية ٠‏ ذلك أن نقل التكنولوجيا هو وسيلة , بينما تعتبر التنمية 
غاية واذا لم نأخذ حذرنا » فاننا سوف نتعرض بحسن نية لآن يجرفنا الحماس يما 
اختطته تئمية وتقتيات « الأقطار الشمالية » ,2 مع أن حاجات وامكانات م« الجنوب 
قد تكون مختلفة تماما ٠‏ 


لقد تركزت الجهود الموجهة نحو التنمية بصفة أساسية حول الاقتصاد » ونحو 
الأنسنة الانتاج » وتنمية الاستهلاك » وتئمية الثروة » وجميعها تتماشى مع نزعات 
عصرنا وما يسود فية مَنْ أفكار ٠‏ وبيئما تعطى الماركسية الأولوية للثروة ونوزيعها » 
فان « الرأسمالية » تهتم بصفة رئيسية بالاقتصاد:. والتنمية تهمل كل ما يتعلق بعلم 
النفس أو القراعد الخلقية أو الميتافيزيقا أو علم الاجتماع سواء بحسن نية أم عن 
قصد * فجميع الهود توجه الى الئروة واحراز الأشياء » وهذه نظرة شديدة التهوين 
والسخرية بالانسان ومطامحه + 


1 


5 ىو 2 
مقا جالء ٠‏ سلتلمسه 
. 1 1 كيو ب 

ولد عام 15157 , دكتوراه فى القانون ٠‏ مدير لبحوث فرنسا 


فيما وراء البحار من عام 1565 حتى عام لالإ9١ ٠‏ ألف عديدا 
من الكتب ٠‏ منها كتب عن افريقية ٠‏ 


عضو اتحاد الكتاب . له مؤلفات وترجمات عديده . 


والواقع أن توجيه الاهتمام الكامل للاقتصاد يجد ما يبرره عندما تفرض الظروف 
المادية ذلك ٠‏ فالانسان الجائع يجب أن يطعم قبل أن يتسنى لنا أن نتحدث معه عن 
أى موضوع ٠‏ ونحن لم نصل فى أغلب الأحوال الى ذلك اللد ٠‏ 'لقد تكون حصص 
الطعام ضئيلة وغير متوازنة , ولكن الناس لا يموتون جوعا ٠‏ فعليئا أن نمعن النظر 
قبل أن نتخذ اجراءات متعجلة ؛ وذلك لأن السخاء ‏ فى العطاء قد يخفى آثارا مضادة ٠‏ 
فعلى سبيل المثال لو أن اللبن أرسل لاطعام الأطفال خلال احدى المجاعات ٠‏ ترى همل 
ستعتاد الأمهات على تغذية أطفالهن بوسبائل أخرى غير أثداثهن ؟ ٠‏ 


لقد بذلت جهود جادة لاقامة المدارس فى كل مكان 2 حتى تتسع العقول من 
خلال التعليم ٠‏ ولقد عملت المدارس على تنمية الاستعداد للفكر العقلانى » ولكن فاعليتها 
بصدد القدرات الانسانية الأخرى محدودة ٠‏ وعلى الأسرة أن تقوم بالتعليم قبل كل 
شىء 2 وأن 'نجى القيم العاطفية 2 وأن تنمى الحياة الاجتماعية أو الأخلاقية ٠‏ ان تنمية 
المدرسة تؤدى الآن الى اضعاف دور الأسرة ٠‏ التى لم يبق لها سوى وقت قليل وهيبة 
أقل ٠.‏ 


١1/ - ديوجين‎ 


أخيرا عندما تأخذ عوامل التنمية قى تصور الانسان , فانها تأخذ فى اعتبارها 
الفرد وليس المجموعات التى هو جِرّء منها ٠‏ وهذه المجموعات متعددة » بدءا من الأسبرة 
التى تكون فى بعض الأحيان ضخمة جدا ‏ ومرورا بالقرية ٠‏ ثم الى الجمعيات ٠‏ 
أو الاتحادات ٠‏ 


وهناك توازن دقيق فى أى مجتمع انسانى يجب أن يدعم بين الفرد والمجموعة ٠‏ 


ويظهر التاريخ أنه عن طريق تركير انتباه الفرد والمجموعة على قيم مختلفة , 
فان فترات وأوساط اجتماعية مختلفة قد حققت أنواعا مختلفة من التنمية ٠‏ ففى 
العصور الوسطى كان الدين قيمة رئيسية » وقد جسد الدير هذا المشل الأعلى 
الاجتماعى ٠‏ وكانت الأرض هى أساس القوة., وكانت المفوق الاقطاعية وقيود 
العبودية هى وسائل التعبير عنها ٠‏ وبدء! من القرن السادس عشر حتى القرن 
الثامن عشر كانت السلطة فى أيدى النبلاء ٠‏ وفى القرن التاسع عشر وأوائل القرن 
العشرين أصبيحت النقود حى القوة ٠‏ وتبعا لبعض علماء الاجتماع فان عصر رأس المال 
قد انتهى اليوم + بينما تأخذ المؤسسات التقنية والمسثولون النقابيون فى الامساك 
بعصا القيادة ٠‏ 


وهناك كل ما يبرد القيام بتحديد أهداف التئمية , ولكن حتى عندما بيعطى الدور 
الأول للاقتصاد » فان طرقا عديدة تنفتح أمامنا ٠‏ فالغرب قد تقدم من خلال الرأسمالية 
الحرة » ولكن روسيا والصين قد انتهجتا نوعا مختلفا من التنظيم الاجتماعى والاقتصادى. 
وأخيرا فان التوجه التقنى يتغير تبعا للأزمنة المختلفة فالاجراءات الميكانيكية والفيزيائية 
والكيميائية قد شيدت على التوالى الدرع الواقى للصناعة ٠‏ ولقد تصير الكومبيوترات 
والاناسى الآليون ( الروبوتس ) أدوات الغد الرئيسية » مالم تصسبح البيولوجيا 
الهتدسة الميكانيكية فى القرن القادم » كما كان شأنها فى بداية ثورة العصر الحجرى 
التى قامت باختراع الزراعة واستثناس الحيُوانات وصناعة السلال أو الفخار ٠‏ 


والواقع أن :سبل المستقبل ليست محددة تماما ٠‏ فجمع الحلول يمكن تخيل 
انتهاجها ٠‏ ولكن هناك حاجات جوهرية معينة ٠‏ فجسم الانسان بحاجة الى مقدار معين 
من البروتين » ولكن ذلك الذى يمكن تدبيره بواسطة الكبد المصنع « الفواجرا » أو 
السمك المدخن على السواء ٠‏ ويوجد فى جميع ربوع الأقطار المتخلفة تقريبا رافدان 
اقتصاديان يسيران جنبا الى جنب : أحدهما يمده الانتاج الزراعى والحرفى المحلى » 
فيوفر المتطلبات بأسعار معقولة ( الاسكان التقليدى , والملايس القطنية التى تغزل 
وتنسج محليا ‏ والآوانى الفخارية ) ٠‏ أما الرافد الآخر فتمده الواردات أو الصناعة , 
وهو يشبع بسعر أعلى حاجات مرتفعة بالقياس , حاجات يرقع من قيمتها فتمده 

الواردات أو الصناعة ارتفاع شأنها لكونها أوربية الصنع أو الانتاج ٠‏ 

ش ولقد تركز الانتباه لعدة سنوات خلت حول نقل التكنولوجيا » وتعلن المؤتمرات 
التنازل عن 'براءات الاختراعات كما لو كاز متهذه الاختراعات المسجلة والاكتشافات 
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والتقنيات التى انتحلت دون اذن فيما بعد » هى « السر » فى احداث ”طور » والواقع, 
أن من المحتمل أن يكون هناك أكثر من طريق واحد للتطور ٠‏ فثمة اجراءات وأهداف. 
وطرائق أخرى للتفكير ربما يمكن أن تعمل على تحسين أحوال المعيشة ٠‏ بيد أن 
0 أسرار الصناعة » تخلب الألباب كالأسطورة 0 قالسر والخفاء يكمنان فى قلب كل فكر 
سحرى ٠‏ وأصداؤهما المؤثرة تعتمل بعمق فى دخائلنا ٠‏ 


والواقع أن التكنولوجيات التى: صارت ملكية عاءة أو التى ليست فى حماية: 
براءة اختراع قد تسمح بتحولات بعيدة المدى فى افريقيا السوداء ٠‏ وبدرااسة 
القطاعات المتبايئة من الحياة الانسانية ‏ الاقتصادية أو السياسية أو السيكولوجية ‏ 
فاننا نرى أن التطور الذى ينهج الاتجاه الذى حددته أوربا القرن العشرين ليس مرغويا 
فيه من جانب افريقيا » ولا مرغوبا لها فى كل الأحوال ٠‏ والحقيقة أن التكنولوجيا” 
ليست دائما عنصرا محايدا فى القوام الثقافى : فهى مرتبطة بنظام من القوانين » 
وبمفهوم معين عن الانسان ٠‏ فقد يعمل ادخال الأدوات والمعرفة العلمية واحدى الطرق. 
لتقسيم الثروة على انهيار الحضارة التى تستقبلها ٠‏ ومن 3 فان قدرا كبيرا من الحذر 
الزراعة : 


لا تحتاج التحسينات فى مجال الزراعة حاليا الى تكنولوجيا معقدة » ولكن على. 
الناس أن يتقبلوا الابتكارات بغير قلق أو أسف ٠‏ 
والواقع أن :الافريقى الذى غالبا ما يحمل :احتراما دينيا الى حد ما لأسلافه ,. 
يحيره فى بعض الأحيان فكرة أداء الأشياء بطريقة مغايرة لطرائقهم ٠‏ فالارض التى, 
تقدم له الغذاء هى فى نظره فى الغالب قوة مقدسة يرتبط بها بروابط بنوية ٠‏ فالارض. 
تمنح المحاصيل الجيدة عندما يتم الحصول عليها من خلال الأضحيات أو الصلاة . 
فالمحاصيل لا تتأتى من خلال التقنية » بل هناك شىء هجهول على الدوام ٠‏ فاعتبار 
الأرض والعناصر أشياء يمكن الهيمنة عليها ومعالجتها تبعا لمشيئة المرء ٠‏ لابد وأن يبدو 
غريبا يحمل الكفر فى طياته فى نظر أى انسان تربى فى ظل تراث زراعى ٠‏ فثورة: 
العصر الحجرى قد بثت فى عقله اللاشعورى عواطف الاحترام والحب لآلهسة الخصب 
وخضوعا جبريا لقوتها الكاملة ٠‏ فالانتقال من هذا الاتجاه الورع الى اتجاه يتسم, 
بالسيطرة يشكل خطوة من الصعب اتخاذها ٠‏ 
ان طرائق الزراعة الحديثة تقوم بشبكل مكين وواضح على أساس التفكير العقلانى .. 
بينما عرفت طقوس الزراعة التقليدية من الماضى السحيق ٠'‏ وحيث أنها غامضة وغير 
مكتملة فانها لم تشكل مذهبا متسقا , وظل هناك مكان للخيال الشعرى ٠‏ فلقد أحس 
الانسان بتتكراره' لممارسات أسلافه أنه قريب من القوى الخارقة ٠‏ فالزراعة كانت ضمن 
الطقوس » أما الحداثة فانها تجعلها تقئية علمانية ٠‏ وهناك بعض المفكرين الأفريقيين 
يثورون ضد العلم الذى يزعمون أنه سوف يففى الى « ابادة ثقافية » وذلك لأنه يعمل 
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على احلال طريقة عقلانية للتفكير والعمل ‏ وهى طريقة فعالة ولكنها مبتذلة ب محل 
أسلوب يجعل من الانسان كليما للآلهة ٠‏ 

والواقع أن الكثيرين لا يريدون التقدم فى مجال الاساليب الزراعية وفى طرائق 
الحياة قبالنسبة لسكان الحضر ‏ وبخاصة أولتك الذين يعانون من قيود الحياة الحديثئة 
وما تفرضه من عمل شاق ‏ فان « الدغل » يش كل فى نظرهم نوعا من الفردوس 
المفقود » وملاذا لهم 2 والواقع أن عصر نا يذهب يسرعة الى اتهام الاستعمار والاستغلال . 
والمتعلمون ليست لديهم النظرة الواقعية الى الريفف يجعلون منه أكثر مِنْ غيرهم 
يوتوبيا ريفية ٠‏ فلديهم فهم ضحل للضغط السكانى ٠‏ قلكى نحافظ على مستوى 
المعيشة المتواضع الذى كان لعام فحسب ء» يكون من المحتم مضاعفة الانتاج 
الزراعى » حيث ان عدد السكان قد تضاعف خلال جيل واحذ ء ولكن الناس وبخاصة 
المتعلمون من شباب الحضر قلما يأخذون فى اعتبارهم هذه المقيقة ٠‏ 

وحيث أن لدى الحكومات الاحصاءات وبين أيديها , فانها تكون بالتالى أكثر 
دراية » ولكنها لا تقدم المعلومات الى الشعب , بل ان وكالات الخدمات الريفية والفصول 
الخاصة باعلام الشعب ٠»‏ وتعليمه » تفضل أن تتحاشى ذكر الحقائق , متخذة موقفا يتسم 
بعدم الثقة واظهار العيوب ٠‏ 

أما مشروعات السدود فانها لا تثير الحماس ٠‏ فهناك شعور بالقلق الدفين 
بصددها , وهناك أيضا خوف من أن سكان الريف قدا يتحولون الى موظفين والى طبقة 
كادحة ٠‏ وانهم قد ,يضطرون الى الانصراف عن النهوض بزراعات انتاج الطعام التى 
تؤكد الاستقلال » والتى يمكن استثمارها ٠‏ ويمكن أن يسمح الرى بالزراعة فى فصل 
الجفاف , كما أن الزيادة فى الانتاج سوف لا تهدد بضيق مساحة الأرض الصالحة 
للزراعة ‏ باستثناء حالة الزيادة فى عدد السكان ‏ أو حالة الاستخدام غير المناسب 
للأرض ٠»‏ بل بالفترة المحدودة للعمل الزراعى ٠»‏ ومع ؤجود المحاصيل التى تعتمد على 
سقوط الأمطار فى الوقت الحالى » فان فترة العمل لا نزيد عن ثلائة أشهر فى المناخح 
المدارى » وعن تسعة أشهر فى المناخ الاستوائى ٠‏ ولسوف يكون من الممكن باستخدام 
الرى زراعة حقول أكثر والحصول على عدة محاصيل خلافا للفترة المعتادة ٠‏ 

ولسوف تنجد الميكنة الزراعية بواسطة تجهيزات مشابهة لتلك الخاصة بالفلاحين 
الاوربيين مناصرين بالتأكيد ٠‏ فالمكانة المرموقة للآلات ولطرائق البيض هائلة ٠‏ بيد . 
أن من غير الممكن تصور امكان التحول الى ادارة تلك الآلات واتباع هذه الطرائق بغير 
وجود تنظيم قوى وصارم ٠‏ والمثال الخاص بالكلخوزي معروف جيدا ٠‏ أما القرية 
الافريقية 'فانها أصغر من أن تكون قاعدة لتنظيم كهذا ٠‏ فلابد من وجود مؤسسة 
حكومية تهيمن على القرى + ونستطيع أن نتخيل ٠‏ الأخطار الكامنة فى حل كهذا النظام 


رعلا) الكلخوز 2#مطعلامك1 : مزرعة تعاونية فى الاتحاد السوفيتى ٠‏ 
المترجم 


الصارم » واضفاء الصيغة السياسية على الادارة وما يكتنفها من صعاب ( فالدولة 
سوف تستتزف وهى تجابه العجز فى الميزانية ) » ومشكلات العمل التقنية المتعلقة 
بتسيير دفة مساحة شاسعة من الأرض ٠‏ 

على أن الزراعة غير التقليدية تخفف من حدة القيود بطريقة أخرى ٠‏ فالمحاريث 
والبذارات والعزاقات تسمح بقدر أكبر من السرعة فى انجاز العمل الذى يجب أن 
ينجز فى ملظة معينة لتجنب الاختناقات ٠‏ 

ولكن هل يحس الئاس بهذه الحاجة ؟ لقد أظهرت التحقيقات فى هذا المجال 
أن الشباب يتهمون « البيض » بأنهم يدفعون الفلاح الى الوقوع تحت طائلة الديون » . 
فتدريب الثيران أو الخيول » وشراء الخامات ( المتواضعة ) والأسمدة , تبدو وكأنها نوعا 
من القسر أو الالزام ٠‏ ألا يجب أن ترك الشعب اذن لتدسر هذا الأمر ومناقشته حتى 
تعرف رغباتهم بوضوح ؟ هناك فيلم سينغالى مثير يتناول هذه المسائل يعتقد مؤلفه 
أن من الواجب على الفلاحين أن يتوقفوا عن زراعة الفسول السودانى ‏ وهو أحد 
محاصيل التصدير - وأن .يكرسوا أنفسهم لزراعة الدخنئ فحسبٍ ٠‏ قهل يعود ذلك 
الى حكم مطلق تام يمكن تطبيقه ومرغوب فيه من أجل الفلاح الذى يصبو الى المصول 
على دراجة أو على راديو نرانزستور , وأيضا من أجل الدولة التى ترغب فى دعم 
مواردها المالية من خلال ضرائب التصدير ؟ وثمة مشكلة تبزغ تتعلق بالتنظيم 
الاقتصادى : هل يضطلع مندوبو المشسترواتٍ فى التعاونيات بأداء واجباتهم بأمانة » 
أم أنهم يغشون الفلاح ؟ وكذا فان مشكلة مستوى السعر الزراعى تبزغ وهى مشكلة 
« التدهور بلغة المقايضة » ء ولكن أسطورة الماضى الشاعرى المتعلقة بالقرية التى تكفى 
نفسها بنفسها سرعان ما تطفو الى الأذهان ٠‏ 

والواقع أن الوصول الى التحول الذى ربما يكون فى نفس الوقت تقددما ‏ 
مصحوبا بهذا القدر من الريبة يكون محفوفا بالآخطار ٠‏ ويكون من الأفضل نبذه » 
الى أن يتم على الأقل التعبير بوضوح عن الحاجة الى الزيادة فى الانتاج أى في الربع 
النقدى ٠‏ ' : 

والواقع أن الانتاج والربح الى المتزايدين يفترضان ويحملان معهما اضطرارا 
الى عدم المساواة ٠‏ فالمجتمعات الافريقية متنوعة تماما , وعدم المساواة ليست شيئا 
مجهولا بها » ولكن التسلسل الطبقى كان يقوم فى الماضى على أسس فسيولوجية كالعمرء 
والكانة الاجتماعية » ومسقط الرأس فى يعض الأحيان ٠‏ أما المجتمعات المحكومة 
بالثروة فانها نادرة * وحتى الآن فان حالات: اللامساواة تتمشثى مع التباين فى المكانة 
الاجتماعية والى حد ما مع الاستعداد المتفوق لاحراز القوة ٠‏ ولقد نزعم أن الفلاحين 
الذين صاروا أغنياء قد استخدموا ثروتهم لاهداف يقترحها المجتمع التقليدى ٠‏ على 
أن نمو الحكومات يحمل معه تركيزا للسلطة وطبيعة جديدة لها ٠‏ وهذه السلطة 
مزدوجة : فثمة السلطة السياسية » وسلطة الفنيين ( التكنوكراتيين ) ٠‏ فلموظفى 
الحكومة من جميع الانواع سلطة بفضل معرفتهم التقنية » فتتأتى السلطة للحاكم 


لفن 


الادارى .لعرفته بالقانون , كما نتأتى للممرض بفضل معرفته الطبيعة ٠‏ أما السياسيون 
فيدعمهم الرأى العام ٠‏ أما الأشخاص حديثو الثراء فهم فى منافسة مع أولئك الرجال 
التقليديين من ذؤى الأهمية ٠‏ 


وواضح من جهة أخرى تماما أن نمو الثروة سوف يتواكب مع الجشسع الذتى نادرا 
ما يوجد فى معظم ثقافات العالم الاسود ٠‏ ففى معظم البقاع تقريبا نجد أن الصفة 
التى .تنال أعظم تقدير هى الكرم ٠‏ إلى الحد الذى يكون: معه التبذير مسدوحا فى 
الغالب ٠‏ ففى مجتمع « ديولا » قان المآتم تكون مصحوبة بذبح الكثير من البهائم 
وبتقديم كميات ضخمة من الأرز الى درجة أن القانون السنغالى لم يجد مناصا من 
تنظيم هذه الممارسة ٠‏ وقى الجابون نجد أن عادة « البيلايا » كانت شائعة : فالرجال 
ص الأهمية كانوا يتناقسون فى الكرم » » قيغمر الواحد منهم الآخر بهدايا فاخرة أكثر 

ثر الى أن يتغلب أحدهما ويصير الآخر عاجزا عن تقديم هدايا أكثر ٠‏ فالادخار 
2 المصروفات والبخل خصائص غير واردة فى معظم الحالات ٠‏ 

والواقع أن خلق موارد نوعية أو مالية شىء مرغوب بالتاكيد ٠‏ وبالاضافة الى 
هذا فان هذه الزيادة فى الانتاج يجب أن توجه نحو تطبيق معقول وفعال للتئمية ٠‏ 
وفى الأقطار التى يكون فيها الاسلام قويا » فان من المحتمل ألا تشكل معاقرة الخمر 
.خطرا ء ولكن ما الشأن فى غير تلك الأقطار ؟ * 

وعندما نتصفح الأمور من هذه الزوايا » فاننا ندرك أن لا مناص من اعادة 
"ننظيمها ٠‏ فاذا كانت المحلات الخاصة بالتعاونيات فى السنغال خاوية , فماذا تكون 
فائدة النقود الثى يكسبها الفلاح من محصوله اذن ؟ وماذا تكو فائدة الحمصول على 
“فائض اذا كانت التجارة والنقل بلا فاعلية طلما لم يوفر انتاجا للسوق الداخلية ؟ 


:الصناعة والتئمية : 


يبدو أن التصنيع هو مفتاح كل تنمية ٠‏ ويحتمل أن تكون أسسطورة الماضى 
الاستعمارى مرتبطة بأصل هذا المفهوم ٠‏ ونحن نعلم أنه كان على المستعمرات فى 
'القرن الثامن عشر أن تمون الأقطار التى د تستعمرها بالمواد الخام وأن كلقي جميع 
منتجاتها المصنعة منها ٠‏ والواقع أن ثورة المستعمرات الأمريكية قد انبعثت عن هذا. 
التقيد عندما رفض « المتمردون » أن يسمخوا بأن تقيد مناشطهم على هذا النحو ٠‏ 
والواقع أن مؤرخى الاستعمار ‏ الذين ذهبوا الى أن هذا التقسيم المتعلق ٠‏ بالأعباء بين 
القطر المستعمر وبين المستعمرة والذى ظل سسارى المفعول خلال القرئين التاسع عقر 
والعشرين فى الامبراطوريات الاستعمارية الجديدة ‏ قد أهملوا أهمية الصناعات 
المحلية فى المستعمرات ٠‏ فمنتجو الزيت فى بورد أو صانعو الصابون فى مارسيليا 
كانوا يودون على الأرجح أن يحتفظوا باحتكاراتهم لنقل'الفول السودانى أو زيت 
النخيل ٠‏ على أن هذا لم يغن عن اقامة معصرة للزيت ‏ لصاحب الامتياز الاجر 
جابرت ‏ ل فى سان لوى فى عام 184١‏ 2 وشركة أوتوموبيل دى ديتريش لسودان 


فق 


أوتوفى كايز فى عام ١8959‏ + ومصنع النسيج فى بواكيه فى عام 197١‏ © وهكذا 
يكون تفسير التوسط فى التنمية بسبب العقبات القائمة فى الصناعات المحلية غير 
دقيق 3 

أما الرغبة فى احراز صناعة قومية » وهو ما عبر عنه ودأب على ترديده الكتاب 
اللثقفون والسياسيون » فانها صارت معتملة فى الأوصال لدرجة أنها صارت نوعا من 
'الاستجابة اللاشعورية ٠‏ 

فيقال ان التنمية سوف تتحقق مع وصول الصناعة ٠‏ هكذا يعتقد ٠‏ 

والواقع أن-المسألة أكثر تعقيدا ٠‏ فلكى تقام صناعات , فلا مناص اذن من فتح 
الباب أمام الجنسيات المتعددة » وه ىما ترتعد منها القلوب ٠‏ والحق أنه لا يوجد لدى 
الأهلين لا رأس المال ولا الكفاءة الضرورية لتنظيم المشروعات على مستوى تقنى 
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وتشريعى * 

ولن يكون من المستحيل الحصول على رأس المال ٠‏ فهذا هو دور البنوك 2 
.ولقد خلقت الحكومات البنوك خصيصا من أج لالتئمية ٠‏ ونستطيع أن نتخيل أيضا 
مؤسسات لتجميع المدخرات وتوجيهها لتحقيق الاستثمار الانتاجى ٠‏ وبنك أبدجان 
يعتبر محاولة فى هذا الاتجاه » ويضاف اليه كريدى موتيول ٠‏ ومع هذا فان المشروعات 
المرضية نادرة جدا ٠‏ 


وفى ساحل العاج حيث بذلت جميع أنماط الجهود ء فائئا نعثر بالكاد على حوالى 
مائة « مشروع » نذهب الى ما هو أبعد من مستوى الحرفة اليدوية كما هو مفهوم بأوربا » 
أعنى استخدام اثنا عشر عاملا فى المخابن التجارية وفى صناعات الأثاث أو البئاء ٠‏ 
وعلينا أن ثقبل هذه الدلالة : فلا يوجد فى الوقتت الراهن رجال أعمال راغبون فى 
اقامة صناعات ٠‏ لقد يتسنى بل قد يسهل العثور على عمال أو مدراء م ولكن لم 
يظهر منظمون حتى اليوم ٠‏ 

وواضح من جهة أخرى أن مناشط أخرى قد تغرى الناس الطموحين بحق * 
فالوظيفة الادارية فى مشروع أجنبى سوف تكون أقل مخاطرة » ووظيفة الموظف المدنى 
أو رجل الشياسة تفتح أمامة مجالات أوسع وآفاقا على جانب كبير من. الاحترام * 

والواقع أن خلق مشروعات هو خلق للعمالة » ولكن من الجوهرى أيضا معرفة 
كيف يقبل العمال مواءمة أنفسهم لكى يصيروا موظفين : فهل سوف يتقبلون قيود 
اليقاء فى مقر العمل واتباع النظام ؟ وهل هم يدعمون بغير صعوبة كبيرة اذابة 
.شخصياتهم وهو أمر لا مناص مثه ومن صميم المنظمات الضخمة ؟ وهل سوف 
يحسون بالتمزق بين اضطرارهم الى اقامة الصداقات فى المصنتع وما يترتب على تلك 
'الصداقات عن اضعاف علاقاتهم بأسرهم أو قبائلهم ؟ ان السبيل الى عالم التقنيات يما 
يشتمل عليه من منطق صارم وعنيد » وبما يتصف به من نبذ لكل دفء وجدانى لهو 


لذ 


اختيار قاس يشكل واضح ٠‏ وهذا أقل ما يقال لآن العامل حالما يدخل المصنع » فانه 
يجد عالما يستطيع أن يقبل فيه تسؤية مذلة للقوى الخارقة » وأن يذهب الى ما عو أبعد 
من قبوله لقوانين السببية ٠‏ 


أما المنظمات الصناعية الآوربية أو متعددة الجنسيات فانها تتسم بالبره ٠‏ 
فليس هناك محل فيها للحنان ٠‏ والبناء الطبقى فيها متسم بالتقييد ٠‏ لقد ولد المصنع 
من قلب الثورة الصناعية فى عالم كان المال فيه هو القيمة الوحيدة المعترف بها ٠‏ 
وفى هذا العالم المتسم بالاستغلال فان الصراع الطبقى حمل معه انعدام الثقة وتجريد 
العلاقات من الصفة الشخصية ٠‏ فهل كل ذلك من صميم الصناعة ؟ ان النموذج 
اليابانى يبرهن على غير ذلك 2» حيث أن موظفى الديباتسو الضخم يجدون جوا أسريا 
حولهم ؛ كما يجدون روح التضامن 0285© ع4 5م65 فى مصانعهم ٠‏ وريما تستطيع 
احدى الصناعات الافريقية اقامة علاقات من هذا النوع , ولكن المغامرة باقامة 
مشروعات متعددة الجنسيات سرعان ما توجه اليها نهمة فرض الوصاية ٠‏ 


اللقايضات والتجارة 


تعمل المقايضات على تعديل الظروف المعيشية حتى ولو كانت محدودة المجال 
ودون رواج ٠‏ والواقع أن الأشياء والطعام الذى ينتجه الانسان يحظى بأهمية مستقلة 
من هذا المنظور ٠‏ فلهما قيمة قى ذاتيهما » فى استقلالٍ عمن قام بابتداعهما وفى 
استقلال عن حاجاته ٠‏ ومن الممكن فى اطار المقايضة » بل ومن المفيد , انتاج قدر أكبر 
مما يتم استعماله ٠‏ فالخياط مثلا الذى كان يقوم بصنع الملايس وفقا لمقا بيس جسم 
الزيون سوف يعد الآن تلك الملايس مقدما ٠‏ ويشير هذا الانتاج « المعد للبس » خطوة 
هامة : فعلى الخياط أن يتعلم كيف يخزن » وآن يشترى الخامات مقدما وأن يتنبأ بأحوال. 
السوق ٠‏ فالزبون يصير شخصية مجردة ٠‏ 


والتجارة الدولية تضخم هذا التجريد الى :درجة تدعو الى الدهشة ٠‏ ففى الغابة 
يحتفظ القرويون بجوز الهند بعد أن يأخذوا منه الزيت ٠‏ فهم يكسرونه ويبيعون 
النوق » دون أن يعرفوا فى الغالب الغرض الذى سيستخدم فيه ٠‏ ولقد شاهدنا كيف , 
أن الدهشة قد ارتسمت على وجوه وجهاء الكاميرون لدى زياراتهم لمعمل مرغرين* » 
وقد وقفوا.هناك على فائدة شجر الكرنب ٠‏ 

ويضاف الى الاحباط الناجم عن انتاج أشياء لا تفهم فائدتها , الحصول على ثمن, 
لها بغير ادراك ما يسوغ ذلك + وحتى اذا كان الثمن متاسبا للمكافآت العادلة نظير 
عمل معين فان ما يحيط بتحديده من غموض يثير الشك والريبة ٠‏ 


(7) المرغرين لمة م112 : سمن صتاعى ثباتى 
المترجم 
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وثمة صعوبة جديدة تضاف الى كل ما سبق ذكره حول الاقتصاد المبنى على 
العملة ٠‏ ذلك أن العملة المتداولة ذاتها هى أداة يكتنفها الغموض بالنسية لغالبية 
« العوامل الاقتصادية » فلدى الناس فهم ضحل بصدد المسائل التى تنش عن هذا 
المجال نادرا ما تشرح لهم بلغة واضحة ٠‏ وحتى الأفراد المتعلمين من الطبقة الوسطى 
من أمثال مدرسى المدارس الابتدائية لم يتلقوا معلومات حول هذه المشاكل ؛ بل الأجدر 
أن نقول ان الظاص أنهم لا يعيرونها سوى اهتمام قليل ٠‏ 


وفى ضوء الاضطرابات الرئيسية التى أحدثها انتشار المقايضات ‏ وبخاصة 
المقايضات النقدية ‏ للشعب بأسره ء فان ادخال تجهيزات ذات تقنيات دقيقة مثل 
الكومبيوتر فى بعض المنشآت النادرة ليس له سوى أهمية قليلة ٠‏ 


المجموعات الاجتماعية التى تجابه بالتحولات التكنولوجية : 


ان الدولة هى شكل من أشكال التكنولوجيا المتوائمة , ولكنها ليست 
تكنولوجيا مخصصة لأجل ادارة الآدوات والمنتجات , بل لادارة المجموعات الاجتماعية» 
ولقد انتقل هذا الأسلوب الادارى بلا مناص عير القارات دون فحص نقدى ٠‏ فلقد 
نقل المستعمرون السلطات واللؤسسات التى كانت قد نمثت فى أقطارضم ٠‏ فالدولة 
الشاملة للأمة التى ولدت فى غرب أوربا بعد قرون من دول السلالات الماكمة والممالك 
صارت مقبولة فى أفريقيا ' ومن الطبيعى أن أشكال اعادة تنظيم المجموعات ممكن 
دائما » ولكن ذلك لا يغير من وقائع الشكلة ٠‏ 

فللدول وجهات نظر محددة فيما يتعلق بالتنمية ٠‏ فهى تنحو الى ضمان استقرار 
قوتها من خلال نمو النشاط الاقتصادى ٠‏ والحقيقة أن اقتصاد السوق المبنى على 
التصدير يشكل مصدرا سهلا للدخل : فليس من الصعب تحصيل ضرائب التصدير 3 
ومن الممكن على نفس الانحو أن نعمل تنمية التجارة الداخلية على تحسين نشاط 'السكان 
ورفاهيتهم ٠‏ بيد أن مجرى المقايضات من هذا النوع ينقسم الى العديد من الجداول : 
فمن الصعب وضع قائمة بمواصفاتها , وبالتالى يكون من الصعب تحديد الضريبة 
عليها ٠‏ وعلى العكس فان التجارة بالخارج تكون متمركزة فى الميناء » حيث تكون 
محكومة بعدد قليل من المنظمات التى يسهل التحكم فيها ٠‏ 

وتريد الدولة آو بتعبير أدق هؤلاء الذين يمسكون بزمام السلطة أن يؤمنوا 
سلطتهم ٠‏ فثمة ادارة بعيدة المدى تشكل أداة هذه السلطة ٠‏ وعى تتطلب تمويلا 
ضخما وبذا تتحقق لهاالتنمية ٠‏ وهى لديها بصفة أساسية ميل نحو اهمال المناطق 
الريفية حتى يتسئى لها أن تشغل نفسها بالمراكز الحضرية فحسب » وى المراكز 
القريبة والتى تبدى ضغطا مستمرا ٠‏ 

أما الموظفون المدنيون فانهم يشكلون طبقة اجتماعية حقيقية ٠‏ وحيث أن 
اختيارهم يتم بفضل تعلمهم ء فانهم يتزوجون نساء ينتمين الى نفس مستواهم 


> 


الثقافى » حسم قد انخرطوا بالمدارس ٠‏ وأطفالهم يصلون الى أفضل مكانة ممكنة 
لمجابهة تنافسات التوظيف ٠‏ وطبقة منغلقة كهذه يمكن أن تمسك يزمام السلطة 
بسهولة » وأن تجعل سلطتها محسوسة فى باقى القطر ٠‏ 


ولقد تحس سلطة الدولة بأن المجتمعات التقليدية الممشلة فى الزعماء أو 
القبائل ‏ تتحداها ٠‏ بيد أن هذه الوحدات المتضامنة القديمة قد فقدت أهميتها ٠‏ فلها ' 
رائحة الماضى غير المستحبة » ويبدو أن تأثيرها ضئيل جدا بالنسبة لأفريقيا التى تريد 
أن تكون على مستوى باقى العالم ٠‏ ولقد عملت بعض الدول على الحد من سلطات 
الزعماء الكبار » بينما تحاول دول أخرى أن تحقق تفاهما بعقد مجلس استشارى من 
مجموعة أو أكثر من المجموعات العرقية ٠‏ فمسالة الوحدة القومية تبزغ للعيان ٠‏ 


وبالاضافة الى هذا فان الوحدة تتعرض للخطر لأنها تربى على دعائم وأسس 
زائفة ٠‏ فالثقافات القديمة تسائد المجموعات العرقية » كما .أن البحث عن صفات 
مشتركة قد يؤدى الى استبعاد كل شىء له عمق ٠‏ فالمعرفة والفلسفات والطقوس مصونة 
فى كل مكان من خلال الكتمان » ولكن الانغلاق يجعل أى حضارة هشة ٠‏ أما أولئك 
الذين يحوزون المعرفة فانهم يخضعون لجميع أنواع الظروف المعوقة ٠‏ وقلع لىمن 
الوفيات قبل النضج عفيلة بأن تعمل على اختفاء قطاعات بيأكملها من الثقافة التقلِيدية 
الى الأبد ٠‏ فكل تنمية مهما كان شكلها تتعرض لأن يكون لها آثار ضارة ٠‏ فخلال 
الترحال أو العمل يمتزج الناس بعضهم ببعض » كما أن الهجزة الجماعية من المناطق 
الريفية تحمل الشباب بعيدا عن بيئتهم القبلية » وتجعلهم فى حالة من التوجس ٠‏ 
فالغرباء الذين يقابلونهم يعيشون على نحو مختلف بغير أن يعانوا من التحيزن لهذا 
الشبب فثمة حضارة عالمية تنحو الى فرض نفسها 2 حيث تنحو جميع الجهات الى أن 
'تتطابيق معها وذلك بفضل اشتمالها على وساثل الانتشار الحديثة ٠‏ 


وعندما يكون الأمر متعلقا بمجموعات صغيرة » فان المشسكلات تكون مختلفة ٠‏ 
فالتئمية فى القرية أو فى الأسرة الأبوية تؤدى بالفرد الى ادراك ذاتيته ٠‏ فبواسطة 
النقود يصير كل شخص مستقلا * أما الترحال قانه يسمح بالتعرف على المدنٍ وعلى 
امكانية العيش فيها , وبذا فانه يسهل للمرء الهرب من سلطة من يكبرونه ومن 
التسلسل الطبقى الصارم بالقرية ٠‏ 

وعلى الرغم من أن التئمية لا تقف عند حدود المستوى الاقتصادى » فمن الواضح 
أننا اذا ما تناولناها فى كليتها , فانها تفضى الى زيادة فى اقتصاد المقايضة ٠‏ وبخاصة 
العملة ٠‏ ومن جهة أخرى فان جميع أنؤاع التنئمية 7 تفترض تنوعا معينا فى الأقطاب _ 
فيجب أن يبذل الجهد لخلق مجالات جديدة للنشاط حتى لا تتركز جميع المقايضات فى 
مدينئة واحدة من المدن + ومع هذا فان المراكز الحضرية تحظى بالامتياز بلا مناص »2 
فمن الصعب اجتناب الهجرة الجماعية من المناطق الريفية الى المديئة ٠‏ 


لوا 


والواقع أن القرى تفقد من مجموع أهلها أكثر من أعضائها فاعلية ٠‏ وحتى اذا 
عاد اليها من هاجروا » فانهم يكونون قد تغيروا ٠‏ فلقد عاشوا بعيدا جدا عن قيود 
التقاليد » كما أن دخولهم تضمن لهم استقلالهم ٠‏ فهم يحسون بأنهم قد صاروا أكثر 
تحديثا » وأكثر فاعلية وأقوى ممن يكبرونهم ٠‏ وحتى اذا هم لم يتعلموا شيئا بناء 
خلال اقامتهم بالمدينة » فهم قد رأوا عالما مختلفا عن عالم أسلانفهم ٠‏ انهم سوف 
لا يتقبلون عن طيب خاطر أن يجدوا أنفسهم فى وضع ثانوى ٠‏ ذلك أن استحواذ 
الكبار دونهم على تشريب الثقافة التقليدية يعمل على تثبيط همتهم ٠‏ فلم العناء » ولم 
ينكب المرء ويضيع وقته فى أشياء لا تبدى فائدتها للعيان ؟ 


وعلى مستوى تقنى معين , فان المساعدة المتبادلة تصبح شيثا لا غناء عنه ٠‏ 
أما التجهيزات الجديدة فانها تعطى للفلاح قوة أكبر ووقتا أطول وتوفر عليه مطالبة 
بعض المجموعات يتقديم مساعدة متبادلة فالشخص الذى لديه جرار زباكثر بساطة 
الذى لديه زوج من الثيران قد يضطلع بعمله بغير أن يكون ممتنا لأحد ٠‏ فهو يعزل 
نفسه ء وبذا بضعف تضامن المجموعة ٠‏ : 


أما اقتصاد المال فانه فى اطراد متزايد ٠‏ والواقع أن النقود كانت موجودة منذ 
زمن بعيد ٠‏ وطللما كان بيع المحاصيل هو المصدر الرئيسى للعملة » فان الثروة كانت ٠‏ 
مقيدة بالتسلسل الاجتماعى ٠‏ فكانت الموارد المالية فى أيدى أرباب الأسر وكبار 
العشاثر ٠‏ ولكن مع الهجرة فان الشباب صاروا أغنياء » وانقلب التسلسل الطبقى 
رأسا على عقب ٠‏ والى جانب هذا فان التجارة انتشرت عبر القرى 2 وهكذا تصير 
العملة وسيلة يومية بالنسبة لاولئك الذين تقع فى حوزتهم فيخضعون لجاذبية 
' اللشتريات المغرية ٠‏ فمن المهم أن يكون لدى المرء نقود , كما أن نقصانها قد يترك 
افتقادا شديدا لها ٠‏ وفيما مضى كانت الفوارق مرتيطة بالمكانة الاجتماعية التى تتحدد 
بمسقط الرأس أو السن , ولم تكن تلك الفوارق تفشى الى تباين فى مستوى المعيضة .٠‏ 
فكان كل شخص ياكل الدخن ونفس الأطعمة ٠‏ ولكن النقود تففى الى احساس تعدم 
الساواة لأنها تسمح بشراء سلع استهلاكية ٠‏ 


والتغيرات ١لت‏ ىننأ ننيجة التنمية الاقتصادية لا تختلف بالنسبة لكل أسرة : 
الهجرة الجماغية من الريف » وقلب التسلس ل الطبقى بسيب التقود ٠‏ فالسلع المتراكمة 
توجد فى أيدئ الكبار » وحيث أنه ,يوجد دائما خطر من أن هذه السلع سوف. تخضع 
للاستخدام الشخصى للكبار . ذان الشباب يحسون يأنهم قد أهينوا ٠‏ ولقد دأبت 
الأسرة على أن نكون ملجأ ضد المرض أو الموت ٠‏ ولكن اليوم تستطيع النقود أن تشترى 
العناية الطيبة ٠‏ وكان دعم الأسرة شيئا لا مناص منه فى التفاوض من أجل عقد 
الزيجات » وكان عمل الكبار يوفر مطالب الزواج .٠‏ ولكن اليوم نجد أن كمية المهر 
تتحدد نقدا » ويحاول الشاب أن يسددها بوسائله الخاصة ٠‏ 1 


يذا 


وهناك أيضا التضامن الذى كاذ تالظروف تفرضه قبلا » ولكنه صار يميل الى 
التفكك وقد لا يعود مرة أخرى إلا من خلال روح الأسرة التى يمارسها كل عضو فيها 
بحرية ٠‏ 


ولا مناص من تحول اللؤسسات الاجتماعية التقييدية :تحت ضغط التطور 
الاقتصادى والوعى بالحرية الفردية ٠‏ فهى لابد أن تتعدل لكى تأخذ الوقائع الجديدة 
فى اعتبارها 3 


فالتقدم فى المجال الاقتصادى غير كاف ٠‏ انه يجب أن يسبق أو يتبع بتحولات 
فى النظام الاجتماعى ٠‏ فعلى الناس أن يعرفوا به » وأن يوجهوا نحو تأمل ومناقشة 
جميع أوجه المشكلات ٠‏ 


علم الثفس وا ميتافيزيقا : 


أن الضرن فى اثر تكنولوجيا جديدة والتنمية يفرض أو بيحمل معه اتجاهات 
مغينة قبل الوقت والتفكير العقلانى والتجريد ٠‏ ويجب أن يعرف أولثئك انذين يندفعون 
صوب التقدم أن مفاهيمهم ‏ وبخاصة فى تلك المجالات ‏ لابد أن تخضع للتعديل ٠‏ 
وعلى المرء أن يقول: أيضا ان أى تقدم لابد أن يأخذ على عاتقه وأن يفضى الى عدد معين 
من التعديلات فى أفكار الشعب ٠*٠‏ 


والعصر الثالى فى معظم الثقافات الافريقية ‏ عصر الذهب ‏ يتخذ موقعه فى 
الماضى ٠‏ وهذا منطقى تماما من وجهة نظر الشيوخ أو الأسلاف ٠‏ فالأسلاف ‏ وهم 
واضعو أسس القبائل ‏ قد نقلوا الى الانسان الحضارة الصادرة عن الخالق ٠‏ فمعرفتهم 
وفضائلهم تفوق معرفتنا وفضائلنا بكل تأكيد ٠‏ فالعصر السحيق الذى عاشوا قيه 
كان عصرا مثاليا : فمهمة الحياة باأسرها هى أن يحاول المرء الحفاظ على التراث وان يدعم 
التقاليد ٠‏ 


1 قالعصر القديم هو شىء منشود ٠‏ ومن الممكن أن تحل المشكلات اذا ما أعيدت 
الأشياء الى حالتها السابقة ٠‏ ويستطيع المرء أن يأمل فى أن يعشر بالاساطير وأحلام 
اليقظة التى سادت في الماضى على ما يجب أن يستهدف فى الوقت الحاضر + وعلى عكسن 
هذا فان مهمة الشخص الذى يتطلع الى المستقبل تكون على جانب أكبر من الصعوية : 
“فهو لا يعلم الام يذهب ٠‏ ان عليه أن يجدد وأن يحاول دائما بغير توقف , دون أن 
ثساوره الأوهام » وأن يمحو المسودات : وأن يبدأ من جديد باستمرار والواقع أن دعم 
الموجود أو اغادة اكتشاف ما كان لهو أقل اثارة للخيال ٠‏ ولكنه أسهل من الخلق بغير 
التقاط للانفاس مع ما يصاحب ذلك من قلق حول النجاح أو الانهزام ١ ٠‏ 
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لقد أغضت أوربا منذ بعيد عن التعلق بالماضى ٠‏ فالتاكيد على الفردوس وعلى 
مكافأة المختارين » وعلى التوحيد قد خلق توقعا يتعلق بالآخرة ٠‏ بيد. أن نمو المعرفة 
قد برهن على أن البشرية كانت آخذة فى النمو معرفة وقوة ء كما أن النزعة التفاؤلية 
تننبأ دائما من حين لآخر وبصراحة بعهود مقبلة أفضل ٠‏ 


وهذا التوجه للعقل حتمى لاستخدام أى تغير ٠‏ فلابد من وجود ايمان بالمستقبل ٠‏ 

ومن الطبيعى أن يتأتى العزم على نبذ الحاضر والماضى من هذا الايمان بالمستقبل ٠‏ 
فالتنكر للماضى يظهر عدم الثقة فى الثقافة الاصلية ٠‏ ولقد يظهر ذلك أيضا بطريقة 
أقل غريزية الرغبة فى تفحص كل ذلك الذى نقل من خلال التراث بطريقة منزهة عن 
الهوى ٠‏ فلقد أظهرت الدراسات التى أجريت على عمال الصناعات فى دوالا أن هذا 
الانجاه الفلسفى قد آذى بششدة مشاعر بعض الموظفين ٠‏ فهم يحسون بالذنب وقد 
. عاشوا بعيدا عن القرية 2 وأخذوا يعملون فى المدينة فى ظروف حديثة » وذلك لكونهم 

على نحو ما أغضوا عن أسلافهم : ولقد أنهك وخز الضمير البعض منهم لهذا السبب * 


ولعلنا لتساال :هما 30 كان ,ف الإغتزام: علي الفقتل © » ليس سوى شىء مضمر كعقوبة 
لذات المرء على هذا الاغضاء ٠‏ 


وللاعتقاد فى التقدم المستقبى نتيجة أخرى خطيرة ٠‏ فأولئك الذين يقبلون ذلك 
انما يعيشون فى قلق دائب , وقد أخذوا يبحثون باستمرار عن أحدث الأزياء » وعن 
آخر الالهامات حداثة , وعن أكثر أساليب التصرفات عصرانية ٠‏ 


والواقع أن التغير فى حد ذاته يتطلب تواؤمات صعبة كما أنه يحطم كل يقين 
عقلانى أو خلقى ٠‏ 


وتعانى أوربا وأمريكا من هذا ٠‏ فالشياب الذين لم يعرفوا بعد ما القيم التى 
يجب أن يكرسوا أنفسهم لها , وائما هم شهود على الزيادة فى عدد الأفراد الذين 
فقدوا توجهاتهم ٠‏ بيد أن تقبلية التغير مفيدة وخطرة فى نفس الوقت ٠‏ 


والواقم أن هذه الأمور تبلغ حدا أكبر من الصعوبة بالنسبة لأفريقيا ٠‏ فأوريا 
قد اعتادت منذ عصر النهضة على نبذ القديم وقد أخذت تنحو الى الجديد + أما أفريقيا 


فماتزال متعلقة بالماضى ٠‏ وبالاضافة الى هذا فانها لكى تقبل التغير فان عليها أن تنفتح 
على التيارات الحديثة التى ترد اليها من الخارج وأن تنبذ الأصالة الثقافية 1 


اذن فالاتجاه نحو العصر والمستقبل يفرض مشكلات حادة » كما أن الاحساس 
بنمو النزعة القومية مايزال قويا بدرجة كبيرة ( ومنبوذا فى بعض الأوساط ) ٠‏ 


535 


أما الملشاركة فى الحياة الصناعية فانه يعنى حمل المرء على أن يدأب على التحكم 
الواعى فى كل عمل ٠‏ فالآلة لا تحتمل الارتماء فى أحلام اليقظة ٠‏ والمدركات يجب أن 
تخضع للقياس الصارم : الضوء الأحمر يتحول الى اللون الأخضر , وثمة ميزان يظهر 
الارتفاع فى درجة الحرارة ٠‏ وعلى العامل أن يعرف كيف يتحكم فى عاطفيته ٠‏ ذلك أن 
الحوادث غاليا ما تقع عندما يكون العامل مشغولا بهموم أسرته . ولا يكون قادرا على 
أن يزيحها عن عقله ٠‏ فالانسان الحديث مجبر على أن يوائم نفسه للحياة وذلك بأن يقيم 
الحواجز بين قطاعات شخصية ٠‏ وهذا ريما يكون محتوما لتوفر الانتياه التام لعمله , 
ولكن الثمن الذى يدفعه نظير هذه الكفاءة هو هلهلة شعوره والتمزق وعدم الانساق ٠‏ 


فالشخص من داكار أو من أبدجان وقد أخذ يفصل اهتماماته الشخصية عن 
عمله » انما يزيد بذلك من تمزق ذاتيته » وذلك يأن يتخذ لنفسه فلسلفتين متناقضتين٠‏ 
فهو يعيش فى هقر عمله فى عالم علمى دقيق وعقلانى حيث ترتيط فيه الاسباب 
بالنتائج 2 وهو فى البيت مع أسرته يجد العالم التقليدى مرة أخرى حيث يوجد 
ها يفوق الطبيعة'2» وهو عالم ,يمكن أن تقوم فيه الكائنات المبهمة بتوقيع الانتقام عليه 
عن أخطاء لا يعرفها ٠‏ أما النوم فانه مأهول بالسحرة الذين يرسلهم الأعداء ٠‏ وتمارس 
القوى النزوية التى لا يمكن توقع طغيانها ٠‏ على أن بمقدور المرء أن يجعل هذه القوى 
غير ضارةء وذلك بأن يستخدم الخدع مع الأرواح وأن يجعلها تغير من مقاصدها ٠‏ 


والواقع أن العالم التقليدى منغمر فى الغموض ٠‏ فالعالم العقلانى يعرف أن سحر 
غير المعروف. هائل وانه ما يزال. بعيدا عن أن يعرى الكون من مسحة الغموض ٠‏ على 
أنه يأخذ على غاتقه أن يشتت الغموض ٠‏ وعلى العكس من هذا نجد أن الشخص الذى 
يعيش .فى عبادة الثراث يجد المتعة فى الغموض : فهو يقدره كما يفعل الشاعر 2 كمة 
أن نفس كلمة « التقليدى » تستحث لديه اتصالا بما هو مقدس ٠‏ 


وتؤدى المشاركة فى العالم الصناعى والعلمى الى نيذ السحر ٠‏ وهناك دائما 
بالطبع هوامش للصدفة وما لا يتستى تفسيره , ولكن الأعمال'التقنية المعتادة تؤدى 
الى الاعتماد فى أن السببية دقيقة جدا ٠‏ وهناك فى بعض الأحيان ردة تتبدى لدى, 
الطلبة السود عندما يواجهون بزيادة مفرطة فى النزعة العلمية + وبالبرود المتجحمد 
للعقل : فهم يزعمون انهم يستطيعون الوقوف على « علم الأسلاف » قى السح , 
فيتبذون أى هوقف عقلانى بصدد هذه النقطة كما لو أنه يتضمن ابادة جماعية ٠‏ 
فانسان التنئمية والتكنولوجيا هو « انسان مسيطر » بأقوى دلالة لهذا اللفغل : فهو 


0 (علا) النزعة العلمية 5616241552 القول بان طرائق العلوم الطبيعية يجب أن تصسطئم فى جميع 
حقول المعرفة ٠‏ 
. ا مترجم 


يعتزم « أن يسيطر على الطبيعة » وأن « يسخر الأنهار » وأن « يستخرج المعادن 
من أحشاء الارض » ٠‏ فارادة الابداع تدوى فى جميع هذه الاستعارات ٠‏ 


والى أن تصير الأشياء والنتاجات جزءا من اقتصاد تقايضى » فانها تكون مرتبطة 
جدا بالهائز عليها أو بمن يقوم بانتاجها بحيث لا يكون لها وجود خارج نطاقه ٠‏ فبعد 
وفاة شخص شخص ما فان التقاليد تقرر وجوب حرق ممتلكاته » وفى حالات 'أخرى قانها , 
تنقل الى خلفه ء لا باعتيارها ارثا » » بل ليكمل الدور الجديد لذذ الخلف لبديل الميت ٠‏ 
وغالبا ما يفسر الاتيان على الماشية أو المحاصيل يأنه احتفال للحداد بهذه الطريقة ٠‏ 
فطالما أن المالك قد مات , فان قطيعه يتبغى أن يتبعة :. وتعتبر منحاولة القوانين الحديثة 
بالسنغال أن توقف هذا الاتلاف تعبيرا عن فلسفة مختلفة ٠‏ فقطيع ‏ الماشية مايزال 
موسوما بالذانية ٠‏ فالابقار ليست أشياء .يمكن مقايضتها بغيرها ٠‏ فهى تقدر تبعا 
لخصائصها الجسمية » وتبعا للقطيع الذى نشآأت فيه , وتبعا لشخصية الشخص الذى 
أعطاها ٠‏ فهى قابلة لآن تباع » وذلك لآن جاذبية اللا يكن إن تقاوم كشسانها فى 
أى مكان آخر + ولكنها ليست مجرد أشياء بحال ٠‏ 


والأرض ليست آداة للعمل أو ركس مال للانتاج ٠‏ فلدى الأوربى تعلق عميق 
نحو الأرض ٠‏ فسلالات الفلاحين الحاكمة قد ورثت الأجيال التالية اشتهاء ما لدى 
الآخرين وذلك حاتى: ,بوسعوا آفاق أرضهم 9 ولكن الأرض فى افريقيا السوداء ذات 
طابع مقدس : فلابد من تقديم الأضحيات قبل أن تجنى المحاصيل ؛ والثمار الأولى 
يجب أن تنقدم ذبيحة قبل أن يستفاد من المحاصيل ٠‏ « فكاهن الأرض » كان هناك يقوم 
بأداء هذه الطقوس ٠»‏ ويقوم بفض المنازعات ويحول دون وقوع الجرائم التى ريما 
تكون قد لطخت الحقول فتجعلها غير خصبة ٠‏ واذا ما وقع جماع فى الدغل ٠‏ واذا 
ها سقط دم بشرى على الارض ء فلابد من تقديم الأضحيات من أجل التكفير ٠‏ 
أما الغزاة قانهم يغتصبون السلطة السياسية , ولكن السلطة على الأرض تظل هم 
ورثة السكان الأولين ٠‏ 


وفى بعض هناطق السنغال فان سكان القرية يكاملهم مسلمون » ولكن رجلا 
واحدا عجوزا يظل خارج الاسلام حتى يقدم الاضحيات الى « ثور » على المذبح الواقع 
عند جع احدى الأشجار ٠‏ وفى كازامانس فان « ملك المطر لأنامبور » كان يؤدى 
طقوس أسلافه فيضمن بذلك خخصوبة فصول السنة ٠‏ انه أراد أن يتحول الى الاسلام » 
ولكنه كان موزعا .بين واجباته التقليدية وبين اقتناعاته الدينية » ومن ثم فانه أصيب 


٠ بالجنون‎ 


أما اذا لم تعد الاأرض سوى آداة لانتاج المحاصيل ٠‏ فانها تصير غير مكرسة ٠‏ 
فالآلهة تهرب اذن من الالم » وتصير النزعة المادية هى السائدة ٠‏ 


لهذا 


وكل هذا ليس متمسيا مع الثقافة الافريقية » وهو الذى لولاه لكانت تلك 
الثقافة محترمة من جانب الأرض والماء وقد خضعنا لارادة الآلهة والأسلاف ٠‏ لقد 
.عمد الأدبٍ الأمريكى أو الآدب السوفيتى الى تمجيذ قبضة الانسان على العالم كما مجدا 
السدود الضخمة أو الآلات المذهلة ٠‏ أما الفلاح الافريقى فانه يطلب السماح من الأرض 
أو الماء بسبب أخذ الثمار منهما ٠‏ 


فهنا نجد أن التنمية الاقتصادية تصطادم بالميتافيزيقا ٠‏ وقبل أن تحول 
للطبيعة » يجب أن يحس الناس بالطمأنينة الى 'أن ما يشاركون فيه صحيح ٠‏ فاله 
التوراة أعطى الانسان السلطة على الخليقة ٠‏ فهل تشجع الآلهة الافريقية أو الأسلاف 
هلم السيكارة ؟ «وعل لاجد للعالم .إن يفقة قدإددية :حت +" تتم له التنمية ؟ وهل يمكن 
التوصل الى الانسجام مع العالم المقدس ؟ 


لسوف يقال ان جميع هذه الأسئلة معقدة جدا ولا ترتبط فى الواقع بالعمال 
أو الفلاحين ٠‏ والواقع أنها ربما لا تجد لها تعبيرا شعوريا أو حقيقيا » ولكن على مستوى 
اللاشعور فانها تعرض المرء لخطر الاصابة بالاضطراب النفسى ٠‏ فالقلق اللاشعررى 
أكثر خطورة من القلق الذى يعبر عنه ٠‏ فاذا تسنى التعبير عنه , فانه يجد اجابات 
ومنافذ ٠‏ ولكن اذا هو بقى دفينا » فانه يفضى الى احساس غامض بالذنب ٠‏ والآن 
لكى نخلق مجتمعا جديد! يكون خلوا من الخطر والصعوبة » فان الانسان يحتاج الى كل 


الخلامصة : 


أن التنئمية مهمة معقدة ٠‏ ذلك أنه.لا : تتم السيطرة دائما على الوسائل التقنية 
والاقتصادية , كما أن النتائج ع عي ا 1 بينها تباينا تاما ٠‏ 


والحضارة هى مجموعة متناسقة تقريبا من التقنيات : القانون والتنظيم الاجتماعى 
والمعتقدات والقيم والمعرفة ؟ ومجرد ادخال عنصر جديد وغريب على ذلك البناء قد 
يعمل على تحطيمه كلية ٠‏ ويحس الافريقيون الا هيما يعات لتافتيم : فجميع' 
المناقشات حول الزنجية والآصالة والافريقية هى دلالة على هذا ٠‏ 


وعندما يظهر فراغ ثقافى فإان المشبارة. ا تقوم بملثئه ٠‏ فلأمريكا والصين 
والاتحاد السوفيتى أيديولوجيات دينامية مشتر كة ٠‏ فأولوية الاقتنصاد والادية , 
بالتلانية المدية: دكن ال الى لجنا لجان الع ري ل 
وأولوية الفرد على المجتمعات الوسيطة انما تشكل جميعا جزءا من الأفكار السائدة ٠‏ 


تن 


ونحن نرغب بالتأكيد للثقافات المحلية أن تكون راسخة بدرجة تكفى لأن تتصدى 
لمذاهب معينة ٠‏ ونحن نريد أن نقف على وجود فروق دقيقة جدا أو نباينات تظهر فى 
التخطيط المقترح ٠‏ ان العالم ينحو الى التطابقية » ولكن من المرغوب أكثر فاكثر الحفاظ 
على امكانات الاختيار فى نطاق الاطراد العالمى الرتيب الذى يهدد البشرية ٠‏ وهذا 
هو السبب الذى لا يجعلتا نكتفى بالدعوة الى الزئجية » فثمة حاجة ملحة لتحديد وصياغة 
حضارة متوائمة » تعمل على تحقيق تكامل القيم التى نأمل فى الحفاظ عليها وتشجيعها , 
ونبذ تلك القيم غير المرغوب فيها والتى لا تنفق مع الهدف المنشود ٠‏ وفى النهاية نقول 
ان الناس الذين يبصرهم القادة السياسيون والكتاب والمفكرون , الذين يعتبرون 
« أبواق الأمة » هم الذين ينبغى أن يقرروا ٠‏ 


وهذه المسألة قد أعيد دراستها بالفعل تحت تأثير الازمات والحروب ٠‏ ولم يعد. 
التقدم هو تلك الآلية الصارمة والتى لا مفر منها كما كانت تشاهد معتملة فى بداية 
القرن العشرين ٠.ولعل‏ الانسان الآن فى وضع يسمح له بأن نضع ميزانية لمكتسباته 
.وأن ينبدذ عناصرها المشكوك فيها *٠‏ 


بيد أنه اذا لم يبذل جهد واع + فان أخطاء القرن التاسع عشر قد تعود الى 
الظهور ٠‏ فالتصنيع سوف يؤدى الى الهجرة الجماعية والى ظهور طبقة الكادحين ٠‏ 
ولسوف تصير الطبقات الاجتماعية متمايزة » وفى تعارض بعضها مع بعض ٠‏ ولقد 
تظهر في مكان الطبقة الوسطى الى بيدها المال » طبقة وسطى في يدها السلطات العامة » 
ولكن النتيجة سوف تكون واحدة ٠‏ فالمدن سوف.تنمو ؛ والمناطق الريفية سوف تجدب » 
وقد أخذت فى الانسحاب من المجتمع القومى والعالمى ٠‏ أما المادية المدفوعة بمجتمع 
استهلاكى فانها تنتج شهوة لا تشبع.وحاجات يختلقها الناس ٠‏ فهم يصيرون على وعى 
بحريتهم ومسئولياتهم الثى هى جيدة فئ ذاتها » ولكنهم .يتركون أنفسهم لتحكمها 
الأنانية ٠‏ أما الرؤابط الاجتماعية القديمة والأسرية والعرقية فانها تتخطم ولا تحل 
محلها ارتباطات اجتماعية جديدة ٠‏ فالتجمعات على مستوى انسانى تختفى قبل اختفاء 
التنظيمات الجماهيرية فى القطاعات الاجتماعية والسياسية كما هو الهال فى إلقطاع 
الاقتصادى ٠‏ 

والواقع أن التطور يتقدم بالفعل فى المدن الكيرى ٠‏ أما تحديث المناطق الريفية 
الذي لا مناص منه للحفاظ على اتزان أكيد , فانه يتعرض لخطر ادخاله فى نطاق سكان 


الريف ٠‏ ويتطلب النمو السكانى زيادة فى الانتاج , ولكن الحكمة مسألة جوهرية في 
هذا الصدد ٠‏ 0 


وقبل أن تقترب من أى عنصر من الآلية الاجتماعية ب وهى موضوع حساس جدا # 
فان علينا أن نكون متأكدين من أن الناس يريدون التغيير بالفعل ٠‏ فالتكنوقراطيو نهل 


(ا) التكنوقراطيون 6605 حكومة الفنين المترجم 


ديوجين - 037* 


ينزعون دائما نحو الكمال فى ميادينهم الخاصة ٠‏ فهم يرفضون الاقتناع بأن الانسان 
قد يكون الحائل دون التنمية المادية ٠‏ وهم يكونون فى عجلة للبدء فى العمليات والبرامج 
ويشعرون بأنهم قد أهينوا اذا لم يسر كل شىء تبعا للايقاع الذى ترسموه مسبقا ٠‏ 


بيد أن الناس يجب أن يحظوا بصفة دائمة بكل ما يحتاجون اليه لكى تكون 
أصواتهم مسموعة ٠‏ وهذا ليس من السهولة بمكان ٠‏ ذلك أن سكان الريف مبعثرون , 
كما أنهم بعيدون عن الطرق ٠‏ ولديهم بطء فى الاستجابة وهيابون ٠‏ ومع ذلك فان 
المبادرة يجب أن تصدر عنهم ٠‏ فان لم تصدر عنهم_ فان النجاح لا نكون مؤكدا ٠‏ 


وثمة صوتان يرتفعان : الناطقون ياسم الدولة ويكونون بصفة عامة فى صف 
التحديث ٠‏ فهم يرون فيه وسائل مباشرة لتجهيز رأس المال ويعتمدون على تنمية 
اقتصادية سوف تحمل معها الوفرة للموارد المالية ٠‏ فالمشروعات ذات النطاق الواسع 
تمول عادة بواسطة أقطار أجنبية أو عن طريق المنظمات الدولية ٠‏ وهذا النوع من 
الدعم يؤريد الدولة التى تتقبل تلك المساعدة فى فكرتها حيث أهمية الادارة وكفاءتها ٠‏ 


بيد أن المهاجرين واللمفكر.ين الذين لا يقنعون فى الغالب 2 ويتخذون موقف 
المعارض » يشكلون صونا آآخر يرتفغ ليسمع ء تردد صداه النخبة المفكرة بالعالم 
الثالث ٠‏ والواقع أن هذا العصر زاخر بالشسكوك » فينظر الى كل عمل باعتبار أله نزعة 
احتلالية أو رأسمالية أو استعمارية على سبيل. المثال + 


وطالما هناك نكتم على العمليات التنموية فتحجب عن الرأى العام » فان الالتزام 
بها بيجد معارضة مناوثة ٠‏ وحتى اذا تم دراستها باستفاضة على المستوى التقنى ٠‏ فقد 
تفضى الى نتائج غير متوقعة ٠‏ فاذا ما أرادها الناس , فانهم لا يكونون قادرين على أن . 
يكيقوا أو أن يجددوا'ما يقدم اليهم أو أن يحصلؤاءعل“فائدة منه ٠‏ وعلى العكس فاذا 
ما فرض عليهم المشروع فانه سوف يقابل بامتعاض ولسوف يفضى الى كل أنواع القلق 
والنقد ٠‏ 


, لقد تعلم جيلنا أن تنميّة الاستهلاكية ليس هدفا فى ذاته » وأن للانتاج حدوده‎ ٠ 
© ولقد أعيد النظر فى التقدم العلمى منذ هيروشِيما‎ ٠ وأن الاستمتاع بالحياة له قيمة‎ 
ش‎ 7 ٠ ذلك أن الكثير من الحقائق القديمة قد اهتزت‎ 


. ولسوف يكون من المفيد ف ىاعادة النظر فى. هذا الموضؤع أن نشجع الابداع حيثما 
يكون موجؤدا ٠‏ ان: نقل التكنولوجيا جيد » ولكن اختراع تكنولوجيا جديدة أفضل » 
وعلى آية حال فان الهاجات الحقيقية للانسان يجب أن تحدد ٠‏ فيجب عليه ألا يسمح 


بمجرد أن ينجرف عبر ممرات قد تحددت من قبل ٠:‏ 


556 


ان المرء باتباعه الطريق التكنولوجى العلمى ‏ فانه يغامر باهمال الاتصال المباشر 
بالطبيعة فى سبيل العيش فى عالم مجرد * وعلينا ألا ننسى أن أداة بسيطة قد سمحت 
للفلاح بأن يؤثر مباشرة فى المادة ٠*٠‏ وكذا فان آباءنا الفلاحين قد قاموا بقياس مساحات 
متلاصقة من الأرض بسواعدهم ٠‏ كما يفعل السينوفو يفأسه ٠‏ ولم يعمل استخدام 
الخيول أو الثيران على استبعاد سيره الى جانيها بالاجزاء المحفورة من حقله - 


ان العامل يبعد أكثر فأكثر عن الخامة آلتى يعامل معها ٠‏ فعليه أن يتناول الآلات 
التى لا يفهم وظيفتها بالكامل ؛ ب لىيكون عليه أن يثق فى العمليات التى لا يتحكم 
فيها١٠‏ 


ان العالم الاقتصادى هو عالم مجرد : المنتجات التى لا يعرف طريقة صنعها" 
وأصلها » وشبكة المنتجين » والمستهلكون والموزعون الذين يظلون مجرد رموز 
أو احصاءات بلا أشخاص متعينين ٠‏ وسواء رضى الانسان أم لم يرض ٠‏ فهو متورطه 
فى 'تجريد متزايد باطراد * 


الثمتاقة ا 


يعرف الجميع فى عصرنا الحاضر أن درجة التنمية تقاس حسلب عدد معين من 
'المعايير , أحهمها والوحيد فى البداية المنتج القومى الاجمالى لكل: بلد بالنسية الى عدد 
السكان , وكان الخط الذى يفصل بطريقة قسرية منذ نحو عشرين سنة مضت »2 بين 
الأغنياء والفقراء أو « المتخلفين » كما كانوا يوصفون فى ذلك الوقت , هذا الخط الفاصل 
كان مبنيا على مستوى دخل الفرد وقدره آلف دولار من دولارات الولايات المتحبدة 
الأمريكية ٠‏ وقوبل التعبير بالاستياء من جانب الذين يصفهم ء لأن التنمية تضفى كرامة 
لا يمكن انكارها على أحد ٠‏ ؤذلك كان السبب الذى من أجله بدا تعبير « البلاد 
النامية » الزقيق مبشيرا بالخير وداعيا الى التفال » بمثل ما كان قليل الحظ من التوفيق ٠‏ 
هذا المعيار الاقتصادى على وجه الحصر'ء خففت منه فيما بعد » اضافات عدة ترتبط 
بالينيان الاجتماعى وبمعدل القضاء على الأمية » بل وبالعوامل الثقافية ٠‏ 

حقيقة' بذلت جهود بقدر الامكان , لانقاذ الهوية الوطنية للشعوب , ولكن معظمها 


يتركز اليوم وفى الأزمنة السابقة على زيادة الدخل بالنسبة للفرد أو الأسرة ؛ ولا تقيس 
دائما التكلفة الاجتماعية المتضمنة فى هذه الجهود ٠‏ فالكثير من التقاليد - الجديرة 
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بام : ألبرتو واجثر دى رايا 


ولد عام 19١15‏ . درس فى بيرو وسويسرا وألمانيا ( حيث 
درس على يد مايدجر ) » أستاذ الفلسفة فى الجامعة 
الكاثوليكية فى برو ويشغل وظيفة سعكرتير عام لمئون 
الخارجية وسقير ٠‏ مؤلف لعديد من الكتب الفلسفية والتاريخية 
عن أمريكا اللاتينية ٠‏ 


تمحمء الركنؤر راشد اليراوى ' 


اشتغل بالتدريس فى الجامعات المصرية , وكان عضوا متفرغا 
فى المجلس الدائم لتنمية الانتاج القومى 2 ثم رئيس 
وعضوا منتدبا للادارة بالبنك الصنائى ٠»‏ ويعمل حاليا 
مستشارا للشئون الاقتصادية بالاتحاد العام لنقابات عمال 
مصر ٠‏ وله العديد من المؤلفات والمترجمات فى الاقتصاد 
والسياسة الدولبة ٠‏ 


و و و ا و ا 
لا نذكر هنا طبقات معيئة تعيش على هامش المجتمع ومعزولة عن بقية الطبقات ٠‏ كما 
لا نذكر أيضا تبعية البلد ماليا وتكنولوجيا فى تونعية البانوا ملسيزية :+ داكن كلمن 
أحد .يهتم بهذه الآثار التى ,يساور الجميع الأمل فى أن تكون مؤقتة , وذلك على أساس 
الحجة التالية : أليس ذلك ثمن الوصول الى السوق العالمية » والمحافظة على مقام المرء > 
والانضمام الى « نادى التقدم » ؟ لماذا لا يكون طريق النجاح الذى سار فيه الآخرون > 
الطريق الصحيح بالنسبة لى ؟ 

هذه بح ل و 
فى التفكير نرى أصلها فى الرسالة التئ وضعها ديكارت عن المنهج , وفى منطق جماعة 
« بورت روبال » , مع التقاط عابر لثمار فلسفة عهد التنوير » وهى طريقة تصيح أشده 
قوة فى ضوء فلسفة كومث الوضعية عن مساهمات التكنولوجيا القائئة على الرياضيات , 
وأخيرا نتخذ اليوم معنى صناعيا وماليا' فى جوهره ٠‏ تلك هى الطريقة التى يصبح 
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يها الاقتصاد غاية فى ذاته » أى يصبح نوعا من مولوخ نهم عاد يعجز عن اشباعه أى 
توسع فى الاسواق ٠‏ أو يصبح العجل الذهبى الذى يجرى اخضاع العالم يأسرم له ٠‏ 
إذا استثنينا الطبقة الممستهلكة والطبقة المترفة التى تنعم بالكثير من وقت الفراغ , 
فليس ثمة شىء مأمون ومضمون » فهذه النظرة يبدو أنها تشتمل على كافة ضروب 
الرفاهية المادية والاجتماعية » ولا شىء يفوت اهتمامها ٠‏ فالخضوع الشامل لقوانينها , 
يبدو من الوضوح بحيث يدعس المرء ‏ بل ويصاب بصدمة ‏ عندما يتساءل عالم اجتماع 
أمريكى لامع » مثل دافيد ريزمان 88واع23 283810 , لأى غرض ؟ « الوفرة لأى 
غرض ٠.١‏ إأهء. 


آذآ يحشر الانسان بين البراثن الجهنمية لهذذه الآلة الشاملة الضخمة » على نحو 
ما حدث لشارلى شابلن فى فيلمه « العصور الحديثة » 2 أئ يحشر بين المشسترياث 
والمبيعات » والمخزونات ؛ والمواد الخام » وشروط الدفع » ومواعيد التسليم » والآزمات ,2 
والأتاوات 2 وأسعار -الفائدة المتزايدة » فانه يرى الفن وقد هبط الى منزلة بضاعة , 
والعلم وقد هوى الى أداة ‏ والافكار انحط شأنها لتصبح الشىء الوحيد الذى يؤخذ فى 
الحسبان بمصطلحات الربحع والخسارة فنى سوق التبادل ٠‏ 4 


ليس من الخطأ أن نتساءل عما اذا كانت مثل هذه الفكرة تطابق حقا المستويات 
الغربية » سواء ظلت وفية لأصولها اليونانية ‏ الرومانية واليهودية ‏ المسسيحية , 
أو سواء 'تتمششى على العكس » مع انحراف مؤّسف نحو الكم والسلع المادية والعنف 
دون أن تكون هناك أى فرامل للكبح أو قوى للموازنة ٠‏ ليس لى أن أجيب على سؤال 
كهذا » ولكن دعونى أقترح فحسب » نواحى أخرى من العالم الغربى ليست أقل صدقا 
ويمكن التعبير غنها على النحو التالى : الحرية , الكرامة , الجمال , التجرد من الهوى » 
والفرحة بالحياة ٠‏ كذلك هناك طرق أخرى كثيرة نتصور بها العالم » لا تعتمد على قانون 
العرض والطلب أو على القيود التى تفرضها اعتبارات الربحية والكفاءة » أو على قدرة 
شيطان الجشع الؤقحة ٠‏ ومن بينها أحب الاسنتشهاد بالناروكئ (1) وهو موضوع أود 
أن أعود اليه يوما ٠‏ : : 5 


بخلاف هذه الاعتبارات التى يكون فيها أى امرىء حرا فى أن يتذوق الميتافيزيقا 
والرومانسية » يكون له الحق فى أن يسأل عما اذا كان هذا النموذج الاقتصادى الجزئى 
الذى ساد طيلة أكثر من عشرين عاما » له على الاقل ميزة كونه يتسم بالكفاءة ٠‏ كم من 
الجهود خصصت فى هذه الأثناء لتحسين .ظروف اليباة فى البلاد التى نسيتها التنمية 


(*). أحد الآلهة عند الساميين ٠‏ وكانت تهتم عيادته بتقديم الضحايا من الاطفال على مذبحه . 


المترجم 
)١(‏ أسلوب فى التعبير شاع فى القرن السابع عشر يوجه خاص , ويتسم في الأدب بالتعقيد والصور 
الغربية الغامضة ٠‏ . : 
اللترجم, 
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ا ا 

مْنْ مثل هذا العمل ؟ 

سوف يكون قياس الآثار أوثق اتصالا بالموضوع 2 لو نظرنا الى الأرقام التى 
نشرتها الآمم المتحدة عن السنوات 1930/1989 / 198/1514 2 نزى ما اذا كانت 
الفجوة التى تفصل بين هذين الطرفين القصويين » اتسعت أو ضاقت خلال مله 
السنوات العشرين ١ ٠‏ : 

لنختار بلادا أربعة ٠‏ اثنتان من الأغنياء واثنتان من الفقراه » واثنتان الكثافة 
السكانية فيهما عالية » واثنتان السكان فيهما مشتتون ٠‏ ولئرتب هذه البلاد على النحو 
التالى : الولايات المتحدة وداهومى ١‏ من جهة ٠‏ والهند وسويسرا من جهة أخرى , 
م نرى ما يحدث ٠‏ 

فئ عام كان المنتج القومى الاجمالى للفرد فى السننة حوالى 7٠١‏ دولارا 
أمريكيا فى داهومى ‏ مقابل 885 دولارا فى الولايات المتحدة , بعد عشرين سنة فى 
بنين ( داهومى سابقا ) زاد الدخل بالنسبة للفرد فبلغ ١185‏ دولارا » مقابل 98575 
دولارا فى الولايات المتحدة ٠‏ ان المقارنة بين هذم الأرقام ذات دلالة بليغة جدا ٠‏ ففى 
عام ١95٠‏ كان متوسط دخل المواطن الأمريكى. يزيد 5٠‏ مرة عن دخل الرخل العادى 
فى داهومى 2 بينما كان أعلى 5٠‏ مرة فى عام ٠*٠ ٠‏ حقيقة حدثت بالتأكيد زيادة 
على كلا الجانبين من حيث الدخل الأسمى فقدرا بالأسعار الثابتة للدولار » ولكن الفرقا 
بين الأغنياء والفقراء زاد بنسبة 5؟ فى الماثة ٠‏ 


ننظر الآن الى المقارنة الأخرى بين الهند وسويسرا ٠‏ :فى الهند ا كان 
المنيج القومى الاجمالى فى السنة بالنسنة للفود حوالى /الا دولارا : فار تفع الى 1١59‏ 
دولارا هذا حسن: جدا ! ولكنه فى الوقت نفسه زاد فى سويسرا من 1555 الى ١١8860‏ 
دولارا بالأسعار الثابتة للدولار , وهو ما يعنى أن الفرق تضاعف : من ١‏ الى 4١‏ 
وزاد الفرق بين المتوسط الدخلى فى البلدين فأصبح ١‏ الى ٠ 86٠١‏ وبالرغم أن بعض 
ما تقدم حقيقى بالمصطلحات الاحصائية » فخلال السنوات العشرين الأخيرة اتسعت 
الفجوة بين الأغنياء والفقراء . 

من ذا الذى يمكن أن يصدق أن هناك نموذجا اقتصاديأ يجب تطبيقه على المستوى 
العالمى ؟ بالطيع ء هناك استثناءات ٠‏ ششكرا لله ؛ فالنتائج ليست دائما بالغة التأثيري 
والروعة ! بل هناك بعض نجاحات يعلن عنها فورا بالطبع ٠‏ ولكن يجب الاعتراف بأن 
النموذج الاقتصادى الجزئى يعود بالفائدة: أساسا على المسثولين عند تطبيقه ٠‏ انى' أشير 
الى البلاد والمؤسسات بل الأفراد الذدين يوفرون الوسائل اللازمة لتطبيق هذا النموذج 
ويعلنون بالطبع عن مزاياه ٠‏ أما عن الآخرين المكتوب عليهم التقدم بأى ثمن ولو كان 
التخلى عن هو يتهم والذين يحضرون لمشاهدة المباراة ولكن. ,يظلون على خطوط التماس 
بين اللاعبين ويلصق بهم كل الوحل ؛ أقول ان هؤلاء لديهم كل سبب 0 
الاصغاء لما يحدثهم به العقد الثالث للتقدم والوسائل:المستخدمة لتحقيقه ٠‏ 
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هل يتبغى أن نضحى بكل شىء : الشرف ٠‏ الثقاقة ٠‏ التقاليد , الحياة البسيطة » 
والسعادة الهادئة » لمجرد أن تكسب عدة بنوط اضافية فئ ميزان ثروة الأمم اللقارن 5 
هل ينيغى أن نبادل نوعية الحياة بكمية من منتجات هذا العالم ؟ هل يوحى لنا بهذا 
علاء الدين القرن العشرين ؟ لم يكن هذا رأى جون كريسوستوم ‏ 2مماوهدوصطة عطه3 , 
أسقف القسطنطينية الذى كان على ما يدل عليه اسمه » يتحدث عن الذهب ٠‏ الفقر 
عنده ليس رذيلة ٠‏ بل انه ليؤكد أن الفقر ليس شيئا بغيضا سواء من وجهة النظر 
الاقتصادية أو من وجهة النظر الأخلاقية ٠‏ وماذا لو كان الرجل على حق ؟ الجواب. 
واضح : ازاء اخفاق مذهب اقتصادى قائم على الوفرة ٠+‏ لماذا لا نحاول أن نجعل من 
الفقر القوة الدافعة على تحقيق الرخاء والتقدم ؟ 

سس من لجس من ا ره الفقر ليس العوز ٠‏ المسكين 
يفتقر الى كل شىء ٠‏ ولا يملك الموارد المادية لاشباع حاجاته الأساسية » سواء من وجهة 
نظر فردية أو وجهة نظر جماعية ٠‏ أما العوز فجريمة تثقل ضمير البشرية ككل ويجبرنا 
على أن نحاربه حتى النهاية ٠‏ فلنحارب اذن حتى يتاح لجميع الناس على ظهر الأرض 
مستوى من المعيشة يتفق مع كرامة إلكائن البشرى ٠‏ 

الفقير يملك أشياء قليلة ولكنها ,تكفيه كى يظل على قيد الحياة ذون المساعذة من 
أى شخص » انه يملك الأشياء الأساسية وينقصه ما هو زائد عن اللزوم » ويعرف كيف 
يتقبل حالته دون أن يشعر بأى نوع من الاحباط ٠‏ الفقر المقبول فقر فعال وليس وليد 
الاستسلام والاستكانة ٠‏ انه حالة ذهنية وموقف وتجرد من الهوى فى وجه سلع هذا 
العالم المادية » ويمكن أن نصفه بأنه التواضع والتقشف أو القناعة أو غير ذلك من 
أنماط' السلوك المشابهة التى هحى نتيجة رغبة أو وليدة اختيار داخل نطاق معين من 
القيم 2 وطريقة للوجود والتصرف تتفق مع هذا الاختيار ٠‏ 


ليس الفقر فرملة شآنه شأن البؤس ,. بل. هو بالعكس يتيح للقوة الخلاقة نقطة 
انطلاق الى تحقيق أعظم الانجازات ٠‏ فى الفقر بالضبط كثيرا ما وجدت البشرية القوة 
الروحية التى تمكنها من الارتقاء الى ثقافات أرقى * وهذه القوة ليست غريبة على العبقرية 
الغربية بأكثر مما تكون معادية بالضرورة لروح الابتكار التى تولد التقدم الفنى والرخاء 
المادى » وفى الوقت نفسه يكون النموذج الاقتصادى الجزئى انعكاسا لهما ؤأداة لبلوغهما. 
لنقل أننا أمام ترايط قوى تكون لعملها المتحد آثار معقوئة عبر العصور ٠‏ لا يستطيع 
أى من العناصر التالية أن يزعم أنه الوحيد الخالص : الثراءٍ والفقر , الكم والكيف , 
النظام والحرية ٠‏ المادة والذاكرة » والجسد والروح ٠‏ لآن هذه جميعا لا تقبل القسمة 
والتجزئة ٠‏ 

ا بوصفها من خصائصه 
الأساسية: : المسألة بالتأكيد ليست انكار أهمية البنية التحتية المادية التى يقوم عليه" 
كل ما مو بشرى ٠‏ من ذا الذى يفكر فى الحديث عن رغبة فى القرار من ظروف الوجود 
الجسمانى ؟ ولكن من المهغ أن نصر: على تدرج مراتب القيم ٠‏ وعندما تكون المشكلة ححمى, 
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التنمية » فعلينا أن نوضح ما هو أساسى وجوهرى : الانسان ٠‏ العدل . الحب » 
الحرية , الكرامة , الشعر , الجمال » فنحن نريد أن نظل أوفياء لقدرنا باعتيارنا أناسا 
ضنعوا على صورة الله ٠‏ لنكن واضحين جدا هنا ٠‏ ليس هدفنا التبقسير باليؤس 
( وهو ما يكون كريها الى النفس ) ٠‏ ولكنه فقط التشديد على أولوية القيم الروحية , 
لا من الناحية النظرية فحسب » ولكن أيضا فى جميع الصور العملية ٠‏ ْ 

لو صدقنا القاموس فان كلنة ينمو تعنى يمد ويتفتح ويبسط وبذا نكشف عما هو 
مختبىء نحت الطيات ٠‏ المشكلة كلها ليست تدمير جوهر الرسالة الموجودة فى الطية 
ونحن نقوم بفاتح الظرف ٠‏ فالنمو ان كان هناك نمو عليه أن يحافظ على طابع الصدق 
والصحة ٠‏ فى الحقيقة » ما الغرض كله اذا لم يكن على نحو ما يفعل النبات أو أى كائن 
حى ؟ فالحديث ء نالنمو يعنى الحديث عن انتشار خلايا كاثن عضوى , كما يعنى التوازن 
بين جميع مكونات هذا الكائن ٠‏ وبمجرد أن يتحطم هذا التوازن فالكائن العضوى ينمو 
بشكل ينم عن السقم والضعف », ويتحلل بدلا من أن ينمو بشكل عادى ٠‏ 

عندما يبذل شعب قصارى جهده حسب امكانياته الطبيعية والتاريخية فانه ينمو 
بالمعنى الصحيح الذى تنطوى عليه الكلمة » فتصبح قواه الكامنة الى تراكمت ببطء على 
امتداد الزمن , حقيقة واقعة وتخلق ثقافة » وأسلوب حياة ,يطابق موطن الاقامة » وجماعة 
سلالية » ؤارادة على تأكيد ذاته فى العالم حتى يتمكن فى هذه الجالة من أن يقيس 
قواه ازاء الشعوب الاخرى وليس فقط ازاء الذين يعتمد عليهم فى بقائه , ويتطلع الى 
نفسه بحثا عن النقطة التى يبدأ منها فى جوهره أى فى روحه ٠‏ وحين يعجز هذا الشعب 
عن احترام هذا المبدأ فسوف يأتى يوم يخضع فيه لوصاية أجنبية » وأيا كانت القيمة 
الحقيقية النى يضفيها على العمل الذى يقوم به » فهذا العمل محكوم عليه عندئذ بالفشسل 
ال'كيد ٠‏ وعتدما نريك أن نقيس جميع دول العالم الثالث بينفس المعيار فعندثُد نميل 
الى أن نضل الطريق ٠‏ فما يصلح لأفريقيا مثلا لا يصلح لجميع القارات الأخرى ٠‏ وهذا 
ما يحاول النموذج الاقتصادى الجزئى أن يحملنا على تصديقه , بأن يأخذ فقط فى 
الحسبان الجائب الكمى من الأمور ٠‏ وعندئذ يكون العالم الثالث كتلة متجانسة يفرض 
عليها النمو يسبب منطق الأرقام ٠‏ 1 1 


ان النموذج الثقافى ‏ ان جاز أن تدعوم كذلك , وعلى خلاف النموذج الاقتصادى 
الجزئى » يحاول أولا وقبل كل شىء أن يعزز الهبات التى هى التراث الروحى للشعب » 
وعلى ذل كيكون على تضاد تام مع الاستعمار ٠‏ انه يتقبل تعددية الثقافات ٠‏ واذ يعتمد 
على التقاليب والسنن السائدة عند السكان الأصليين وعلى الطرق والأعراف الشعبية 
وغير ذلك من المعايير' الاجتماعية ٠,‏ فانه يشجم الحافز على تحقيق نمو بتخذ أشكالا 
حلزونية وينتهى برغبة فى تأكيد الهوية الوطئية ٠‏ ولكن هذه ليست سياحة ولا عادات 
وتقاليد شعبية زائفة.٠‏ الرهان أشد خطرا ٠‏ فالغرض هو اعادة خلق الثقة فى نفس" 
الشعب وتقوية ايمانه بكرامته وأمله فى مستقبل أفضل ٠‏ هنا لا يعدو الاقتصاد أن 
يكون وسيلة لادراك هذه الغايات » أى ورقة لعب فى مباراة » الرهان فيها قضية أسمى 


١ 


وأرفع شأنا: بكثير ٠‏ وعندما تصل وسبائل التصنيع الى نقطة تحل فيها محل غايات 
التقدم العام الروحية يشور التمؤذج الثقافى 2 يكون في بمسنتطاعه الا أن يعارض هتاه 
. الوسائل وأن يستنتكز خداعها ٠‏ 

تتمثل أهداف التموذج الثقافى اللقيقية فى السعادة عن طريق الاستقرار » 
ووصفه الحياة » وخلق عالم ودود على نطاق انسانى , والتسليم بالحق فى الاختلاف * 
وألا نعود الثروة غاية فى ذاتها ٠‏ ويفقد الفقر ص ورة للطخة التى لا تمحى » والتى 
يقودها اليه الاقتصاد الجزئى » ويكتسب مكانة بإرزة وفضيلة تساعدها ٠‏ وبتجريد.الفقر 
من الطموح الفاسد الذى إيخضع للارتشاء , فانه يشجع على ازدهار طريقة .نوعية معيئة 
- للحباجع 5 5 


تقساق الحجة بأن تفوق وأولية المسائل الروحية شىء انقضى زمانه ٠‏ ولكن'ء 
أن نظن أن الاقتصاد قادر على حل جميع الملشكلات التى أسهم فى خلقها أو فى زيادة 
حدنها . هذا الظن ضلالة أسوآ بكثير 0 و توسيع الفجوة بين الأغنياء والفقراء مثال 
على ذلك , كما يقول من الأمثلة أيضا استنففاد الموارد الطبيعية ورضن وخ الانسان 
للروبوطات )0( التى اخترعها » بل وعجزه أمام كافة النظم التى لا يعبود قادرا على 
التحكم فيها وليس ما يهددنا من العنف والكرب الشاملة » سوى نتسائج تخلفت عن 
أيديولوجية 'مبنية على الثروة ٠‏ وكل يوتوبيا لا تختلف عن سواها , ولكن التفضيل 
ينصب على اليوتوبيا التى ترفض الاتهام الموجه اليها :- ذلك أنها كانت موضع النسيان 
طيلة قرن' من الزمان ٠‏ وها نحن أولاء نشهد يقظتها » وقد تكون شديدة الضوضاء 
جدا 9) ٠‏ 


من الأقاليم المدعوة ل الدبو حسب ه طرق الروح » يجب أن تستأهل أمريكا 
اللائينية اهتماما خاصا من جانب أؤربا ٠‏ يجب التسليم بأن نصف القارة هذا كثيرا 
ما ننزل به الى مرنبة سوق يتعين غزوها , أو أنه جزء وحسب من العالم الثالث ٠‏ 
وهكذا نصل الى هذا المفهوم الهام ٠‏ المألوف .لنا يمثل ما هو ملىء بالغمئوض ١ ٠‏ 

نشأ مفهوم العالم الثالث فى مؤتمر باندونج ( ه105١‏ ) الذى جمع ممثلين من 
بلاد تنتمى الى أفريقية وجنوب شرقى آسيا , بما فيها الصين واليابان » وأغلبهم من 
بلاد حديثة العهد بالتحرر من الاستعمار ٠‏ هنا كلمة « عالم » تعنى كيانا شاملا من 
بلاد تربط بينها نفس الروابط والمبادىء والقوانين » مما يكفل لها تماسكا معينا ويميزها 
عن غيرها من الكيانات الشاملة فى بادىء الآمر كان تعر يف العالم' الثالث . واضحا 
لا لبس قيه » فمبادؤه نتعارض » يندا بئدا » مع مبادىء المجتمع الغربى » وتنطوى 
جميعا على مفهوم معاد للسيطرة البيضاء ء وهو ما يمكن تفسيره فى ضوء الوضع التاريخى 


٠ 0طمم اى الانسان الآلى  المترجم‎  طوبورلا‎ )١١( 
* ) بالنسبة الى هذا انظر كتاب 1856072 نتتوطلف عن « فقر وغنى الشعوب‎ )5( 
المترجم‎ : 
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والسياسى فى خينه .٠‏ ويشمل المفهوم قارتين تتشابهان فى نواح معينة ٠‏ فالحضارة 
الاوربية التى فرضت تماما على الثقافات الوطنية الأصلية الى حد خنق المجمسوعات 
السلالية غير البيضاء , والتبعية الاقتصادية الكاملة » والتصنيع الذى لا وجود له ,2 
والعداء السافر أو الكامن بين الدولة المستعمرة ( بكسر الميم ) السابقة والمستعمرة 
( بفتح الميم ) التى ظفرت بحريتها حديثا ٠‏ : 

ان 'نضامن الأصوات من البلاد المتخلفة فى اجتماع « مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة 
والتئمية » 1021.01.60 ( جنيف ١935‏ )ء وخلق ما يعرف باسم «.مجموعة 
السبعة والسبعين » ومظاهر دولية عدة أخرى ؛ كل ذلك ترتب عليه ادراج بلاد أمريكا 
اللاتينية فى نطاق مفهوم العالم الثالث ٠‏ وهذا يثير عددا معينا من الأسئلة . وان 
كان المفهوم موضع التسليم به مؤقتا ٠‏ ان بلاد أمريكا اللاتينية تشترك بالتاكيد ومن 
أكثر من تحن مع البلاد الفقيرة الأخرى فى هذا العالم : ضعفها الاقتصادى , انتناج 
مواد أولية خفضت قيمتها » مع صناعة فى مطلع عهدها , ويعتمد أى 'نمو فيها على 
مراكز اتخاذ القرارات بالعالم » وهى مراكز تدرجها من الناحية الاحصائية. فئ صفوقف 
البلاد المحرومة الى أكبر حد ٠‏ ولكن لو نحينا هذا التشابه جانبا لظهرت الصورة مختلفة 


٠ جدا‎ 


لم يكن بالطبع فى امكان أمريكا اللاتينية المخلطة جنسيا » أن تننهج سياسة 
معادية للبيض ٠‏ فبمجرد أن ظفرت باستقلالها حوالى سنة 18٠١‏ أكدت ارتباطهبا 
بالعائلة الثقافية الغربية الكبيرة » زاعمة أنها ليست سوى مرحلة جديدة من مراحل 
تطورها , أو أنها الجيل الرابع من سلسلة سبقتها فيها ثلاثة أجيال مى اليونان.وروما 
وشبه جزيرة أيبيريا بأهلها من الأسبانيين والبرتغاليين » وذلك يبين الى أى حد كانت 
تشعر أنها متكاملة مع التقليد الاغريقى ‏ الرومانى » دون انكار 'ثراثها الهندى أو 
ترائها الافريقى ٠‏ وبرغم كل من البعد المغرافى والبعد السياسى عن أوربا القديمة » 
فالواضج أن هذه القارة الجديدة بمساحتها الشاسعة وتنوعها اذ تضم نحو عشرين دولة 
مستقلة , لا يمكن أن تشكل كثلة متجانسة ٠‏ الأكثر اتصالا بالموضوع أن نتحدث عن 
كيان من عناصر مختلفة اتحدت فيه عناصر أسبانية ‏ أمريكية » ولاتينية ‏ أمريكية » 
وفرنسية ‏ أمريكية » وهندية ‏ أمريكية » وأفريقية ‏ أمريكية ٠‏ لخلق كل مترابط 
جغرافيا فحسب » ولكن تربط بين أجزائه أيضا طريقة التفكير » ورسالة يبشى بها » 
وهدف فريد تسعى اليه ٠‏ 

واذ تؤخدذ هذه الاعتبارات فى الحسبان فقد يكون من الأفضل أن نقلل من نطاق 
العالم الثالث » وننزل به الى سباق اقتصادى وسياسى بصفة أساسية , له بالطبع 
مضامينه الاجتماعية قبل أن تمده ليشمل بلاد أمريكا اللاتينية ٠‏ لم يكن ذلك هو 
الحال » وهو ما أسفر عن عواقب مؤسفة يعرفها الجميع ٠‏ فقد ظللنا عشرين عاما ندعى 
أننا تخلط أمريكا اللاتيئية ببلاد أفريقية وآسيوية من بلاد العالم الثالث » دون أن 
تاخذ فى الحسبان الفوارق الجوهرية بين هذه الأقاليم ٠‏ 


رف 


كان الأثر السيكولوجى المترتب على مثل هذا الخلط كبيرا » فحتى ذلك الحين 
أى حوالى سئة ١96٠‏ كانت بلاد أمريكا اللاتينية تعتبر نفسها بلادا غربية ثماما , 
وان كانت مختلفة عنها ٠‏ كانت القارة الأمريكية ‏ ششمالها وجنوبها ‏ تمثل ما كان 
يدعى « نصف الكرة الغربى » + فحركة الجامعة الأمريكية وكانت وشنطن هركز أهميتها 
منذ نهاية القرن الماضى ( المؤتمر الأمريكى فى عام 18859 ) كانت تمثل خركة سسياسية 
وأيديولوجية تزعم أنها تشكل الطليعة الغربية » وكانت سفاراتها : المؤسسات 
الجمهورية ٠‏ التضامن- بين الشعوب » الثقة فى المستقبل ٠»‏ والالتجاء الى العحكيم كلما 
كانت الصدامات بيد المصالح تهدد بأن تؤدى الى اختيار للقوهة » الخ ٠‏ 


طبقا لهذه الرؤية للعالم كان كوكبنا منقسما فى فجر الحرب العالمية الثانية الى 
: العالم القديم والعالم الجديد ٠‏ وقسمته الفترة التالية للحرب الى ثلاثة أجزاء » 
وأثار انار كلد بين أمريكا اللاتينية والعالم الثالث صدمة حقيقية كانت لها أصداء شتى ' 
على مستوى الدول وعلى مستوى ثيارات الرأى العام العالمى المختلفة ٠‏ وسنءرض ثلاثة 
منها تجاوزت أصداوؤٌهاحدود نصف القارة التى نعيش فيها ِ 

( 1) رأت أمريكا اللاتينية نفسها 2 وبشعور من الارتياح » أن البلاد الغربية 
ترفضها , سارع تيار معين من الرأى الى ايجاد قضية يشترك فيها مع اخوة جدد 
بالعالم الثالث » وعندئذ راح يبحث ولا يزال يبحث ٠‏ عن كل شىء فى أمر بك اللاثينية 

لا يرتبط ارتباطا هباإشرا بالتراث الأوربى ٠‏ فالروابط السياسية والثقافية تقوى مم 
الشعوب المحرومة الأخرى التى تنتمى الى مناطق جغرافية أخرى 2 وينشأ التضامن 
معها فى الدوائر الملتزمة ؛ 

(ب) وثمة نيار آخر أوثق. اتصالا بالدوائر المالية والصناعية والتجارية أحس 
بالاحباط بسبب هذا التطور 2 ة قفسعى الى المحافظة والابقاء على صلاته المتميزة مع 
العري .دراك :يلل القى ها ل ونه عن جد اك اعرد (مزيلا التينية نا ولو بطيفة 
جزئية على الأقل ‏ الى مدار العالم الغربى ؛ 

(ج) وآخيرا , هناك التيار الثالث الذى يمكن وصفه « بالواقعى » وهو ياخد 
الموقف الجديد فى الاعتبار » ويحاول تبريره باعتبارات تاريخية ٠‏ وطبقا لهذا التيار 
تكون رسالة العالم الجديد أن ينعزل عن الغرب , ولكن دون أن يريط نفسه بالعالم 
الثالث ٠‏ وتتمثل نقاط الخطة الثلاث : ادراك التنوع فى مواجهة هذين الاتجاهين 
المتطرنين ٠‏ وآأخذ المؤثرات غير المتجانسة التى تعرض لها » فى أقل قدر من الحسبان , 
وخدق حضارة أمريكية لاتيئنية مسثقلة ٠‏ 

هذه التيارات الثلاثة من الرأى - وؤاضح أن كلا منها يعرض الكثير من الفروق 
الدقيقة ‏ يتعين دائما أن نسترجعها فى ذاكرتنا , اذا أردئا أن نفهم أمريكا اللاتينية 
الحالية ٠‏ ولكن أين الحقيقة بعيدة الغور ؟ ذلك هو السؤال ! فى حوالى خمسمائة عام 
كان لهذا الجزء من العالم الجديد نواة دائمة للسلوك تكون جزء منها من عناصر مستمدة 
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من السكان الأصليين وهى عناصر ذات قيمة حقيقية » وذلك فضلا عن مساهمات ثمينة 
من أفريقيا ٠‏ واعتبارا من القرن-6١‏ فصاعدا » يمكن ملاحظة نمو هذه النواة عن طريق 
الاستعارات من فلسفة التقدم الموروثة من بلاد أوربية عدة ومن الولايات المتحدة ٠‏ 


قد تعطى نظرة سطحية نلقيها على أمريكا اللاتينية الانطباع بأن مذهب الاقتصاد 
الجزئى كسب المباراة ٠‏ ففى كل مكان يمكن أن نرى تجمعات حضرية كبيرة وناطحات 
سحاب وصناعات تستخدم التكنولوجيا المتقدمة ٠‏ ولكن اذا تابعنا التحليل فاننا نلاحظ 
أن الأرومة نظل جذورها متأصلة وراسخة فى أصولها , وفيها القيم عفا عليها الزمان 
بالتاكيد » ولكنها لا تزال موضع التمجيد بفعل الجنين الى المافى ٠‏ 


يبقول جان فوراستييه نم10 فى كتاب هو بالتاكيد من أفضل 
الشهادات الخاصة بعصرنا : « وقعت البشرية فى الفخ ٠‏ كان واضحا أن التقدم يجب 
أن يكون متناسبا مع الزمن ٠‏ واليوم فقط . وبعد ذلك بمائتى عام ٠‏ بدأنا .نتساءل 
عما اذا لم تكن هناك قيم مختلفة » أو أننا ونحن نسير فى طريق التقدم , لا نشكل 
تهديدا للزمن ٠٠‏ يكفى أن نلاحظ عمق اضطراب الشعوب وانتشار أسلحة الدمار ٠‏ 
بينما كنا نسير فى طريق التقدم حطمنا الكثيرين دون أن نعرف من الذين تحطبهم » ٠‏ 

وبرغم هذا فوراء واجهة من تقدم مادى مشكوك'فيه , حافظ كثير من الأمريكيين 
اللاتينيين المعاصرين على. عقيدة الزمن التى تربط اتجاها الى المذعب الذى يؤكد أهمية 
الشخصية والموروث من الباروكى , بفتحة معينة نطل منها على أبدية الزمان الكونى, 
التى تمثل اسهاما منتعدد الأصول قدمه « أسلافنا الهنؤد » ٠‏ 

ذلك الجزء من أنفسنا الذى يظل مرتبطا بأصوله اللانينية » يتوقع من الغرب » 
ومن بلاد حوض البحر المتوسط بوجه خاص ٠‏ أن يعامل بوصفنا من أفراد نفس 
العائلة ٠‏ اله .يعترف بقيمة كل المعونة والمساعدة الفتية التى تقدمها أسرة الشغوب 
الصديقة »ولكن يعلق أهمية خاصة على الدين بيعرفون كيف يظهرون ادراكهم للموقف 
الذى تجد أمريكا اللاتينية نفسها فيه موقف معقد جدا بين القديم والعالم الجديد , 
بين الغرب الذى أخذ بأسسياب التصنيع والبلاد النامية الواقعة على مفترق طرق أوربا 
وأفريقيا وأمريكا قبل أن اكتشفها كولمبس ‏ ولكنه موقف تتقبل منه أمريكا اللاتينية 
جميع العناصر المركبة » وتستمد كبرياءها ٠‏ ش 

هذه النقطة الأخيرة جوهرية.. فاذا كانت المصادر التى تستمد منها أمريكا 
اللاتينية ثقافتها كثيرة ‏ واذا كان اندماج التيارات المختلفة أبعد من أن يكون كاملا , 
خامريكا اللاتيئية لا تنكز شيئًا من أصولها » بل بالعكس تحترمها جميعا :باعتبار أن 
هذا التنوع عنصر حيوى من عناصر. هويتها الحقيقية ٠‏ وعلى الرغم من هذا , وطبقا 
لما براه معظم الآمريكيين اللائينيين » يستأهل اثنان من مكونات هذا الموسايكو اهتماما 
خاصا وتقديرا » وأعنى النسيج الوطنى الأصلى ( التراث الثقافى , مخلفات الماضى » 
الآثار , الأعراف ٠‏ القيم الدنيوية ٠‏ الروح الكونية ) والنسيج الايبيرى ( الأسبانى , 


هه 


البرتغالى » الأصل المشترك فى اللغة + النظام » السمو ) وهذه عناصر تصبح موجدة 
وتشكل جزءا من حقيقة المجتمع الفعلى » وبرغم قسوة الصدامات التاريخية ٠‏ لنضف 
الى هذا توترا معينا بين شعور بالانتماء الى العالم الغربى وولاء أساسى لأمريكا ب وهو 
تراث خلفه أسلافنا الهنود ٠‏ وهذا. التوتر يضفى أصالة كبيرة على هذا المزيج > وفى , 
الوقت نفسه يريط بلاد الجنوب والوسط بالعالم الثالث ٠‏ 

لنفتح قوسين هنا لنتذكر أن مصطلح « استعمارى » لم يتخذ فى أمريكا" 
اللاتينية معنى سلبيا الا فى الخطب السياسية » بالمعنى الكلاسيكى يسترجع المصطلح 
وبأى اعتزاز بالتفس ب العهد العظيم الذى شهد العمارة الباروكية والفن الاستعمارى 
الذى يرى فيه كل امرىء وفى ابتهاج » احدى قمم ثقافتنا وكل التعبير عن هويتنا 
الوطنية ٠‏ عندما تتحدث ‏ وهو ما يسعد الجميع أن يفعلوه اليوم ‏ عن « القضاء 
على الاستعمار » 2 هذا الحديث يعنى استبعاد أية امكانية لاجراء الحوار ٠‏ لا يمكن 
أن نكرر بما فيه الكفاية أن أمل أمريكا اللاتينية هم اللاتين ‏ اللاتين بطريقتهم الخاصة 
.بهم ممن يقوم التنافس الودى بينهم وبين السكسون أو الافريقيين » أو الآسيويين ٠‏ 

وعلى .ذلك فالشرط المبدئى الآول لنجاح المعونة التى تقدم الى. أمريكا اللاتينية 
لأغراض التئمية » أن تكون ذات طابع سيكولوجى وسوسيولوجى : الاعتراف بما لهذا 
الإقليم من أقاليم العالم من طبيعة سياسية » واختلافاته النوعية » وروابطه اللاتينية ٠‏ 
هذه الطريقة فى النظر الى الأمور تتبع على مستويات مختلفة » ثقافية وعلمية أو ودية 
وذلك حسب ٠‏ المسألة المطروحة للبحث وليس خلق آشياء جديدة بقدر مأ هى تنمية 
وتشجيع الحقائق القائمة أو الامكانات الكافية والموجودة فى الواقم منذ القرن الخامس. 
عشر. وتضخمت فى الاقليم ببطء ٠‏ وحتى ان جاز. أن يتسم اخواننا من أمريكا اللانيئية 

بعدم الاكتراث » قانهم أحيانا يخفون مزاجا عنيفا من ؤقث لآخر:سريع الانفجان - 
وهناك تقليد يحترم الجانب الشكلى » وينظم العلاقات المعقدة بين الناس حسب قوانين. 
للاتيكيت موروثة من القرن الثامن عشر الأوربى ٠‏ 0 '' 1 

. لنْ يكون فى مستطاع المزء أن يأمل أن يتناول بنجاح المشكلات السدياسية 
أو الاقتصادية أو التكنولوجية الأخرى الا بعد تنظيم سلوكه بحيث يطابق هذا الاعتراف. 
المبدثى بالجوانب السيكولوجية والسوسيولوجية ٠‏ ومحاولة قلب. ترتيب الاولويات. 
تقضى على أية محاولة لتقديم المساعدة التكنولوجية بالفشل ٠‏ ومن جهة أخرى » بمجرد. 
أن يتم الاتصال: تزداد سهولة الربظ بين الغلاقات الاقتصادية » فيوالد مشاركة بين. 
اللغة والؤداد والتضامن ٠‏ نمكن أن تفتتح آفاقا أرحب ٠‏ ولهذا الاندماج بين المصالح 
المادية والروحية أهمية جوهرية بالنسبة الى 'تشجيع تننية حقيقية فى أمريكا اللاتينية,. 
تتفق مع. زسالة الاقليم ٠‏ ومن ثم فنجاح هذه التنمية التى سوف تحدد البداية الحقيقية 
لحوار بين الشمال والجنوب ولامكانية اجراء المبادلات المشتركة نحقا » تقول: ان. نجاح 
هذه التتنية هو ما يدعو اليه جميع الخبراء فى" الموضوع , باعتباره آمرا تمس اليا 
الحاجة :٠22٠‏ 0 . . : 


3 


ليس الدور الأوربى هو البيحث عن غزو أسواق جديدة ,2 كما أنه ليس من 
صالح المشترك تحقيق تنمية اقتصادية بحتة ٠‏ ان هدف الجانبين أن تبقى بلاد أمرريكا 
اللاتينية فى مجتمع الغرب الثقافى والتاريخى » على أن يظل كل جانب بالطبع وفيا 
لتقاليده ومصيره 0 

وتستطيع آوربا آن تفعل الكثير لتنشيط العمل ٠‏ وأن تبعث الحياة فى الأعشساب 

الهامدة فى قلب وجودنا والتى لا تطلب سوى أن تزدهر فى الموطن الذى هاه 
الصدفة أى ددح المغامرة ٠‏ عندما تساعدنا أوريا على أن نسترد أنفسنا ونكشف عن 

نديم القيم التى اظلتها التضتيع ولكنها. تعلالا فى مناه ء أمريكا اللاتينية , فانها تسدى 

فيا - والى نفسها فى الواقع - خدمة جليلة ٠‏ 


فَ3 


5:8 


لصياغة نظرية متكاملة عن التحديث لابد من تحديد معانى اللمصطلحات الرئيسية 
المستخدمة فى التنظير 2 وقد رجع الكؤلف الى كتابات هنرى ليقيفر التى أوضح فيها 
الفروق بين متقابلات من الحديث والقديم ء والخدة والتقليدية والاصطناعية والطبيعية 
والتحردية والجموه ٠‏ 7 

ويذهعب فى الربط بين التحديث والثورة الى رفض الفكرة القائلة بأن التحديث 
ظل للثورة آو جزء منها » ويرى أن التقدم أصبح خاضها للقياس وأن التقدمية 
اتجاه غلمى وآن العقلانية مقابل للتحديث لأن التحديث ها هو الا عملية البحث عن 
وسائل تحفيق التوازن بين التقنيات والاتساق العقلية ٠‏ 

وفى تحليله كلصبغة المعرفية للتحديث يوضح الفرق بين عالم سابق كان نطاق 
المعرفة فيه قاصرا على ثلاثة مجالات هى الالهية والانسانية والطبيعية الى عالم بدا مع 


الثورة الصناعية نعيش فى نطاق معرفة تشتمل على أربعة مجالات باضافة « المنشآت » 


| الى الحجالات الثلاثة السابقة ٠‏ 


ويحاول بعد ذلك توضيح وجهة نظره فى الفرق بين النشآت والثقافة بالتفريق 
دين المستحدثات التقنية أو الوسائل التى يتحقق بها للانسان السيطرة على الطبيعة 
وبين الفنون اكتى تؤدى الى نشآة علاقة عاطفية هع الطبيعة , ويصل الى أن العلاقة 


:بقام : فبيلبرت سكرست ان 


ولد عام 19151 , درس الفلسفة قى شستراسبورج وساريروكن* 
له أنشطة متعددة كمحرر وصحقى ومدرس"٠‏ يعمل أستاذا فى 


حامعة فريبورج بسويسرا مندذ عام ٠ 191١‏ له مؤلفات عديدة 


من أحدثها « تصورات كانت » , « عمر الانسان ه ٠‏ 


صم : محمد علال عباس 


كاتب ومترجم له مؤلفات وترجمات عديدة ٠‏ 


هى ممارسة مزدوجة فى مجال المرف والفئون وهذه العلاقة المردوجة هى أيضا بمثاية 
التحديث +٠‏ 

ويضيف آن عودة الانسان الى أصله اتجاه يتضمنه التحديث حيث أن الغرائل 
الانسانية تضيف الى ممارسته بعدا هاما فى علاقاته مع الطبيعة ومع المثضآت ٠‏ 


الترجم ) 


'تحولت أسطورة التقدم تحولا خاطفا الى ها يسمى « التحديث » حتى ان كلمة 

« حديث » ومشتقاتها قد أصبحت تعبر عن نفس معنى كلمة « تقدم » , مما أدى إلى نوع 

من الخلط فى أذهان الناس ٠‏ يبدو أن الوضع قد تغير فى السنين الأخيرة وأصبح لكل 
من اللفظين معنى خاص جلا نقلا عن كتاب ٠‏ 

.(1946 بتقتاعصة0 ,عمه1400 جل سل 5 5 ع1 سين التق 


(ملا) نقلا عن كتاب ‏ ,1946 ,26972 ,عم25036 نل عط 3-5 ع1 بمتناه0ناة8 وماتتمدك 


ديوجين ب اع 


ويتميز لفظ « حديث »ع (80003) وما يشتق منه من كلمات مثل حدائة 
وتحديث بالتعقيد الشديد مثلها فى ذلك مثل الألفاظ الجديدة التى شاع استخدامها. 
حذيثا » ولذا أصبح لزاما علينا ‏ كى نصوغ نظرية للتحديث ‏ أن نتوصل أولا الى. 
نعريف محدد يجمل كل أمور النظرية واضحة جلية ٠‏ فكيف نصل الى ذلك الوضوح. 
المنشود ٠‏ 


يبدو أن كتاب هنرى ليفيفر : مدخل الى التحديث )١(‏ له فى هذا المجال. 
أهمية كبيرة اذ أنه ركز على الاجابة عن هذا التساؤل المطروح دون أن تتعدى. 
ذلك الى آفاق النطرية ذاتها ٠‏ ولعل ذلك يرجع الى الفرضيات الأولية السابقة 
عليه قد منعت الكاتب من أن. يتعمق فى تفصيلات عناصر التحديث كما يراهاء 
هو ٠‏ ورغم أننا لم نقتبس كثيرا من هذا الكتاب ولم نعتمد عليه اعتمادا كلياء 
فى تسطير هذا المقال الا أننا قد استفدنا منه الكثير حيث أنه قد اشتمل على بعض. 
ما بيؤيه قرضياتنا » ومن ثم نسدأ الدخول فى موضوع مقالئا هذا من خلال عرض. 
لما احتواه الكناب من تعليقات ٠‏ , : 


2١0 

يركز الفصل الأول من كتاب مدخل الى التحديث على محاولة للاجابة على 
السؤال المطروح : « ما هو التحديث ؟ » وماذا نعنى بلفظ حديث أو محدث 86 . 
يبدو لنا من النظرة الأولى الى اللفظ أن له معان متعددة » فهو يستخدم أولا كمقابل. 
عكسى لكلمة القديم ٠‏ ويرجع هذا التقابل أصلا الى الاستخدام الفلسفى لهنذا 
اللفظ فى العصور الوسطى حيث استخدم لفظ الحديث. فى أوساط أصحاب. 
المذحب الامسسمى 5أقتلةمتسحط الذين أخذوا على. عاتقهم التطوير التحليل. 
والمادى لمنطق أرسطو ٠‏ وبالاضافة الى ذلك يعمد ليفيفر الى أن يعيد للأذعان أحد. 
النظم التى كانت قائمة فى القرون الوسطى فى فرنسا حيث كانت مدن الشمال 
'آنذاك .تخضع لحكم قضاة بينما كانت مدن الجنوب تخضع لحكم مستشارين » 
فالمدن التى طبقت الميثاق الذى تمقتضاه .يتم اختيار القضاة والمستشارين بالانتخاب. 
اعتبرت نفسها حديثة بينما تلك التى يتم تغيير قضاتها أو .مستشاريها بتسبب. 
عدم انقضاء مدة حكمهم فقد كانت توصف بأنها قديمة بالمقارنة بالمدن التى غيرت. 
قضاتها ومستشاريها ٠‏ ومن الواضح أن كلمة حديثة هنا تحمل فى طياتها مقصدين 
أونهما.الاتجاه الى التجديد بمعنى تجديد أو تغيير ما هو قائم , والثانى استمرارية. 
هذا التجديد أو التغييز خيث أن الانتخابات قد أتت بأشخاص جدد وأن الميثاف 
قد حدد دورة لهةه الانتخابات تجمع 'بين. هذا: المبئاق والتقاليد المحلية معا0. 

(رص كا ) ٠*٠‏ 
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ويبدو أن هذه المواجهة الأولى بين القديم والجديد قد اجتذبت لفظا آخ. أقل, 
دلالة هو كلمة « موضة » 15ل , وأدى اسستخدام هذا اللفظ الى النظر 
إلى كل ما هى جديا على أنه بدعة ‏ (885100) فى القول والعمل والملسس كما 
أدى الى توجيه الأعين الى: منظور جديد للبدع المستحدثة على أنها الأساليب والفتون 
المستخدمة فى عالم الصناعة » وسوف نرى موضعها في الاطار المعقد غير الواضح 
للتحديث فيما بعد ٠‏ 1 

وكان ليفيفر محقا فى التمييز بين الحديث الذى يؤيذ به لمجرد كونه مخالف. 
لا كان قائما فى الماضى وبين الحديث الذى نقبله لآنه مناسب لأسلوب الحياة ٠‏ 


وهناك تقابل عكسى آخر يتبين فى النظرة الى الأشياء المصنوعة أو المبتدعة على, 
أنها عكس للأشياء الطبيعية أو الأصلية 2 ويمكننا أن نلمس هذا مثلا فى مقارنة 
الطرز المعمارية مثل الطراز القوطى ذى الزخارف المعتقدهة وطراز الروكوكو 
ذو الزخارف المبسطة الذى ساد فى القرن الثامن عثير واعتبر فى ذلك الوقت نمطا 
حديثا فالمعركة الجدليةالقائمة بين القديم والحديث تضع الفخامة والروعة التى تتميز 
بها الأشياء التقليدية فى مقابل البساطة والرقة والمرح مما يمتاز به شاب فى مقتبل. 
حيانه + بيد أن هذه الصفات تتواجد لفترة محدودة مؤقتة مما يجعل المضاربة هنا 
على الحاضر لا على الدائم (9) * 

وبمعنى آخر يكون التفضيل هنا لمميزات أناس يتصفون بالفضائل المحدثة من, 
رقص وغناء ( حتى لو كانت ترجم الى أصول قديمة ) على مميزات الرقة. 
الارستقراطية » _ثماما كالمقارنة ديل روسو الكاتب ورامو الموسيقار ٠‏ 1 

وبالقاء نظرة غامة على فكرة التحديث التى ترفض التقاليد أو العادات السائدة ' 
نجد أنها تجديد فى كل شىء لدرجة أنها قد تنكر كل ما هو باق مستمر من هذه. 
التجديدات ذاتها , واذا ما أخذنا بالنظرية التى تقول بأن التحديث يشتمل على تغيير 
الوسائل أو الأساليب والتقنيات أو الفنون التى يمكن بواسطتها الحكم على تقدم. 
الأفكار ٠‏ لوجدنا أنها فى حد ذاتها من قبيل المنطق الذى يتبع طريقة أرسطو فى اكساب 
المعارف وهى الطربقة التى أخذ بها مذهب الاسمية الذى ظهر فى العصور الوسطى, 
فى تقويسه لأهمية الابتكارات ٠‏ ْ 


وهناك تقابل عكسى ثالث مكمل للسابق وهو الذى يتعرض لظاهرة التحرر 
فى معرض التحديث ٠‏ فالتحرر هنا عكس العبودية أو الخضوع الكامل للعسادات. 
والمعابير التقليدية القديمة المرتبطة بالدين وبالقيم والصور الأثرية التى تتكون من, 
مجموعها مبادىء الأسلاف القدماء » وهى التى نتمسك بها المناطق الريفية » ويرى 
الكاتب الألمانى ماين أن التحررية مرتبطة بالمدينة فى اشارته الى « جو المدينة 
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الباعث للحرية » ..ء وعلى 'ذلك. نجحد أن المدينة تدخل كرمز فى هصذه الديناميكية 
التحررية , ويدخل معها النقائض التى يشير اليها كل من ليفيفر وبودليد وكارل 
ماركس ١‏ 0 1 
فيرى بودلير « أن مشاهد الحياة وما تتضمنه من آلاف الكائنات الهائمة المتحركة 
فى قطارات" الانفاق يما فيهم من مجرمين وفتيات ليل “ والصحف المتداولة 2 وغير 
.ذلك من آشياء ٠٠‏ كلها تثبت لنا أننا بحاجة الى أن نفتح أعيننا لنشهد بطولاتنا (9) 
أما بالنسية لكارل ماركس الذى يعتير فيلسوف المدينة وعالمها الاجتماعى فهو ,يرى 
ان تحرر البرجوازية + وكذا التحرر من البرجوازية مرتبطا بتطور. المدن والحواضر 
فى المجالات الصناعية التى استقطبت من الريف قوى اجتماعية جديدة تركزت 
دوافعها التحررية قى الشكل الذى كون به ماركس منهومه عن البروليتاريا ٠‏ فمن 
الناحية الجدلية يعتبر الانسان السلبى نتاجا للتحديث الحضرى »2 أو كنا بذكن 
ليفيفر ه أصبح عداء الطبيعة ظاصرة اجتماعية فرضت نفسها فى بيئة المدنيه 


٠ )1١8٠ الحديثة » رص‎ 


وهكذا بدأت العوامل الثلاثة للتحديث ٠‏ وهى الجدة أو الجديد , والاصطناع 
أو المصنوع والتحردر أو التحررى ؛ وكونت هذه العوامل ثلاثيا متضادا مع الثلاثى المكون 
.من التقليدية والطبيعية والثبات ٠‏ وأصبحت النظرة الى هذا التضاد من الوجهة 
السياسية العامة هى أنه مماثل للتقسيم الى يمين ويسار مما يدل على مدى حساسلة 
الموقف. من الناحية العقائدية » بل مدى كوته فى حد ذاته تناقضا عقائديا ٠‏ 


وقبل الدخول فى البحث عما اذا كانت لهذه المجموعة من الثناثيات المتضادة 
دلالة منهجية ومستقبلية نجد: أن» ليفيفر يؤكد ارتباطها برابطة للتناقض الجدلى 
.ويصبح علينا أن نتساءل : أولا عن السبب الذى يجعلنا نتحدث عن الأزمنة الحديثة. 
معتمدين فى تناولها على تعميم ما يبدو أنه موجود فى هذه الفترة التاريخية فقط وعلى 
انه عكس لما كان قائما من قبله ٠‏ فلو أننا سلمنا يأن القديم والجديد يمثلان 
تقابلا عكسيا فان ذلك يفسس أن الوقائع أما أن. تكون متزامنة فى حدوثها أو أنها 
وقائعم تاريخية يتكرر حدوثها فى انتايع مستمر وتوال من التحديث والرجعية ٠.٠‏ 
اذا سلمنا بذلك لوجدنا أن المضمون لا :يسمح باستخدام لفظ حديث بصفة عامة 
على هذا الموقنف ٠‏ 


وعل ذلك يصبح علينا أن نسلم بوجود تيارات مترددة متوالية فى الاطار 
الزمنى لأى نترة تاريخية أو وحدة كاملة » ويكون هذا التردد هو المحور الذى يؤدى 
الى استمرارية التجديد الذى يصحيه استمرار التقدم بدون توقف أو ,يكون هناك 
خروج ( جدلى ) مستمر عن المألوف مع تتابع ظهور. علامات التحديث وفقا لقاعدة 
التطور التاريخى .: فالحديث اللىء بمعانى التقدمية هو الذى يقرر الاتجاه العام لمجتمع 
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كن 


يدرك كيانه من خلال التغيرات المتواصلة التى تطرأ على حياته والتى بموجبها يعارض 
المجتمعات التى تتصف بالتقليدية 0 

ويدعونا اتباع هذه الأمور التى تطرح نفسها بوضوح على الموقف الى أن 
نتجه بنظرنا الى العلاقة الطردية القائمة بين اتجاه المعاصرة . وسيادة المجتمعات 
والثقافات التى تكونت نتيجة للخروج على التقاليد المترسبة من العصور القديمة 
أى العصور الوسطى ٠‏ وبهذه المخاطرة تغفل طريقة تكوين التقاليد الجديدة مما يقلل. 
من حساسية المجتمعات للتغيرات غير العادية التى طرأت على مجتمعات اللمتصود 
الوسطى والتى كانت أقل جمودا بكثير عما نتصوره عنها ٠‏ 

وهكذا ,يتضح لنا أن التاريخ لا يمثل مدخلا مناسبا للكشف عن التحديث » 
بل وان كفاءنه فى ابراز العلاقة بين القديم والجديد أو بين القبديم والحديث ثقصر 
عن أن تكشف لنا عن مسيرة التحديث خارج اطار مفهوم الدولة الحديثئة » ذلك أن 
حدوث التحولات فى الدولة الحديثة بسبب احتكاكئها بمجتمع دائم البحث عن 
التجديدات يعد أثل أهمية من حدوث التحول بسبب اتجاه الدولة ذاتها الى تحسين 
اساليب الحكم فيها يما يجعلها أكثر عقلانية وتمشسيا مع التوازن الاجتمساعى 
والتشريعى الذى يكسبها الاستمرارية والاستقرار فى القيم وينطبق ذلك حتى على 
البلاد ذات الحكومات غير المستقرة ٠‏ فهل يمكن أن تستمر القيم الباقية ‏ ولا نقول 
القديمة ‏ والثابتة تامع قيام التحديث آم أن ذلك يمثل تناقضسا يرفضه مذهب 
التحديث ياسم التقدم الذى إيتلازم مع الإنهيار الذىٍ يصيب الدولة ويؤدى الى تحرر 
المواطن من كل سلطة حاكمة ؟ 


توضح لنا هذه الفرضيات المتعددة مدى التباعد بين المعنى التاريخى العام 
للتخديث والذى يتجسد فى استخدام مصطلح « العصور الحديثة » وفى فكرة 
تقسيم الانسانية الى السانية حرة وانسانئية مستعبدة من جهة وبين فكرة قطاعات 
الثقافة التى تمايزت بتأثير التقدم التكنولوجى الذى يحمل أيضا معنى التحديث * 
وعلى ذلك فان دراسة الابتكار والتجديد والتحرر من القديم قد 'ن نتعرض لغزو ميادين 
جديدة من العلوم ذات الآفاق المفتوحة للتجريب مثل علم النفس » وعلم الاجتماع. , 
وعلم الحياة وغيرها ٠.‏ 

ولقد أدت المفاهيم العامة المتأثرة بطابع التاريخ الاجتماعى الى صبغ التحديث 
بصفة عامة بصبغة الثورة أو على الاقل كما يرى ليفيفر اعتبار التحديث ظلا للشورة 
أو جزءا منها أو حتى صورة كاربكاتيرية لها ( ض 595 ) بيد أن هله المفاهيم تغفل 
'نماما مسألة هامة ودقيقة هى التفكير فى الوسائل » وبالذات الوسائل التى تنجح 
نحت ضغط التحديث ذاته فى توجيه الاهداف المرجودة وتأكيد قيم التحرر الثى تختبر 
مدى صلاحية التكنولوجيا بعيدا عن أى اعتبارات أخرى ٠‏ ويصبح التقدم فى ضوء تلك 
الوسائل ظاهرة خاضعة للقياس وتصبح التقدمية ظاهرة علمية بحتة » وتصبح 
العقلانية كذلك مساوية للتحديث 2 وبذلك يصبح التحديث بهذا المنظور هو البحث 


لفن 


عن توازن دائم بين الوسائل المترابطة والمتفاعلة مع بعضها من جهة وبين الأحداف 
المرجوة من التطبيق الجديد للوسائل التقنية المتقدمة أو التنظيمات العقلانية من جهة 
أخرى ٠‏ 
ويمكننا أيضا أن نتتبع أصول الحداثة أو التحديث من مجرد الدراسة المتعلقة 
للاحلام القديمة التى راودت الانسان وماتزال ياقية حتى اليوم كضرب من الخيال 
.أو كنوع من اليوتوبيا أو المدينة الفاضلة ٠‏ فمع التحديث يزول الحد الفاصل بين 
الحلم والحقيقة » ويستطيع الانسان أن يتبين أن ما أراد الخيال رسمه يمكن أن 
,نتحقق بالفعل باستخدام وسائل لم تتواجد آنذاك فى الحقيقة . وهنا نتساءل 
عما اذا كانت الأحلام » بما تحتويه من محدثات : يمكن نظريا السيطرة عليها تعتبر 
فى عداد الأحلام ذات الفاعلية أم أنها تكون مجرد هواجس تنبىء بالحاضى والمستقبل ؟ 
فتعود فنقول أن هذا المفهوم يكاد يكون هو السائد وان الانطباع عن السيطرة عليه 
' يؤدى بنا الى تجاوز كل ما أمكننا التوصل اليه حتى الآن ٠‏ 


2) 

وانى أقترح نقطة بدء أخرى خلاف الطريقة التقليدية التى نتناول فيها 
المقابلات العكسية : قديم وحديث ٠‏ ماض ومستقبل » تقليدى ومبقكر ٠‏ فلو 
كان هناك مرجع مشترك لكل هذه الصيغ لأصبح بالامكان تلخيص فكرة التقدم بما 
يجعل من التحديث مفهوما تاريخيا ٠‏ بيد أن الافتراض المسبق بحدوث التقدم الذى 
يعتمد عليه استخدام مفهوم الحديث لا يوجه له نقد يذكر حتى مع عدم وفائه بالتفسير 
المطلوب'٠‏ فأنواع التقدم التى .نلمسها اليوم متجهة نجو. الأحسن أو الأسوأ ولا ثرقى 
بحال من الأحوال الى مستوى التقدم الذى بتتبعه تستطيع قراءة معنى التاريخ ٠‏ 

والمسألة فى حاجة الى اعادة. النظر فى أساسها كى نض فى غليها صيفتها 
المعرفية لتحل محل الجانب التاريخى لها , فلقد وقع التغير من حضارة تقتصر 
معارفها على ثلاثة نطاقات للموجودات الى حضارة تستقى كيانها من أربعة نطاقات 
من اللوجودات » وقد وقع التحديث بناء على هذه الرباعية ( المختلفة عن رباعية 
هيديجر ) اذ أن ظاهر تسلسلها الزمنى يجعلها تبدو وكانها خروج عن الخط المتصل 
أو ثوره ٠‏ 

وتطلق عبسارة نطاقات الموجودات على ما هو قائم منطفيا كاستجابة لبئية 
العالم , واننا اذ نسلم بأن ما وراء الطبيعة لها تقسيماتها التقليدية الى : الأمور 
الالهية » والآمور النفسية » والآمور الكونية »2 .نجد أن هذه التقسيمات تتكامل مع 
النسق المتكامل فى العالم من وجود عوالم لكل من الآلهة والانسان والطبيعة الكونية: 
وبعد هذا التقسيم الثلاثى للموجودات أساسا لنظرية التقدم حيث أنه يعتبر الانسان 
عنصرا قد خرج من الطبيعة لكى يحقق لنفسه وضعا روحيا مس تقبليا يقربه من 
المثالية ان لم يرقعه الى مستوى المقدسات ٠‏ ولما كان التقدم يحمل فى طياته عملية 


دن 


:البنشئة الانسانية كواحدة من أهداف التعلم ء فان شخصية روينسون كروزى 
وأمثاله من أيطال روايات القرن الثامن عشر التى تتعرض لتعليم الانسان تصبح 
هى الشخصيات الممثلة لتحول الانسان من انسان فى حالة الفطرة الى النسان 
.متعقل 03 3 

وفى خلال القرن التاسعم عشر حدث نشتت فى المنظور الثقلاثى للموجودات 
( أو الوجود ككل حسب ما قاله هايدريجر ) حيث كان الموجود المقدس متأصلا فى 
المثل العليا للانسان , ولقد حدبث هذا التشتت بتأثير الواقعية الجديدة التى ترتبت 
على ظهور النطاق الرابع للموجودات فلقد ظلت الآلات والمصنوعات الفنية تعتيير 
ببساطة من منتجات الانسان وبالتالى تنتمى الى الكيان البشرى أو. الانسانى , 
ولكنها فى النهاية نجحت فى أن تخلق فى الوجود نسقا آليا ذاتيا يعتمد عليه 
الانسان اليوم ولا يمكن أن ,يتراجع عنه دؤن أن يحرر الانسان نفسه من الاعتماد 
على الطبيعة أصبح الانسان اليوم بصورة أو بأخرى معتمدا على ما صننعهة من 
الموجودات الجديدة التى سوف أشير اليها من الآن بلفظ « المنشآت » ٠‏ 


ظل التحديث مجزد فكرة أو مفهوم وصفى تفسيرى لم يتغير واقعه من الناحية 
العرفية أى لم يدرك أحد حدوث هذا التغير , ولئن كانت حقيقة التحديث قد نبعت 
من الثورة الصناعية الا أن التأثي. الكامل لهذه الثورة لم يدرك حقيقة الا حينما تحدد 
تنطيمات الخجماعات البشرية على أساس المنشآت التى صنعها الانسان بنفسه 0 


فلقد أصبح عالم اليوم يتكون من أربعة نطاقات من الموجودات هى القدسات ‏ 
والانسان والطبيعة ( أو العالم المحيط الذى لم يصنعه الانسان ثم المنشآت ( وهى 
العالم الذى صنعه الانسان وأحاط به نفسه ) ٠‏ ولا يكفى أن نتحدث عن التقنيات 
لنصف عناد. المنشآت ؛ لأن ذلك لا يفى بتقدير نتاج المعرفة وطريقة العمل والوسائاء 
المستخدمة فى الانتاج , ولابد عن أن نفسح الاعتبارات الخاصة بالانتاج المجال للنسق 
الذى يهمل الانسان كما أهمل الانسان نسق العالم ١ ٠.‏ 

وفن الجدير بالذكر الآن أن الانسان قد دخل بالفعل فى مرحلة جديدة من 
التبعية ,» اذ أن هناك اعتقادا بأن الانسان قد استطاع بالحضارة أن يخلق حوله ظروفا 
ويسيطر عليها بنفسه , وهو بذلك قد أوجد فى الطبيعة اطارا داخليا لبيئته أصبح 
بمثابة القوة التى ساعدت القوى السياسية الكلاسيكية أو بمعنى آخر ساعدت الدول 
على آن تكتشف حدود سلطاتها الحقيقة ١ 5 : ٠»‏ 

وبالاعتماد على الروابط المنطقية المتعددة » والمنطق الذائى للنظام العصبوى 
فى الطبيعة تلاحظ قيام منشآت تمثل عالما حقيقيا وكيانا واقعيا يعتمد عليه الانسان 
و بحتم قيام علاقة تتصف بالاستغلالية مع الطبيعة وتتخذ موقتف المنافس للعلاقات 
الطبيعية وبالتالى تصيح هذه العلاقات الجديدة هى أساس التثقافة ٠‏ .وتصبح الثقافة 
وعناصر المنشآت مكو نتين لعلاقات متباينة ومناقضئنة لوضع الانسان الطبيعى: فى 
الطبيعة , وهكذا يكون التقسيم الرباعى لنطاقات الموجودات فى العالم وما نشأ عن 
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هذا المفهوم من اختلاف فى العلاقات بين الانسان والطبيعة وتنوعها هو المعنى المقصود 
من التحديث ٠‏ لك 

فالانسان هو الكائن أو الموجود الوحيد الذى يشكل نظاما متكاملا غير منتقص 
للواقعية , فالاتسان هو الذى يعيش فى ظل علاقات متعددة المستويات ٠‏ فيعيش على 
المستوى الشتخعى والمستوى الاجتماى فى علاقات مع غيره من البشير مكونا بذلك 
العلاقات الشخصية ويتعايش مع المقدسات فى علاقات دينية كما يتعايش مع الطبيعة 
فى علاقة مع الأرض ومع البيئة المحيطة ومع الطاقة والحياة المحيطة به ٠‏ ولا تقتصر 
علاقاته على ذنك بل انها تتجاوز هذه المجالات الثلائة لتشمل أيضا علاقته مع المنشآت 
التى امنيا بنقسه والتى بواسطتها أمكنة اسستغلال. الطبيعة ٠‏ وربما كانت 
علاقته مع المنشآت حى التى يمكن أن تطلق عليها حداثة على اعتبار أن الحداثة فى 
المنشآت تؤدى الى نوع من العلاقات الجديدة مع الطبيعة تفرضها تلك المنشآت ويكون 
لها تأثيرها على سائر العلاقات الآخرى بما فيها العلاقات الدينية ٠‏ 


وقى ضوء هذا أجد نفسى ميالا الى الأخذ بالرأى القائل بأن معظم ظواهمر 
التحديث المتميزة أو تأثيراتها الوجودية الواضحة يمكن أن تنتمين بتقسيم العلاقة 
مع الطبيعة الى علاقات مع المنشآت ( وهى العلاقة الاستغلالية ) وعلاقات ثقافية ( وى 
التى تسير فى متجه معاكس ) فاذا كان أحدها يميل الي التجديد نجد الآخر يتجذ 
الطابع الآثرى وسوف . نتناول. هذه النقطة فيما بعد ٠‏ 


علا علي عاذ 1 
وقبل أن يتكون الشكل الكلى شبه المستقل الذى يعتبر فى حد ذاته نوعا من 
العوالم. » كانت كل الأدواث: تعتبر جزءا من الثقافة لأنها مشتقة مباشرة من عبقرية 
الانسان وقدرته على مواجهة التحديات التى 'تراتبت على عوامل الضعف المتأصلة فيه 
حينما يواجه بها الصعوبات الجمة التى تقيمها الطبيعة فى وجه الحياة والبقاء ٠‏ ومن 
ثم فقد ظلت للانسان علاقة مُزدوجة فع الطبيعة جانب منها مادى يرتبط بالخاجات 
الضرورية للانسان .والتى انعكست فى أنشطته الاقتصادية مثل الصيد والرعى ..٠‏ 
والجانب الآخر ليذه العلاقة المزدوجة هو الجانب العاطفى الذى غاليا ما ارتبط بالغريزة 
الجنسية فى حياة الانسان » والذى وجد فى الفن مجالا للتعبير عنه ٠‏ وظلت هاتان 
العلاقتان لقرون عديدة: متداخلتين » وتمثل هذا التداخل بين الحرف والفنون 2 اثم 
أتت بعد ذلك الثقافات الخاصة التى تمثلت فى العلاقات الدينية والوجدانية 
والانسانية . وتيعها دور المعارف العقلانية والعلمية التى شجعها بعض رجال الدين 
الذين تحولوا الى علماء ».هذا وظهر أخيرا جانب من الفن يتمثل فى الرواية بابعادما 
الخيالية البعيدة استقتها من الجانب الوجدانى للثقافة الذى. تحول الى آداب » ولقد 
ساعد هذا الفن الخيالى على تهيئة الظروف للتصور العقلى للتقنيات » وطرق الانتاج 
التى تمثل جزءا ( من المنشآت. ٠‏ ومع قيام الثورة الصناعية توسعت شبكات 
العلاقات القائمة بين قطاعات الاختراع والانتاج والمواصلات وغيرها مما أتى الى العالم ' 


إن 


.بقوانين بخاصة آدتث الى تعديل حياة الانسان وبالتالى تكوين المجتمع الحديث ٠‏ ويفسر 
لنا هذا الذى ذكرناه ما يحيط بنشأة الثقافة وتطورها من غموض » فهى اما مرتبطة 
بالعناصر التى ترتبت على نشسأة العالم الصناعى من البنائين الى التصميم ومن الوظيفية 
الى المستقبلية حيث نجد مصادر التحديث مرتبطة بالانتماه الى العصر آو مسايرة 
للزمن ٠‏ أو بمعنى آخر تعتبر الثقافة يمثابة الفن الذى يعبر عن علاقة تزداد قوة 
مع ظهور كل جديد فى الطبيعة أو مع ظهور أشياء مختلفة مصنوعة على صورة (المادة 
الأولية » وناثرت للميكنة أو لاستخدام الآلة ذاتها بطريقة العمل التحويل 
عسهتمةن 26 غهمههظ أو تحويل وظيفتها حسب ما جاء فى كتابات: تنجويل نزاء/ة عم" 


واذا ما وجدنا فى عالم المنشآت ( باعتبارها نتيجة للعقلانية العلمية ) روح 
مقولة أرسطو الرئيسية التى يمين فيها بين المادة والصورة ٠»‏ وأمكننا أن نتصور 
أن الوسائل تكون مناسية للأغراض » وأمكئنا أن نتعقل هذه الملاءمة ونقبلها كعملية 
سليمة ٠‏ واذا ما سادت فى عالم المنشآت ظاهرة التقدم وانبثق عنها كل ابتكار منطقى 
جديد وليس فقط النتائج والغايات الجديدة فان الثقافة سوف تتجه بالضرورة الى اتباع 
نفس الخط التطورى أو عكس ذلك باتباع خط مغاير أو متغير بتأثير الاتجاه الأثرى 
"نحو القديم ٠‏ وربما نصل هنا الى لمس النقطة الثانية فى التحديث أو بمعنى أكمل 
جدلية التحديث التى تختلف عن الاتجاه البسيط نحو مسألة الغزو الذى يأتى بالتقنيات 
الجديدة والانتاج الجاهن ٠‏ 

كان لقيام الثورة الصناعية أثره البالغ فى تحقيق حلم الانسان بالسيطرة على 
الطبيعة ٠‏ و كان قيامها فى نفس الوقت بداية تراجع ذلك الحلم ٠‏ فلقد تحولت 2 ْ 
الوسائل والآدوات والآلات التى استخدمها الانسان فى أول الأمر للسيطرة على الطبيعة 
الى علاقة تبعية وخضوع اذ ان تلك الآلات والأدوات والوسائل قد انتقصت من ذكاء. 
الانسان وقدراته الخلاقة ٠»‏ ولئن الم اتغير تلك الوسائل والآلات الانسان الى درجة 
استرقاقه الا انها أحاطته بسياج من الحتميات التى لا تخرج عن كونها ماديات تقنية 
للضرورات الطبيعية أو الحتمية السلبية ٠‏ 

ويعتبر الحديث عن استبعاد الآلة للانسان من الجدليات الشائعة اليوم والتى 
فرضت نفسها ننيجة لاستمرار الأخذ بطاقات الموجودات الأربعة التى استحدثت فيها 
المنشآت ٠‏ ومن ناحية أخرى نجد أنها قد أصبحت حتميات لها من القوة مثل ما للطبيعة 
من مؤثرات بل وتتعداها بما نمتاز به من تركيبات ,تبلغ درجة عالية من الدقة يزداد 
معها ظهور العجز أمامها كما لو كانت من الكوارث الطبيعية التى يقف الانسان أمامها 
مكتوف الأيدى ٠‏ ولقد سارت الأمور هكذا بطريقة عكسية حينما ظهرت حتمية التأثير 
بصورة غير متوقعة اذ ان الحوادث.التى تقع تكاد تكون مشبابهة تماما لحوادث 
الهبارات الصخرية من الجبال ٠‏ : 

وريما مجاء قيام نظام المنشآت من الناحنة التاريخية معاصرا لبداية الثورة 
السياسية العظمى للبلوريتارية » ولقد أدى هذا الى جعل ليفيفر يصف التحول الى الحداثة 


0 


بقوله » فى حوالى سنة ١6٠١8‏ مم أخذ .اطار الحداثة والتحديث ينبئق ببطء من خلال 
ضباب التاريخ ٠‏ وأمكن رؤيته زاحفا علينا تدريجيا منذ ذلك التاريخ فى صورة تغير 
واختراعات تقنئية متعددة ٠‏ وذلك رغم أن قيادات ذلك الوقت كانت تحتفظ بايمانها 
بالمالثوسية ٠‏ ولقد بدأت التقنيات الجديدة أيضا تجد لها استخدامات تطبيقية فى 
فنون الحرب ٠‏ وأخذت كذلك تزحف على الحياة اليومية ممثلة فى الكهرباء ومحركات 
الاحتراق الداخى » والسيارات ٠‏ والطائرات وغيرها ٠‏ وفى نفس الوقت فان نجاح 
البحوث والدراسات المتعمقة فى عالم الطبيعيات الدقيقة والعظيمة كشف لنا أبعادا 
جديدة ظلت حتى ذلك الوقت موضع شك وريبة ».اذ كانت مجرد ظواهر وتصورات 
لم نفهم حقائقها وقوانينها يعد ٠‏ وكانت الفردية فى سبيلها الى الانتهاء ليبدأ'عصر 
الجماعية والتنظيم فى أخذ شكله الجديد فئ مختلف نواخى الحياة ٠‏ ؤكان على الفردية 
أن تدافع عن نفسسها بشدة وذلك بالبحث عن ميدان يمكن الاحتماء فيه للدفاع عن 
يقائها » فوجدت ذلك ممكنا ومتحققا فى مجال الفن والخيال والنسبنة » 
رص كا هلاا). 
وأودهنا أن أوضح ان ما يتعلق بالثقافة كان بمثابة الملجأ للفرد » وريما كان فى 
حد ذاته « سموا داخليا تحتمى فيه القيم 'الانسانية فى أوقات التحول العقائدى (4) , 
بيئما يستشعر الغرد فى نفسه ميلا أكثر الى التلاؤم كى يساير النسق الجديد الذى 
يتمثل فى نظام المنشآت ووسيلته فى ذلك هى الحيركات السياسية وحركات الجماهير 
والأحزاب وغيرها من الحركات التى تسود المجتمع كله وتجعله يسير فى شكل آلة 
مترابطة الأجزاء (ه) + ش 
وينظر الانسان إلى المنشآت على أنها ظروف: محيطة أو بيئة قد تكون مناسبة 
أو غير مناسبة » دفيها لا يميز الانسان بين آثار كارثة طائرة » وآثار سقوط: بعض 
هوإة التسلق.من سفح جبل ٠‏ وعى نظرة مخالفة تماما للنظرة المادية الصرفة للطسعة 
التى تتضاءل قيمتها: عند الانسان لدرجة أنه يرى أن دورها يكون قاصرا على كونها 
مستودعا للمواد الأولية والطاقة اللازمة لتمكين المنشآت من أداء وظائفها » ولهذا فلم 
يصبح هن الضرورى أن تكون للطبيعة فى ذهنه صورة عالم مادى صرف ء بل تتكون فى 
ذهنه صورة أخرى للحداثة 'نتمين بأنها تكون مع الطبيعة علاقة تقايل عكسى . وتلك 
الصورة هى التى نسميها « الثقافة » لأن هذه الكلمة هى أحسن تعبير عنها ٠‏ 
' ونود هنا أن نناقش فكرة عنرى ليفيفر عن الفن كملجا للفرد فهو يعد جزء! 
لا يتجزا من التحديث مثله فى ذلك مشل المنشآت ٠‏ فمن الضرورى أن نؤكد هذه 
المقولة لآن خواص المنشآات تراتبط ارتباطا وثيقا + 
ب يتحول عن طريق الابتكارات والأفكار الى اتجاه « التقدم » ويكشف عن 


4 .70 ,ص ,1962 تفصسيو بع85ثه 110761 عبآ ,تعاة مما أتدعر 
(0) هذا هو النموذج الميكانيكى للمجتمع وفقا لما أمكن استنباطه هن مجموع خطب ليئين فى مؤتمر 
الحزب الشيوعى ٠‏ 1 1 


مه 


توجيه مستقيلى » والتحديث قادر على أن يقدم للممارسات الاجتماعية الثورية عناصر 
مستعارة من تكوينات النظرية التى تبتكر فيها المعلومات أو تدعو اليوتوبيا الى التحقق 
التجريبى » وهو يستطيع بذلك أن يحاكى شروط التقدم العلمى ويستطيع أيضا 
أن يمتك الى نوع من الفن يوصف بأنه د حديث » ويتمين بأنه علامة من علامات 
المنشآت ويمكن تمييزه بوضوح عن أنواع أخرى من الفن وعن مفاهيم أخرى من 
الثقافة مما يتردد هنرى ليفيفر عن أن يطلق عليها أتربة » فيذكن « أن من بين 
الفنانين من يستطيع أن يكشف لنا عن وجود تداخل بين الظاهرات الدقيقة والتجريدية 
فى الطبيعة ومضادات الطبيعة اذ أن هذه الفنون تستيدل الأشياء الدائمة القائمة 
بالآشياء المصنوعة ٠‏ وهناك فنانون آخرون يولون اهتماما للنظر الى الأشياء اللقيقية 
على أنها غريبة وينظرون للأشياء الأخرى على أنها طبيعية وهم بذلك يضيفون خاصية 
الرمزية حتى على أقدم الأشياء » رص ٠ )1١8١‏ 


وهنا يخطو ليفيفر 'خطوة حاسمة بأن يفتح المجال لمتطور جديد كبديل 
للمنشآت يدخل ضمن الاطار الكلى الشامل للتقدم فيحدد فقط مستقبلية بعض 
أشكال الفنون ؛ وريبرر الكاتب طرح السؤال الذى كان غريبا وقت تأليف كتاب مدخل 
الى التحديث عام 1937 وهو « الى أين تتجه الرومانسية الجديدة » , الذى أصبح 
سؤالا عاديا في وقائنا الحاضر ٠‏ (ص 4" 9052 ) ٠‏ 

وترجع أهمية الرومانسية كمفهوم الى دخولها فى تطبيقات جدلية التحديث 
أكثر من رجوعها الى معارضة التقليدية الكلاسيكية » بيد أثها فى الحقيقة تتضمن 
ظواهر .خاصة يمن بواسطتها ادراك الاختلاف بين وضعية المنشآت ووضعية الثقافة 
فى اطار التحديث نفسه ٠‏ 


« ويعتفد الرومانسيون فى أنفسهم بأنهم محدثون » ويذهبون بمفهوم المعاصرة 
بعيدا الى حد المبالغة والتكلف , فهم يعتقدون انهم مختلفون عن رجال الثورة ٠‏ وتميل 
الرومانسية الى الاخبذ بالاتجاه العكسى للثورة اذ أنها تقحم نفسها فى تناقضات جديدة 
تتمثل فى أنها تذوب فى تعلقها بميادىء المسيحية وأخلاقيات الفروسية: التى "كانت 
سائدة فى العصور- الوسطى ولعل القناع الذى أسدلته الرومانسية على البرجوازية 
وعلى نفسها أيضا لم بيغلق أعينها ثماما عن المعاصرة أو مفهوم « العصر الحاضر » 
الذى ما زالت الرومانسية ترجم اليه اذا ما رغبت فى أن تكون « محدثة » أى حديثة ٠‏ 
وقى لجوء الرومانسى الى البحث عن أصوله فى الآثار القديمة خلط واضح بين الحنين 
إلى القديم وبين نقد المجتمع البرجواذى الحالى الذى يختلط أمرم نتيجة للنقد الذى كان 
موجها له قبل الثورة الفرنسية » ( ص 5١9‏ ) * 

ويعتبر اتحاه الانسان الى البحث عن جذوره فى الآثار القديمة , والاتجاه الى 
كتقسيط الرهوق: الأثرية بمثابة الشىء الذى تحدد مركز الميول الأساسية فى ثقافة العالم 
الذى سادته العرفة الرباعية الآفاق الذى نشا مع الثورة الصناعية ٠‏ بيد أن ذلك 
يتطلب تفسيرات بسيطة ء اذ لم يعد الاتجاه الى القديم أو العودة للقديم ظاهرة 


إن 


تاريخية ترجع الى الحنين للماضى الذى يتجسسد فى التذوق. الرومانسى لفنون العصور 
الوسطى أو سياسبتها فدراسة الآثار الثقافية القديمة تعنى دراسة علاقة المقاييس 
الجمالية بالطبيعة » ودراسة إزدواجية الجماليات التى تضم المشاعر والفنون ٠‏ 
وهذا يعنى أيضا أن معنى: الحداثة مرتبط ارتباطا وثيقا. بعالم المشاعر الذى هو أيضا 
عالم الرغبات والغرائز الجنسية ٠‏ ويذهب هنرى ليفيفر فى حديثه عن ٠‏ اعادة تعديل, 
الغرائز » الى ما حو أبعد بكثير من حديثه عن الانعكاس الرومانسى للعقلانية الثورية 
حيث يذكر « ان النظريين والعقلانيين قد تجنبوا الخوض فى مشكلة الغريزة التى 
أدركها الشعراء والتى تناولها المحللون النفسيون بشىء من الاهتمام على اعتبار انها 
شىء غير عادى » ( ص 0١‏ ) ونظرا لاختلاف الغريزة وتميزه الأساسى عن الحاجات 
ونظام الاشباع الذى ظل من عهد هيجل الى عهد ماركس يطبع نظام المنشآت ,2 
'نعتبر الغرائز اذن هى المبدأ الثقافى للانسبان الحديث « فلقد فقدت الاحتياجات 
الجبسية صفتها كحاجة ضرورية وحيدة وأصبح الانسان يواجه قوة مخيفة من الغرائز 
المتعددة المتولدة من الحاجات التى تختلف عن الحاجات المتولدة من العوالم الأخرى 
فى نفس الكون » (ص )١9١‏ * 

ولا يخرج ما ذكره لوكر تينوس ستناعمهمة 2 . عن كون الفصل بين 
الغريزة والحاجة مشجعا للاعتدال والتعقل اذا لا يخرج عن كونه فصلا بين شيئين 
أولهما الأمور التى خطط لها الى حد يصل الى التدخل فى الجوانب الوراثية منها 
لجعلها تتكامل مع عالم المنشآت + وهذا أيضا هو ما يراه الشنعر مشتقا فى :حقيقته من 
الخيال , وثانيهما تلك القوة الدافعة التى تتغلب فيها الذكرزياث على المشروعات 
فتؤدى بنا الى الاتجاه الى ما هو أثرى أقرب الى الآصول والرموز التى ندل عليه ٠‏ 


ولا يحتاج الأمر منا الي مزيد من الكلام عن المعرفة التى تنتصر على الغريزة 
أو الرغبة : وعن التحديث: الذى ينتج. عن التقليل من استخدام النظريات والاعتماد 
على اللغة النظرية »: والانتقال » من مرحلة سيطرة الموضوع الى سيطرة التقنيات * 
بل الأحم هنا هو أن نرتفع الى آفاق مصادر الحياة والموت ٠‏ ففى ذلك تذكر ورجوع 
الى السوابق يعود بنا: الى الوراء الى عصور.تكوين الأساطير والايمان بالمقدسات وغيرها 
مما سترى يعد 0٠٠‏ 1 
' ولقد أدى هذا المفهوم الأثرى لكلمة غريزة , وكلمة حلم الى اخلال فكرة ليفيفر 
الذى تميز بالعقلانية والأخذ بنظرية التحرر والتحديث المبنى على السيطرة والتحررية 
معا ٠‏ فعلى الرغم من أن ليفيفر يربط كل ذلك بالاسطورة الافريقية الا أنه يناقضه 
فى قوله « رغم أن الاغريق قدموا ثنا النمسوذج الأوحد لؤحدة الانسان الا آنه من 
ا مستغرب أننا نحاول التخلص مما رسخ فى فكرنا من رواسب الفكر الاسطورى 
الاغريقى مثل أساطير أوريس وسفينكس وأتريد وحصار طرواده. وغيرها مما تعثبر» 
كوابيس تعرض لكل منا فى حياته ويريد التخلص منها ٠‏ 1 
وهكذا يمكننا إن نميز هنا بدقة بين مفهومين للأصل .أولهما باعتبار, نقطة انطلاق 


الثورة نأتى بالتحديث وانتاتاا يع فيها مراحل الابتكارات التى تتحقق أثناء مسيزة ة التقدم َه 
وهذا هو أيضا الأصل المنبئق من الوراثة الذى تسود فيه صيغة الجديد والغائى 2 

وثانيهما : الآصل باعتياره نقطة عودة فى منظور رجعى معارض. للمنظور التقدمى 

وان كان داخلا فى الاطار الديناميكى للعملية ٠‏ ولا بد لنا كى نتعمق فى الموضوع 
من نوافر السجاعة الكافية التى تجعلنا نؤيد ميشيل فوكولت فى قوله وله بانه فى المقابل 
العكسى لإرجعه توجد تجارب كل من هولدرلين ونيتشه وهايديجن التى يرون 
بمقتضاها أن الرجعية أو حركة الرجوع تحدث فقط عند أبعد طرف عن الأصلٍ , 
هناك فى ذلك المكان القصى الذى طردت اليه الآلهة والذى تنمو فيه الصحراء » وحيث 
استطاعت ارادة الأشياء التقنية أن تيسط سيطرتها ٠‏ وهكذا.لا نجد تطورا بل تخريبا 
لا يتوقف ويصبح معه الخروج عن الأصل هو الأقرب للوقوع » (6) ٠‏ 


ويبدو من هذه المشاكل المتعلقة بالأصل أن الغريزة تلعب دور الطبيعة 

الأصلية » بينما يقتصر دور التفكير المتعلق بالطبيعة على الأوضاع النفسية فقطا ٠‏ 

بيد أن الغريزة لم تتحدد بصورة نهائية بعد » فهى ليست الأصل الذى ,يتكون بعيدا 

عن الحاجات التى توفرها التقنيات حاليا » وهى لا ترجع فقط الى حركة التقدم 

والتقهقر أو بمعنى آخر » التخريب « بلا نتابع زمنى أو بلا توقيت تاريخى » ٠‏ ويمكن 

فقط اضفاء الوضع المعرفى عليها عن طريق مقارنتها بالتطود الفلى | للطبيعة ٠‏ ويميل 
فوكولت فى تفكيره الى هذا المعنى بقوله : 


« يتجه التفكير الحديث فى الأصول الى محاولة العثور على شخصية الانسان 
وناريخه عن طريق مايتكرر وقوعه فى الزمان » ولئن كان ذلك غير ممكن الا أنه 
يعتبر دافعا على النفكير » ويحتم على الانسان أن يظل كما هو » بيد أن هذا النوع من 
التفكير الذى يوجهه الانسان فى نفس الوقت وجهة مضادة للخلق الجديد أو اقامة 
المنشآت واحداث التغيرات والتطورات الجديدة ليس له صلة بالغريزة من قريب أو 
بعيد أكثر من صلته بالانسان ذاته بشكل أو بآخر ٠‏ أو يكون بمثابة فجوة امتلات 
بالبدائل التى تميز تطوراته وتراثه » وبهذا يمكئنا أن ندرك.« أن التراجع عن الأصل فى 
التجربة الحديثئة أهم بكثير من أى تجربة أخرى » لأن هذه التجارب تشيع وتنتشر وتثبت 
فى الحياة » ( ص 45؟ ) وهذا يعنى ان الانسان فى أصله ليس معاصرا! للزمن الذى 
يعيش فيه ويمارس فيه تجاربه التى تزداد بها سيطرته على العالم ٠‏ 
٠‏ هكذا تتعدد الآراء الجديدة لدرجة يتطلب الأمر معها أن تستعرض عناصرها 
. الرئيسية : فالفصل بين الغريزة والحاجة يؤدى الى ايجاد نوع من التعارض بين أمرين : 
أولهما حركة التراجع التى تنبثق 1 التى 
تمثل كيان الغريزة الذى لا يصل اليه التفكير ٠‏ وتستس الجدلية التى قد تنتهى الى 
التعارض عع الضبط الذى هو تجميع الاتساق فى ا النهائية للتقدم * 
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بيد أن هذا التطابق يعتبر شرطا أسساسيا لقيام العلاقات التى نبرر بمقتضاها 
استخدام كلمة الثقافة أو بصورة أدق « الثقافة الحديثة » ٠‏ فالثقافة طبقا لما نراه حى 
مجموع علاقات الانسان مع الطبيعة ويجدها الانسان فى ذاته فى صورة الغريزة أى , 
الرغبات ٠‏ وذلك لأن معظم الجوانب الجسدية أو الحيوية من هذه العلاقات خاضعة 
لتنظيم جنسى ٠‏ فاذا بحثنا فى فلسفة هايديجر عن الش كل الأكمل لتنظير هذم 
العلاقات نجد أنه يأخذ اتجاها مضادا للتقنيات أو المنشبآت ء, أو بمعنى أدق اذل 
ما بحتنا فى فكرة انبثاق الكائئن من الأصل فاننا نتحول يفلسفة الفكرة الى انها بناء 
دقيق لنظام النقاش الذى يهدف الى التوصل إلى نتائج محددة وبالتالى تقريب هذا 
البناء. من اتجاه امنحنى الدقيق نحو المستقبل + ولعل مفهوم هايديجر عن التحول. 
مقع ك1 والذى كان بداية لأسلوب جديد فى الكلام عن أصل الزمان وتميز 
أيضا .بارتباطه الوثيق بالتحولات التقدمية التى حدثت لروبنسون 5 كما وردته 
فى كتاب ميشيل تورنيه : « يوم الجمعة أؤ أطراف الباسيفيكى »هلا 

وترتبط الأشكال المختلفة لصيغة الطبيعة الأنثى أو الطبيعة الأم بالسلوك 3 
الذى تسلكه أى قوة من القوى الثابتة ويخاضة الحديثة منها ,» وهى التى تعتبر 
نفس .الوقت قديمة أو هى فى الحقيقة قديمة. بالنسبة للمشاعر والتأثيرات 5 
ولقد رسم ميضيل تورنييه فى هذا صورة ممتازة للتحديث تعكس “جور حركة 
التحديث الثانية ٠‏ 


واعتمادا: على هذه المؤشرات العديدة ٠‏ وان كانت غير كافية نسبيا كأساس 
لوضع نظرية دقيقة ‏ فائى لا أتردد فئ القول بأن النغمة العامة أو الاتجاه العام 
للنقانة الحديتة ( ١؛‏ دامت'لا تمثل تؤسعا للمنشبآت ) لا تخرج عن كونها أثرية قديمة 
أو تراثية فى طبيعتها ٠‏ وانها لكذلك قديمة فى موضوعها طبقا لنظرية فرويد » وهى' 
تراثية فى معارفها طبقا لرأى ميشيل فوكولت 2٠‏ 'وهى من الأخلافيات الموروثة حسب. 
ما يذهب. نيتشه , وهى آثار من العنف والاشياء المختبئة فى أصل الانسان طبقا لفكرة 
ريئيه جيرارد ٠‏ وكلها عودة لظهور أشياء قد لا تنتمى الى أشياء مسبوقة 00 
لم سبق 'تعرض: التفكير لها خرجت من وسط هذه السرية والغموض والعماء 2 
'تعود تصنيفات هايديجر الى الظهور تلقائيا ومعها البديهية الاستثنائية الحديثة اللمثلة 
فى مفهرم قدم الموجودات ٠‏ 
وبالاضافة الى هدا التحول الذى جرى فى المنظورات .مع رفض التسليم بفكرة 
المنشآت ٠‏ فان البحث عن أسس علمية مؤكدة واتباع منهج وطريقة عقلانية لبناء نسق 
من الآراء وهيك.ل للمفهوم: الأثرى أو التراثى للمؤسسة تؤدى بدورها الى. نقيض 
المنشآت والى مشاعر متفجرة تتمثل فى التعبير القصصى كما جاء فى كتابيات ميشيل ٠‏ 
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وكما هو واضح نجد أن هذه الأثريات أو التراثيات لا يمكن وقفها عن طريق 
المركب النفسانى للغرائز ء بل انها تتجه الى الارتفاع بالغريزة الى مكانة رفيعة أو سامية 
ولكنها تحتفظ بتميزها باللاعقلانية مما يضفى عليها صفة القدرية ويربطها بالآلهة » 
وبذلك يتحتم الحذر الشديد من وقوع الصدام بين ما هو تراثى وبين اللقدس »2 
ويصبح علينا أن نتساءل عن الروابطالقائمة بين الحداثة التى نضعها وبين الرجعة 
الى المقدسات , ولن تكون هناك غرابة فى ذلك الا اذا تمسكنا بأن الحداثة مساوية 
أو مقابلة لترك المقدسات والانصراف نحو الاتجاه العلمانى الصرف ٠‏ بيد أن طبيعة 
العلاقة مع الآلهة يمكن أن تدرك بوضوح فى ظهور النطاق والرابع للموجودات الذى 
سيقت الاشارة اليه ٠‏ 

ولا يقنصر الخيال الحديث على تصوير المستقبليات الممكنة بل انه يتعرض أيضا 
الى ذكريات متعمقة فى الماضى ٠‏ وفى ضوء هذا لا يرجع تصنيف فرويد على أنه من 
المحدثين لمجرد انه قد أدخل الى العلم موضوعات كانت تعد فى عصره لا عقلانية , 
أو الجرد انه توسع فى موضوع اعلاء الغرائز » بل انه أصبح جديرا يصفة محدثك 
لأنه قد أوجد مجالا للبحث فيما مو أثرى قديم أو ثتراثى , ولأنه أسلم الانسان 
الحديث الى اختلال فى نظام نفسه المفكرة ونفسه المدركة والى ابتكار حوار بين القوى 
غير الماموسة وأضفاء الحيوية على كثير من الأمور ذات الصفة العامة ولأنه وضع 
الانسان فى مكانه الأصلى الذى يلجأ إليه مثلما يلجأ الطفل الى ثدئ أمه ٠‏ 

.هذا » ويجب أن ,يعاد النطر فى فكرة: الطبيعة فى ضوء هذا المنظور الذى ظهرت 
فيه « طقوس الربيع » فى فجر الموسيقى الحديثة وكانت بمثابة. الطقوس الديونيسية 
التى تغنى بها نيتشة ٠‏ ففى هقال تورنييه « يوم الجمعة ٠٠0٠‏ » الذى يشير فيه نقيض 
فكرة روبنسون كروزو نجد فيه أيضا ترددا ظاهرا فى نقيض النظر الذى يصل به الى 
الطرف التصورى الآخر حيث تعود القوى النفسية والقدسيات والوثنية الى الظهور 
من جديد ٠‏ ويعتبر هذا التحول أيضا من قبيل الانتصار على الممنوع أو المحرم الذى 
يدقع الى العودة إلى الحب المحنرم للأرض الأم أو ,يدفع. الى الحدين الى الفسردوس 
للفقود ٠‏ 

ويمكن القول بصفة عامة أن الحركة. النسائية الحديثة تبرد الموضوع بشكل 
واضح حيث يظلير التناقض المزدوج دين الارتقاء والارتداد » اذ لا شقتصر ما تسعى 
اليه هذه الحركة من تحقيق السيطرة النفسية للمرأة بل انه يهدف أيضا الى سيطرنها 
على الكيان الاجتمعى كله عن طريق نوع من الموازنة العقلانية للقوانين والهام ٠‏ ومن 
جهة أخرئ نجد أن مكانة المرأة قد ارتفعت بحدوث تأنيث فى الأدب وتجزيده من الجالب 
الشخعى .'ورفعه الى درجة من السمو القدسى ٠‏ ويعتبر جانب الغزيزة المرتبط 
باكرأة وهو الجنس أحسبن: مثال لانتهاك الحرمات كتعبير عن الحداثة ٠‏ ويمكننا أن 
نتفهم الدعوة الى حركة التحديث الثانية التى 'تحدث عنها الين دي بينويت فى بحثشه 
الدنون ٠‏ كيف يصيح الانسان وثنيان »جلا من قوله : ه ان ظتاعرة تحريم ممارسة 
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الجنس مع الأقازب ظاهرة عامة ؤهى تدعو الى قيام البحث عن قانون عام يفسر أن 
الخروج على الطبيعة أمر عام وبخاصة بالنسبة لتحريم ممارسة الجنس مع الأم » وبالتالى 
يؤكد سيب قيام التحريم القديم لهذه الفاحشة يقصد حماية القرابة الآموية القائمة 
بين الانسان وأمه الأرض » ( ص 154 ) ٠‏ ويعتبر هذا من الأخطاء التى وقع فيها 
فرويد 2 ففى ظل بقاء القانون الطبيعى مختفيا فى الاحساسات والادراكات والمعرفة 
تصيح عبادة الأوثان كنوع من الشسرك غير ذى أهمية , وهو ما إيحتمله الفهم الجديد 
للثقافة كحركة نحول.أدت الى اضفاء الصبغة العالمية على المنشآت ٠‏ ويعد بذلك طريقة 
'جديدة لتفسير الانقلاب عند نيتشه والتحول العظيم عند هايديجر ٠‏ 

ونعتبن العودة: الى المقدسات هنا نوعا من النهضة أو عودة ظهور التحديث الذى 


اختفى منذ قرنين » فالعقل المفعم بالتحديث التقنى والاتجاه العلمانى يفاجأ اليوم يانبعاث 
المقدسات الذى كثيزا ما كان يبدو فى الماضى خروجا على التقاليد المسيحية واليهودية'» 


ولذا فان ايمانويل ليفاناز - 8قسمتاعمك [عتامقسصصط إيدين بحدة كل . 
ما هؤ الحادى ووثئى'من التحديث , وهو ما سيق أن وصفه جيان براون بالعودة 
الى الديونيزية ٠‏ 


وهكذا لم تصبح المقدسات من الناحية التقليدية عكسا للعلمانية الحديثة بل تعد 
مقابلا للتحديث , ومن ثم لاندهشى اذا كان الانجاه الآثرى أى التراثئى فى الحضارة 
الصناعية أقل حداثة وأقل خضوعا لقوانين المستحدثات من كل ما ترتبه على تحديث 
الوسائل والتقئيات ٠‏ وهنا حيث تلتقى الأشياء المدهشة مع الأشياء الصالحة أو حيث 
اتجتمع الغرابة والكفاءة » يظهر نوع من اليوتوبيا المستحدثة , وتنمو معها أشكال من 
الخيال العلمى 'حيث يتحقق وفى القضة الخيالية الجديدة الربط بين الخيال والعقلانية مما 
يميز اليوتوبيا » كما تتحقق معها كل الصور المستقبلية التى تداعب الخيال والتى 
لخصها هنرى فانليير تعفضة مدلا ممعم فى كتابه العصر الجديد الذى تقر 
.فى نفس الوقت الذى ظهر فيه كتاب ليفيفر : مدخل الى التحديث ٠‏ 


فبعد أن أورد فان .لييه تتبعه للا يسمى المنشآت وهى التى أطلق عليهاً مجاذا 
« التقنيات » ٠‏ وبعد أن أبان أن مضمونها هو « عالم نتحرك فيه ولستريح » يمقد 
امتدادا لانهائيا فى الزمان والمكان » ولا يقتصر ما يحتويه فقط على ما فى البيئة المحيطة 
بنا بل يمتد ليشمل آفاقا أبعد من مجرد البيئة » ( ص59 ) ٠‏ بعد ذلك يثيز المؤلف 
« مسألة النتائج الثقاقية التى لا حصر لها وأثرها فى اتجاد شبكة عالمية مترابطة , 
لا نتيجة لتجمع الأجهزة مثلما حدث بالنسبة للآلة فى القرن التاسع عشر , بل يتعدى 
ذلك الى تشكيل مركب حقيقئ ترتبط فيه العناصر المختلفة بعضها مع البعض برياط 
وثيق » مع انوقف اختبار العلاقات التى لا تنتهى تفاعلاتها مع الابقاء عليها بعيدة عن 
تجاوز حدودها فى الأرض الغذراء » ر( ص 55 ) ٠‏ 
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ولتحديد مفهوم كلمة ثقاقة إاختنار المؤلف كلمات من الأثريات أو التراث 
كدسكتمطاءنيه تثير ذكريات الأصول مثل : الطبيعة ‏ الأرض - الأرض الأم » 
وبعض أسماء الآلهة الرمزية مثئل ايزيس وفيزيس وديميتر وسيبيلى وثالاسيا » وبعض 
الظواهر مذل صحراء ونهر وجبل وغيرها من آلاف الآشياء التى كانت بالنسية للانسان 
منذ تأصله على هذه الأرض أساسا لكل القيم لديه » وتولد عنها تراث الشسعر 
والفنون التشكيلية والنثر والفلسفة والآداب الديئية على طول مراحل الانسبانية » 
ويعتير هذ! بمنابة تعريف لكلمة ثقافة يقر بها مما اقترحناه لتعريفها ٠‏ 


على أن اختلاف رأينا عن ذلك يتبين عندما نقرأ العبارة التالية : « ان عليئنف 
أن نقدر ( فى انسانية الغد ) أن الشعر والنثر والفنون التشكيلية والفلسفة والآداب 
الدينية جميعيا لم تعد مبنية على الطبيعة القديمة ».بل لا يمكن أن تندفع الى آفاقها 
حيث أن أفق حياتناالجديدة هو التقنية الدقيقة ٠‏ وان العناصر الثقافية قد اتخذت 
بالفعل مكانتها فى وسط هذا الواقع الذى تحيط فيه التكنولوجيا بعقولنا ٠‏ فهل لهذا 
الميدان الاتساع والعمق الذى يمكنه من تغذية المتطلبات الملحة والمتزايدة للانسان 
باستمرارية التسديد من أجل الانسانية كما كان للطبيعة من قبل » (ص١7‏ ) ٠‏ 


اذا كنا متفائلين وواثقين من تحليلاتنا التنيؤية فان اجاية هذا السؤال تكون 
بالايجاب » وتستند هذه الاجابة على فكرة حلول الطبيعة الجديدة محل القديمة ويذلك 
نتجنب القول بأن هذه التركيبة الجديدة أو هذا العالم الجديد المكون من المنشآت إيخلق 
مع الطبيعة علاقات يترتب عليها تكييف الثقافة التى تتجاوز بذاتها ذلك الآفق المتميز 
من التقئيات , وريما كنا حتى عام 1171 لا نعرف أن هناك نوعا من اليقظة لحساسية 
جديدة شسلعر بها هنرى ليفيفر » وهى التى تولدت عنها الحركة الايكولوجية التى 
تمثل التجديد السياسى الوحيد الذى شهده العالم منذ القرن التاسع عششر بعد أن 
أخذت الايد يولوجيات الجديدة مكانتها وسط الفكر السياسى القديم ٠‏ بيد أن الحركة 
الايكولوجية لا تخرج فى حد ذاتها عن كونها طرفا ظاهرا من كيان ضخم مختف معايش 
( فيما فوق الطبيعة أو فيما فوق الحقيقة ) أسطورة الأرض الام باعتبارها ه مصدرا 
للحياة ونهدا للأمومة ومقرا للئار الشتعلة والدفه الممتع والطبيعة المدهشة والمخيفة 
والعظيمة والمقدسة التى تنشر الوباء باحدى يديها ولكنها فى نفس الوقت تقدم العلاج 
الناجع باليد الأخرى » ٠‏ ( ص 59 ) ٠‏ 


ليست هذه ببساطة هى الطبيعة القديمة » لكنها عى الاستقطاب بين العلاقات 
الجديدة والطبيعية : ونتيجة نلك العلاقات التى توجه الى الخيالية فى اللحظة التى تسلم 
فيها بقايا ما تحؤيه من مواد وطاقة الى ذلك المغتصب القوى الذى هو الانسان التقنى ف 
والخلاصة أن « مضادات التحديث » تعنى أحد شيئين : أما الحنين الى عصر ما قبل 

. الصناعة مما يعتبر من وجهة النظر العقائدية رجعية وعجز عن ممارسة الحدائة 
الثقافية » أو هى احتجاجية تساندها فى بعض الأحيان التكنولوجيا ذاتها حيث تتجه 
بها ضد نهضة المقدسات باسم القدسيات التى تخلع على نفسها صفة النظام المتكامل 


ديوجين - 319 


1 وتخاول" ممارضة “السنلطة فوّق ارفج" باشما ازالة غوامض القدستيات + :التى:أشار 
اليّها بها ليفى ' , “عصع 810 . قى كتاية بعنوان «-عهد الله » والتى يتدرو أنه 
إنقلها عن يما تؤيل اليفيناز: ٠‏ 

وهناك اعتراض لخن .يتجلق بعدم اقتصار الانسأن” على اطار المستقيل التقنى 
العغلمى وحده ولا على الجفاظ على تكامله الأصلى فحسب بل أنه يلتزم بالمغامرة التى 
يسيطر عليها ويوجهها الحس الاتسنانى, بقائدة القانون » :وهنا نجد صقة رفيعة سامية 
تتواجد فى قلب التحديث هى التبشير بالمستقبل ٠‏ 
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مسركزسطبوعات اليونسكو 
يقد إضافة إلى المكنبة العيبة 
ومساهية ف اتراو الملالمرفت 


مي مجلةرسالةاليوسكو 
© المكلة الدولية للحلوم الاإذماعية 
ه: مححلة مستقبل النتريبية ‏ ' 


© د هك جحجعاة (دسيوجس) 

© مجلة العلم والممججبجمع .0 
فيرع س المودزت ا لقي تصدرصا فيد اليو نك و مام[ ارو 

رصم طبع ارا ١‏ لفيم ويث) بنقلو! إلى لعريمٌ كي مكومء دمن الرساية العرسا.. 


ترا لطبم” العريعٌ بال دتئاىه مع الكوبت المي لليونكووبمعاونة 


النتعب فوم العريي وونارة المُعَاف ملعك جرودري مر المريير' 


من أعظم مظاهر الشذوذ التى تثير الدهشة والألم فى النفوس فى العالم الحديث » 
ذلك العدد الهائل من الافراد والجماعات الذين يقتلون » ويعنبون »2 ويحرقون » 
ويختطفون » ويسجنون ٠‏ أو يكتفون بمجرد الاعتداء على غيرهم من الناس ٠‏ دون أن 
يستشعروا فى ذلك اثما أو خطيئة , بحجة أن الدافع لهم على هذا العمل » هو دافع 
سياسى ٠‏ يضاق الى هؤلاء عدد أكبر من الناس والمنظمات التى تجيز هذاالسلوك » 
وتستحسنه وتشجعه وتثنى عليه » بل وتباركه عندما يقع فى اطار سياسى 0 وآخيرا 
هناك الارهاب المنظم , وهو أكثر من ذلك خطورة اذ يستخدم لتحقيق غايات سياسية 
هدفها بث الرعب فى النفوس , والتأثير فى القلوب , وسواء أكان الارهاب خاصا 
أى شبه رسمى أو رسميا فان الارهابيين يرتكبون أفعالا لا يمكن قبولها فى 'الحياة 
العادية خارج الاطار السياسى ولا يغتفرها المواطتون الشرفاء أبدا اذا رأوا فيها سيفا 0 
مسلطا على. رعوسهم )١(‏ فى حياتهم اليومية ٠‏ : 


)١(‏ الارهاب الخاص هر الارهاب الذدى يتولاه آفراد أو جماعات خارج ثطاق المنظمات الرسمية فى 
البلد الذى يعملون فيه ٠‏ والارعاب شبه الرسمى هو الارهاب الذى تجيزه أو تؤيده منظمات رسمية دون 
أن تتدخل. بصورة مباشرة فى عذا العمل ٠‏ ومن أمفلة هذه المنظمات فى أمريكا اللاتيئية منظمة ع- 
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بقى ١‏ خوسيهائْرِبك ميجوا 
ولد فى ١9113‏ بمدينة بوتس أيريس عاصمة الارجنتين ٠‏ 
أستاذ علم الاجتماع فى الأرجنتين والولايات المتحدة ٠‏ ألف 
عدة كتب فى الجوانب الاختماعية للائقلابات المحكومية 
العسكرية , والسياسة الحديئة ٠‏ 


جد - 3 قي ل 
شمر ١‏ امي محموه الترهف 
رئيس مشروع الالف كتاب بوزارة التعليم وعضو لهنة الترجمة 
بالمجلس الاعلقى للثقافة سابقا ٠‏ 


0 مبررات الارهاب عند الذين يقتلون والذين يصفقون لهم : 


من الغريب فى معظم حالات الارهاب الخاص والارهاب الرسمى وشبه الرسمى 
أنك تجد الارهابيين لا يتهمون ضحاياهم بارتكاب أى خطأ أو ذنب » أو ان أى 
جزم سهوا أو عمدا بحيث يستحقون عليه عقايا مناسبا للجرم الذى 'ازتكبؤه » 
ميد القصاض العادل الذى نادى به قديما الفيلسوف اليونانى فيثاغورس أو طبقا 
لمبدأ العقاب البدائى الذى يقضى بدفع تعويض مناسب لأقارب المجنى عليه ٠‏ واذا 
وجه الجناة انهاما للمجنى عليه وقلما يحدث هذا فهو اتهامْ بسوء إلئية أو الحصومة 


- أجروبائيوس المناهضة للشيوعية فى الارجنتين , ومنظمة مانو بلانكا فى.'منطقة الكاريبى ٠‏ ومنظمة 
الكاريبى » ومنظمة أوردن ٠‏ ويونيون جويرارا بلائكا فى السلفادور » ومنظمة تونغون ماكو نس فى عايتى , 
ومنظمة اسكوادرون دئ لامبرت فى البرازيل ٠‏ 

١‏ والارهاب الرسمى عو الارهاب الذى ى تتولاه بصفة مباشرة هيئات زسمية مكلفة بحماية آمن الدولة 
شٍَ النحر الذى يتولاه البوليس السياسى فى الدؤل القسولية بهدف بث الذّعر قى التفوس لحيل الأمالى 
المعلجين” على .الاتصياع للأواس 'الحكوميّة ‏ * : 


لجن 


"الشخصية ٠‏ وقد يكون المبرر للقتل مجرد شبهة تافهة أو تهمة غامضة لا يكلف الجانى 
نفسه عناء اثباتها أو نفيها ٠‏ وقد يكون الدافع للقتل مجرد ضغينة ينسبها الجنساة 
:إلى المجنى عليه * : 

وأسوأ. من ذلك أن الارهابيين قد لاا يوجهون أية تهمة على الاطلاق » بل يعتدون 
على الفرد بدعوى ارتباطه ياحدى الجماعات. أو الفئات , أى بدعوى انتمائه الى احدى 
الطبقات الاجتماعية البغيضة كطبقة الرأسماليين أو اليهود أو البورجوازية » أو ملاك 
الأراضى + أو المثقفين أو الأقليات القومية أو الشيوعيين الخ ٠‏ وفى حالات أخرى عديدة 
يعتبرون الشخص أو الجماعة من جملة الأعداء الذين يجب القضاء عليهم » مع أنهم 
لا يمتون فى أغلب الأحيان بأى صلة للمنظمات الهدامة أو الحكومات المستبدة التى 
.يبغى الارهابيون القضاء عليها. ٠‏ وكل ما هنالك أن هؤلاء الضحايا يتصفون ببعض 
الخلال المستمدة من أساليب الحياة. الاجتماعية. والثقافية التى ,يرى الارهابيون أنها 
مخالفة لأساليبهم أو غريبة عنها أو لا تتفق معها ٠‏ وأحيانا يقتلون أقارب المتهم بالمبادىء 
الهدامة أو أقارب احدى الشخصيات الرسمية وريما سجنوهم دون أن يعذ بوهم أو 
.ينتهكوا حرماتهم أى ,يطلقوا النار عليهم على مرأى من أهليهم ٠‏ وعندما بيهاجم هؤلاء 
الارهابيون المنازل يلقون القبض على أقارب المتهم أو أصدقائه وضيوفه الذدين جاءوا 
بالصدفة لزيارته ومن ضمنهم المحامون المدافعون عن المتهم وكل من يهتم بأمره » 
ويرسلون أطفال الضحايا الى أناس آخرين فى أماكن نائية حتى يكوئوا بمعزل عن 
أقاربهم-الأدنين ٠‏ ومن بين الجرائم المعتادة التى يقترفها كلا الطرفين المتحاربين والمسجلة 
فى دول أمريكا اللاتينية ابادة القرى واحراقها وتشريد سكانها والقضاء على الأسر التى 
يتراوح عدد أفرادها ما بين ٠١‏ و ١١‏ شخصا ٠‏ 


وهم يبررون جرائمهم فى كل هذه الأحوال بأنهم يزيدون استتصال وباء فتاك 
أو قرحة خبيثئة ننفث سمومها فى جسم الهيئة الاجتماعية بأسرها وتشضيع الرعب 
فيها. ٠‏ ويصف الطبيب النفسانى فرانكو فورمارى . هذا إلوباء يأنه أشبه شىء. بروح 
شزيرة بلا لحم ولا عظم » تجسدت فى فرد يمثل شطرا داهما على المجتمع ويبث الرعب 
فيه ٠‏ ومن الواضح الجل أن هؤلاء السفاحين لا يهتمون بالبحث فى جريمة ضحاياهم 
ولا مدى مسئوليتهم » بل لا يقيمون ؤزنا للآثار.السياضية. السلبية المترتبسة على 
جرائمهم ٠.‏ : : 
ويبلغ الأمر غاية السخف عندما يقتلون رجلا دون أن يوجهوا اليه أئ اتهنشام؛ 
سوى أنه .يبث الرعب فى تفوس الآخرين ٠‏ ويتضمن هذا فى حالة الارهاب الخاصض 
تفخير القنائل التى تقثل من يسمونهم د الإشخاص الذين يوجدون معا قى مكان ما 
بطريق الصدفة » أى الأشخاص الذين يتفق وجودهم فى أحد المطارات 1 أو, اأحدى, 
محطات السكك الجديدية أو فى أحد المعبارض أو فى طائرة يريدون اختطبيافهاً 
أد. اجراقها ٠‏ ويبررون, هدًا من.الناحية النظرية :بالشمعار المتسترك بين جبيع الارهابيين. 
وفحواه أنه « لا. يوجد ضحايا أبرياء وانما يوجد حلفاء أو.أعداء فقط.» , أو بالشعنا 
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«لذى. نادي به جورج حبش زعيم الجبهة الشنعبية فى منظمة التخرين الفلسطينية ؛ 
وخلاصته أنه.« لا يوجد محايدون فكل فردٍ جزءٍ من إلمل أو جزء من المشكلة ! » وهذه 
الاغتيالات التى ترتكب دون توجيه أية إتهامات شنبيهة 'بما يديره 'العذيذ من' الحكومات 
أجيث تلجأ الى اجراءات القمع واليظئس لهي تبث : الزعب فى نفوسي شعبها وتجحدله 
على الانصياع لأحكامها ٠‏ 1 

بيد أنه يكفى انتحال أسياب سْياْسِيْة لاي 'من هذه الأعمال لتبريرها فى نظر 
ور تكبيها ‏ أنفسهم وفى. نظر لعولا من .أيناء. الشعب. المتمسكين يمبادىء الفضيلة 
والأخلاق ال لين 

وهناك حقائق: آخرى تضاف الى ا كر لتق معها فى اضفاء بعد .جديد 
عل “ارهاب اليوم ‏ بعد يتطلب: النظر الى المسألة من زاوية .جديدة ٠‏ مثال ذلك أنتى 
أعرف فى أمريكا اللاتينية مئات الحالات التى لا ترتبط فيها وسائل التعذيب البربرية 
بأى نوع من.أنواب استجواب المتهم أو. المصول منه على معلوماته ٠‏ وهناك مئات من 
الحالات الأخرئ التى لا صلة فيهنا بين الطرق الشاذة فئ قتل الضدحايا وتشويه 
جنثهم » وبين تحقيق الى غرض مادى أو:عئل من قتلهم » فكل هذه الحالات تثير موجة 
من" السخط والاشمئزال فى نفوسن الناس:, وفى الرأى العام على المستوى المحلى زالدولى. 
مما يؤدى الى مقاومة الارهاب والارهابيين وعدم .حصولهم "على . أئ فائدة سياسية :من 
وراء. أعمالهم ل وظهن هذا الائجاه بوضوح 'فى أوريا حيث يستخدام العنئف لأسباب 
غامضة :هى أقرب الى العبث لدرجة 'أن .طبيبين نفسانيين كتبا تحت اسم مستعار هو 
« أندريه. ستيفان » يقولان ::٠‏ ليست أعمال العنفف هذه ثورة ٠‏ وانما 'هى مذبخة' من 
ابعل امور أتافهة ++ 

ؤمما نثير الدعشة عند دراسة مشكلة الارهاب المؤمة والمعقدة فى وقث معا انك 
تجد الارهابيين يتذرعون بحجج سياسية لتبرير أعمال ققدت كل معنى لها ناهيك عن 
الجرائم التى يرتكبؤنها دون أن يكون لها أ سعد سياسى على اطلاق ١ ٠‏ 
. | ويِؤُبْذٍ من التيعريف المبسوبٍ الى .الفيلسوف الألمانى « ماكس فيبن » أن ,المجال 
الصحيح لفن السياسة هو البحث فى الؤسائل والغايات ». والتذرع بالطرق العملية 
اللؤدية إلى تحقيق المنافع والمصالح ٠‏ .والعمل العقلانى المتجه الى بحقيق غاية محددة , 
بحيث تكون كل حركة. موجهة عمدا الى تجقيق لحقيق نباي مادية مميئة تيدم قضية ها . 
الطرف أو ذاك وتحقق. مصاللحه, » على أن .تختار أنسب الوسائل للوصول الى غايات * 
مادية محددة يعتقد أنها مفيدة وملائمة. الخدمة قضية ة أو أهداف ٠‏ ومصبالح كل جانب ٠‏ 
وبتطبيق هذا الرأى على قضيتنا هلم نرى أن أغلب أعمأل العنف المشار أليها فى هد 
المقال : تفتقر الى هذا النوع من الغايات المحددة العقلانية لانها أعمال عفوية مجردة, من 
المنطق والفائدة » وخالية من كل غاية مادية أو عقلانية » ومفتقرة الى' المبروات العملية 
المفييدة والعاتى , السياسية الصحيخة 0 'ؤانك 'لتجذ كثيزا 77 ) الأغمال الارهابية التى 

ترتكيها الحكومات بعيذة كل البعذ عن دعم النظام الاجتماعى ', مجافيئة "لمتادىء-الغذالة > 


لف 


وبرامج الاصلاح ودوح المصالحة القومية ٠‏ ذلك أن هذه الأعمال تفتقر الى الغايات 
التى تحقق المسليحة القرمية + بل انها تدمر الحكومة التى تنفذها + ومن هنا أكد 
« حنا أرندت »> « أن الأرهاب يتفاقم كلما تلاشنت 'شت المعارضة » وكذلك نجد أن الارهاب 
الخاص قد باء بالفشل أيضا وأدى الى تورط أصحابه قى مواقف حرجة أفضت الى 
هلاكهم الى حد أن كثيرا من الكتاب الذين درسوا الارهاب ابتداء من سيسارى 
لمبروزو العالم الايطالى الخبير فى علم الاجرام فى القرن التاسع عشر ‏ الى كنيث 
كنستون فى أمريكا الشمالية اليبوم أكدوا اقتران الحركات الارهابية بالأعمال 
الانتحارية التى ترنتكب « بطريقة شعورية أو لا شعورية.٠‏ وسواء أكان الارهاب خاصا 
أم حكوميا أى بيهدف الى تقويض النظام القائم أو المحافظة عليه كانه يتعذر علينا 
كثيرا أن نحدد الاعداف السياسية لكلا الطرفين .٠‏ ومع ذلك فان كلا منهما يعرف هدفه 
تماما ويغرف الضحايا الذين يريد القضاء عليهم والأشخاص الذين يهدف الى الفتك 


لقد اتفق الخبراء الذين كلفوا بتحليل الارهاب والكشف عن أسراره لحساب أجهزة 
الأمن على أن الارهاب بغيد كل البعف عن معنى السياسة , ولكن هؤلاء الخبراء اقتصروا 
على الجانب الوصفى للارهاب دون الجائب النظرى ٠‏ وذهب ثلاثة من ستنتشارئ: ادارة 
مكافخة التجسس التابعة للقوات الجوية الأمريكية الى أبعد من ذلك فى دراسة حديثة , 
وقال هؤلاء الخبراء الذين حللوا مظاهر الارهاب وأساليبه فى العالم بأسره أن الحركات. 
الارهابية تتسم بالميل نحو الهدم هما يجعلها تدور فى حلقة جهنمية قوامها استعمال 
العنف والدماز حبا فيهما الى حد أنها تعتبر الارهاب غاية فى حد ذاته ٠‏ وتقول بعض 
الجماعات الارهابية « ان الدمار خير فى ذاته لآنه يضفى الغالم من ذاته » ٠‏ ويقول ثلاثة 
من المراقبين ان هذا مو أيضاأ رأى أول جماعة ارهابية ظهرت بمدينة هيدلبرج الألمانية 
فى 1١1١‏ باسسم « الاتحاد الاشتراكى للمرضى » على. يد الطبيب النفسانى د١٠‏ ولف 
جانج هوبر » وزوجته » اللذين أفهما مرضاهما أن المجتمع هو علة دائهم » وأن السبيل 
لشفائهم هو امسنتئصال جذر المرض أى القضاء على المجتمع ذاته ٠‏ وكذلتك ظهرت فى 
الآرجنتين فى نوفمير ١91/١‏ جماعة من الأطباء النفسانيين المنشقين الذين أنشضأوة 
مدرسة السيكولوجية الفروندية ( نسبة الى فرويد ) والاجتماعية التحليلية القائمة 
على تأثير الصراع الطبقى فى الاضطرابات النفسية 2 ولكن هذه المدرسة نادت بادخال 
تعديل على هذا المبدأ يقضى بمعالجة هذه الحالة باحداث تغيير ثورى لا يمكن أن ينجم 
الا عن الصراع السياسى .٠‏ وهذا قاد الجماعة الى تأبيد الارهاب ٠‏ وانتششر هذا النمطا 
من التفكير انتشارا واسعا فى دول العالم الثالث عن طريق مؤلفات أحد تلاميذ ألبرت: 
سوريل , وهو الكاتب الجزائرى فرائز قانون الذى أشاد فى مؤلفاته بأن الاغتيال قوى, 
الأثر قى شفاء النفس »هن, الأدواء وتحرسرن نفسية المضطهد ين من . الزنوج الواقعين تحت 
وطأة الاستعمار وذلك بقتل المستعمرين البيض ٠‏ ' 8 

ومما تقدم .يتضج لنا كيف أن المبررات. السياسية للإرهاب. قد 56 عر 
من. السجر والشغوذة ٠‏ ولكن اذا وعيبا..فى_التراكرة الطابع الخاص تظاهرة الارهاب. 
ئى,و 


0 


تبين لنا أنه يستحق مزيدا من التفسير العلمى أكثر مما ناله حتى الآن , اذ أن هذا اللون 
من الأعمال والحركات الاجتماعية لا يمكن فهمه فى ضوء التفسيرات التى قدمت 
للجمهور حتى الآن ٠‏ 


2" نفسير الارهاب : ما الذى يبعث بعض الئاس على ارهاب الآخرين ؟ : 


يسود الشعور بين كبار العلماء بالعجز عن تفسير الارهاب ٠‏ وهم يدركون أن 
النظريات الحالية س بكل ما تشتمل عليه من افتراضات . لا تكفى لتفسير ظاهرة 
الارهاب التى بلغت حدا من التعقيد نسي تقبلت كل محاولة لتفسيرها على أساس 
النظريات العلمية الحالية ٠‏ 


وأنا أعتقد أن هذا العجن يرجم فى المقام الأول الى أن الظضاهرة الاجتماعية 
المذكورة ‏ أعنى الارهاب السياسى بالمعنى السابق ذكره ‏ تستعصى على التعريف 
لدقيق » فالمؤلفون الانجلو ‏ سكسونيون يرونها مظهرا للصراع الاجتماعى على حين 
يراها أهل القارة الآوربية مظهرا خاصا من مظاهر العنف السياسى , ولكن لا أحد من 
الجانبين يدرك الفجوة الواسعة بين الصراع الاجتماعى من جانب والارهاب السياسى 
من جانب آخر ٠‏ 


ولا يظهر قصور النظريات الخالية الا عندما نحاول أن نفهم الارهاب السياسى 
والزاوية التى يجب النظر اليه منها ٠‏ ويجمع أغلب النقاد على القول بأن قصور 
التفسيرات التى قدمت حتى الآن يرجع الى سيبين رئيسيين : أولهما الالتجاء الى الحتمية 
الموضوعية التى تقضى بالتمسك بالجوائب الطبيعية للظاهرة وثانيهما المغالاة فى تقبسيط 
المشكلة , وهو الامر الذى نلاحظه فى كل النظر يات التفسيرية التى اقترحت حتى 
الآن ومحاولات: التبسيط متعددة ومتنوعة طبقا للعلم الذى يستعان به فى هنذا 
التبسيط ؛ فهناك وسائل “التبسيط المبنية على علم الفيزياء » والرياضيات.2 وعنلم 
النفس » وعلم الأحياء ( البيولوجيا ) وعلم الحيوان ٠‏ والهدف من هذه المحاولات هو 
التوصل الى معرفة أوجه الشبه بين الانسان وأشباه الانسان ( - الحيوا نات الشبيهة 
بالانسان ) » فالتجارب التى تجرى على الفئران فى المعامل وعلى د بعض القردة تطبق 
بلا تغيير على السلوك الاجتماعئ عند الانسان » فى حين أنه توجد أنماط مختلفة من 
السلوك بين بعض الاأنواع من أشباه الانسان ٠‏ 

ويبدو أن علم الاجتماع الحديث قد أخذ يبتعد عن الاتجاه الوضعى الذى وضغه 
أبو علم الإجتماع العالم الفزنسى اميل دورك هايم ٠‏ وفحوى هذا الاتجاه أنه لا يمكن 
تفسير الحقائق الاجتماعية ( كالارهاب ) الا بحقائق اجتماعية أخرى , حتى تحتفظ هذه 
«الحقائق بسماتها المميزة ٠.‏ وهذا يعنى قى الاصطلاح الحديث أن -الظواهر الاجتماعية 
ذات حقيقة موضوعية يجب مقارنتها بالمنامع : والنظريات المناسبة لهذه الحقيقة ذاتها ٠‏ 


واتباعا لنصيحة أبى علم. الاجتماع الحديث يجب علينا أن قطرح جانبا كل تفسير 


فا 


للإرماب م .:حتى وان صبح:على مستوى.علم النفس > وعلم النفس الاجتماعى وأن نبحث 
فى يواعث الارهاب جتى يتسنى لنا أن نركز اعتمامنا على بؤاعث الأعمال الارهابية 
وتحديد المواقف المادية التى تظهر فيها هذه الأعمال وذلك الى جانب المعتقدات والقيم 
التى يتمسك يها :.الازهابيون” ِ. 
. - وهذا مبدآأ أساسى فى التفسير والفهم .تم اغفاله بسسيب الالتجاء الى وسائل 
التيسبيطٍ المختلفة ٠‏ 

...واذا أردنا فى النداية أن نذكر وصفا منزها عن الهوى للجماعات التى نذرت 
نفسها للارهاب السياسى سواء لقى هذا الارهاب تأييدا من جانب المحكومة أم لا ء فان 
أول شىء ينتعين علينا. أن نقوله هو أن هذه الجماعات تشكل ما ,يسمى فى علم الاجتماع 
«” الجماغات النشنيطة » أى الجماعات التى تبذل ظاقة من النشاط السياسى أشد مما 
تبذله أى جماعة أخرى ٠‏ .. وهذه الجماعات تعمل على هذا النحو لأن لديها وعيا أشد 
مما بيوجك عنك الجماعات 'التئ تمتاز بالسلبية السياسية كما أن لديها قدرة آعلى على 
الاخلاص والولاء للقضية التى تدافخ عنها ٠‏ ولذلك يطلق على الجماعات اسم « الجماعات 
الملتزمة » أو الجمأغات « المتفأنية فى سبيل قضيتها:» ٠‏ والتضامن بين هذه الجماعات 
أقوى منه عند غيرها لآن أعمال كل أعضائها تتسم بطائع الوحدة حيث انهم يشتر 
معا فى الايمان بمبادىء واحدة ٠.‏ وهذه المبادىء لا يعتريها تغيير ولا يطرأ عليها أى 
تعديل ٠‏ يضاف الى ذلك أن .التماسبك شنديد بين أفراد هذه الجماعات لدرجة أنها 
تكون. مجتمعا مغلقا يمئع الخارجين عنه من المشاركة فى أعماله ٠‏ 

.ومن عهد اسلو الذى اخترع فى 1957 كلمة © هققتهتمقطاتدة ‏ ومعناما 
الانضياع الأعمئ للسلطة + خلافا لمبدأ الحرية الشسخصية ' والذى آلف كتايا من 
أمهات الكتب فى علم الااجتماع بعنوان٠‏ [265098!11 هذاتةاتتحطاننة مطل" الى عيه 
الدراسات الحديثة فئ علم النفس .الاجتماعى أثبتت النظرية النفسية ار فى 
هذا 'المؤضوع أن هذا النوع من الأشخاص ( أى الأشخاص الذين ينادون بضرورة 
الخضؤع: المطلق" أشلطة :الدولة ) لا يقبل اطلاقا فكرة الغموض والشك فى الكم على 
الأمور بل يميل ميلا قويا الي الحكم عليها بأنها « خير » أو « شر » ولا وسط بيثهما ٠‏ 
وقد اجرى جيمس مارتن بحثا: قيما فى هذا الموضوع يمدينة انديانا بوليس فى 1955 
قوجد أن مثل هؤلاء الأشخاص يمتازون بالميل الى الخرافات أو الميل ( الذى يسمية * 
فرنكيل برونز ويك سبهولة الانخداع ) الى تقبل التفسيرات الرومانسسية والغيبية 
للأحداث التى تستاثر: ياهتمامهم ( وهى الأحداث السياسية فى قضيتنا هذه ) والميل 
الى .تقبل التفسيرات المبنية على .القوئ والمؤثرات التى تسسلمو على .مدارك العقل 
الإنسيائى ٠‏ ثم _يختم تحديثه بقوله .« ان الأساطير التى يستند إليها هؤلاء الأشخاصن 
تتخذ. صؤرة .الخرافات » 5 

ومما ققدم تسيتطيع أن نتبين آعمية المعتقدات فى توجيه الأعمال الارهابية سواه 
كانت فردية آم نجماعية + وتجديز بالذكز أن العالم الاجتماعى البريطانى اذواز شلن 


بعد أن رأى أن النظريات العلمية العادية قاصرة عن فهم الحالة النفسبية الجديدة لطبقة 
العمال ) قام بدراسة ممتازة المذهب « التقابية الثورية « فى بريطانيا 0 وإضطر فى 
هذه الدراسة الى صياغة كلمة جديدة هي كدوقتعم 104 ععناعم” أى الأشخاص 
الذين تستحوذ عليهم ال معتقدات والأفكار إلثابتة بجيث يصبحون أسرق لها 
لا يستطيعون منها فكاكا ٠‏ وفى حالة هؤلاء الأشخاص يسيطر الاعتقاد أو الفكرة الثابتة , 
على الانسان سيطرة تامة » ويستولى عليه بكليته « بحيث نخرجه غن نفسه » ويجرده 
من فرديته وشخصيته فى نظره هو وفى نظر الأشخاض الآخرين. الذين يرى هو أنهم 
تجردوا من شخصيتهم أيضا وأصبحوا لا يختلفون عنه فى شىء ٠‏ وجملة القول أن 
أفزاد الجماعة الارهابية ينصهر أبعضهم مع بعضص .فى بوتقة ؤاحدة حتى يضبخوا وكانهم 
شخص واحد ٠‏ 5 

وينبنى على ذلك أن يتمسك الأفراد والجماعات من الارهاببين قمسكا أعمى » 
وبدون تحفظ ٠‏ بكل ما يتخذ من قرارات نابعة عن ايمان عميق واعتقاد راسخ » ووعى 
كامل ٠..وفى‏ ظل هذه الظروف يتطلب الأمر قبل كل شىء ».وعلى كافة المستويات » 
غسل المخ من كل الأفكار السابقة المترسبة فيه 2 ومن كل تفسير للموقف » ومن كل 
النظريات التى تفسر الواقع السيامى , ثم اضفاء معنئ جديد غلى كلمة « العشيرة » 
ووضع بنود جديدة لا تقبل الجدل من العقائد والشروح والتفسيرات لكل المواقف ٠‏ 
والخلاصة أنه يجب غسل لمخ من كل الأفكار العالقة برأس الشخص على نحو 'يتيح 
تعبئة كافة القوى المتاحة المحاربة عدو تم تحديده بشكل واضم ٠‏ 

ويلاحظ أن مؤقف كل من الجانبين الارهانيين'( الثورنيين وخصومهم ) من 'النظام 
الاجتماعى القاثم » على طرفى نقيض”" » فما يراه الثوريون فوضى يراه خصومهم نظاما ٠‏ 
وكل منهما يرفض من حيث المبدآ تعديل أو اصلاح أو تحسين النظام الذى يقثزرحه 
أو يدافع عنه الطرف الآخر ء اذ أن ما يراه أحدهما نظاما كاملا لا يقبل المناقشة , 
نراه الآخر نظاما عقيما يهدد المجتمع ٠‏ ويرفض كل منهما من حيث المبذأ امكان حدوث 
أى تغيير سلمى ٠‏ 

وساضرب لك بعض الأمثلة التى تؤضح لك هذا المعنى ٠‏ .ولنتحدث أولا عن 
الثوريين المناضلين » ذكر جون جيراسى من أعل أمزيكا الشمالية فى كتاب له"ذائع 
الصيت بين الثوريين ما نصه : « ٠٠٠٠‏ هذا هو السبب فى أن الرجل الشريف فى 
القرن العشرين يجب أن ينظر الى الشسخص اللبرالى المتسامح على أنه عدو مبين 
للبشرية » ٠‏ وفنى اعلان للجيش الثورى الشعبى فى الأرجنتين ورد ما نصه ::« لا يوجم 
جد وسط بين المستغلين ( بكسر الغين ) والمستغلين ( بفتح الغين ) :. اما أن يكون 
الفرد مع الشعب ضد المستغلين واما أن يكون معهم ضد الشعب- » ٠‏ وقال قبريزيق 
أوجيدا ( زعيم.جبهة تحرير فنزويلا الذى أعدم فى 19137 ) فئ كتايه «-نحو .السلطة 
الثورية » :.« لا يوجد سوى سياستين فى العالم : سياسة ثورية:.. وسياسة رجعية 
٠٠٠٠‏ هناك قوتان متعارضتان : الثوريون الوطنيون والتقدميون » .ثم الرجعيون هنّ 


ةا 


الاستعمارنين الجدد ٠١1 > ٠‏ وآخيرا نورد هذا النداء المستمد من الاعلان المشترك 
الحركة التحرير القومى فى أورجواى 2 وحركة الثورة اليسارية فى شيلى 2 وجيش 
التحرير القومى قى بوليفيا , والجيثى الثورى الشعبى فى الارجنتين ٠‏ وهذا النذاء 
موجه الى شنعوب أمريكأ اللاتينية » ونصه كما إلى : 

« ان القومية والاضلاح هما خظر على القوى الثورية ‏ ذلك أن الاصلاح يرفض 
استعنال أعمال العنف مع أنها أعمال عادلة وضرورية » أدهء٠‏ 


وهذا الموقف الشامل والايمان الكامل يتجليان فى الجماعات والحركات والأجهزة 
الخاصة بالازّهاب الرسمى » وشبه الرسمى ٠‏ ففيما يتعلق بالارهاب الأول الذى 
يتصدى للدفاع عن النظام القائم تتوافر الوثائق الدالة على ذلك ». وفيما يتعلق بالنوع 
الثانى من الارهاب فان الوثائق تعوزنا فى هذا الشأن , لأن رجال هذا الارهاب 
يلتزمون جانب الكتمان » وقلما يدلون بتصريحات على الملا تنبىء عن نواياهم وأعمالهم٠‏ 
بيد أتى أورد هنا عبارة تكفى لتأبيد أقوالى » وهى مأخوذة من كتاب رائع ألفه الكاتب 
ايرنك هوفر بعنوان « المؤمن الحقيقى » ونصها كما يلى : 

« ان الاضطهاد المستمر الذى لا يخمد أواره لا يمكن أن يصدر الا عن ايمان 
راسخ يصل الى درجة التعضب » ٠‏ 

ولذلك. قاننا نجد أنفسنا فى كلا هذين النوعين من الارهاب أمام أعمال , 
ومعتقدات ,» وقيم » تؤثر فى الفرد والمجتمع كله 'نأثيرا جذريا أى تأثيرا يمتد الى جذور” 
الحياة نفسها ٠‏ وهنا نصل الى ما أطلق عليه دورك هايم فى كتابه « أشكال الحجيساة 
الدينية » اسم « الحياة الجادة » وهى حياة قوامها الايمان العميق الذى يفضى بصاحبه 
الى الالتزام الكامل بالقضية التزاما لا معدل عنه , ولا هوادة فيه » ولا شك فيه غ2 
ولا مناقشسة فيه ٠‏ والحق اننا نجد أنفسنا على عتبة حياة اجتماعية تتوافر فيها كل 
سمات الحياة الدينية ٠‏ 


واذا حللنا بواعث الأعمال الاجتماعية للارهاب السياسى , ونحينا البواعث 
السيكولوجية جانبا , تبين لنا بوضوح أن هذه الأعمال تتسم بطابع دينى لا دنيوى ٠‏ 
وهذا ما ذهب اليه رتشارد فين وهو من الاخضائيين فى نهذا الموضوع ب حيث مين 
بين الأعمال الدنيوية والأعمال الدينية فقال ان الأولى ذات أهمية عافة للانسان كلة 
والمجتمع فأسره وأما الأخرئ فلا : ذلك أن الأعمال الدينية تهدف الى غايات م قصوى » 
تهائية لها الأولوية على كل ما عداها من الغايات فى حين أن الاعمال الدنيوية لا تمتخ 
بهذم الأولوية * وتمتاز الأعمال الدينية فى هيدان السياسة بأنها أؤسع مجالا وأسمى 
مانا هن النظم الاجتماعية كلها ٠‏ وعندها نتغيا هذه الأعمال: غايات معينة فان هذه 
الغايات تكون :بعيدة : ففى خين أن الأعمان الدئيوية نظمح الى غايات قريبة متواضعة 
تقاريية القيم الماجلة .4 5 0 تاي ا ا ا 


اي 


وعندما تعتئق الجماعات والحركات الاجتماعية كالجماعات الارهابية مجموعة من 
المعنقدات والقيم والمعاييي على النحو الذى ذكرناه آنفا فانها تجنح الى بلورة السلوك 
فيما يسمى بالمنطق الثقافى الخاص ٠‏ وليس فى وسعى أن أخوض فى خصائص هذا 
المنطق الثقافى الغريب ؛ ومبررات الأغمال التى ترتكيها الجماعات والحركات الارهابية » 
ولكن فى وسعى أن أشير الى أن هذا المنطق يشبه منطق التفكير الدينى كما أشار 
الى ذلك دورك هايم .فى تحليله الدقيق حيث قال : « يبدو لى أن أهم ما ينتاز به منطق 
التفكير الديئى هو ميله الطبيعى الى المغالاة فى الخلط بين الأمور والتناقض فى التفكير , 
وهو يجنح الى التطرف فى كلتا الحالين » فهو حين يقارن بين أمرين » يعجز عن التمييز 
بينهما ويلجا الى الخلط بيئهما » وحين يفرق بين أمرين يجنح الى ابراذ الفروق الصارخة 
بينهنا » وهو لا يعرف الفروق الدقيقة بين الأشياء » ولا نلزم حد الاعتدال بل يركب 
دائما بين الشطط ء ولا يلزم الحد الوسط ٠‏ وقب أشار معظم الكتاب المحدثين الى هذم 
الخصائص ذاتها فى ألوان التفكير السحرى والأسطورى ٠‏ 


ويلاحظ « كاسيريه » آيضا أن التفكير السحرى ‏ الاسطورى يتسم بمشل 
ما .يتسم به التفكير الدينئى من خلط وتناقض » فهو يعلن من إناحية أن الفسكر 
الأسطورى يجنح الى المزج بين العناصر المتنافرة » ويعمد الى الخلط بين الجزء والكل *٠‏ 
ومن ناحية أخرى بيوضح كاسيريه أن هذا التفكير بيجنخ الى : 'تجسيد القوى والقدرات 
المعنوية فى صورة أشخاص أو صورة أشياء. +٠‏ . 


ومن أمثلة الخلط بين الجزء والكل أنهم يخلطون بين مدير 5 اليسيط وبين 
النظام الرأسمالى فيعتبروئه رمزا للراسميالية » كما يعتبرونث رجل الشرطة الريفى 
المتواضع رمزا للظلم ٠‏ وعندما يقتل الارحابى هذين الشخصين يخيل اليه أنه يقضى 
بذلك على قوى الشر أو يخضد من شوكتها تماما كما تتخلص أنت من الشخص الذى 
يؤذيك اذا أحرقت خصلة.من شعره أو ببض أظافره * 1 ش 

وهمكذا يود منطق تجسيد قوى الشر والخير بصورة آلية الى ارتباط أى قوة شريرة 
أو أى مشكلة اجتماعية بشخص ما أو جماعة ما » واضفاء قوة ثبريزة لا حد لها على 
هذا الشنخص أو هذه الجماعة , ولهذا :يجب تلاوة عزيمة سحرية على. هؤلاء الأشخاض 
حتى نختفى قوة الشز من الوجود ! وفى وسعنا أن نجد بعض الأمثلة لهذا المنظق 
الارهابى فى التقرير الذى:رفع الى المؤتمر العشرين للحزب الشيوعى السوفيتى وقد اعنم 
المؤرخ السوفيتى ميد فيديف فى موضوع: الارهاب الرسمى الذى أمر به ستالين ٠*٠‏ وفى 
وسعنا أن نقرأ نبذة مستقاة ة من مقال نشر فى البرافدا بتاريخ ؟ فبراير /157 جاء 
فيه ما يلى : «١‏ اننا نعرف أن خطوط التجميع لا يمكن أن تتوقف من تلقاء نفسها » 
وأن الآلات لا يمكن أن تتحطم من تلقاء نفسها » وأن المراجل لا يمكن أن تنفجص. من تلقاء 
نفسها , فلايد أن هناك يدا خفية وراء هذه الحوادث كلها » وصرح مسئول حزبى فى 
سيبيريا بقوله « عندما تظهر الحوادث والآخطاء فى المصانع فان أول شىء .يجب البحث عنه 
هو « العدو » * وفى هذا اللون من التفكير السحرى نرى أن الشرط اللارّم لكى تسير 


عمف 


سن وجة هو أتلاوة عزيحة سحرية على العدو الذى يختفى بين أظهرنا بدلا 
' جاد حل أفضل للمشكلة » وتغيير الأوضاع الى ما نمو. أحسن ٠‏ 
. وقد تتجسد قوة الشر فى الكتب والنظريات لا فى الاأشخاص فحسب ٠‏ مثال 
ذلك .تصريح رئيس الغرفة التجارية فى الأرجنتين فى مؤتض عام “عقد فى 1915 بان 
ظرية « كينز » الاقتصادية نظرية شيطانية ٠‏ ومن السهل بعد هذا التصريح الانتقال: 
الى الخطوة التالية ألا وهى احراق الكتب المشتملة على هذه النظرية.1 2 * 
بيد أن إلفكر الأسطورى ‏ السحرى لا يتضمن نظرة خاصة الى الواقع الاجتماعى' 
وتعريفا معيئا له فحسب » بل يتضمن أيضا تبريرا لأنماط السلوك التى تؤدى اليها 
جتما هذم النظرة الغريبة الى العالم , كما أكد ذلك الكتاب من عهد مالينوسكى الى' 
عهدنا هذا : ممن عكفوا على دراسة الجوانب السياسية لهذه القضية ٠‏ 0 


وعندما يعمل هذا الفكر فى المجال السياسى فانه يرى الحياة الاجتماعية مليئة 
بالرموز والدلالات ٠‏ حافلة بنذر الشر وبشائر الخير » زاخرة بعلامات النحس وطوالع 
السعد , ويرى أن لكل حادثة معنى عميقا » ويقرأ فيها كثيرا من الايحاءات والنوايا 
الخفية التى تبدو لاعين الذين يؤمنون بهذا الفكر ولكنهيبا. تخفى على الأغيار ممن 
لا يؤمنون به ٠‏ مثلهم فى هذا كمثل المجنون الذى :يريك علبة من أعواد الثقاب ثم 
يحملق فى وجهك طويلا ويقول لك : انظر جيدا » ألا ترزى أن هناك سبعا ؟ ثم يراقبك 
ياهتمام عسى أن تفهم المعنى الخفى الذى ينطوى عليه هذا الرمن ٠‏ وكما هو الخال فى 
أى اعتقاد من الاعتقادات السحرية فان أى تجربة ب سواء أكانت سلبية أم ايجابية ‏ 
' هن شأنها أن تؤكد هذا الاعتقاد. الأولى » ولا تضعفه بأى حال من الأحوال ٠‏ 

' كل ذلك يزج با فى عالم من العلاقات الانسانية الحافلة: بالانفعالات القوية التى 

ربراها بعضهم ضريا من المحال مثل أرنست. كاسيرريه حيث يقول : « ان عالم الأساطير 
عالم جرامى حافل بالإعمال العنيفة والقوى المتصارعة . لا شىء فيه يرى سوى التصادم 
بين هذه القوى . والرؤية الإسطورية مضوبة دما بالانفعالات القوية » وكل شىه يسمعه 
الانسان ,أو يراه محاط بجو خاص يموج بالأفراح والأثراح » والآلام والاثارة » والاجلال 
والاذلال ٠‏ ومن المستحيل أن يري الانسان فى هذا العالم شيئا وسطا » فكل شىء فيه , 
تافيع أو ضار ,2 مسالم أى معاد » مألوف أو غريب » جذاب أو منفر ! ويتحدث دورك 
هايم أيضا عن « الاثارة الجماعية » و «. إلجنون المقرون بالعربدة » مشيرا بذلك الى 
:مذايح عهد الازهاب فى الثورة الفرنسية ٠‏ 1 
'-. والخلاصة أنه يمكن القول بأن: الظواهر الارهابية تحدث فى اطار واقع اجتماعى 
معين يشترك فيه الارهابيون »'والذين .يبررون أعمالهم 2 والدين تتعاطفون معهم فى 
السر والعلن * وهذا الواقع الاجتماعى يتكون تلقائيا ويحدد مجاله الخاص سواء فى 
أسلوب الحياة أو فى الرموز المتعارف عليها أو 'فى اختيار الأعضاء الجدد الذي يجدون 
.أنفسهم فى غمار عالم جديد « وراء عالم الخير والشر ,م ٠‏ 
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* - وجوب التخلص من القوى السحرية والاسطورية اغره البيئة السجرية : 


١‏ إيمين بعض السيمائيين اللحدثين ( > علماء دلالات الألفاظ. وتطورها ) بين الغتين 
هما : اللغة الغملية » واللغة.الأمنطورية ٠‏ فأما الأولى .فتسنتخدم فى الأوساط العلمية 
والفنية وفى مجال الحياة اليومية ٠‏ وآما الاخرئ فتستخدم للدلالة:على المعانى المتصلة 
بإلقيم والعقائد أعنى فى كل الاوساط الاجتماعية الألخرى , وتتسنم هذه اللغة بطابع 
سحرى فقدشس ١ . ٠‏ 


ولهذا السببب يمكن القول بأن هذه الأوساط الأخيرة تستعخدم لغة د تتسم يطايع 
سحرى وتتوافر فيها كافة القواعد والعلاقات المنطقية والسببية والمعنوية 0 تحدث 
عنها العالم اللغوى سر وكين ٠‏ وفى وسعنا أن نتبين هذه القواعد والعلاقات من خلال 
التحليل التجريبى وأن نستخلص منها نظاما من المعانى حسيما ذكره” الفيلسوفة 
ماكس فيبر الذى أطلق على هذا النظام اسم « النظام السحرى » ٠‏ وهذا النظام هو 
الذى يحدد الموقف المناسب للأعمال الارهابية ,» كما يشكلٍ أيضا واقعا اجتماعيا فى 
نظر الذين يرتكبون هذه الأعمال والذين 'يظاهرونها ٠‏ 


: وانك لتجد انياع الأتواع الثلائة من الارهاب ( الارهاب الخاص والرسمى وشيه 
الرسمى ) من الذدين يواققون عليه ويصفقون له ويباركونه » يوجهسون وينظمون 
نشاطهم فى٠اطار‏ هذه اللغة السحرية وفى اطار هذا النظام من المعانى ٠‏ ولذلك فان 
البيئة السحرية. فى المجتمع تتألف من نظم معينة من المعانى ء وأنواع معيئة من العمل 
الاجتماعى توجهه هذه المعانى > وطائفة معينة من المعتقدات .والقيم كما يوجهه .كل 
الأفراد سواء فى ذلك الارهابيون أو مؤيدوهم وهم الذين يشكلون قطاعا معينا, من 
الواقع الاجتماعى متميزا عن القطاعات الأخرى فى المجتمع ٠‏ 
وقد 'نحدك جِيانباتستافيكو عن مثل هذا النوع من الواقع الاجتماعى منذ 54؟ 
سنة فى كتابه الموسوم: © 098نال هقدءك8 وضينوط ‏ 'اذ أشاز الى أن المجتمع يمر 
بمرخلتين تحدثان فى وقبتين ممختلفين. أو نلظتين: 'ناريخيتين » وأطلق عليهما اسم « مرحلة 
الابطال 00 مزخلة الرجال » ٠.‏ ويمكن أن تقع هاتان المرحلتان فى المجتمع الواحد 
فى وقت :واحد ٠‏ واذا وفقتا في فهم /اسلويه العقد وحدينهبيه! الخريتي إمكذنا أن: .نفهم 
مضمون هاتين المرحلتيل: اللتين يم يهما المتتمع * 


يقول فيكو ان الئاس فى مرخلة البطولة' يتحدثون بلغة رمزية آو أسطورية مبدية 
على بشائر الفال ونذر النحس والتكهن بالمستقبل وهم يبتون عملهم ٠‏ السيامى على 
التنبؤات التارزيخية ‏ ويتمسكون. بعقيدة القضاء والقدر المتحررة من سلطة الكنهؤت + 
ونتجه مثل هذه الحركات -: ككل الحركات الارهابية ‏ الى القيام بأعمال البطولة-عن 
طريق المناداة بالشعارات العسكرية ٠‏ وتتفاهم كل حركة مع الأخرى عن طريق لغة 
السلاح ٠‏ والحكوماك التى تقيمها هذه الحركات والطامعون فى السلطة والسسيطرة 
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هم من هذا الطراز البطولى ٠‏ وهم يتألفون من الزعماء شبه الآلهة. الذين يأتون يخوارق 
الأعمال » ومن المحررين ٠‏ والمتقذين ء والجنود المرتزقة ٠‏ ومهمتهم جميعا هى اثارة 
الرعاع من المعدمين والمحرومين وسوقهم كما تساق الأنعام ٠٠‏ ويقول فيكو ان هذا هو 
السبب فى أن هؤلاء الآبطال يحكمون بالاوامر لا بالقوانين ٠‏ والذين ,يخضعون لهم 
فيقاسون فظاتعهم لا يأمنون على أنفسهم فى ظل هذا الاستبداد والتحكم اذ كانت 
القوانين من النوع الذى يخفى على العامة , ولذلك كانت حقوقهم غير مأمونة 
ولا معروقة ٠‏ 

وفى هذه المجتمعات والبيئات الاجتماعية يسود قائون القوة » « ويعيشن الناس 
كالحيوانات العجماوات » فى : مجتمع بهيمى من الحيوانات البرية » ويعامل الارهابيون 
الشبعب كما تعامل الحيوانات المتوحشة ء فيذيقونهم ألوان الاضطهاد ,2 ويقتلون 
أو يرعبون بشراسة كل من يرفض اضوع لايديولوجيتهم وأساطيرهم ٠‏ وكل من 
حاول المحافظة على استقلال رأيه عدوه عدوا واضطهدوه باعتباره أعدى أعداء البشرية , 
كما قال « جون جيراسى » ٠‏ 

والمرحلة الثانية أو المرحلة التالية للمرحلة السابقة من الناحية الزمنية يسميها 
فيكو « دولة الرجال » أو « الجمبهوريات » التى يتفق الناس عليها سياسيا. 
بواسطة لغة الرسائل ٠‏ وعن طريق التعبير المشترك. بين الجميع ٠‏ ذلك التعبير الذى 
:يعمل لا من خلال الرموز والخضوع للعمل البطولى » ولكن من خلال المعانى التى تعارف 
عليها الناس فى مجتمعات يسودها السلام والحب والوفاق ٠‏ ويشيع فيها مبدأ « الحرية 
للجميع » » ونقوم فيها الحكومات على أساس القانون لا القوة ٠‏ ويحدثنا فيكو أن 
«الشعوب فى هذه اطالة: تخكم .بالاتفاق والشعور المشترك ٠‏ 


ويقول ماكس فيبر ان معايبر كل من هذين النظامين اللذين يمكن أن نطلق 
'عغليهما اسم « النظام السحرى » و « النظام الأخلاقى » تنتقرر على الوجه الآتى 
بالترتيب : الحق الطبيعى للشعب البطولى هو سيادة القوة أعنى عن طرريق تفوق القوة 
على الغدو ٠‏ الا أن الشعب. لا يلبث أن يدزك زيف هذه البطولة ٠‏ ولذلك يتوصل 
بنفسه الى الحق الطبيعى للكائنات البشرية + كما قال ألبيائى , الا وهو « المساواة » ٠‏ 
وهنا نسود المساواة ويتحول السلاح والعنف الى القوانين ٠‏ وفى هذا المجتمع الأخلاقى 
والعقلانى يصبح التئاس رجالا ونساء بعد أن كانوا! أبطالا خرافيين , وحيوانات عجماوات 
أى أنهم يصبحون كاثنات بشرية لا أكثر ولا أقل ٠‏ 

٠‏ ولكن اذا درسنا البيئة السحرية من الناحية التجريبية وجدناها تجنح بصفة 
دائمة الى التوسع والانتشار فى الهيثة الاجتماعية » وفى الوقت نفسه تتسم بقوة 
مركزية جاذبة بحيث تستهوى البيئات الاجتماعية الأخرى وتوردها موارد الردى ٠‏ 

: ويلاحظ .أن النظام السحرى والنظام الأخلاقى يعارض كل منهما الآخر فى كل 
المجتمعات وريحارب كل منهما الآخر فى سبيل مبادثه وقيمه وآرائه وتعريفاته وقواعده 
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ووحدنه ٠‏ وقد ظلت اليهودية والمسيحية تكافحان آلاف السنين مظاهر السحر وما له 
من قدرة على جذب النفوس وخلب: الألباب ( وهى المظلاهر التى تجلت فى عبادة 
الأصنام ) وحاولتا تخليص البشرية من سيطرة الخرافات والأساطير وعيادة القوى 
الزمئية ( > الدنيوية ) ٠‏ وقد فعل الاغارقة نفس الشىء فى عصرهم حيث كافحوا 
البلاغة السوفسطائية ٠‏ السحرية فى سياستهم ويصف سيشيل فوكول هذه اللحظة 
بعبارة رائعة حيث يقول « ان الاحتجاج المؤثر والاحتتجاج المشحون بالقوى والأخطار 
قد انقسم بالتدريم الى الاحتجاج الصحيح والاحتجاج الزائف ٠‏ ويبين لنا أفلاطون 
فى جمهوريته صعوبة هذه المهمة حيث يقول : يجب أن نفرق ‏ مهما واجهنا من 
المصاعب ‏ بين حكماء السحرة من السوفسطائيين » وبين السياسة الحقيقية ٠٠‏ ان 
كثيرا من هؤلاء الناس يسبه الأسود والقنطورس ٠‏ ( كائن خرافى ) وغيرها من 
الوحوش المماثلة ٠‏ وهناك عدد كبير منهم يشبهة الساطير ( حيوان أمسطورى ) أو 
الحيوانات ذات اللمهارة الفائقة على الرغم من ضعفها أ+ه٠‏ 


هذا والارهاب على اختلاف أنواعه متنافر فى ذاته ومع غيره 2 ولا يزال يبث 
الرعب فى النفوس ويشل حركة الرجال والمجتمعاتث ٠‏ ولكن هذا الرعب والشعور 
بالقوة الذى ينطوى عليه اذا شاع فى البيئة السحرية المقدسة كانت له القدرة ‏ الى 
جانب قدرنه على الارهاب على استهواء الأفئهة والألباب واثارة الاضطرابات 
والانفعالات الجماعية التى تجرد الناس من خصائص شخصيتهم وتحولهم عن طريق 
قوى تتفوق عليهم الى أناس لا حول لهم ولا قوة ٠‏ وهكذا يتجردون من حرية الاختيار 
والشعور بالمسئولية لقاء شعورهم بالتفوق على غيرهم ٠‏ 1 

وفى كل المجتمعات والثقافات التاريخية ميل دائم الى الوقوع فى مهواة 
اللامسئولية » والتجرد من الخصائص الشخصية والانسياق الى القدرية والوقوع تحت 
سلطات القوى المختلفة التى تحط من قدر الحرية الانسانية وهى قوى مختلفة الأنواع 
تهدف الى استغلال الرجال والنساء » والسيطرة عليهم » واملاء الأوامر عليهم ومعاملتهم 
معاملة الجمادات بغية اجبارهم على الاستسلام والانقياد ٠‏ 


وهذا ‏ بصفة خاصة هو شأن القوى السحرية الأسطورية التى تزعم القدرة 
على تحويل الناس الى كائنات عليا تفوق قوة البشر , وأشباه آلهة فى عالم آخر وراء 
عالم الخير والشر ٠‏ ولكنها فى الواقع تحولهم الى قوم غلاظ الأكباد قساة القلوب ٠ ٠‏ 
ان هذا الافتتان بالقوى الجهنمية وهذا التردى فى هاوية اللاانسانية هو ما يجب 
التخلص منه فى حضارتنا الحالية مهما كان الثمن ٠‏ وفى سبيل ذلك يجب أن نسمى 
الأشياء بأسمائها المقيقية ! ' 


١ 31١ - ديوجن‎ 


المقال وكاتبه 


00 العسلم الحسديث وانعايثس 


4 


العقليات 


المقناص السحرية في 


الارهاب السياسى 
نقلم : خوسسيه انريك 
ميجوا 


العدد الآفر نجى وتاربخه 


عع2403 عممعهة هآ سد وا 
-188 مع ععمعنونه0 11 184 
4 .1165[ههمن ١‏ 
-- ممصملة8 ععتقطه : عوط 
نك 


تعققمةء1. : غمعسوماءه< جولو 
تعكقمم" ,نزوهامسطه1' 1ه ١‏ 
: .ععتطلمت .1ه 
.عمل قعدوعة1 :ار 


1 لنت : ومتتعسث مم1 -- اجو 


201727 ل0قة 1185 
ع2 نتعموة؟ متأعط[ة : زم 
تان 


1مع10 10 ماسعسوا8 ا جور 
.لأنمع100 غه 


1 :15 
.تتقاعتعء5 أتعطناتطط : نو 
ع0 عنتوأع7313 قتتامهء15 2 عرآ د 
تكلم 1601" 1 
.غناو كاه عسسنومسه 57 


1 عدوضعسهة 1056 : وم 
١‏ 
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